2212 


الطبعة الثانية 


٠ھ‏ / ۳۹م 


e" 
۱ 
ا‎ 


الجديد النافم للنشر والتوزيع 


۸۵۸۱-20860 ۸۱۰۲۵3113 for Publication & Distribution 


حولي - شارع المثنی - مجمع البدري - محل رقم ١‏ 


Mob. +965 06 
a Û 


jadeednafi3 


کیٹ 
درل تم بن رن ری 


5 ص وس وى يي م سر۶ 
عه و هه © 1 %7 A4‏ 2 > ے 2 جوا سر هر و کر هو الاين 
رب لا - 0 و سار ية اسرب 2 و سس 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 
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ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلين نبینا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, آما بعد: 

فإن الله تعالى فطر الإنسان على الإحساس بوجود عالم آخر بعد الموت 
وحياة أخرى بعد هذه الحياة» فتجد بني آدم يشتاقون إلى حياة خالدة ولو في عالم 
غير هذا العالم» وهذا الإحساس شائع في نفوس البشر بحيث لا يمكن النظر إليه 
باستخفاف. 

وقد حاول البشر منذ الأزل أن يعرفوا أوصاف هذا العالم الآخرء ولكن لا 
يخلو وصف الناس لا بعد الموت من التخرص والتقول بغير علم لذلك جاءت 
الرسالات السم|ویة مبينة حقيقة ذلك اليوم ومبشرة بحياة أخرى بعد الوت؛ 
وجعلت مصير كل إنسان مرتهن با قدمت يداه في الحياة الدنيا. 

وحيث إن القرآن الكريم خاتم لجميع الرسالات السماویة وليس بعده 
رسالة تبين للناس ما ختلفون فيه وما یستجد في حیاتہمء فإنه جاء وافيًا بمطالب 
الروح والجسد في تعاليمه وتوجيهاته. 

ولا كان الجدل مرتكرًا في بني الانسان جبلة وطبعا -ك| قال تعالی: ران 
لسن کنر شُؾو جدلا ا( 4 [الكهف: ٥٥]-ء‏ وكان الاقتناع بحياة أخرى بعد 
الوت من الأمور التي شغلت فكر العالم آجمع. فان القرآن جاء وافيًا بالأدلة 


والبراهين القاطعة على البعث والجزاء» وعرض ذلك في ناذج حیة وضمنها 
شبه المنكرين» ولم يتركها تمر دون مناقشة هاء بل أبطل شبههم بالنطق الصحيح 
والبراهين العقلية والحسية التي تزيل فكرة الفناء الأبدي التي علقت ببعض 
الأفکار السقيمة» وتطمئن المؤمن وتدفعه للعمل الصالح» وتحيي عنده آمال 
التسابق إلى الدرجات العلى في حياة أفضل. 


وقد بين لنا القرآن ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والنفخ 
في الصور والبعث والحشر والنشر والشفاعة وا حساب والصحف والیزان 
واوض والصراط والنار وا نة وغين ذلك غا يكون بعد الرت: بینه بیانا شافا 
وفصّله تفصيلاً واضحًا حتى كأننا وإياه رأي العين. 

ورغبة مني في الإسهام في استخراج هذا البيان وهذا الوصف الشاملء 
والرد على النکرین -سواء كان إنكارًا كليًا أو جزئيًا- كتبت هذه الرسالة. 


وأهمية هذه الرسالة تتضح في أمور كثيرة» منها: 
١‏ - البيان التام والوصف الشامل والتصوير الكامل لجميع أحداث اليوم 
الآخروهنا یجیب علی الکثیر من الساالات: 
۲- عموم الفائدة فيه للعالم والعامي والخطیب والواعظ والرجل والمرأة 
والصغیر والکبیر. 
۳- التأثیر البالغ الذي يحدثه الایمان أو الکفر بالیوم الاخر في حياة 
الانسان بل في حياة البشرية قاطبة. 
وأما آسباب اختباري هذا الوضوع فهي على النحو التالي: 


شايعهم من آهل الإسلام» فكان لزامًا علينا الرد علیهم بالادلة العقلية 
والنقليه. 


ت۵ 


الجانب القرآني فقطء وعدم وجود رسالة بهذا التقسيم للموضوع؛ 
جامعة لجل جوانبه أو حاصرة لغالب مسائله. 

۳- الاحاطة بتفسیر جزء کبیر من القرآنء ومحاولة استخراج بعض ما 
احتواه کتاب الله في هذا الموضوع من العلم والفوائد والمعارف في 
منطوقه ومفهومه ولوازمه وإشاراته» وبیان أنه كله حق. 

-٤‏ الکثیر من الإشكالات في هذا الباب تحتاج الجواب عنها وبیان وجههاء 
والتوفیق بین الکثیر من المسائل التي ظاهرها التعارض. 

-٥‏ طعن بعض المعاصرین في بعض المباحث والتشكيك فیها مع أن 

-٦‏ عدم التعرض لبعض المباحث في اليوم الآخر بالکتابة» حيث لم آجد 

۷- بعض المباحث کتبت فیها کتابات لکنها لا تزال تحتاج إلى مزید 
توضیح وتحقیق وبیان. 

۹- الغالب في مواضیع الرسائل العلمية هو الطرح العلمي البحت مما 
في هذا الموضوع یکسب الرسالة الکثیر من رقة القلب. 
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وقد واجهتنى فى مسيرة هذه الرسالة صعوبات. منها: 


۱- كثرة الآيات التي تتحدث عن أحداث اليوم الآخر» حيث وجدت أكثر 
من ألف وستمائة آية تتحدث عن هذا الموضوع. أي ما يقارب من 
ربع القرآن» فأخذت مني جهدأ ووقتا في تجميعها وترتيبها وتفسيرها. 

۲- تشعب الموضوع وكثرة مسائله وصعوبة حصرها. 

۳- اجتهدت اجتهادًا طویلاً في ترتيب الأحداث والوقائع» حيث إن 
الاختلاف فى ترتیبها شدید" مما كان یستوقفنی ف آوقات كثيرة 
ويضطرني لزيادة البحث والمر اجعة للمصادر وسوّال العلماء مشافهة. 
فاحتاج مني جهذا خاصًا فی تجمیع مادتها وترتیبها وشرحها. 

-٥‏ کثرة الاشکالات. واحتیاج کثیر من المسائل التحقیق فیها. 


وأما منهحی فى هذه الرسالة فهو على النحو التای: 

-١‏ عزوت الآيات إلى سورها مع بيان رقم الآية» وأجعلها بين معكوفين 
بعد الآية مباشرة في صلب الرسالة» وهذا في أول ذكر للآية فقط. 

۲- خرجت الأحاديث التى أذكرهاء فان كان الحديث في الصحيحين 
او آحدهما تت موضعه فیهما وأکتفی بذلك وآما إن كان عند 
غیرهما فإني آخرجه من السنن الاربعة مع المسند للامام آحمد فان 
لم يكن في هذه الکتب آیضا خرّجته من الکتاب الذي هو فيه فقط 


(۱) انظر على سبیل الثال: باب ترتیب أحوال یوم القيامة على سبیل الإجمالء ص ۰۲۲۱ في کتاب البدور 
السافرة فی آحوال الا خرةء للإمام السيوطي» تحقیق محمد حسن الشافعي» طبعة دار الکتب العلمق 


بیروت ط ۱. 


أو أحيل على الكتب التي خحرجته» ثم آذکر تصحيح العلماء للحدیث؛ 
فإن لم أجد اجتهدت في تصحيحه أو تضعيفه حسب ما قرره علماء 


الحديث. 


۳- التزمت بتخريج الأحاديث التي أذكرهاء وأما التي تأي ضمنا في نقلي 
عن بعض العلماء فإني لا آلتزم بتخريجهاء لأني إنما أستأنس بأقوالهم 
لا بنقلهم. 

4 - من منهجي أن لا أخرج عن کتاب الله إلى زيادات السنة أو الصحابة أو 
كتاب الله بل اکتفی بالقرآن. 

-٥‏ قمت بترتيب أحداث اليوم الآخر ترتيبًا زمانيا حسب وقوعها. 

-٦‏ في الغالب إنما أنقل عن العلماء لزيادة توضيح أو حل لمشكل أو تنبيه 
مهم أو توثيق معلومة» وأما إن كانت المسألة واضحة فإني أكتفي بما 
في الكتاب والسنه أو أعلق تعليقا بسيطا. 

۷- في النقل عن العلماء أكتفي -غالبًا- بالنقل عن إمام واحد أو اثنين 
رغبة في الاختصا لان أكثر الكلام هو نفسه عند الجميع ولكن 
العبارات تختلف: إلا في المسائل الخلافية فإني أستوعب الخلاف 
وأذكر الأقوال والترجيح. 

۸- وضعت تحت الشاهد من الآية خط للتنبیه على موضعه وطلبًا للاختصار. 
4 - جعلت الشاهد من الأحاديث والأخبار والآثار بخط عريض للتنبيه عليه. 
۰- لم آلتزم في الموضع الواحد ذكر جميع الآيات التي تدل على المبحث؛ 
بل أحيانًا أكتفى ببعضها -لاسيما إن كانت كثيرة- وأحيانا أذكرها كلها. 
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-١‏ لا آعلق على جميع الآيات التي آذکرها» ففي بعض الآيات من 
الجلاء والوضوح والبيان والبلاغة والفصاحة ما يغني عن كل تعليق 
وشرح» فان احتاجت توضیخا اكتفيت لشرح الایة بالحديث النبوي؛ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (ومما ينبغي أن يعلم: أن الألفاظ 
الموجودة في القرآن والحديث؛ إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من 
جهة الرسول وا لم یحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 
ولاغيرهم)"". 
فان كانت الآية تحتاج إلى تفسير؛ ولم أجد في السنّه ما يشرحها فإني 
أرجع إلى كتب اللغة وتفاسير القرآن وكتب العقائد وأقوال العلماء 
حتى يتضح معناها. 

۲- آجبت على ما وقع لي من إشكالات في البحث. 

۳- ترجمتٌ للأعلام غير المشهورين» وأما من كان معروفا كالصحابة 
وكبار التابعين وجهابذة العلماء فلم آترجم لهم لشهرتهم» وإنما أترجم 
لمن أذكره» وأما من یأتی اسمه نی النقل عن غيري فإني لا أترجم له. 

-٤‏ حاولت بعد تدبر الآيات وإعادة النظر فيها وتقلیب المصحف 
وقراءته قراءة تمعن وفهم أن أضع كل آية في مبحثهاء وكثيراً ما كنت 
أرجع إلى كتب التفسير لتأكيد فهمي من الآية حتى حصرت جميع 
الآيات من كتاب الله ووضعتها في مباحثهاء وبعد الانتهاء من كتابة 
البحث تناولت القرآن مرة آخری فإذا معانيه تزداد» واتضحت لي 
أمور لم أكن أعرفها الا بعد كثرة الاطلاع وكتابة الرسالة» فرجعت 
مرة أخرى ووضعت کل آیة في مبحثها. 


.)۲۸۷ /۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


٥۔‏ وبعد الانتهاء من حصر الایات وترتيبها قمت بقراءة أحاديث النبي 
پا عن اليوم الآخر في الكتب الستة» ثم في غيرها من الكتب التي 
تجمع الأحاديث مرتبة على حسب المواضيع كجامع الأصول» 
وترتيب الجامع الصغیر» ومجمع الزوائد وجمع الفوائد» والبعث 
والنشورء والبدور السافرة» وغيرها من الكتب التي تجمع الأحاديث 
من غير تعليق. 


٦۔‏ وبعد الانتھاء من حصر الآيات والأحاديث في الموضوع وتوزيعها في 
مباحثها بعد ترتيبها؛ قمت بدراسة الرسالة مبحثًا مبحثًا حتى خرجث 
في هذه الصورة» وأرجو أن أكون بذلك قد حققت شيئًا مفيدًا. 
وقبل ان أضع القلم فان هنا قاعدة مهمة في تفسير القرآن» وقد كان ها أثر 
كبير في فهمي للآيات وفي الترجيح وحسم الاختلاف: 
القاعدة هي: (إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع؛ حمل 
عليها)”"» وهذا من أنواع إعجاز القرآن وبلاغته. 


عم قال wns‏ موی 


)۱( انظر: كتاب قواعد التفسبر لخالد السبت. اس دار ابن عفانء ط ۰۹۷۰۱ (۲/۸,۷)ء فقد نقل 
هذه القاعدة عن كثير من الائمة کابن جرير وابن تيمية وابن القیم وابن حجر والطاهر بن عاشور 


والشنقيطي وغيرهم. 


المبحث الأول: القصود بالیوم الآخر 

المبحث الثاني: بعث الناس من خصائص الربوبية 

البحث الثالث: كفر من كذب باليوم الآخر 

المبحث الرابع: وجوب الإيمان باليوم الاخر 

المبحث الخامس: أهل الكتاب یؤمنون باليوم الآخر 

البحث السادس: کفر من كذب باليوم الآخر يك شرع من قبانا 
البعث السابع: من الإيمان باليوم الآخر الخوف منه 

اللبحث الثامن: أثر الإيمان بالیوم الآخر 

المبحث التاسع: أثر الكفر باليوم الآخر 
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المبحث الأول 
المقصود باليوم الآخر 


لغغكلة: 

قال ابن فارس تاللہُ: (أخر): الهمزة والخاء والراء أصل واحد صحیح؛ 
إليه ترجع فروعه وهو خلاف التقدم. 

وقال الخليل: فعل الله بالآخر أي بالابعد» وابن دُريد يقول: الآخر تالي 
لار 

وقال ابن منظور: (الآخر والآخرة نقيض التقدم وا متقدمة والمستأخر 
نقيض المستقدم» والآخرء بالفتح: أحد الشيئين» والانثی آخری؛ وقال: الآخر 
بمعنى غير» كقولك رجل آخر وثوب آخرء وقال: ومعنى (آخر)؛ شيء غير 
الل و جر جع آحری» وأخرى تأنيث آخر)”". 

وقال الراغب الأصفهاني: (آخر يقابل به الأول» وآخر يقابل به الواحد). 

إذن فالعرب تستعمل (آخر) في موضع» وتستعمل (آخر) في موضع؛ فاذا 
جد من شيء ما فردان قالوا: الأول والآخرء ولا يقولون الأول والثاني» فمثلا؛ 
يقولون: دخل رجل ثم دخل رجل آخر فهذا يفيد ان الذي دخل رجلان ويفيد 
أنه م يدخل أحد غيرهماء ومنه قولهم: ربيع الأول وربيع الآخرء وجمادى الآولى 
وجمادى الا خرة» ولا يقولون: ربيع الثاني وجمادى الثانية كا تقول العامة. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس /١(‏ ۷۰)ء تحقيق عبد السلام هارونء دار الجيل» ط ۱. 


.١ لسان العرب لابن منظور (4/ ۲ )دار صادر بيروت» ط‎ (٢ 
۰۱۹۹۱۰۱ مفردات آلفا ظ القرآن للراغب الأصفهاني (58 )» دار القلم بيروت» ط‎ )۳( 


وآما إذا وجد أكثر من اثنين قالوا: الأول والثاني والآخرء ولا يقولون: 
الآحَرء فمثلاً؛ يقولون: دخل رجل ثم دخل ثانِ ثم دخل الآخر. 
وهذا التفصیل سوف يفيدنا في توضيح بعض السائل کیا في فصل النفخ في 


اليوم الآخر في العرف الشرعي له معنیان''': 

-١‏ باعتبار الناس أجمعين: يبدأ عند نفخة الصور الثانية» وهو ما يحصل من 
النفخ بالصور إلى استقرار الناس في ال حنة أو النارء قال تعالى: نفخ في ألصّورٍ 
فة وجدة اا وملت الاش ولال كذكا كه ويد ا فر ميد وقعتِ الواقعة 
مک [الحاقة: ۱۰-۱۲ سی سی الواقعة وهي القيامة الکبری؛ 
وقال تعالى: وع ف لور لك بم نید ) [ق:۲۰]» وقال تعالی: یو 
لسوت امیس ال 7 -- 01 

* وقد يكون باعتبار بعض الناس -وهم الذين تدركهم الشمس وهم 
أحياء-: فان القيامة تقوم عند نفخة الصور الأولى. 

۲- باعتبار الأفراد: هو ما بحصل للإنسان من ساعة الاحتضار إلى دخول 
اة آو النار. 


فمن مات فقد قامت قيامته» ودخل في حکم الا خرة. 
عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رجال من الاعراب جفاة يأتون 
النبي 25 فيسألونه متى الساعة فکان ینظر إلى أصغرهم فیقول: «إن يعش هذا 


.۷٤ص انظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (١/٥۱)ء وأشراط الساعة للوابل»‎ )١( 
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لا يدركه اهرم حتى تقوم علیکم ساعتکم). قال هشام: يعني موتهم. 


قال ابن كثير في النهاية -في تفسير هذا ا حدیث-: (المراد انخرام قرنہم؛ 
ودخوطم في عالم الآخرة» فإن کل من مات فقد دخل في حکم الآخرة» وبعض 
الناس یقول: من مات فقد قامت قيامته» وهذا الكلام هذا المعنى صحيح)'". 

وقل من نبه على دخول الاحتضار في البوم الآخرء مع أن الأدلة صريحة 
فيه» ومن هذه الادلة ما أخرجه الامام أحمد عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع 
النبي ميه نی جنازة رجل من الأنصار فانتهینا إلى القبر ولا یلحد» فجلس رسول 
الله اي وجلسنا حوله وكأن على رژوسنا الطير وفي يده عود ينكت في اللأرض» 
فرفع رأسه فقال: «استعیذوا بالل من عذاب القر» مركن أو ثلاثاء ثم قال: «إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال من الاخرة نزل إليه ملائكة من 
السیاء بیض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من آکفان الجنة وحنوط 
من حنوط ا حنةء ثم يجلسوا منه مد البصر ثم بجيء ملك الوت الل حتی يجلس 
عند رأسه فیقول: آیتها النفس الطیبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: 
فتخرج تسیل كما تسیل القطرة من في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم یدعوها نی 
يده طرفة عين حتی يأخذوها فیجعلوها في ذلك الکفن وني ذلك ا حنوط ويخرج 

قال: فیصعدون بها فلا یمرون يعني بها على ملا من الملائكة الا قالوا: ما 
هذا الروح الطیب؟ فیقولون: فلان بن فلان بأحسن آسیاته التي کانوا یسمونه 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري» آخرجه البخاري (کتاب الرقاق باب سکرات الوت. رقم: ۰1۰۳۰ 


وأخرجه سلم (کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب قیام الساعة» رقم ۸ ۵۲). 
(۲) النهاية نی الفتن وا ملاحم لابن کثبر (۱/ ۰۱۵ الرياض» مكتبة النصر الحديثة» ط ۰۱۹۱۸۰۱ 


في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنیا فيستفتحون له فيفتح له فیشیعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول 
الله: اکتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فان منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 


قال: فتعاد روحه في جسدہ فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربى اللہ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يي فيقولان له: وما 
علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد في السماء أن 
صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال: 
فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه رجل حسن 
الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول له: من آنت فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: آنا عملك 
الصالح» فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من 
لله وغضب. قال: فتفرق في جسدہ فينتزعها كما ينتزع السمُود من الصوف المبلول 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح 
ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فیصعدون بها فلا يمرون مها 
على ملأ من الملاتكة الا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح 
أسمائه التي sS‏ 


7ہ هم ےہہ ہے 


یفتح له ثم قرأ رسول الله کیا انح طح أَبوبُ اسم ولا یوت الہ لته حَق بل 
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لعل في سیر لياط ۹ء فيقول الله كبْلّ: اکتبوا کتابه في سجين في الأرض السفلی» 


فتطرح روحه» ثم قرأً: #ومن شرك باه فکانما حَر و فرت سام فت ید تاقد فتخطفه الا او 
تهوی بد اريخ في مکان سح ا( . فتعاد روحه في جسدہ. 


ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا آدريی فينادي تناد من من الساء أن كذ 
فافرشوا له من النار وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن 
الریح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من 
آنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشرء فيقول: آنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا 
تقم الساعة»۳. 
وهذا حديث عظيم جامعء وذکرته كاملاً هنا لأني سوف أحيل إليه كثيراً 
فپ 
ویدل على دخول الاحتضار في الیوم الاخر آیضا قول حذيفة عند موته: 
(اللهم انك تعلم لولا أني آری أن هذا الیوم آول یوم من أيام الآخرة» وآخر یوم 
من أيام الدنیا؛ لم أتكلم بما آتکلم بهء اللهم ٍنك تعلم أني كنت آختار الفقر على 
الغنی» وأختار الذلة على العز» وأختار الوت على ا حیاۃء فحبیب جاء على فاقة 
لا آفلح من ندم)”" والشاهد قوله: (أن ج یس بت 


ونقل ابن کثیر ره تعالى عن ابن عباس في قوله: لتاق اساي ))» 


sC 


فبا 


(۱) آخرجه أحمد في السند (۰)۱۸۰۲۳ وهو حديث صحیح الاسناد. صححه افيثمي وآجد شاکر 
والآلباني وغيرهم. 
(٢‏ كتاب المحتضرين» لابن أبي الدنيا (٢۲۳)ء‏ تحقيق محمد خير یوسف: دار ابن حزم» ط ۹ 
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قال: (التفت عليه الدنيا والآخرة» وکذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
۵ ا ے 


رت السَاق اسان )€ یقول: آخر يوم في الدنيا وأول یوم من أيام الآخرق 
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رھ 


فتلتقى الشدة بالشدة الا من رحمه الله). 


وانما كان الاحتضار فی اليوم الآخر لأمرين: 

-١‏ أنه في حال الاحتضار لا يتكلم الا العملء فمن كان صا حا نطق بخير» 
وأما من كان غير ذلك فإنه يضلء قال تعالى: # يسبت له لب اموأ لول 
ایب في لیو الا وف الاخرة ول ال الم وَيَنْملُ الد ما یاه 


ہے 


)> [إبراھیم: ۲۷]. 

وعن مالك بن دینار قال: دخلت على جار لي وهو مریض. فقلت: يا فلان؛ 
عاهد الله أن تتوب عسی الله أن يشفيك. فقال: يا آبا محیی: هیهات. آنا میت» 
ذهبت آعاهد کا كنت آعاهد. فسمعت قائلا يقول من ناحية البیت: عاهدناك 
مرارًا فوجدناك کذوبا. 

وقصص الموتى عند احتضارهم وتوفيقهم أو خذلانهم سيت آع‌اضم 
كثيرة جدًا أفردها كثير من العلماء بالتأليف كابن أب الدنیا" وهذا من صفات 
اليوم الآخر كا قال تعالی عن ذلك اليوم: ليم ققد نیم النهم وأيدميم رهم 
ما یلو )) [النور: 1] وقال تعالى: 8 یوم مم عل آفومهم وکسم 
يدم رَد رهم یکا کائْوأيَكبُونَ ك4 [يس: .]٦٦‏ 

۲- لان الحتضر يطلع على شيء من الغيبيات» كرؤية اللائکة: قال تعالى: 


)١(‏ تفسه القرآن ال :0 للإمام ابن كثير ١ /٤(‏ ) القاهرة» مكتبة دار التراث. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا مسندًا في كتاب المحتضرين» ص .۸٤‏ 
۳( في كتابه ام حتضرین» وانظر فيه بعض القصص التي تبين أن في حال الاحتضار لا يتكلم إلا العمل» في 


الصفحة: ۰۱۱6 ۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۵۰۵۱۱۱ وغیرها. 
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يوم برو الملَيِكَة لا مشر ومین ِْمْجَرِمِينَ ويَقُولُونَ جرا تجورا ) 46 [الفرقان: 
۲ء وهذا یکون عند الاحتضار کا پ سی سس پوت 
الاصفهان") والقرطبي!'' وابن كثير» قال نال4: (إن الملائكة في هذين اليومين 
يوم ال مات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة 
والرضوان وتخبر الكافرين بالحیبة وا لخسران)''. 


وی الستة منصوص على أن المحتضر تحضره الملائكة -ولذلك سمي محتضرًا-: 
عن أي هريرة مل عن آنمي ‏ قال: یت حضره اللاتکت فإذا كان 
حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا یزال يقال ما ذلك حتى تخرج 
ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح ها فیقال: من هذا؟ فيقولون: فلان فيقال: مرح 
بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطیب. ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب 
غير غضبان. فلا يزال يقال ها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله رن 
وإذا كان الرجل السوءء قال: اخرجی أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد 
فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعی 
ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء» فيرسل بها من السماء ثم تصير الى القبر»٩.‏ 


)١(‏ مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» ص ۰۲۲۰ تحقيق صفوان داوودي» دمشق» دار القلم» 
ط ۱۹۹۲۰۱۔. 

(۲) ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳/ ۱۵)» دار الکتب العلمية» ط ۱. 

(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۳/ ٣۳۱)ء‏ القاهرة» مكتبة دار التراث. 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (کتاب الزهد باب ذکر الوت والاستعداد له» رقم: 4۲۲ وأحمد (۸۵۵۱؛ 
وٍسناده صحیح. انظر: صحیح ابن ماجه للألباني (۲/ 4۲۰). 
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رور مرو رلا ہے 


وتطلق الآخرة في القرآن ويراد مها الجنة كا قال تعالل: # والاخرة خير وابقع 


0 4 [الأعلى: ۱۷]. ی ان تذكر مع لفظ دار فیقال: (الدار الآخرة أو دار 
ا قال تعال: # لك 1 الدار الكخره نلیا دن لا مرب دون علو ف رض ولا 


رظ سصحے۔ ےہر << ب 


فسادا والعلقبة ی 410 € [التصص: ۳. 


اال الذي لد و ا 5 دين یلقون أف 

7 4 [الأنعام: ۳۲]. 

پا والدارا لخر 0 4 ع E‏ ٹون ألا حون )4 [الأعراف: 159]. 

وا رو ار ارت مه مر تلا تلود آ[ا © [یوسف: ۱۰۹]. 

ولعل من نافلة القول وإكالاً للبحث أن یقال: إن الایمان بالغیب آوسع من 
الایمان بالیوم الا خر فیدخل فيه كل ما لا ند رکه با حواس مما آخبرنا الله به کال جن 
واللاتكة وغيرها لذلك قال تعالی: ۷ ال منوت باب ومون الصَلوٰة ونا ردقه 
۳ ۳ رص عن ارم ےم رصم ھ ہے ےھ محر ہے صحجه ”> ور ۳ 
فقون 8 والنین نون ما آنزل ایك ۳ زل من قك ويا ,خر هر بوقون 0 
[البقرة: ۰۳ ٤]ء‏ ففرق اللہ تعالى بين الایان بالغیب والایان بالآخرة. 


وی هو موی 
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الممبحث الثانی 


بعث الناس لليوم الآخر من خصائص الربوبية 

بعث الناس وإحياؤهم بعد موتہم؛ ونشرهم بعد هلاكهم» من الأمور 
التي يعجز عنها العالمون» فلا يقدر خلوق أن يرجع ا حياة لميت بعد أن خرجت 
فيها الأولين والآخرين؛ أن يرجعوا الحياة التي مُلبت وأن یمسکوا الروح التي 
خحرجت. وألقاها بين أظهرهم فعجزت الجموع واحتارت العقول وخفتت 
الأصوات معلنة التسليم التام والإذعان الكامل لقيوم الأرض والسماوات. 

قال تعالی: #أوَأنَه, هو أمات وا )€ [النجم: ٤٤]ء‏ فأكد على اختصاصه 
سبحانه بذلك بالضمير المنفصل (هو)؛ وب(آن). 

وقال تعال: هلر (2 4 [النجم: 4۷ وی 
على اختصاصه بذلك» لأن تقدیم ما حقه التأخير دلیل على ا حصر والا ختصاص() 


وتحدى الشر کین وبين شم أن آفتهم عاجزة عن إحياء اموتی ونشرهم 


من قبورهم فقال: ۶ آر ادوا هد من الارزض هم شرو © € [الأنبياء: ۲۱]) 
ینشرون: يعني يَبْعثون الوتی. 
وقال: لتو يدوا لاک ييه وت شک وم اسما وی اہ کم اه 
انوا انوا بتکم إِن کشم صرت € [النمل: .٤‏ 
ا ۳ لیم ید ہل اللہ یسبدڑا لی ٹم یفده 
ا تو توفکوںَ )€ [یونس: <[ 


وغبر ذلك من الایات. 


)۱( انظر: البلاغة الواضحت ص ۱۸ ۲. 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


اللبحث الثالث 


کفر من کذب بالیوم الآخر 
وقد أجمع أهل السنّة بل أهل الاسلام قاطبة على هذا" ودليله من الکتاب 
کثبر؛ منه قول الله تعالى: ٭ الب كدو ايتا ولا الآخِرَۃ حيطت 
کو 0 هل وت ا کا کر اا ا ست )4 [الأعراف: ۷٤۱]ء‏ وحبوط 
الأعمال غالبا يكون للکفار. 


ويقول الله تعالى: # الدب یصدوتَ عن سیل اللہ وبعوتها عوجا وهم بالأآ خر کفرون 
© [الأعراف: ۰0 ]۰ فسمى المكذب بيوم الآخر کافرا. 

رسکی الکافر بالیوم مشر کا أيضّاء فقال ول #وويل مت کیت (ح) 
1 ت ابو ركه وهم بالخ رة هم کفرون € [نصلت: ٦‏ ۷]. 
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ویقول الله تعال: ا لن ءامنوا ايرا ياد وله وا لکن 
زی رل لی رَسُولو۔ والحتّب أ ای أَرلَ 9 ومن یکفر باه و مھ کیو 
وله ورشله. ار اگ ف صل تلا مد ذا © [النساء: ۱۳۰ فحکم 
على منکر البعث بالضلال البعید. 


1 
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م و کے وو 


وقال تعال: ون جب فعجب فوش ودا کا رب 
ویک أي کتروا رم وازلیك الكل ف أَعَتَاتهھۃٌ 
ہم فا دود 2 4 [الرعد: ه]. 

ہر رو بے وہ وت لبعث. فقد حكم تعال 
على من قال هذه القولة ادا کا ثرا که بأنه كافر ویک قيب کا 


)۱( مراتب الاجماع» لابن حزم» ص ۷۱ 
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6 > 1 ۰ ۰ ۰ رما م 
ریم #» وأكده بتعريف الطرفين» وحكم عليه بالخلود في جهنم: #وأؤلتيك 
صح + و 


پک اخ 2 ہے مه 7 ہہ ہي سی ۱ 
ال ف أمَمَانہۂ وایک اب آذار هم فا يدون ا 4. 


حے و 2 


والآيات الدالة على هذا العنی کشرة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (الذين کفروا من البهود والنصارى ینکرون 
الاکل والشرب والنكاح في الجنة» ويزعمون أن أهل الجنة نیا يتمتعون بالأصوات 
المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد 
مع الأرواح ونعيمها وعذابها. وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة 
والفلاسفة ومن وافقهم» فيقرون بحشر الأرواح فقط وأن النعيم والعذاب 
للأرواح فقط. وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ینکرون المعاد بالكليه» 
فلا يقرون لا بمعاد الارواح ولا الأجساد. 

وأما النافقون من هذه الامة الذین لا قرو ت بالفاظ القرآن وال الشهورة 
فإنہم يحرفون الکلام عن مواضعه ویقولون: هذه آمثال ضربت لنفهم العاد 
الروحاني. وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قوٰم ملف من قول الجوس 
والصابئة» ومثل التفلسفة الصابئة النتسبین إلى الاسلام وطائفة من ضاهوهم 
من کاتب أو متطبب أو متکلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا 
وغیرهم. وهؤلاء كلهم کفار يجب قتلهم باتفاق آهل الایمان)۳. 


)١(‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام (4/ ۳ء جع ابن قاسم الحنبلي» مکتبة ابن تيمية بتصرف يسير. 
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البحث الرابع 


وجوب الایمان بالیوم الآخر 


ویدل على الوجوب: ہی رب اس 
تعالی: لیر آن لومعم مک المشرق والمفرب وک ال 
َالَو ال رام که والکتب وان [البقرة: ۱۷۷]. 

وقد جعله النبي 35 من أركان الایمان؛ فعن عمر بن الخطاب له قال: 
بینیا نحن عند رسول الله َي ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب 
شدید سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا یعرفه منا آحد حتی جلس إلى النبي 
5 فأسند رکبتیه إلى رکبتیه ووضع كفيه على فخذیه وقال: يا محمد آخبرني عن 
الاسلام؟ فقال رسول الله 25: «الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا». قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: فأخبرني عن 
الایمان؟ قال: «آن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره». قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان ...» دی"( 

وقد أجمع المسلمون على ذلك؛ قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع في باب 
من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع: (واتفقوا أن البعث حق» وأن 
الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع فيه سكناهم في الدنیا)'''. 


وقد أقره على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع. 


۰ 
٠٢ 
5 
ام‎ 
Çi 


.)۸ آخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب (كتاب الإيمان» باب يان الایمان والاسلام والاحسان» رقم:‎ )١( 
.۲ لسعدي آبو جیب (۱/ ۱۲۱ دار الفکر ط‎ 
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أهل الكتاب يؤمنون بالیوم الآخر 


جو ہو رہ سس له : تعال: # وق لوأ لن 


ره پھر کہ صاع و 2 وو 


21 > 2 2 سی مين 
۲ م 0۷ نو ب وی هذه الاية إیمان أهل الکتاب 


ن عَلَ الو ما رجات 1 0 
ےہ سے ہر رت ۵ گر و م رح یر 2 7 موس حور و 
8 تر یل اليس اوتوأ یبا من الب یعون إل كنب ال لیحکم بيهم 
ام مره ب کا حور م مرح مس كر م مر ےر می د سم Sd‏ 
کم بتول فرب ا © ذلك بان قالوا لن تمستا تمستا کار ال ایام 
وا سا عه رام ۳ وسح ے 5 
معدودات ِ وغم في دینهم ما کاو وا وت © [ ال عمران: ۰۲۳ 7]. 


سس ین 
ہے 2 نے ےت و 
سیر نّ € [البقرة: ٤٤۲]ء‏ وقال موسى ال: #واکتب لتا فى هذه الا 
04 حَسنَة وف آلخرو إِنَا هدن الک 4 [الأعراف: ١٠65‏ ]. 

وقالعيسى اَی : ٭ سکع عم وددث ووم أمُومث ودوم أف )پچ 
[مریم:۰]۳۲ 

بل حتی الشرائع السابقة للرسل والانبیاء تجعل الایمان بالیوم الاخر من 
أصول دينهاء قال الله تعال عن نوح وقومه: ‏ لمد دسلا وا إن فویه. فقال بو 
عبد وأ الله ما کک من ام عير إن آغاف تک عداب بو عظيم ")€ [الاعراف:04]. 


وقال يوسف | عليه یلاو : : قال لا یتیک طعام ثور نه < 


مج 0802 تپ ب مر کے یر کی وہ رداصي م2 جع م 
0 دک ما نی ری لف ترک مِلَهَ هوم لا ینوت باه وم بالَخرة 
2 وٹ کفرون )> [یوسف: "۳ 
5 سن 7 ایس عر صو ےکک ہے صحے م 
وقال ایضا: قرب قد اس من ألْمَكِ وعلمّتنی من تاويل | حادیث فاطر 


ھ وم سم ر ع سے وه تع چ 


لسوت والکرض نت ول في الدیا والاخرة وف مسلما وألحمّن بِألصَلِحِينَ 
)> [یوسف:۱ ۱۰ ]. 


سی و وو یے و ور 


ن تحني اتير کہ سو كع زی یح و ہے 


۷ وما اظن السَاعَة فَايمَدٌ ولین رودت إل نِ مها © ل 
TR 2‏ کرت زی قك من راب م ور د وم سود رجلا مک 
[الکهف: ٠٣‏ ۳۷]ء فأنكر عليه صاحبه تکذیبه بالیوم الااخر. 

وقال ذو القرنین: اما من طا فسوف نع به تر ا روه یعدب داب نکر 
© [الکهف: ۸۷]. وقال: ا اوعد رن جماه 2 وان وعد رق حًا 
() 46 [الکھف: ۹۸]. 
وقال إبراهيم اي ولا نزن نوم َو )وم لا یم مال ولا نون (هم) 
أو OEE]‏ [الشعراء: ۰۸۷ ۸۹]۔ 


لام آے 
وقال قوم قارون له وع فما تاک الله الدار ا خر بر 4 [التصص: ۷۷]. 


۵ءء لے 
الآخرء نقلها من التوراة 00 -نقلها من جمیع ۰ "1 متی 
ومرقص ولوقا ويوحنا وغيرها)- ومن كتاب دانيال والزبور ووصايا سليان 
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ورسائل الحواريين"» وم آنقلها لأا ليست من شرط الکتاب. 

ثم قال: (والحاصل أن هذا الآمر اتفقت عليه الشرائع» ونطقت به کتب الله 
کون سابقها ولاحقهاء وتطابقت عليه الرسل أوهم وآخرهم ول يخالف فيه أحد 
منهم» وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل الملل ول يسمع عن أحد 
منهم أنه أنكر ذلك قط)”. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين 
والھردوالتصاری)'''. 

وللشوکانی کتاب اسمه: (القالة الفاخرة في بیان اتفاق الشرائع على إثبات الدار 
الآخرۃ) بل حتى الادیان الوضعية كالديانة البرهمية والبوذية والكونفوشيوسية 
الصينية والزرادشتية والصابئة» وكذلك ا حضارات السابقة عند الصریین القدماء 
والإغريق والرومان ووادي الرافدين وغيرها من احضارات. كلهم یؤمنون باليوم 
الآخر -وإن كان التفصيل ختلف-. 


)١(‏ انظر: كتاب إرشاد الثقات للشوكاني» ص .١5 - ٠١‏ وانظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية 
والاسلام لفرج الله عبد الباري» طبعة دار الوفاء. 

. ١5 إرشاد الثقات للشوكاني» ص‎ (٢ 

(۳) الفتاوی (4/ 585). 

2 انظر: إرشاد الثقات للشوكاني» ص ۰۱۰ 

)٥(‏ انظر: كتاب اليوم الآخر في الأديان السم|ویة والديانات القديمة» ليسر محمد سعيد مبيض» دار الثقافة» 
قطر. وانظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام» لفرج الله عبد الباري» طبعة دار الوفاء. 
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کفر من كذب بالیوم الآخر في شرع من قبلنا 


الحكم بالكفر على الکذب بالبعث لیس خاصاً بدیننا بل إن هذا ا حکم 


موجود في شريعة من قبلناء وقد ذكر الله تعا ی لنا في کتابه ما يدل على هذاء وقد 


وجدت هذا في موضعين من کتاب الله ما: 
۱- قول صاحب الحنة -البستان- فى إنكاره للبعث: 


ےر مہم ے کت ےک ےی BB‏ ہےر کے د ص 2< رورس مھ ےہ 
¥ وما اظن الکَاعَة فَايمَة ولون ردد ت ال رن لاَجدت حيرا منها مسا © 
سی سے سر حر سر ور کر 


پر ام ۳ رور و مره ام هرن رصم م 59 ۳ اضر 
قال له صاحبه. وهو اور کرت بالزی لک من تراب م من فطقت تم سوک رملا 
37 ہ٥‏ وم 4 ور س ردم > ان کی سے 
(۳) لكأ ہُو الله رق ولا آشرلك برق احدا 4)0 [الكهف: .]۳۸-۳٣‏ 
فلا قال: ٭ وما اظن أَلسَاعَدَ فَآيِمَةٌ 4 رد عليه صاحبه وبين له أن هذا كفر 
فقال: ا مرت الى حلم 4ء ثم تب رأ من هذا الكفر والشرك فقال: « لاهو 
7ے رس مر مر مد داس 
الله رق وا أشرك برق أحدا 0 . 
5 7< 2 ہے . جار 
ولماكفر صاحب الجنة بالبعث عاقبه الله ج بأن دمر جنته #وأحِيط بشمرو۔ 4 
فلا رأى ما حصل ها من الدمار بسبب كفره تاب وندم عیقب نی عل 
آذ عم ر تھے رو سم عجريو ای Sarl‏ ر < جح ماس مر 
ما انفق فها وهی خاوبه عل عروشها ويقول لی لو اشرك بر آحدا )€ [الکهف: ۲4۲ 
واكم ے 1 5 ۱ 5 مر مرن مہ 
فأقر بذنبه وأنه كفر بالله عندما كذب بالبعث فلَر مر بر أحدا @)). 


( لا ایکا طعا راز زلا اکا بتاویلی۔ بل آن ایکا کم ما 


00 7۶ 


ی ره ترت مهم لا یلو باه وهم بلح هم كرون () 4 [يوسف: 


2 


۷ فحکم على من کذب بالیوم الآخر أنه کافر. 


وإنما کفر ا لکذب بالبعث لانه طعن في الله تعا ی وربوبیته وقدرته» وأنكر ما 
دلت عليه الفطرة والعقل''' والإجماع والكتاب والسنة وجیع الشرائع» لذا جعل 


>< مج > وو 
ن لعجب فعجب 


الله تعا ی الکفر بالیوم الاخر من آعجب العجب؛ قال تعا ی: #و ل 
> ع ص ہے ےے ہے ہس رم اله چ ہے o‏ دمو م ر عه رب د سا 
هنم ادا کا نرا ما لنی حلت جرید الک انیب کتروا ريم وازلیك 


فرشم ترپ 
وج کے وس 3 رم ہے و صر اضر ار ہے ہے 
الاالل ف أعَتاقهم ویک اب الَار هم فما دون 4)۵ [الرعد: 0]. 


ہے وهی موی 


(۱) وسوف يأتي ذکر الأدلة العقلية ودلیل الفطرة. 
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البحث السابع 
من الایمان بالیوم الآخر ال خوف منه 


وهذه من المسائل التي قل من نبه عليهاء مع أن الآيات التي 0 


رک 


مستفيضة» فمنها قول الله تعال: # ونر به الْدِنَ افون أن سوا رتم 
شی لمر قن در ل ولا شيع . وو تو سر ہم O‏ [الأنعام: ۱١ء‏ فجعل الذین 


4 


و مم ہے عط | 


آنت علیہم حبار فذ ٠‏ راان من حاف 0 39 [ق: .]٤٤‏ 


وقال تعال: ول یصلون ما آمر اللہ يوه أن بوصل وکوت ریم ویافونَ سوه 
ساب ا( که [الرعد: ےد ور انيم آصحاب ا نان 


ہے ہرم ےہ ر ہے 


فقال يعدهاء 0 عدن يدخلونها ومن صلح 0 روجهم م ینتم والمليكة 
بح یم َكل با ا سکم لیک یما صبرم نم یار( [الرعد: ٠٤٢ ٠۴‏ 


21م 


وقال سبحانه: 00 رک ادن ی تو رت س7040 السا کہم 


کے و ہے r 2F‏ رمرم ع و وه یس م 


اقرب وبرجون رحمتد: واف عذايم إن ما 0 :لاه ]. 
7 سک رک و # موس م کر ۳ ٥ں‏ چ رق رر ما یحو وم پ۔ لم روم 

وقال جَلْجَلَلهُ: ۷ مد ن لکم في رسول الو أسوة حستة لمن كان برجو الله والیوم 
ا خر ودک له كيرا ا که [الأحزاب: .]٢٢‏ 

وقال تعال: عن اترک ل کنرک لگا گرا او الذنا ا چا 
ولیت هم عن ایتا عو 2 ینک تأي تکیت كاووأ یکیو 
)€ [يونس: ۷۰ء فلم الذين لا يرجون» يعني: لا يخافون لقاء الله وجعل هذه 
الصفة من صفات آصحاب النار۔ 

والرجاء من الأضداد» (یقال: رجوت. من الرجاء ورجوت: خفت. ومنه 
5 54 2 ہے 
قوله تعال: ما کک لا دجون لہ وقارا © » يعني : : لا تخافون لله عظمة. 
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وقال الشاعر: 


وامتدح الله أهل الایمان بهذه الصفة وجعلهم هم الرجال فقال: رال لا 
ہے صظ دكي موق «وو 


ہے جب ویر لكر افون يوما تنب فيه لوف 
ديص 2 سو [النور: [YY‏ 
وقال في صفات عباد الله: وون درو ون ۹ 0 بت Ow‏ 
[الإنسان: ۷]. 
و وم ے 


ووصف الذین مخافون ويحذرون الا خرة بالعلم » فقال سبحانه: # اوقت 


٤ا2‏ و ساجدا وقایما حدر ال یہ را ار فل هل سکرو نیت یوت و لا 


نک در ور لیب )€ [الزمر: ]. 
رو وی وہب نٹ وت ھی 
زفت له © نی لھا ین دون یه () من هذا یت تجن ا 
وحن ول تون 0 یه ونوا 
والازفة: الا خرة كما سيأتي» وهذا الاستفهام استفهام ٍنکار وتوبيخ» والبکاء 
تد ےوہ سس و مت 
رم 2 ۵ سح رم 4 رف 7 02 ہم سی ےم مور سو یر 
وا ها سر ندال الله د شم وف کل نس ما کسبت وهم لا یظلموں 
0 پ4 [البقرة: ۷۱ ولا يتوقى إلا من الأمر الخوف. 


(١)‏ الروضة الندية فیا ترادف وتوارد وتضاد من كلام العرب؛ ص ۰۶۱ جمع صالح العلي الصالح» دار 
الناشرون العرب. وانظر: لسان العرب (۱/ ۳۳۰ 
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وہہذا يتبين لنا ان ال خوف من اليوم الآخر من الواجبات» ويدل على ذلك 
صراحة قوله تعالی: * یانما الاس اتقو رد رشق ره یی 5 اڈ عن وی ۵ 
م۵ وم م مح عل و و سم کر کے یہ 


ود هو از عَن والیه تا له وعد الله 4 حقّ فلا تع تفرتکم الجر 
شک له الغرور © [لقمان: ۰۲۳۳ 


والشاهد قوله: #وَأَحْسُوَابوَمَا 4ء والامر يدل على الوجوب. 

رما يضح هذا ويجليه أن الله تعال ذم الذين لا يخافوت الإخرة وجمل هذا 
من صفات الكفار فقال: کک بل ل اقوت الأآخرة آ۳ 0 [المدثر: ٥٥]ء‏ وقال 
تعالل: ن الیک لا ہجوت لِقاءنا روا بو الا واطماؤا يها والذت هم عَنْ 
ایتا لفاو © وکت موه لتازیما كَانوا یپوت )€ (بونس:۸۰۷) 
فذم الذين لا يرجون يعنى لا يخافون لقاء اللہ وجعل هذه الصفة من صفات 
آصحاب النار . 
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الممبحث الثامن 


أهمية الإيمان باليوم الآخر وآثاره 


الایمان باليوم الآخر هو أحد الأصول الثلاثة التي بُعث بها الرسل جميعاً؛ 
كا ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية"» وابن أي العز في شرح الطحاوية”", 
والشوکانی' وابن دفيق العید؛ وابن لقي والسفارین ی" ی شرح عقيلته 0" 


قال الشوكاني يَْاْهُ: (وأما مقاصد القرآن الكريم التي یکررها ويورد 
الآدلة الحسية والعقلية عليها ويشير إليها فی جميع سوره وفي غالب قصصه 
وأمثاله» فهي ثلاثة مقاصد يعرف ذلك من له كال فهم وحسن تدبر وجودة 
تصور وفضل تفكر: المقصد الأول: إثبات التوحید. المقصد الثاني: إثبات المعادء 
القصد الثالث: اثبات البرات*. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۹۵ .)۹٦۰‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ٦٦٦)ء‏ لابن بي العز ا حنفي الدمشقي. تحقیق التركي» مؤسسة الرسالة» 
ط ۱. 

(۲) في کتابه إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والعاد والنبوات» ص ۳. 

)٤(‏ في مقدمة شرح الأربعين النووية. 

.)۳۱ /۱( في مدارج السالکین‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن أحمد بن سا م السفاريني» شمس الدین آبو العون» عا م بالحديث والأصول والأدب» 
محقق» ولد في سفارين من قری نابلس ورحل إلى دمشق فأخذ من علمائھاء وعاد إلى نابلس فدرّس 
وأفتى وتوفي فيهاء من مولفاته: شرح ثلاثيات السند» شرح منظومة الآداب» وکتاب (لوائح الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) وتسمى العمدة 
السفارينية» وهي في مجلدين» وهو الكتاب الذي آنقل منه. 
انظر: الأعلام للزركلي )١1٠ /٦(‏ بتصرف. 

(۷) لوامع الأنوار البهية (۲/ 14 للسفاريني المكتب الأسلامي ط ۳. 

(۸) ارشاد الثقات. للشوكاني» ص ۳ . 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يََّإللهُ: (وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار 
الخلق والأمرء والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا سبيل إلى معرفتها الا من 
جهة الرسل ؛ فان العقل لا بهتدي إل تفاصیلها ومعرفة حقاتقها» وان كان قد 
يدرك وجه الضرورة الیها من حيث ال جحملة)'''. 


وهذه الأصول الثلاثة جاء التنبيه علیها أيضًا في السنة وبیان آنها آصول 
الدین؛ فعن عبید الله بن عبد الله عن رجل من الانصار أنه جاء بأمة سوداء وقال: 
يا رسول الله إن عَلَ رقبة مؤمنة فان كنت تری هذه مؤمنة أعتقتهاء فقال ها 
رسول الله لا «آتشهدین أن لا إله الا اللاء قالت: .نعم» قال: «أتشهدين أني 
رسول ال قالت: نعم» قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الملوت)ء قالت: نعم» قال: 
(أعتقها»۲. 

فقوله گلا «آتشهدین أن لا اله الا اللہاء هذا هو القصد الأول وهو 
التوحید. 

وقوله: «أنى رسول الّه»» هذا هو القصد الثانى وهو النبوات. 

وقوله: «أتؤمنين بالبعث بعد الوت». هذا هو المقصد الثالث وهو البعث. 


وما يدل على أهميته في دين الله آمور كثيرة منها: 
١‏ - قرن الإيمان باليوم الا خر بالایمان بالله غالبًا: 


مہ گے م 


قال تعالی: # وی لاش راب من ون یام لیر ار ...4 [التوبة: 


۹ء ھا ی منوا رلیرت افوا شی الروت من امن او اور 


(۱) انظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ 14). 
(۲) آخرجه الامام أحمد (رقم: ۱۵۱۸۳ ) بسند صحیح وجهالة الصحابي لا تضر لأنہم كلهم عدولء قال 
ابن كثير في تفسبره (۱/۵۳4) عن هذا ا حدیث: هذا إسناد صحیح وجهالة الصحايي لا تضر. اه. 


آلاخر وعَیل صلِحا فَلَهُم یہ ود 
[البقرة ۰ ۱ آلرانية وال فاجلدوا کی و یبا رَد پیت رة نج 
نکم تینون بالل الوم الا خر ولیشہد عَدَابہما طا اَم َة من الْمُؤْمِنِينَ )€ [النور: .٢‏ 
وغيرها کثر جدا. 
وني السنة من ذلك آکثر کقوله عليه الصلاة والسلام: 


«لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولبلة ولیس 
معها حرمة). 

وقوله: «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج فانها تحد عليه أربعة أشهر وعشرّا». 


وحديث: امن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤد جار واستوصوا 
7 خر 


وحديث: «من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان یمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو لیصمت)9" وغيرها من الأحاديث. 


(١)‏ متفق علیه البخاري (في كتاب الجمعة» باب في كم يقصر الصلاة» رقم :۱۰۳۸)ء ومسلم (في كتاب 
ا حج؛ باب سفر المرأة من غير حرم» رقم ۱۳۳۹). 

(۲) متفق عليه» البخاري (کتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم ۰0۱۲۲۱ ومسلم (کتاب 
الطلاق» باب وجوب الإحداد نی عدة التوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» رقم. ۱4۸۲). 

(۳) آخرجه البخاري (کتاب النكاح» باب الوصاة بالنسای رقم 4۸۹۰). 

)£( متفق عليه» البخاري (کتاب الآدب» باب من کان یمن باللہ واليوم الآخر فلا يؤذ جار رفم 
«(oV‏ ومسلم (كتاب الایمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير» 
رقم: .)٤۷‏ 


۲- من آمن به فله ال هدى والبشرى في الدنيا والااخرة: 


قال تعالى: لطس تلك ءایث فان وسعتاب تین ند هذى وش 
یت © أله يف سكو روتکو وهم الاجر هم بوقث © 
[النمل: ۰]۳-۱ 
۳- وله ال رمة والفلاح: 


ال تمال: ط اق بنك الكتب لكر © یقرت © 


۳ سے ےه 


مجه م 


0ت د بے کے ده ہیں ہے ع و رو م 
لین يقيمون الصَلَوة وون الک وهم یال خر هم نون )) القمان: .]4-١‏ 


٤‏ - وهو من ا لخاشعین: 


الى 


ف رر مر لقا 


قال تعالی: #وَآسْتَعِينُوا اسب وَالصَلووَ وبا لکبره الا عل اروت 
21 ہم موا رم وم هجوت € [البقرة: ٤٠ء .]٤٥٤‏ 


: أنه يؤدي إلى الایمان بغیره من الأركان‎ -٥ 


SEO 5‏ کی کے رق دے س کر مک سوس سح ل 
قال تعا ی: # وهذا کتب آنزلته مبارك مصیق آلزی ين یدید ولننزر 


3 
ہے مب موم 


اک کے 


ری 
سے مرچ ص 2 ہے رام بی ۔ و ے عد لابح ےہ سر سے هم يہ 
ومن حوضا والزین یزمنون با لاخره بوینون بو وهم على صلاتهم افظرن )4 


[الأنعام: ۲ فمر' آمن با لبعث آمن بالقرآن. 

را ی ڑ کے و ےھ ود ہے ار E‏ 502 سح سے کپ 220 

وقال تعال: لا جد فوما موب پالہ والیوم الاخر نواذوت من حاد أ 
۳ ادن | مہ ہے 00 و سر ور کے جےہہو۔ کے ر € و رر 
ورسوله, ول ک انوا ءاباءهم او آتاءهم أو اخونهر و ضیرم یک ڪب 
٠‏ 2۵ 6 سر جل سکم و ر۶ رح کے ر ار گیٹ سے کے ہے ہج کے و 
في قلوبِم الایعتن وأيَدَهُم بروج مَنه ويله جَنّتٍ تجری من تحبا آلانها 
۳ م . ےو مهو ہحویىےہ۔ 7 2 میگ کے ہے حے مه ا 
خَديِيِينَ فيها رفک الله عم وَرَضُوأ عن أؤلتيك حرّبٌ أ و آلا ان جرب الله هم للحن 


محر مهو ہے 


4 [المجادلة: ٢۲]ء‏ فالایمان بالیوم الا خر مانع من موالاة الکافرین. 


قال تعالى E‏ ليوو الآخر أن یُکھڈوا 
کے ے> و 7 مس اک ہے مت 5 2 
وله ونشیح وه عم الم ا( ما مسکتز د لین لا يموت هلله 
22 2 رم ہے وو يم موی و میا یحو 
وا وم الاخر وازتابت وجه 2 فهر فى فھم في ریبهم بترددوت € [التوبة: 5 46 ]. 


ص 


۷- یجعل المسلم من ا متقین ومن المنتفعين بآيات الله: 

قال تعالى: # ولقد ءایشا مومی وهدروت الفرقان وضبياء وکا للم )) الَذين 
تور رھم ایی وهم یب السام ہے © [الأنبياء :۰ فجعل الذين 
یتذکرون بهذا القرآن هم الذین یخافون من الیوم الآخر. 
۸- المؤمن به هو الذي ینت ينتفع بالواعظ: 

قال تعالی: #دالِحكم بوعظ بو من کان ین باو ول خر ومن بت 
عل له یا )4 [الطلاق: ۲]. 
٩‏ - هم آهل الساجد وعرارتها بالعبادة والبنیان: 

قال ال نما عم سید 2 0 می ا ا ار و 
ال 5 اق گے ود خی الا ۲ ی أن ی 
گ4 [التوبة: ۱۸]. 
۰- هم آهل العلم حقا: 

قال تحالی: «وَع هلا لت امه تک کار لاس لا تت7 
یعلمُونَ ظ هرن اون الدنیا وهم عي آلاخرة عون () ۹ الروم: ۰7 ۷]. 

فأثبت سبحانه لأكثر الناس العلم بالأمور الدنيوية» فهم یعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا؛ ومع هذا وصفهم بأنهم لا يعلمون لأنهم عن الآخرة هم غافلون. 


\( 
7 
اح 
٦‏ 
ES ١‏ 
دی 
24 
1 
کے 
"جج 


اليوم الآخر نی القرآن الکریم والسنة النبوية 


فعلمنا بالفهوم أن الذين یہتمون بأمور الآخرة تذكرًا واعتبارا وعملا لها 
آنهم هم أهل العلم حقا. 
ولعل هذا الامر من أعظم الاسباب الباعثة لکتابة هذه الرسالة. 
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الممبحث التاسع 
آثر الکفر بالیوم الآخر 


ذكر الله تعالى آثارًا كثيرة في كتابه للذين لا يؤمنون بالیوم الآخر منها: 
١‏ - ذمهم على كل حال وأن هم الصفة السيئة دائما: 

قال تعالی: ‏ الین لا منوت بالآيخرة مكل سوه ويله المکل الق وهو الم 
الحكم ا [النحل: .]٦١‏ 
۲- إضلاهم نی الدنيا وتزيين الدنيا هم لاستدراجهم: 

قال تعال: و رمث اة وكا کم حَسْلهْ َم یمهرود © یک 
الین - سوه الاپ 7 اة هم رون ا [النمل: 6 .]٥‏ 


۳ عدم فهم القرآن: 

قال تعالی: « ولا رت ال جلا بتک وین لا سن لن 
ابا منوا (ع)) وسلتا عق قلوہم گند أن هو وق دایم وقرا وَإِذا ذکرت ریک 
في قران وحده ولوا علخ آبترهر مور ©( [الاسراء: 40 45]. 
٤‏ - الکفر بغیره من الأركان : 
(أ) الکفر بالله: 

ومن أعظم آثار الکفر بالبعث الکفر بالّه سبحانه» قال تعالی: ل هل 
رد يسك لا ینود بالآيحرة فلوم رڈ وم نیرید ©4 (دسل: ۷۷۷ 
فقلوبهم تنکر وتستکبر أن یکون هناك إله واحد بل إن قلوبهم تنفر وتشمئز 
إن تكلم متکلم بأن الله واحد لا شريك له کما قال سبحانه: # ولذا درل 
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روهمج رم 2ھ و مک ے ہی ود مج ال صد مر و سے می ۔ مد ور 
وحدہ اا وو الزن لا يؤموت پا لارو وإذا دک لين من دونه إذا هم 


ای وب ر )> [الزمر: .]٤٥٤‏ 


ہس ج رھ تین 


ہرم ۹۹ 

وطلب رؤية الرب هنا لیس طلب زيادة في الایمان وانتقال من علم اليقين 
إلى حق الیقین کما طلب موسى من ربه فقال: رب اریہ انظر یلک ۹ء بل هو 
طلب عناد ومکابرة واستخفاف وعتو. لذلك قال تعال بعدها : # لق اسمكروأ 
ف ھم وعو وا کب (6) ۳ 
(ب) الکفر بالرسل: 

ومن کر اکر لت رہ ل سال : وال الم ین وه 
را شر شڈ ہہ 
مق ہے ع دص صے و و م 


ماتا کون موی و وہ 0 تک إا 


کے 


3 


ا ایق انکر يدا شم وسر ابو سی # یات ات لھا 
ہووت 0 تموث واوا من بمبعوژیت © إن مور 


ےر“ 


دى رو 


رمل آفریٰ عل الو کنبا وما ن ل يمنت ا(4 «لمزسون: ۳۸-۳۳ فلما 
كذبوا بلقاء الآخرة کذبوا الرسول وقالوا: ما نحن له بمؤمنين. 
(ج) الکفر با لکتب: 

ے ‏ ٘ھرھیےہ سے وہ ھنے نہ 


کا قاله تال ولد تل ع ااا مب قال الب لایرجون 


۳9 


(۱) انظر: تعلیق ابن المنير الإسكندري في حاشية الکشاف (۲/ ۱۱۲ للز خشري دار الفكر» ط۱. 
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4 


ع 
لکوت اك بم تن عير هذا 29۷ئ0 ۰ # (یونس: ۱۵). 


(د) الکفر باللائکة: 


کا قال سبحانه نت لا ینوت بالآيدرة لسو که مب ال () 4 
(النجم: ۲۷)ء فیقولون: الملائکة بنات الله. 


وقال تعالی: ول این لا ری کے لم لولا نر عیشت الملتيكة أو 
ربا لد اس تبروا ف أ ام عو ما 5 کبیا (0) 4 (الفرقان ۲۱). 


٥‏ - إباحة دمائهم وقتاهم: 

ہے تی شس ا 
سس و كوا اک و اک یاه وا اوران ولا حر ماک 
ال سول ولا رک وج الع من بت ارٹرا تب كن بقطرا 
لْجرَيْةَ عن ید وهم روت (۳1) 4 (التوبة: ۲۹)ء وهذا لیس خاصا بأهل الكتاب 
بل کل من قامت به هذه الصفات استحق المقاتلة. 


عت 


١‏ استدراج تب جح" 
وی وی ےت 
تعود إلى وله تعال ی يكت عن ساق وَیعَودَ إل آلشجود فلا ية ر ية 


وى > ووو 


۳ بصرهم نرهفهم 2 ود کاو بذعون إلى السجود و 202 {e‏ [القلم: ٤٦ء ]٤١‏ 


۷۔- سو ۶ احتضارهم: 

ک| قال تعالى: #وقال ان اه ةلم كد َو نریٰ 
ر ررق ئن 1 سے -و 9 5 چ کا ے1 دو رون ال ایک کے سض کی 
رہنا لقد ا 7 دوم توت ما لملیکة لا بشری بومیز 
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لِلْمُجَرِمِينَ وون درا عم را () > [الفرقان: ۰۲۱ ٢۲]ء‏ فتبداً رحلة العذاب من 
سر يوم يرون الملائكة وتضربهم على وجوههم وآدبارهم لول تری اذ 


یہو 251 ت2ا | الملشكة بضرلوت وجوه وَدبرَهم وَدُوفوا عدا الحریق 


2 [الأنفال .]٥٥٥:‏ 
70ھ '" 
7080 8 و 
رر 2ک ےس ہے محر ہے رصم 1 ہو هم مس 
جه حكلما خت زد نهم سوير © کف حرف باکت ايتا وقالواً 


ک یہہ سرح بر 


را کا عظما ورفتتا أ ولا لسر فا نیا ا [الإسراء: : ۹۸-۷ ]. 


۹- شم ويل -وهو واد في جھنم'''- ويحجبوا عن ربمم يوم القيامة: 

قال تعالی: لویل می اگ ا لین( وم 2 
لی مت ایر )دق ناتال ای الاو لين ل کلا بل ن عل ایہم ا 
کو کردا کم عنم وم ہس OE‏ 


(المطففين: )١١-٠٠١‏ 
۰- مصير الکذب باليوم الآخر نار جهنم: 
قال تعا لی: # بل کب بِالساعة ود لس كدب بالتاعة سعيرا ل42 (الفر قان :1 
ویقول بل أيضاً: ۳ ا پا کم لصالا لش زج (المطففین: ۱7). 
هذا ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن الدنیا لا تصلح ولا یمکن العیش فيها الا 
بالایمان بالیوم الآخرء وبدونه حصل الفساد العریض. وتوضیح هذا: أن الذي 
یمنع الانسان من الوقوع في العصية ومن الوقوع في الخطأ ومن آکل آموال الناس 


(۱) سوف يأتي دلیل ذلك في الباب الثالث عند ا حدیث عن أودية النار. 
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یمنع من ذلك كله آمران: وازع إياني ووازع سلطاني”". 


والقصود بالوازع السلطانی هو قوة ا حاکم في مدافعة الفساد فكلا كانت 
قوته أعظم ومراقبته آشد كان الفساد أقل» فإذا ضعفت قوته وكثرت غفلته انتشر 
الفساد وزاد. وأما الوازع الإيماني فهو الاثر الذي يحدثه الایمان بالله والیوم الآخر 
من الامتناع عن الفساد وکف الشر عن الآخرين» فالذي يؤمن أن هناك جنة 
ونارّاء وآن هناك مجازاة وحسابًا وعقابًا وثوابًا؛ تجده من آبعد الناس عن الفساد 
خوفاً من ذلك اليوم. 

فإذا اجتمع الوازعان كان أعظم ما يكون فی صلاح الناس وآمن الغوائل» 
كما حصل في الصدر الأول في عهد رسول الله ياي وخلفائه الراشدين. 

وأما إذا تخلف أحدهما فإن الوازع يقل والرادع یضعف وأقواهما إذا انفردا 
هو الوازع الإياني» لأن الوازع السلطاني انا يوجد إذا وجد السلطانء وأما إذا 
غاب نظر السلطان غاب معه الامن والآمان» وانتشر الفسادہ وأما الوازع الإياني 
فإنه مع الإنسان دائما ولا يمكن أن يتخلف عنه طرفة عين» فكلا هم بمعصية أو 
اہ رت ساسا تنه وو هذا تساه 

ويدل على هذا المعنى حديث قابوس بن مخارق عن أبيه قال: أتى رجل 
النبي پا فقال: أرأيت إن أتاني رجل يأخذ مالي؟ قال: «تذكره بالله تعالى»» قال: 
أرأيت إن ذكرته بالله» قال: فان فعلت فلم ينته؟ قال: «تستعين عليه بالسلطان»» 
قال: أرأيت إن كان السلطان مني نائيًا؟ قال: «تستعين بالمسلمين» قال: أرأيت إن 
لم يحضرني أحد من المسلمين وعجل علي ؟ 


.)۲۸/۱۵۷( و‎ )١١ /51١5( انظر: الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


قال: «فقاتل حتی تحرز مالك أو تقتل فتکون في شهداء الآخرۃ۷”. 


فقوله: «تذکره باللہ تعا ی): هذا هو الوازع الإياني» وقوله: «تستعين عليه 
بالسلطان)ء هذا هو الوازع السلطاني. ويدل عليه كذلك قول عثمان طبه (ان 
الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ). 


رل ور 


ومن هذا العنی قوله تعا ی: #ودل میت را )لان ذا اکالوا عل الاس رفون 
)وإ لوهم رورم تیرو )ألا طن أؤكتبك انم مبعوثوت )وم عطي © 
وم قوم لاس رت مین )€ [المطففین: ۱-٦]ء‏ يعني أن الذي يؤمن بالبعث يمنعه 
إيمانه من الوقوع في الحرمات ومنھا التطفيف» وأما الذي يطفف فكأنه لا يؤمن 
باليوم الآخرء فهذه الآية يتضح فيها معنی الوازع الإيماني الذي أثمره الایمان 
باليوم الآخر. 


)۱ أخرجه احمد (۲۲۰۰۸))ء والنسائي (کتاب تحريم الدم» باب ما يفعل من تعرض لاله» رقم: (AI‏ 
واسناده حسن. 
(۲) ذکره عنه ابن تيمية في الفتاوی (۱۱/ ۶۱ ول يذكر من خرّجه عنه وم آجده. 
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الیاب الأول 


ما قبل النفخ ب4 الصور 


8 الفصل الأولى: قبض الروح. 

8 الفصل الثاني: الموت. 

8 الفصل الثالث: القبر. 

8 الفصل الرابع: علامات الساعة الصغری. 


8 الفصل الخامس: علامات الساعه الکبری. 


آولی 1 


ثبص الروح 


8 البحث الأول: حقيقة الروح. 

8 البحث الثاني: قبض الروح بالنوم . 

ھ المبحث الثالث: فتح باب التوبة حتی الفرغرة . 
ا البحث الرابع؛ كيفية نزع الروح. 

8 البحث الخامس: خروج روح المؤمن واحتضاره. 


1 8 البحث السادس: خروج روح الکافر واحنضاره. 


الیوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


المبحث الأول 


حقيقة الروح 


كلمة الروح نی القرآن تأي على عدة آوجه() 
آحدها: القرآن”): كقوله تعالى اله 1 رفعامن آمرا ما كنت تدرف 
ما التب ولا آلایمن وکن بَعَلَنَهُ ور دیرو من فما من عباوت وإنك لدع صرط 


مُسكَمَيمٍ ()6 [الشوری: ۵۲]. 


2 2 


الثاني: ہد : کقوله: #رفِیع الدَرَحَنتِ ذو العرش بھی الروح مِنْ آمرو. علی س 254 
من‌صادو. زر توملا )€ [غافر :۱۰]. 
الثالث: جبريل: کقوله تعالى: عدت من دونهم ابا اسلا لها روَا 
فمل لها بشرا سوا )€ [مريم :۲۱۷۰ # سز به آروخ م امین 9 [الشعراء: ۱۹۳]. 
ال ہو رر رو رت 


عر حمر هی ل وہ 


لا تمد وم ها وم و ے باه و ازم الآ ب بوآذوت من اد الله ور ورس شوك از ڪاو 


يمن 


سر 1 ے7 ۳ م أ عق نم وليك کب ف فلوم آلا 


عدم و م مهو 


یدهم يوج من ويهر جد جلت ری ین ہا اهدر خی فیها زیت اللہ 


تا دسم دما همه وو محود 


عم ا اوك ا له ألا 2 جرب الله هم المفلحون 4 [المحادلة: ۲۲] 
الخامس: السیح ابن مریم: قال تعال: اهل اڪ تب ب کو 92 
دبیم ولا فووا عل او لا الح نما اَلْمَسِيح عیسی ابن عرسم رسو ف الہ 


)١(‏ انظر: الروح لابن القيم» ص ۰۲۱ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص ۳۹۹ ولوامع الأنوار 
للسفاريني (۲/ ۲۹). 


(۲) انظر: وضح البرهان فی مشكلات القرآن (۲۷۷/ ۲)ء لبيان ا حق النيسابوري» تحقيق صفوان داودي» 
دمشق» دار القلم» ط ۰۸۹۰۶۹ 


اليوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


ے ہرو e‏ رنہ مرچ رض د مور 


وحكلمته: آلقها ال مہم ور وخ کت کا بال ورسلٍ.. ...© [النساء: ۱۷۱]. 


را و لی 


السادس: تطلق الروح ويراد بها ما به حياة الانسان: کقوله تعا ی: ‏ ولوت 
عن آلروح فلاخ بن شر رق وما تشر من ی اقلا (4)2 [الإسراء: ۸۰]. 

عن عبد الله بن مسعود وله قال: بين| آنا مع النبي 5 وهو متکیء على 
فی و ای ی سلوه عن الروح؛ ا۵ي002۵) 
إليه؟ وقال بعضهم: لا یستقبلکم بشيء تکرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
تو تی ھا نت 
مقامي فلما نزل الوحي قال:# ویشتلونلک عن الروج ق 
اویش من لل لا يلا (20429. 

وزعم ابن القيم أن أرواح بني آدم لم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس”", 
وهذا بعيد فإن كثيراً من المفسرين یفسرون آیة الإسراء بأرواح بني آدم 

بل قال الإمام القرطبي يناه في تفسير آية الاسراء: (وذهب أكثر أهل 
التأويل إلى أنہم سألوه عن الروح التي بها حياة الجسد)». 

وعرّف الراغب الأصفهاني الروح بأنها: (الجزء الذي به تحصل الحياة 
والتحرك واستجلاب ا نافع واستدفاع المضار)””» وهذا هو المقصود في بحثنا. 


ےت سے مان مره 
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)۱( متفق علیه» البخاري (کتاب التفسير» باب ويسألونك عن الروح رقم ٤٤٤٥)ء‏ ومسلم (کتاب صفة 
القيامة والجنة والناره باب سوال الیهود النبي و عن الروح» رقم ۲۷۹6. 

(۲) الروح لابن القيم» ص ۰.۲۱ وأقره على ذلك شارح الطحاوية (۲/ ۸ ۵). 

(۳) انظر: مفردات آلفاظ القرآن للراغب» ص ۰۳۹۰۹ والکشاف للزخشري (۲/ 555) دار الفکر ط ۰۱ 
وغيره. 

۲۱۰ /۱۰( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

.۳٦۹ مفردات آلفاظ القرآن للراغب» ص‎ )٥( 


الیوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


يقول الإمام السفاريني وله : (وقد اختلف الناس في حقيقة الروح؛ وهل 


هي النفس أو غیرها؟ وهل هي جزء من البدن أو عرّض من أعراضہ أو جسم 
مساکن له مودع» فيه أو جوهر جرد؟ وقد تكلم الناس في هذه السائل من سائر 
الطواتف واضطربت فيها أقوا مم وکثر فیها خطوهم ومن الناس من آمسك 
عن الکلام واخوض فیها لقوله تعالی: # وتتکلولدک عن آلروح ی روم من أَمَرٍ 
ری وم 00 OS‏ [الاسراء: ۰]۸0 وهدی الله آتباع الرسول کل 
وسلف الامة وأهل السنه لما اختلفوا فيه من ال حق بإذنه والله يدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

قال الإمام ابن القيم ييا بعد ما ساق آقوال الناس في حقيقة الروح: 
(والصحیح أن الروح جسم مخالف بالاهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم 
نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان 
الماء في الوَرد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحمء فما دامت هذه الأعضاء 
صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم 
اللطيف متشابكًا هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من اس والحركة والإرادة 
وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استیلاء الأخلاط عليها وخرجت عن قبول 
تلك الآثار: فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح). وذكر لكلامه مائة 
دلیل وستة عشر دلیلا وآجاد وآفاد؟. 


۳۰۰-۲۷۲ و‎ ۲۲٢ لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۲۹/ ۲). وانظر: کتاب الروح لابن القيم» ص‎ )١( 
.)۵ 15 /۲( وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي حیث نقل قول ابن القیم وأقره عليه‎ 


اليوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


الممبحث الثانی 


قبض الروح بالنوم 


من أحكام الروح أنها تقبض عند النوم» وهي ما ي يسمى بالوفاة الصغری؛ 
وقد ذكر الله تعالى هذا في آيتين من كتابه ؛ وهما: 

قوله تعلل: لوم الى رم ايل ریم کا جرخشم ا 
سے ور 


وء م ور ور رم وہ ور ۶ ور 
۰ 6 ت مر مم ےہ ۹ 
بعکم فيه ليقضۍ أجل سی کم لے ہے یتلم بنا کے 


e‏ ہر و ے 


۳ 0 


تعَمَلُونَ ©4 [الأنعام: ٦٦ء‏ وقوله تعالى: « اَی الأ حبت مَوْتِهكا وای 1 
e‏ ی عا الوت ورل الشضریه ال أجل تین 
فی دَللک لموم لکوت )4 [الزمر: 47]. 

ہس ہت 
القوم: لو عرست بنا يا رسول الله» قال: «أخاف أن تناموا عن الصلاة» قال 
بلال: آنا آوقظکم. فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام؛ 
فاستيقظ النبي 955 وقد حاجب الشمس فقال: ايا بلال آین ما قلت كاه 


قال: ما ألقيت عل نومة مثلها قط قال: «إن الله قبض آرواحکم حين شاء 
ورڈھا عليكم حين شاءء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة». فتوضاء فلا ارتفعت 
الشمس وابيضت قام فصلی'''. 


قال ابن کشر رنه 4 ۶۷۹۷۹ ۰" 
هو التونی الأصغر كما قال تعا لی : # ذ قال الله يتيسح إن میک ورافعكک رل ۹۴ء 
وقال تعالی: # ال سوق الانفس جين مود سا تقرف |ے پان 
الى فی عا وت ول افر إل أجل ی 4ء فذكر في هذه الاية الوفاتين 


(۱) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاق باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم: ۵۷۵). 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


ا و ہو رن 
فقال: ری بوتکم ياي ریم ما برش تار ۹4ء أي ویعلم ما 
كسبتم من الأعمال بالنهار. 

وقد روی ابن مردویه بسنده عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي 5و قال: 
ل كل ہہ تہ بت 
وإلا زد إليه»» فذلك قوله: «وهو الى یبوک بل 04 . 


قال القرطبي: (أي ینیمکم فیقبض نفوسکم التي بها تميزون» ولیس ذلك 
موتا حقيقة بل هو قبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقبضها بالوت. والتوفى 
استيفاء الشيء» وتوفي الميت استوفی عدد أيام عمره» والذي ينام كأنه استوفی 
حركاته في البقظة والوفاة الموت» وأوفيتك المال» وتوفيته» واستوفيته إذا أخذته 
أجمع» وقال الشاعر: 

إن بني الأدرد ليسوا من أحد ولا توفاهم قريش في العدد 

ويقال: إن الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياة ؛ ولٰذا تكون فيه 
ا لحركة والتنفس» فإذا انقضى عمره خرج روحه وتنقطع حياته» وصار ميتا لا بتحرك 
ولا یتتفس» وقال بعضهم: لا تخرج منه الروح» ولكن يخرج منه الذهن. ويقال: هذا 
آمر لا يعرف حقيقته إلا الله تعالى» وهذا أصح الاقاویل والله أعلم)”". 

وهذا البحث له علاقة بمبحث الأدلة العقلية على البعث کم سيأتي. 


(۱) تفسير القرآن العظیم. للعماد بن كثير (۲/ ۱۳۸) بتصرف. 
(۲) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (۷/ 5). 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الملبحث الثالث 


فتح باب التوبة حتی الغرغرة 
الغرغرة هي حظة نزع الروح وخروجهاء وهناك علاقة بين الروح والتوبة؛ 
فما دامت الروح مستقرة في البدن فباب التوبة مفتوح. 
قال ال نما وه عل الله بات ماود او ا ا وريه 
کل با یہ ہے وھ ما ان بك لکد 


ا حَضَر أحدهم الَمَوث قال نتب 


[النساء: ۱۸۰۱۷ ]. 


وعن ابن عمر ا عن النبي ية قال: «إن الله یقبل توبة العبد ما لم 
یغرغر» وهذا من رمة الله أن فتح باب التوبة إلى قبيل الوت. وأما قوله. تعالى: 
مورک من قرب 4ء (فقد قال الضحاك: ما كان دون الوت فهو قریب. 
وقال الحسن البصري: # شم سوک من قریپ 4 ما لم یغرغره وقال عکرمة: 
الذلیا كلها فریت)"*: 
(ولقد دلت الا حادیث على أن من تاب إلى الله كب وهو ير جو الحياة فان توبته 
مقبولة» ولهذا قال تعالى: ط اک یوب له عم وکا اه علی ما سکیا 
ان ٭ وأما متى وقع الإياس من ا حياة» وعاين الملك وخرجت الروح في الحلق 
وضاق بها الصدر وبلغت ا حلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة 
)١(‏ إسناده حسن, آخرجه أحمد (۱۳۷۲) وابن ماجه (كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم: 4۲۵۳ 
والترمذي (كتاب الدعوات عن رسول الله» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة ال 


رقم ۳۷٥۳)ء‏ وقال: حسن غريب. 
(۲) جامع البیان لابن جرير الطبري (۸/ ۹6) بتصرف. 


ہہ موی 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ )٦٦٤‏ بتصرفء وانظر: جامع البيان للطبري (۸/ ۹۷)ء تحقيق محمود شاكر وأحمد 
شاکر. 


اليوم الآخر نی القرآن الکریم والسنة النبوية 


البحث الرابع 


كيفيه نزع الروح 


قال تعالى: ی تلق ھا ونم نر رو ب له 


5 7 ۳ 6 
منک وَج انرڈ (مم) € [الواقعة: ۸۵-۸۳]. 


ولا إِدَا بلحت € أي النفس» ول يتقدم ها ذكر» لأن العنی معروف. کقوله 
سبحانه: « بلاق )€ [القيامة: ٢۲]ء‏ وكقوله تعالى : ی ورت ب یجاب 
ا( ٭ [ص: ۳۲]ء یعنی الشمس. وهو اسلوب عربي معروف» کقول حاتم: 


آماوي ما یغنی الشراء عن الفتی إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 


جو 


رج و ے 8 تد 7 ے 

وم 4 وهو ا لحلقء وذلك حین الاحتضار ۷ ونر لوار OS‏ 
أي إلى الحتضر وما یکابده من سکرات الموت» وت له منک 4ء أي 
بملائکتنا #وَلككن لا مروت( أي ولکن لا ترونہمء كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: 0 فوق وق عادو رل یک مه حفَظَةً جح حى ادا جآ 24 
الحیث توت يشا وم کا شوت (45 2 وا رل کو مكو الک آلا له 
اکم وه اشرغ 0 e‏ (الأنعام: ۰۱ ٩۲‏ . 

وقال کالب الاق (0) وقل من اي ا وظی ان الق © 
وس السَاق بالسَاق )إل ریک يوْمبِنٍ مساق ))4 (القيامة: .)٠٠-۲١‏ 


۰۱ انظر: محاسن التأويل للقاسمي» تحقيق محمد عبد الباقي» بيروت» مؤسسة التاريخ العربي» ط‎ )١( 
.)۲۹۹ /5( وتفسبر ابن کشر‎ »)۱۷ /۱٤۹( وتفسبر القرطبی‎ ) /۷( ء۶٤‎ 
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€ ردع وزج أي بعيد أن يؤمن الکافر بيوم القيامة» ثم استأنف فقال 
سبحانه: بمب لتاق ا( 4ء أي بلغت النفس أو الروح التراقي» والتراقي 
جمع ترقوة وهي العظام الکتنفة لنقرة النحر وهو مقدم ا حلق من أعلى الصدره 
موضع الحشرجة» ویکنی ببلوغ النفس التراقي عن الاشفاء على الوت مثله قوله: 
فلا دا بلحت الوم )4 . 

وقیل: # ك 4 معناه حقاً؛ أي حقاً أن الساق ال الله بمب لتاق © 
أي إذا ارتقت النفس إلى التراقي» والقصود تذکیرهم شدة ا حال عند نزول الوت. 
قال دريد ابن الصمة: 

ورب كريهة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي)'"' اه. 

وقال تعا ی: «والترعت عرو( واشت ONS‏ [النازعات: ۰۱ ۲]» 
اختلف في معنى هذه الاية على أقوالء وقد جمعھا ابن كثير وبيّن الراجح منھا فقال: 

(قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو 
الضحی والسدي والتَرَعّتِ O‏ اللائکة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم» 
فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعهم» ومنهم من تأخذ روحه بسهولة 
وکآنا حلته من نشاط وهو قوله: «والَْطَتِ نطا )) قاله ابن عباس. 

وعن ابن عباس لزعت 4 هي آنفس الکفار تنزع ثم تتشط ثم تغرق 
في النار. رواه ابن أبى حاتم» وقال مجاهد: #وَالتَرِعَتٍ ع )€ الوت, وقال 
ا حسن وقتادة: #والتزعتِ فا () ریب تا > هي النجوم. وقال 


را ره 


عطاء بن أبى رباح في قوله تعالى رب 4 ليطت : هي القسي في 


ہہ 


القتالء والصحيح الأول وعلیه الاکٹرون)"''. 


۰۱۹۹۶۰۱ فتح القدیر للشوكاني (۵/ ۳۳۸)» تحقيق عبد الرحمن عميرة» مصرء دار الوفای ط‎ (١) 
یاو .رت‎ © 


اليوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


وقد ذكر هذه الأقوال أيضاً الشوكاني مله ورجح الأول موافقاً ابن كثير» 
وقال: (وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدھم)"'. 


8 ر رموه رماع 
وقال تعالى: # وت سکره الموتِ بلق ذلك ما كت نہ مد )€ [ق: ۱۹]. 


قال ابن منظور: (#سَكرَهُ موب 4: شدته وقوله: #سکره الْمَوَتِ 4 سكرة 
الیت غشيته التي تدل الانسان على أنه میت)۳. 

وهذه السكرة والشدة لا یسلم منها أحدء ولو سلم منها آحد لسلم منها نبينا 
الا عن عائشة ظلگُ: أن رسول الله هة کان بين يديه ركوة أو علبة فیها مای 
فجعل یدخل يديه في ا ماء فیمسح مها وجهه ویقول: «لا له إلا الله إن للموت 
سکرات» ثم نصب يده فجعل یقول: «في الرفیق الأعلى» حتی قبض ومالت 
يده . 

ونخلص مما تقدم بأن الانسان إذا اقترب أجله فان الروح ترتقي إلى أعلى 
الجسم عند النحر حتى تخرج من جسده» وهذا ا خروج للروح لیس بالأمر اهین 
-حتى للمؤمن- بل له سكرات وغمرات ومشقات» ثم تنتزع الملائكة الروح» 
وهذا النزع مختلف شدة ويسراً بحسب إیمان الرجل» وهذا ما سنتكلم عنه في 
البحث القال, 


(۱) فتح القدير للشوكاني .)٤/٥٦۸(‏ 
(۲) لسان العرب .)٥/۳۷۳(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (کتاب الرقاق» باب سکرات الوت رقم: ۵ 1۱). 
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خروج روح ال مؤمن واحتضاره 


تخرج روح المؤمن من بدنه بسهولة ويسرء ويبشر عند ذاك بالنعیم واطنان 
والسعادة الرضوان فیفرح وتقر عينه. 


کے سم ۳ 5 مرح گر 


قال تعالی: الآ ارک لاه الہ لا وف لھ ولا هم روت تا 


ص رز موه م ہے ھ0 مره 7 000 ٠‏ ص ہے۔ ص دس م 
الل مامت واوا قور 69 لهم الشی ف الحيزة الذيا وف 
57 ےہ وم مج و 2 


رج ہو م عير خی هریت سے 
َرَو لا بل ڪامت الو لاک هو لور اليم )€ [یونس: .]٥٦-٦٦‏ 


ر مو ۲ 


ذكر ابن جریر الطبري والبغوي وابن کثیر ۲ وغیرهم رهه في قوله: # لهر 
لشي فی الْحَيَوةٍ لديا وی الاخرو © قولین: 

الأول: الرژیا الصالحة یراها السلم أو تری له ویدل عليه حديث عبادة بن 
الصامت قال: سألت رسول الله ُا عن قول الله سبحانه: # لهم لش في 
َو یبا وی الْآِرَةِ 4 قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له وهو قول كثير من الصحابة. 

الثانی: المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالحنة والمغفرة» ويدل 
عل هذا حدیث البراء :إن المومن إذا حضره الوت جاءه ملائكة بیض 
الوجوه بيض الثیاب. فقالوا: اخرجي آیتها الروح الطيبة ال رَوْح ورجان ورب 
غير غضبان فتخرح من فمه كا تسیل القطرة من فم السقاء»۳. 
)١(‏ انظر: جامع البیان للطبري (۱۵/ ۱6۰ ومعام التنزیل للبغوي (4 / ۰۱8۰ وتفسیر القرآن العظیم 


لابن كثير (۶۲۲۸/۲): 
(۲) أخرجه ابن ماجه (كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له رقم: ۳۸۹۸) 


وسندہ صحيح. 
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ولم يرجح ابن كثير بينهها على خلاف عادته» والظاهر عندي أن كلا المعنيين 
صحيح ولا تعارض بین هذين التفسيرين ؛ فيحمل عليهماء كا تم تقرير ذلك في 
القاعدة المذكورة في آخر المقدمة. 


قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
-تعالى ذکره- أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنياء ومن البشارة في 
الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له ومنها بشرى الملائكة إياه عند 
خروج نفسه برمة الله کیا روي عن النبي 3 أن الملاتكة التي تحضره عند خروج 
نفسه فتقول لنفسه: «اخرجى ي إلى رمة ال له ورضوانه))0". 

وقال تعال: لار ے کان اهم اممو کل یھ م المکیکه 
2-0007 اد 
الیو نا ون در رلک نها مان اشک ولك ها ماما رم 
(۳)» [فصلت: ۰۳۰ ۳۱] 

من العلوم أنه لا تقبل أي عبادة الا بالااخلاص لله والتابعة لرسول الله 
جر فبالا حلاص يبرأ من الشرك وبالتابعة يبرأ من البدعة» وکا قیل: إياك 
آرید على ما تريد» وقد ذکر الله تعا ی هذین الشرطین في هذه الاية فقوله تعالی: 
لا الس تلو ریت الک 4 أي احلصوا لله» وقوله: ‏ دُمَ اسْتَشَمُوا # أي على 
طريقة رسول الله 35 . 

وني معنی هذه الاية حدیث سفیان بن عبد الله الثقفي وه قال: قلت 
يا رسول الله» قل لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك قال وا «قل 
)۱( جامع البيان (۱۵ / ۰۳ء 


(۲) انظر: تفسير ابن کشر (۱/ ۱۵۶) عند تفس قوله تعال: ‏ بی من غ آسام و جهه: نله وهو حیسن ... 4. 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير (4/ ۹۸). 
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آمنت بالله ثم استقم» فمن كانت هذه حاله من إخلاص العبادة لله ومتابعة 
رسول الله پل كان جزاؤه أن تتنزل عليه الملاتكة بالبشری 


وقوله تعالی: رل مهم امک که ه فيه ثلاثة أقوال في وقت التنزل': 


القول الأول: عند الوت. وهو قول مجاهد والسدي”" وغيرهم» ويدل عليه 
حدیث البراء وله وفيه: «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح 
الطيبة في ا حسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجی ي إلى روح وريحان ورب غير 
غضبان». 


والقول الثاني: یوم خروجهم من قبورهم. وهو قول ابن عباس تن بن 
سلیمانک ویزید قوله تعال: ط لارنم المع الڪ ر وله مکیکه 
دا رک و ی کنٹر وعدورے © 6 [الأنبياء: ۱۳ 


القول الثالث: البشری تکون ف الق قاله ابن زيد» آی يبشرونه بعد سؤاله 
بالجنة. 


.)۳۸ أخرجه مسلم (كتاب الایمان» باب جامع أوصاف الاسلام» رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: معام التنزيل للبغويء الریاض؛ دار طيبة» ۱٢٦٤١‏ ه (۱۷۳/۷))ء وتفسير الشوكاني (4/ 
۹۰0 

(۳) إسماعيل بن عبد الرحمن بن بي مليكةء الامام الفسر أبو محمد السدي الكبير» حدث عن آنس بن 
مالك وابن عباس» وأخذ العلم عن كثير من التابعین» ومن تلامیذه شعبة وسفیان الثوري» وثقه كثير 
من العلیاء قال اسماعیل بن أبي خالد: كان السدي آعلم بالقرآن من الشعبي» توفي سنة ۱۲۷ ه. 
(بتصرف من سیر أعلام النبلاء» 6 ۲/ ۵). 

۰۱۹ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

)٥(‏ جعفر بن سليمان بن على ابن حبر الأمة عبد الله بن عباس» الأمير سيد بني هاشم وکان من نبلاء 
الملوك جودًا وبذلآء وشجاعة وعلًا وجلالة وسؤددّاء ولى الدينة ثم مكة : ثم البصرة في خلافة الرشید» 
توفي شة ‏ ۱۷ ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبى (۸/ ۲۳۹). 


الراجح: هو أنهم يبشرون في هذه الواطن الثلاثة؛ قال بیان ا لحق النيسابوري"": 

وهو قول وكيع”" وزید بن آسلم ورجحه ابن كثير وغيره جریا على القاعدة 
وهي إذا لم يكن فى الاقوال معارضة فتحمل الآية على الجميع. 

قال ابن كثير ره تعالی: (وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته وفي قبره 
وحين يبعث» رواه ابن أبي حاتم. وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جذا 
وهو الواقع)*. 


ہم ے ره 


وقوله: الا افوا 4 أي مما تقدمون عليه من أمر الا حرق #ولا رووا 
على ما خلفتموه من آمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم في 
لواش روا باه الى کشر وعذدوت )€ فییشرونہم بذهاب الشر وحصول 
ا 

وقال تعالى: کل زی الہ الملقیت © ان وهم الملبكة یبن 
ولو سکم علي دحلو الْجَنََّ یما کتر مود )€ [النحل: ۳۰۱ 6۳۷ خبر الله 
عن حاهھم عند الاحتضار آنهم طيبون» أي خُلَصون من الشرك والدنس وکل 
سوء وآن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم با جنة. 


)١(‏ هو: محمد بن أبي الحسن بن حسين النيسابوري الخزنوي» من غزة الفسر. له كتاب: وضح القرآن 
في مشكلات القرآن» وخلق الإنسان» وجمل الغرائب في تفسیر الحديث» توفي سنة ۵۵۰ ه. (انظر: 
مقدمة تحقيق وضح البرهانء للداودي). 

(۲) وضح البرهان في مشكلات القرآنء لبيان الحق النيسابوري» تحقيق صفوان عدنان داوودي (۲/ 
۱31۹ 

(۳) نقله عنه البغوي في تفسيره (۷/ ۱۷۳). 

.)۹۹ /4( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسير البغوي (۷/ ۱۷۳ ) بتصرف. 
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قال القرطبي اة تعالی: (فاطین ٭ فيه ستة أقوال: الأول #طيّبيت 4 


طاهرين من الشرك الثاني: صا حین, الثالث: زاكية آفعاهم وأقوالهم, الرابع: 
لیب € الأنفس» ثقة بیا یلقونه من ثواب الله تعالى» ا خامس: طیبة نفوسھم 
بالرجوع إلى اللہ السادس: بن > أن تکون وفاتہم طیبة سهلة لا صعوبة 
98 ہھہھ*ھ*"“ الکافر واف 

وقال تعالى: اما لس الْمطمَيئَة © ازجی إل ريك رای َة ن 
[الفجر : ۰۲۷ ۲۸]. 

قال ابن کثبر ری تعالی: (وهذا يقال ها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضًا 
كما أن الملائكة پبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فکذلك ههنا). 

ورجح ابن جزي أن هذا يقال عند الموت”" 

ونخلص من الآيات السابقة أنه يقال هم عند الوت: ٣009‏ ی 
لْجَنَهَ يما کم تلود (6)۳» و ایا لش المطمينة ا رج إل ريك راضية 
کید © رجال تفا ولا روا ون زوا بللتد لکشم وعدت © 

ہج ا رت ح آنشسکم ولك 
فهاماحتعوه )). 

وقال تعالی: ‏ اما نکن من امقر (هه) فرع وتان رت زیم( وم 
إن کات من مب الین ا فک لك من اص الیمین () 4. 

(هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم: إما أن یکون من 
المقربين» أو يكون من دونہم من أصحاب الیمین» وإما أن يكون من المكذبين 
(۱) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ دار الكتب العلمية» ط ۱۰(۰۱/ .)٦۷‏ 


.)0٠١ /5( تفسير ابن كثير‎ )٢( 
.۱ التسهيل لعلوم القرآن لابن جزي (۲/ ۰9۷۲ تحقيق محمد سالمء دار الباز ط‎ )۳( 
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بالحق الضالين عن ا مدی الجاهلين بأمر الله. 
وهذا قال تعالی: فا نکن 4 أي الحتضر #8االْمَقرَّنَ4 وهم الذين فعلوا 
الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 


قوله: # فروخ وران 4 أي فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند 
الوت کم تقدم في حدیث البراء أن ملائكة ال رمة تقول: «آیتها الروح الطیبة في 
الجسد الطيب كنت تعمرینه اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان)ء قال علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس # وروح # يقول: راحة» وتان 4 يقول: مستراحة. 
وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة» وقال ابو حزرة: الراحة من الدنياء وقال 
سعید بن جبير والسدي: الروح الفرح» وعن مجاهد # روخ وران # جنة ورخاء 
وقال قتادة: # روح © ف رحمة» وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبیر: ورن 4 
ورزق. 

وكل هذه الأقوال متقاربة صحیحةہ فإن من مات مقربًا حصل له جميع 
ذلك من ال رمة والراحة والاستراحة والفرج والسرور والرزق الحسن. 

وَحََّتُ نی قال محمد بن کعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم 

من أهل ا حنة هو آم من آهل النار)”'. 

وأخرج الامام أحمد عن عطاء بن السائب قال: كان آول يوم عرفت فيه 
عبد الرحمن بن أي ليل رأيت شیخا أبيض الرآس واللحية على مار وهو يتبع 
جنازة» فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله َه يقول: (من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» قال: فأكب القوم 
يبكون» فقال: «ما ییکیکم؟». فقالوا: نا نكره الموت» قال: «ليس ذاك ولكنه 


.)۲۱ /۷( تفسير ابن كثير (5/ ۳۰۰ وانظر: تفسير القاسمي‎ )١( 


الیوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


إذا احتضر: ٤اا‏ 0ہی 0رت 
بشر بذلك أحب لقاء الله كك والله کل للقائه أحبء * وَأما إن کان من المکندت 
الال (©) رد تن َير( يم( فإذا بشر بذلك كره لقاء ا 
والله تعا ی للقائه آکره». 


وأخرج البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي 28 قال: (من أحب 
لقاء الله آحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» قالت عائشة أو بعض 
أزواجه: انا لنكره الموت» قال: «ليس ذاك ولکن المؤمن إذا حضرہ الموت بشر 
برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه ما أمامه فأحب لقاء اللہ فأحب الله 
لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء آکرہ إليه مما 
أمامه» فكره لقاء الله وكره الله لقاءه»0". 

وقوله تعالى: #وَأمَاإن كان من آعطب امین )€ أي وأما إن كان المحتضر 
من أصحاب اليمين: سكم لك ین أي الین © € أي تبشرهم الملائكة 
بذلك تقول لأحدهم: سلام لك» آي لا باس علبك» أنث ال سلامة» آنت فن 
أصحاب الیمین". 

(وفي محل السلام ثلاثة ة أقاويل: 

أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الوت. قاله الضحاك 
وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت لیقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك 
السلام. 

الثاني: عند مساءلته في القبر يسلم عليه منكر ونكير. 


)۱( أخرجه أحمد (رقم: )۱۷٥٦۷‏ ويشهد له الحديث الذي بعده. 
(۲) آخرجه البخاري (کتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم: 01۰۱۲۲ 
(۳) انظر: محاسن التأويل للقاسمي (۷/ .)٢‏ 
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يحتمل أن تسلم عليه في المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكرامًا بعد إكرام. .. والله 
آعلم )۲. 


r‏ ى م . لامك همم مار راد یه فقو مہہ و سيق ع ده کر کہ 
وقال تعالى: # وَأَنْفوا نما رفک من بل أن يا احد کم اموت فقول رب لو 


أَخرتیَ إل OEE‏ [المنافقون: ۱۰]. 

فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول الدة ولو شيئاً يسيراً لیستعتب 
ويستدرك ما فاته ولكن هیهات. كان ما کان وأتى ما هو آت» وکل بحسب 
تفريطه» فهذا ما يقوله الابرار المقتصدون عندما يعاينون الملائكة وتنكشف هم 
E‏ 


)۱( تفسبر القرطبي (۱۷/ ۱ بتصرف. 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۸/ ۸۵) حیث نقل عن ابن عباس أن هذا من کلام المؤمنين 
القتصدین. 
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خروج روح الکافر واحتضارہ 


عندما بحتضر الكافر تأتيه الملائكة فتبشره بالعذاب والنكال» فينكر ویقول: 
ما كنت آعمل من سوء. فلا ینفعه هذا الانکار لآنه قد کتب عليه کل شيء وشهد 
الله عليهء فعندها يطلب ال رجعة لیعمل صا حا فلا يجاب لذلك» فیعلم ان العذاب 
واقع به لا حالة فتتفرق روحه في جسده هربًا من الملائكة ولکن لیس له مهرب 
ولا منجاء فتضربه الملائكة على وجهه ودبره ثم تنتزع روحه کم ینتزع الشوك من 
الصوف. دل على هذه العاني الایات التالية: 


قوله تعال: ولو کی از الشلللمومت ق کلک الو واک بارشلا 
یه اا اا كم کر ورك عدات أَلْهُونِ ا كت ولو عل اللو 
عير لح وک عن a‏ ۳ ون 42 [الأنعام: .]٩۳‏ 

(قوله تعالی: ی مت لت 4 أي کرباته وسکراته وقوله: ٭ولو ترۍ 4 
جوابه حذوف تقدیره: لرآیت أمراً عظیا وهذه عبارة عن التعنیف في السیاق 
والشدة في قبض الارواح)". 

وقوله تعالی: #باسِطوا أذِيِهِمَ 4 أي بالضرب. کقوله # لین بطتَ رل ی 
یی * الای وقوله: #ويسطوا الک ایهم ریم باس 4 الآيةء وقال 
الضحاك وأبو صالح: باسطو أيديهم أي بالعذاب کقوله: ولو کر يوق 
ان مروا لمکیکه بشرژت نَم وادکرشم 4. وغذا قال: ط والتكيكة 
بایظوا آیزیهم 4. 


.)۲۷۹ /۱( التسهیل لابن خزي‎ )١( 
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آي بالضرب هم حتی تخرج آنفسهم من آجسادهم؛ وهٰذا يقولون لهم: 
فلَحِْجُوا کم ٭ وذلك أن الکافر إذا احتضر بشُرته ا ملائکة بالعذاب 
والنکال والاغلال والسلاسل والجحيم وا حمیم وغضب القهار العظیم. فتفرق 
روحه في جسده وتعصي وتأبی الخروج فتضربهم الملائكة آحتی تخرج آرواحهم 


ک٤‏ رم مر ا 


من أجسادهم قائلين لهم: ۳ انفسكم ال ته عذات أَلْهُونِ 
شم ع 422 م رس وري سوسم م 


با نتم تفولونَ عل الو عير ی 4 الآية» أي اليوم تہانون غاية الاهانة كا كنتم 
تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آیاته والانقیاد لرسله)'. 


ثم ترفن بالعذاب 00 وم جزوتت دان أَلْهُونِ ۲ 


ود رم ہچ 


وهذا كقوله تعالی: یو مک که لا بشریٰ وميد للمُجرمِينَ ویٹولوں ججرا جوا 
)€ [الفرقان: ۰]۲۲ أي حرام حرم عليكم دخول الجحنة. 

وفي حديث البراء الطويل: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة نزل اليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم السوح 
الق ال ا إلى سخط من الله وغضب؛ قال فتفرق في جسدہ فينتزعها 
کا ینتزع السفود من الصوف المبلول». 


مرح ر ےب 


ET OF E EOE N 
قال الزخشري: (فإن قلت: متی تكون ودادتہم؟ قلت: عند الوت أو يوم‎ 
القيامة)"» و (الآية فيها إخبار عنهم آنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر‎ 
ويتمنون لو کانوا في الدنيا مع المسلمين. ونقل السدي في تفسيره بسنده الشهور‎ 
.)۱۱ /۵۳۷( وابن جرير‎ )۱٦١۹ /7( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ ١٥۱)ء وتفسير البغوي‎ )١( 


. ١4 تقدم تخريجه ص‎ (٢ 
.)۳۸۲ /۲( الكشاف‎ )۳( 
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عن ابن عباس وان مسعود وغ رها من الصحابة أن کفار فریش ما غرضواغل 
النار تمنوا أن لو کانوا مسلمین» وقیل: إن الراد أن كل کافر یود عند احتضاره أن 
لو کان مومنا)۲. 


عط رچ سوه ص ہے 
2 


وقال تعال: ط تم یک ای شم الا كار ما حكن 
تم بن شوم تل إن له یم یما کشر موه © مادعا وب ریک 
فہا ی موی مکارت © [النحل: ۲۸ ۲۹]. 

بخبر الله تعالى في هذه الاية عن حال الکفرة عند الاحتضار أن الملائكة 
تتوفاهم» فإذا رأوا الملائكة واستسلموا للموت وعرفوا الحق وأنهم كانوا على 
باطل حاولوا الكذب فأخذوا يقولون: ما كنا نعمل من سوت يعني بل نحن 
صا حونء فردت عليهم الملائكة وبينت لهم أن هذا الكلام لا ينفع لآن الله مطلع 
عليهم وعليم ب یفعلونء ثم يبشرونهم بالعذاب ويقولون هم: أدخلوا آبواب 
جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى ا لمتکبرین'''. 

وقال تعالى: #«حَوَّإدَا جاء أحدهم الْمَوَبُ قال رب اوہ ا لعل أعمل 
[المؤمنون: ۹۹ء .]٠٠١‏ 

وني هذه الاية يتكلم الله تعالى عن صورة آخری للمحتضر الكافر أو 
الفرط حيث إنه إذا رأى الحق وانقطعت حججه ورأى أنه لا مفر ولا مهرب؛ 
أخذ يصرخ نادمًا بطلب الرجعة ليعمل صا حاء فيجاب أن الله تعالى قضى في هذه 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ 46 ۵) وانظر: الحرر الوجيز لابن عطية (۱۰/ ۱۷۷ طبعة 
الجلس العلمي بفاس» ۱۹۹۲. 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للمعدي /٤(‏ ۱۹۷ والتسهيل لابن جزي (۱/ 
۲ وغيرهما. 


الارض أن من مات فانه لا يرجع إلا يوم القيامة» فهناك حاجز وبرزخ منيع 
یمنعه من الرجوع ال هذه الدنیاء فتزداد حسراته 


(۱) 


وهم لا یکفون عن طلب الرجعة» فیطلبونا في كل وقت وفي کل حين» وقد 
حصرها الامام الشنقيطي”" وبين آنها في آربعة مواضع”"» ولکن ابن كثير له 
بين آنها في خسة مواطن» فقال ِلنه: (يخبر تعا ی عن حال الحتضر عند الوت 
من الکافرین أو الفرطین في أمر الله تعالی وقيلهم عند ذلك وسؤاهم الرجعة إلى 
الدنيا لیصلح ما كان أفسده في مدة حياته» وغذا قال: رب أرجعون ا( لعل 
َعَمَلُّ صلح فیما مک کل ۹ کا قال تعالی: «وآنفشواینتا ررَفک ين بل أن يونت 
دلوت * - إلى قوله- واه یر ہما تعملوں 0 4. 

وقال تعالی: ٭ وَأَذِرِ الاس یوم یم لْعَدَابُ فیول الب لوا ربا لق 
۱-۹ ریب حت دوک ی ونیم سمل او تَحكُووًا آفسَمشم من قل ما 
كم ين روا € [إبراهيم: 44]. 


5 5 روم رجہ وو ےر مر 11 کرو ہیور ہم رتم ووو 2 
وقال تعال: وم اق تأَوِيلم يمول ا زار سوه مین قبل قد سامت رسل ربا 
رح ع س سے مع نت مسج ور و ہس بے مر رر رر سے و لا رنه و 


بلح کھل امن شما فيشفعوا لا 1 ترد فعمل غر اا یکا تیل (الأمراف : ]. 


ى مه موم و 


وقال تعا ی: ولو تری از المجرمور” یرک تاکنواً روسيم عند رهم ریا اضر 
وسمعتا متا عمَل د تا موقئوری (5) 46 [السجد:: ۱۲]. 


)١(‏ انظر: معام التنزیل للبنوي (4۲۸/ ۰6۵ وفتح القدیر للشوکانی (4۹۵/ ۳) وغيرهما. 

(۲) محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد الله الجنكي الشنقيطي؛ ولد عام ۱۳۲۵ ه في بلدة (کیغا) في 
موريتانياء إمام فقيه مفسر لغوی متفنن متبحرء له كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالق رآن في تسعة 
جلدات. ودفع إيمام الاضطراب عن أي الكتاب وغيرهاء توفي في المدينة عام ۱۳۹۳ ه. (انظر ترجمته 
في: مقدمة أضواء البيان» ص 14-۳). 

(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي /٥(‏ ۸۲۵)ء القاهرة» مكتبة ابن 
تیمیة ۰۱۹۸۸ 


ہ۔ اھر و ہے سے ور ہم 


وقال تعالی: وکو تری اد ومو عل النار فقا لوا لیا نرد ولا نکب مایب ربا 4 


-إلى قوله- ول لَكَدْبونَ )W‏ 4 [الأنعام: ۲۷ء ۰۳۸ وقال تعالى: لوی القَيليِنَ 
َم روا اماب یووم هل ال مَرقر ین سيل )) [الشوری: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: 
ار ہآ کک ریک نکن را نی لول نیم تن سيل 
)€ [غافر: ]١١‏ والآية بعدھاء وقال تعالى: « وهم بط رون فا رتا آخرجنا تعمل 
سے سے مکی 2 سے رم ےر ر ہ ‏ بے و ار م ار ر سرس سس ور م ر 7 
صلحا غير الزى كن نعمل آولر نعمرکم ما یتذکر فيه دوا التذر 


ہہ وا و نم 


دوفو فَمَلِِطَدِلِمِينَ من یر © [فاطر: ۳۷]. 
فذ کر تعا ی أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون: 
۱ ) عند الاحتضار. ۲ )ویوم آلنشور. 
۳) وقت العرض على الجبار. ٤‏ ) وحين یعرضون على النار. 


٥‏ وهم في غمرات عذاب ا لححیم. 

وقوله مهنا: إِنَهَا کلم هر لا € حرف ردع وزجر» أي لا نجيبه إلى 
ما طلب ولا قل منه» وقوله مان و ا یلا ٩‏ قال عبد الرمن 
ابن زيد بن سلم: أي لا بد أن يقوها لا محالة كل حتضر ظا مء ويحتمل أن یکون 
ذلك علة لقوله کلاء أي لاأنہا کلمة» أي سواله الرجوع لیعمل صا حا هو کلام 
مه وقول لا غمل مسر ولو ود كا عمل ما گا ولکان رکلب تق ماد هذه كا 
قال تعالی: ولو ردو عادو ما اع وم تکینبود ((2) 4. 

قال قتادة: والله ما تمنى أن یرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنیا 
ويقضي الشهوات. ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله بء فرحم الله أمرًا 
عمل فيا يتمناه الكافر إذا رأى العذاب. 
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وني قوله تعالى: ومن ورآیهم رم 4 تہدید مولاء المحتضرين من الظلمة 
بعذاب البرزخ كا قال تعالى: #مّن ديهم جه * وقال تعا ی: ٭ وین ورآید. 
عَذَابٌ عَليظٌ 400 وقوله تعالی: # إل بوم بت )4 أي يستمر به العذاب 
إلى يوم البعث کما جاء في الحديث: «فلا يزال معذبًا فيها», أي في الأرض)”". 


7 عم مت ید نی ہے کر کس جج کے کک ص رر ص سه ر مرقد 
وقال تعال: #وقال الذن لا رجو لِقَاءنا ولا آنزل عتا الملتيكة أو ری رہتا 


لد شتکبرها ف هم وعو عنوا کیب © وم برو المَليکة لا مشر توبن 
ْمْجرمبت وولو حجرا جرا ا [الفرقان: ۰۲۱ ۲۲] عند الاحتضار يرى الکافر 
الملائكة» وهله الرژية بالنسبة له نذير عذاب وبشری شرء حیث یقولون له: 
لجرا جوا 4 أي حرام حرم عليك الفلاح والفوز بشیء من النعیم وحرام 
علیکم دخول الجنة. 

وقال تعالى: ط یادا تفت المکیکه صروت وجومهم وآدبترهم © 
آمحمد: ۲۷]؛ وهذه الاية فيها التصریح بضرب وجوه الکافرین وآدبارهم عند 
النزع وتقدم هذا العنی في آیات سابقة. 


وأخرج ابن أب الدنیا في کتاب الحتضرین عن موسی بن عبيدة عن داود بن 
بکر: (آن رجلاً مرض» فلما حضرته الوفاة قال: هذه الملائكة یضربون وجهي ودبري. 
یقول ذلك لأهله: فقلت لداود: ما هو؟ قال: کان رجلا یقول بالتکذیب بالقدر). 
وقال تعالی: کل بلحت لتاق ا ) وقیل من اق (00) رل هاش )الت 
اکا بسا :ا إل ریک ومن مساق )صلی ولا صل ال ولیی کذب وول 


00 [القیامة: ؟- ۲۳۲ 


(۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآنء ص ۰۲۲۰ فتح القدير للشوكاني /٤(‏ 14) وغيرها. 
(۳) كتاب المحتضرين لابن أب الدنیاء ص ۰۲۳4 تحقيق محمد خير یوسف. دار ابن حزم» ط .١‏ 
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قال القرطبی یِْنه: (أي فاتصلت الشدة بالشدة» شدة آخر الدنيا بشدة 
آول الآخرة» قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. وقال الشعبي وغبره: العنی 
التفت ساقا الانسان عند الوت من شدة الکرب. وقال قتادة: آما رأيته إذا آشرف 
على الوت یضرب |حدی رجلیه على الأخرى. 


وقال سعيد بن السیب وا حسن أيضاً: ہما ساقا الانسان إذا التفتا في الکفن. 
وقال زید بن أسلم: التفت ساق الکفن بساق الیت. وقال الحسن آیضا: ماتت 
رجلاه ویبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد کان عليه جوالاً. قال النحاس: القول 
الأول أ حسنها. 

وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وب اسان بسا )) 

قال: آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الا خرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من 
رحه الله أي شدة كرب الموت بشدة هول المطلع» والدليل على هذا قوله تعالى: 
الشدائد. وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان: الناس يجهزون 
جسده والملائكة يجهزون روحه» والعرب لا تذكر الساق الا في المحن والشدائد 
العظامء ومنه قوم: قامت الدنیا على ساق» وقامت الحرب على ساق. قال الشاعر: 

وقامت الحرب بنا على ساق 


وقال قوم: الکافر تعذب روحه عند خروج نفسه» فهذه الساق الأولى» ثم 
يكون بعد ما ساق البعث وشدائدہ)'''. 


وقال تعال: 8 لی یک کذدوا ایتا واش تبروا عبا لا لع لم بوب اّمل وَايدَخلُونَ 


2 


لمجرمیت )€ [الأعراف: 4۰]. 


ا اه مر ام 
۰ سے 


it ۳‏ م یمس 6 م یام 14 
لْجَنَّهَ یبال في سیر حياط امه جریا 


ص 


(۱) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (۱۹/ ۷۳). 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وقد فسر هذه الاية النبي 25 في حديث البراء السابق وفيه أنه قال : «... 
وان العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة -يعني عند 
الاحتضار- نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فیجلسون 
منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس 
الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسدہ فينتزعها کم 
ينتزع السفود من الصوف البلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدَعوها في يده طرفة 
عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الاارض» فیصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح 
الخبيث؟ فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى 
ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله یا بلا 
تح طحم اواب اکا ولايد لود اله حَق يل ْمَل في سر الیایط 4. 

يقول الله بْنَ: اکتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحًا 
ثم قرأ: ومن شرك لَه اما حر وى السا طف لیر أو تهوی 
به ریم في مَکان ست ا۹ء فتعاد روحه في جسدہ ويأتيه ملكان فيجلسانه. 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا آدری فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
هاه هاه لا دري» فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري» فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابًا إلى 
النار» فيآتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. 
ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي یسوءك 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشرء 
فیقول: آنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة)'. 


وفي هذا ا حدیث جع لا تفرق من المعاني في الآيات السابقة» والله أعلم. 


(۱) تقدم تخريجه في ص ۱۹ء وأنه في المسند (۱۸۰۲۳). 
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لفصل الثانى 
الوت 


8 البحث الأول: الموت حق على كل نفس . 
ھ البحث الثاني: الاستعداد للموت. 
8 البحث الثالث: سرعة انقضاء الاجل . 


ھ البحث الرابع؛ الصلاة على الیت . 


8 البحث الخامس: الدعاء للمیت . 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


البحث الأول 
الوت حق على كل نفس 


ولعل هذا الآمر من الحقائق التي لا ينازع فيها أحد حتى الكفار لأنه من 
الأمور الحسية المشاهدة التي تدرك بالبصر والسمع: قال تعالى: 
کل میں دایقة لسوت ناتک( [العنكبوت: 01]. 


صد 


وک یں مه مت کلم بار ور تن رکا رد ©4 
نفیں ذاد تِ ونبلودم پالشر والخير و إلينا ترحعور 


و ہم ہے میم قار ےہ ش پر موہ ہہ سم صے سط ہے وہ ے 
۳ ۳ مر امه مه عرص قد م و م مج سم کے ۔ 2 9 
عن آلکار وأدخل الجكة فتد قاز وما الحيوة الا إلا متلع الغرور © 


ان: ۱۸۵ ]. 


1 
5 


رر و 7 22 جر د 
وا س5 الموت بالق دک ما کت مه تیگ ل۹ 4 (ق: ۱۹]. 


کر یڑ و 2 2 9 
٭ تما كوا يدرك الوت واو كم فی بروج یو 6 [النساء: ۷۸]. 


گر همم 


ور ررس ام سے مرو ع ہے از ميرب تن روح وم 
کل من علیہ ان وق وجه ريك ذو ال والاکرار )ا 4 [الرحمن: ٢۲ء‏ ۲۷]. 


و ع رو ر 


فل لسوت الى زورک بنه وه مُکقيڪم د ون ل علي لیب 
مهد فیح بما ك کم € [الجمعة: ۸]. 

جوم اهر وق عم اوو یل مکح ادا ج اعد موف 
و سنارف لا یعرطونَ {0Y‏ [الأنعام: .]٦٦‏ 

ایی الوا لاخ عدوا لو أطاعوكا ما فلا 


سے مق ر ۲ 
الموت ان كنت صدقن ۵م 4 [آل عمران: .]۱٦۸‏ 


مہ مهو م مر و 
قل فَأدَرَءُوا عن انشرڪ م 


سس عرض ی و م red‏ مت ہے ر مح 
8 وماجعلتا شر ين ملك الخلد اون مث َم سردو ©4 [الأنبياء: .]۳٣‏ 
لم دك بعد ذلك ليو ن [المؤمنون: .]٠٦‏ 


ر ے‫ ہے رن مومح E‏ 
كل شیء هالك إلا وجهه. له اکر وله 


اکت تح هه 
عون 4 [القصص : ۸۸]. 
3 ت ين 4 رر ۳ 


sen‏ هو ہم ہے 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الممبحث الثانی 


وقد حث الله تعالى على الاستعداد للموت لسببين: 


۱- لأنه قريب يأتي بغتة ولا يعلم أحد وقته: 


۲ ۳ یہ رعو 97 ع م ےصح کے سے سرک سے 7 کی 
قال تعالی: ۷ أولمٌ بنظروا فی ملکوت لسوت والرض وما حَلَقَ الله من شیو 
ا م ہے REG‏ 


ی حدیث بده و( [الأعراف: ۱۸۰])ء 


رس ۰ 


چو ساسا 


وآن عموع أن یکون قزر افٹرب أجلهم 
فحذرهم من اقتراب آجافم. 


5 ۲ ہے ص ی ۳ <و م را رورت ۵ عوج فی ر مرو ور تج 
وقال تعا ی: # إن الله عنده. لم السَاَة وبنزل ليت وَيمَلر ما فی آ 
و 


صد یم 
ہے ہے تھے ہہ ہہ تھا بی ام 22خ ا اہ ہا 


4 [لقمان: 5 ”7]. 


۲- لن اكتساب الحسنات بنقطع بالوت: 


ہی ا 6 ریم 


5 7 ۱ سر“ 0 > ےر سس س <= 4 K2‏ 4 ور سے چم و > 

قال تعالی: ‏ وَأَنْفموأمِنمًا رفک من بل آن ياف احدخ المت فقول رت کو 
کے کے ہ ےس ے ره وه ب برع نحص ام ۳ رہ و و ےم رس سوم 
ن إل ال قب اد و کن الین جا وآ باه کاردا ج لمٹھا 
وله خی بما تعملون )> [المنافقون: ۰۲۱۱۰۱۰ 


رصم و 


قال تمال: جرا یز اکٹ لله ونوا اٹم فقو ویر 
منرت )€ [البقرة: ۲۲۳]. 

أي قدموا لأنفسکم من الاععال الصا حة قبل أن ينقطع عنکم الاکتساب 
بالوت. قوله: # وأعلمواً نکم مُلَفُوه 4 الضمير يعود ما على العمل أي 
واعلموا أنكم ملاقوا أعمالكمء أو يعود على لفظ الجلالة» أي ملاقوا الله تعالى 


فيجازيكم. 


و 


وقال تعال: « اا الت اموا انوا الله وط تس ما قدمت مد وانٹوا 


7 6 
21 


آله بر يمَا سلون س( [الحشر: ۱۸]ء قوله تعالى: © لِمَدِ # يعني ما بعد 
e‏ 
هريرة وله قال رسول الله ولا «لا یتمنی آحدکم الوت ولا یدغ به من قبل 
أن يآتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرًا). 


wos mam ma 


)١(‏ آخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب كراهة تمني الموت لضر وقع به» رقم: 
(TAY‏ 


الیوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


الممبحث الثاليك 
سرعة انقضاء الأجل 


اسر و والاجل غنوه وكل ما هو ات قریب» وان كله احد ولو 
0200 لكان نبينا جلف قال تعالی: « وَمَاجَمَلنا شین اک لد من مت 
مهم دون ۳ ک4 [الأبیاء: ۳]. 

2 5 کے مرو 65 . ارمسلا ام رصح 2 

390س وتو کت کک 
.۵٥ ۳ 26‏ 

والناس إذا رأوا القيامة وأهواما عرفوا قصر آجالهم وآعمارهم بل إنہم 
يقدرونها بیوم واحد؛ قال تعالى : « کوت پم إن لم للا عق ) نا 
مايقو لو لد يمول تلهم طَرِيعَة إن لش لاوما )€ [طه: .]1١4 ١۰۳‏ 


بل إن بعضهم یقدرہ بأقل من يوم: 

« کل کم رالاس عة سيت )ا ِا نز جس ور فل لمات 
EID)‏ إلا قلیلا 75 تک هش تلم م00 ۱۱-۲]. 
غير أن بعضهم يقدر العمر بأقل من ذلك ویقسم عليه: 

ویو قوم الماعة میم جروت ما ٹوا عبر ماعو کتاللف کاو وکن 
)ہ4 [الروم: .]٥٥‏ 

«وَيوم حشرم کنر یلوا لِلاساعة من انار يعارو بع د کیہ الین 
کا بل انوا انا هکیت( لیونس:40]. 


e‏ وهی موی 


اليوم الآخر نی القرآن الکریم والسنة النبوية 


البحث الرابع 
الصلاة على الیت 


الصلاة على الیت من فروض الکفایات بإجماع"» وآما في کتاب الله فقد 
دلت على مشر وعيتها هذه الاية: 

ہے سز TEN O‏ کے کے هی کے کے سی يقد ہے 22 رع مع بھ ؟ 

قال تعالى: # ولا تصل عل آحدر منم مات أبدا ولا نقم َل رو إنهم و 


و سس و مر ره مور ہہ A‏ 
2 سے 


له ورسوله- ومانوا وهم فقوت 09{ [التوبة: .]۸٤‏ 


فعلل الله تعا ی سبب ترك الصلاة بأنهم کفروا بالله ورسوله» فمفهوم 
الخالفة أنه من آمن بالله ورسوله عليه أن يصلى علیه. 


وعن ابن عمر له انه قال: لا توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله 


إلى رسول الله 25 فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه» ثم قام يصلي عليه» فأخذ 
عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر هم 
قال: «ٍنا خيرني الله فقال: #اسْتَغْفِرٌ هم و لا سَنْتَمْفِرَ هم إن شَْتَغْفْرَ طم سَبَعینَ 
مه لن مقر له هج #» فقال: سأزيده على سبعين» قال: فصلى عليه رسول الله 
ياه وصلینا معه ثم أنزل الله علیه: « ولا صل عل أحلر ینبم نات آبدا ولا کم عل 
قرو نم قرأ یاه ورسوله- وَمَانوأ وهم فقوت 04624 

وهذه هي الاية الوحيدة التي تدل على مشروعية الصلاة على الأموات من 
القرآن وآما في السنة فإنها متواترة في الدلالة على مشروعية صلاة الجنازة. 


(۱) انظر: موسوعة الإجماع لسعدي آبو جیب (۲/ 14۱). 
(٢‏ متفق علیه: البخاري (کتاب تفسير القرآنء باب قوله: (وَلَا تُصَلِ عَلَ....) ر قم: ٥۵ء‏ ومسلم 
(کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عم رقم: ۲۰۰). 


قال صديق حسن خان(: (والصلاة على الأموات ثابتة ثبوتاً ضروريًا من 
فعله ياه وفعل أصحابة)(". 


(۱) هو محمد صدیق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي؛ من رجال النهضة الاسلامة المجددين» 
ولد فى قنوج «الهند)» وتعلم فى دهي» ثم سافر إلى باهوبال طلبًا للمعيشة ففاز بثروة وافرة وتزوج 
بملكة باهوبال له أكثر من ستين مؤلفا بالعربية والفارسية واهندية. منها: أبجد العلومء خلاصة 
الکشاف: والروضة الندیة شرح الدرر البهية للشوكاني. توفي عام ۱۳۰۷ ه (انظر: الأعلام للزرکلِ؛ 
۷ 

(۲) الروضة الندیة شرح الدرر البهية لصديق حسن خان القنوجي البخاري (۱/ )٦١٤‏ تحقیق محمد 
صبحی حلاق. الرياضء مکتبة الکو ط ۰۱۹۹۱۰۱ 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الدعاء للمیت 


0 


الدعاء للميت المسلم مشروع وينفعه ودل عليه الكتاب» فمن ذلك قوله 
تعالى: وال جاو من بعَدِھم بفولو ربا أَفْفِرَ آنا وخر ال 
سقو لايم ولا نی فلوبکاغلا منوا رتاک رعوف وحم ©( [الحشر: 
۰ فالذین سبقوهم بالإیمان منهم آموات. 

وأما إن کان الیت کافرا فانه لا يجوز الدعاء له» ودلیله قوله تعالى: ما 
کت لي وَل اما نی تففروا لمر ڪين راز کارا قرف من بد 
NE‏ اَم سح اکر ۴ 6 [التوبة: ۱۱۳]. 

وسبب النزول يوضح هذا العنی ويجليه؛ عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا 
طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي ية وعنده آبو جهل فقال: «أي عم 
قل «لا له إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله»» فقال آبو جهل وعبد الله ابن 
أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزالا يكلمانه حتى قال 
آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب» فقال النبي 5: (لأستغفرن لك مالم 
أنه عنك»» فتزلت: ماکاک لدي والذیبت اموا آن وَسَتَغْفروا کین وَل 
ڪا أي فک من بد ما بي هم انبم أضحدب للحي ا ونزلت: 
© نك لا یری من مت 4 . 

وكان أبو هريرة وه يقول: رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمة. 
فقال رجل: ولأبيه؟ قال: لا إن أبي مات مشر کا. 


(۱) متفق عليه البخاري (كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم: ۷۱٦۳))ء‏ ومسلم (كتاب الایمان باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم یغرغر؛ رقم: ٤‏ (. 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على آحد من آهل القبلة ولو 
كانت حبشية حبل من الزثاء لأني لم أسمع الله حجب الصلاة الا عن المشركين؛ 
يقول اللہ وَيْكَ: ما کت للا وَل اموا لّ يَسْتَفْفرُوأ لمشرکین ‏ 
الایة(. 
عاد ےاد ےا۵ 
AS ©‏ 0 


(۱) آخرجهی ابن جریر الطبري في تفسيره /١5(‏ ۵۱۷). 


لفحل الناات 1 


القبر 


۵ _ المبحث الأول: الدليل على مشروعية قبر الإنسان ودفنه ‏ التراب . 
8 البجث الثاني: زيارة المقابر. 

8 المبحث الثالث: سؤال الميت 2 قبره. 

ا المبحث الرابع: عذاب القبر» وهل هو على الروح أم على الجسد . 
8 المبحث الخامس: نعيم القبر. 

8 المبحث السادس: هل يسمع الميت بے قبره؟ 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


المبحث الأول 


الدليل على مشروعية قبر الإنسان ودفنه في التراب 


كثير من المسلمين يظن أن هذا ما أخذ بالوراثة لا بالدليل» حتى إن بعضهم 
آنکر وجود دليل على مشروعية دفن الميت في التراب وجعل هذا من آمور 
العادات!'؛ فدفن المت وحرقه وإغراقه سواء عنده!! 

بل الصحیح أن الیت يدفن في التراب» الا للضرورة فالضرورة فا 
آحکامها. 
وقد دل على ذلك آدلة كثيرة منها: 

5 75 7 ا ام و سے سی اہ کے سم وم ڪر ےر در 

۱- قوله تعالی: ‏ قال فما يون وفیهکا تموتونَ ومنہا تخرجون 5 
[الأعراف: ۲۵] 

فقو له: #وفيها تمونون 4 أي نی الأرض (نی) للظرفية آي بداخلهاء وأما 
(نی) الأولى فإنها بمعنی (علی) لأن الناس يحيون على الأرض لا داخلهاء ولا یقال 
أن (في) الثانية بمعنی (على)؛ لأن الأصل في معناها الظرفية ولا ینتقل عن هذا 
الأصل إلا بقرينة» ولا قرينة هنا. 

59 س وم ےر ےہ ٠‏ 
ويدل عليه قوله تعا ی بعدها: # ونا تخرجون ا(4)9. 
1 2 75 ہے ے ص ر < کے سے م وم ۸ قرو م2 

۲- ومثل السابق قوله تعالی: ##منها خلقننکم وفها نعیدک ومنها خرجكم تاره 
نے ہم 
آخریٰ ا [طہ: .]٥٥‏ 

7 : 28 بر وع 003 ر ر عم مر 

۳ ویقول تعالی: رل رکنات )اء وم ل [المرسلات: 

. [1° 


.۱۹۹۳ الدار المصرية للنشر والتوزیع» ط‎ ۳٥ انظر: الدروز في إسرائيلء لحفوظ عبد العالء ص‎ )١( 
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قال القرطبي يَدَانْهُ: (أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في 
بطنھاء وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه» ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه. 


يقال: كفت الشيء أكفته: إذا جمعته وضممته» والكفت: الضم والجمع. 


وأنشد سيبويه: 
كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع 
وقال أبو عبيد: (كفانًا) أوعية. ويقال للنّحْي: كفت وکفیت. لأنه يحوي 
اللبن ويضمه. قال : 
فأنت اليوم فوق الأرض حي وأنت غداً تضمك في كفات 
وخرج الشعبي في جنازة فنظر الى ا جمبًّان -يعني المقبرة- فقال: هذه كفات 
الأموات» ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الاحیاء. 
وروي عن ربيعة في النباش قال: تقطع يده» فقيل له: لم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله ك يقول: ار عل ال كان( أَحاة اموا ل 
فالأرض حرز. 
وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفتة؛ لأنه مقبرة تضم الموتى» فالأرض تضم 
الأحياء في منازهم والأموات في قبورهم)2". 
4 - وقوله تعالى: اث ماله ره 4 (عبس: 457١‏ أي جعل له قيرًا إكرامًا 
له وم یلق على الأرض حتى لا تأكله السباع والعوافي". 


(۱) تفسير القرطبي (۱۹/۱۰۵). 
(۲) لوامع الأنوار البهية للسفاربني (۲/ 5). 
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ویدل على وجوب الدفن: 

حدیث زيد بن ثابت قال: بینما النبي 3335 فى حائط لبني النجار على بغلة 
له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه »وإذا آقر ستة أو خمسة أو أربعة» فقال: 
(من یعرف أصحاب هذه الأقبر؟)ء فقال رجل: أناء قال: «فمتى مات هو لاء؟»» 
قال: ماتوا فى الإشراك. فقال: «إن هذه الأمة تبتلى نی قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يُسْوِعَكم من عذاب القبر الذي أسمع منه)» ثم أقبل علينا بوجهه 
فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار»» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار» فقال: 


«تعوذوا بالله من عذاب القبر)ء قالوا: نعوذ بالله من عذاب الق قال: «تعوذوا 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر وما بطن» 


قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال'. 


ودفن الميت إكرام له لأجل حمايته من السباع واموام وحتى لا يسرع التعفن 
إليه» فاجساد الناس لیست کأجساد الانبیای حیث إن آجساد الأنبياء لا تبلل 


سس سے ر لامي 


سرب الوت ؛ ا قال تعالی: « فلا تیا کل ماکح ا ا 


صد 
م سے سو 114 سے وم 7 ورد مم 


لاو کلف ام ها درد ال إن لو كارا ملس ار ا و اسان 
آلمهین ا(٢‏ 4 [سبا: ۱6]. فما علموا أنه مات إلا عندما خر على الأرض» ولو كان 
باه یل بالوتك لعرقوا مرھ تس دا جت اه خلس سر لا کاتاڈومز 
فتاه کا ذكر ذلك الغ ون . 

وهذا ثابت في السنة» فعن آوس بن آوس عن النبي 5 قال: «إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم الكل وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة 
)۱( أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من ا حنة او النار عليه» رقم: 


۰۷ 
)تور‎ DSA ES 
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فأكثروا علٌ من الصلاة فان صلاتكم معروضة عإٌ)ء قالوا: يا رسول الله وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ -أي يقولون قد بلیت-ء قال: «إن الله ك 
قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عَْهرمَله۱۳. فمفهومه أن أجساد 
غير الأنبياء تأكلها الأرض. 


والله أعلم. 


men ma a 


)١(‏ آخرجه النسائي (كتاب ال حمعةء باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة» رقم: ۰۱۳۷4 وأبو داود 
(كتاب الصلاة» باب فضل يوم ا حمعة وليلة الجمعة» رقم: ۷٤٥۱)ء‏ وابن ماجه (کتاب إقامة الصلاة 
والسنّة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم: ۰۱۰۸۵ وإسناده صحيح. 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الممبحث الثانی 
زيارة المقابر 


قال تعالی: ٭ ولا صل ع اح منم مات أبذا ولا تم عل قبروه ام کتروً 
بل ورسوله. وما وا وهم كيه 30 [التوبة: ٤۸]ء‏ ويفهم منه جواز القيام عل 
قبر المؤمن وهذا یستلزم زیارته. 

وأما الأحاديث التي تحث على زيارة ا مقابر فكثيرة» منها ما أخرجه الإمام 
مسلم عن أبي هريرة وله قال: زار النبي و قبر أمه فبكى وأبكى من حوله 
فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت)'. 

وأما قوله تعا ی: لک التكائر U‏ حق رش لمیر 41 [التکائر: ۰۱ ؟] 
فالقصود به الموت» أي آفتکم هذه الدنيا حتى متم وأدخلتم المقابرء قال ابن 
كثير يَدْلنْهُ: (يقول تعالی: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب 
الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم 
من أهلها)”". 


)۱( صحيح مسلم (كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ربه عز وجل في زيارة قبر آمه رقم: كلاة). 
(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (5/ 4 ۵). 
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الملبحث الثالث 
سؤال ا میت في قبره (فتنة القبر) 


إذا دفن الیت ووضع في قبره جاءه ملكان فیسألانه عن ربه ودینه ونبیه؛ 
فیوفق المؤمن ویتبّت قلبه ويأتي بالجواب على وجهه وأما الکافر فانه يضل ولا 
بهتدي للجواب. 

قال مان ی ال الک اموا بالقول الان فق ارو لاہ 


وف الألشرة لا َه الللمیرت وشَعل للدم گا 48 .[Yv:‏ 
ری ور هس لد 
لت امن امول للات في یره لیا وف ارو ۷4 

sS ay 
إلى جنازة فجلس رسول الله ب على القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا‎ 
الطير وهو يلحد له فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر)» ثلاث مرار» ثم قال:‎ 
«إن المؤمن إذا كان في إقبال من الا خرة وانقطاع من الدنيا تنزلت إليه الملائكة كأن‎ 
على وجوههم الشمس» مع كل واحد كفن وحنوط» فجلسوا منه مد البصر حتى‎ 
إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء‎ 
وفتحت له آبواب السماء لیس من آهل باب إلا وهم يدعون الله أن یعرج بروحه‎ 
من قبلهم» فإذا عرج برو حه قالوا: ربي عبدك فلان» فیقول: آرجعوه فان عهدت‎ 
«(YY ےت سی‎ TT متفق عليه» البخاري‎ )١( 


۱ 
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إليهم أني منها خلقتهم وفيها آعیدهم ومنها أخرجهم تارة آخری؛ قال: فانه 
یسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه فيأتيه آت فیقول: من ربك؟ ما دينك؟ 


من نبيك؟: فیقول: ربي اللہ وديني الاسلام ونبيي محمد ڪيا فینتهره فیقول 
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك ؟ء وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين 
يقول الله طن: ط ینت الله الب ءامو الول آلتابت في ره لیا موب 
و 3 فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد رسول الله کا فیقول 
له: صدقت. ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الریح حسن الثیاب. فیقول: آبشر 
بکرامة من الله ونعیم مقيم» فیقول: وأنت فبشرك الله بخير من آنت؟ فیقول: آنا 
عملك الصالح» كنت والله سريعًا في طاعة الله بطیئا عن معصية الله فجزاك الله 
خيراً ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النارء فیقال: هذا كان منزلك لو عصيت 
الله أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة کیما أرجع 
إلى أهلى ومالى. فيقال له: اسكن. 

وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه 
السیاء وتغلق أبواب السماء لیس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن لا تعرج 
روحه من قبلهم. فإذا عرج بروحه قالوا: ربي فلان بن فلان عبدك» قال: أرجعوه 
فان عهدت إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة آخری؛ 
قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه» قال: فيأتيه آتِ فيقول: من 
ربك؟ ما دینك؟ من نبيك؟ فيقول: لا آدري فيقول: لا دريت ولا تلوت» ويأتيه 
آت قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بہوان من الله وعذاب مقيم» 
فيقول: وأنث فبشرك الله بالشر من أنث؟ فيقول: آنا عملك الخبيث كنت بطيئًا 


اليوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


۱۵ 


. ثم قيض له آعمی آصم آبکم 
فی يده مرزبة لو ضرب بها جبل کان ترابًا فیضربه ضربة حتی يصير ترابًا ثم يعيده 
الله كما كان فیضربه ضربة آخری فیصیح صيحة یسمعه کل شيء الا الثقلین». 


عن طاعة الله سریعا في معصية الله فجزاك الله شم 


0) 


قال البراء بن عازب: ثم یفتح لە باب من النار ویمھد من فرش النار 

وأخرج الامام أحمد عن أبي سعید ال خدري وه قال: شهدت مع رسول 
الله وا جنازة فقال رسول اللہ للا «أها الناس إن هذه الأمة تبتل في قبورهاء 
فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده» قال: ما 
تقول في هذا الرجل؟ فان كان مومتا قال: أشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» فيقول: صدقت» ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: هذا كان منزلك لو 
كفرت بربك» فأما إِذْ آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ینهض 
إليه فيقول له: اسکن» ويفسح له في قبره. 

وان كان کافراً أو منافقا يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري 
سمعت الناس يقولون شیئاًء فيقول: لا دريت ولا تليت ولا اهتدیت» ثم يفتح 
له باب إلى الجنة» فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إِذْ كفرت به فان الله 
ون أبدلك به هذاء ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق 
الله كلهم غير الثقلین)ء فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في 
يده مطراق إلا هبل» فقال عند ذلك رسول الله گلا  :‏ بکٹ الله ال اما 


رہ سح 


بالقولِ الشّاتِ فی لیرد 6 وف اضر 4”. 


)٦۷٤٤ أخرجه أحمد (۰٣۱۸۱))ء وآبو داود (کتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم:‎ )١( 


وسنده حسن. 
(۲) آخرجه أحمد (۱۰۱۷) قال ابن كثير في تفسبره (۲/ ۵۳۳): هذا إسناد لا بأس به. 


کا لو 


وقال تعالی: # قالواً ربا اسنا أشن ولحي أن قارشا بذ يتا مَل ! 
خروج من سيل € [غافر :۱۱]. 

استدل بعض العلماء بہذہ الاية على السوال في القبر» فقالوا: أحياهم الله في 
اجات امانيم وال احياهم ل الثبي للسوال ثم أماتهم» فهذه موتتان وحیاتان؛ 
وهو قول السدي يََالنْهُ. 


وهذا القول فيه نظر لأن هذا القائل أغفل إحياء يوم القيامة الذي هو أعظم 
آنواع الإحياء» وعلى هذا القول يكون أحياهم ثلاث مرات. 

قال القرطبي له تعالى: (اختلف أهل التأويل في معنى قوهم: #أمتنا انين 
وتا تن ۹4ء فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك: کانوا آمواتا في 
أصلاب آبائهم» ثم أحياهم ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها في الدنياء ثم أحياهم 
للبعث والقيامة» فهاتان حياتان وموتتان» وهو قوله تعالى: کیت تکمروے بل 
رڪنم اموا اڪ 4 ثم نیکم ثم يكم شم یو جوت )€ [البقرة: ۲۸]. 

وقال السدي: آمیتوا في الدنيا ثم أحياهم في القبور للمسالة» ثم آمیتوا 

ثم أحيوا في الآخرة. وإنما صار إلى هذا لان لفظ الميت لا ينطلق فی العرف على 
النطفة. واستدل العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر). 

ورد الامام ابن کثبر هذا القول في تفسير الآية فقال: (وقوله: ربا متا لین 
ویس تن 4ء قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود 
وو هذه الآية كقوله تعالى: « كنت کوت باو رڪنم اموا تسم 
ثم یبتک ثم ییکم ثم هجوت اح وكذا قال ابن عباس والضحاك 
وقتادة وأبو مالك وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۵/ ۱۹6 وانظر: فتح القدیر للشوكاني (8/ 477). 


0 


وقال السدي: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا ثم أميتوا ثم 
أحيوا یوم القيامة. وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الیثاق من صلب آدم 
ال ثم خلقهم نی الأرحام ثم أماتہم ثم أحياهم يوم القيامة» وهذان القولان 
من السدي وابن زيد ضعيفان لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات» 


ورجحه أيضا ابن جزيء في تفسیره وهو الراجح. 


see‏ ه20 موی 


.)۲۷۷ /۲( التسهيل‎ )١( 
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البحث الرابع 


انکر بعضهم کون عذاب القبر ذکر في القرآن'''ء والصحیح أنه موجود في 
آيات كثيرة ذكر بعضهم أا ثلاثة"2» وعدها ابن القيم فأوصلها سا" وتتبعها 
ابن رجب فأوصلها ستا'''. وبالتتبع وجدتها عشراء وهي: 

95 5 سم ص ٠.‏ مر صرح و ا ےو 58 

١‏ - قوله تعال: ولو رئ از آلظللموت ف غمرت الوت والملتيكة باسطوأ 
> 2< سره € ارم كذ محر مر و و مم 
يديهم آخرجوا سکم الیوم تجزوت عَذاب الهون يما 
عير لح و کو عن ءایلیه. استکروت )> [الأنعام: .]٩۳‏ 

2 > کے“ 5 5 7 مرو م‎ 1 e e 

ونقدم تعسير هذه الایف والشاهد منها قوله تعا ی: % اليوم زوک عذاب 
آلَهُون #. فالاية تبين حال الحتضر الکافر وأنه تأتيه الملائكة وتخبره أنه سوف 
يعذب اليوم» يعني يوم موته» وهذا يدل أن العذاب يكون قبل يوم القيامة. 

5 5 کے ]اھ 5 ص دم ارد م کے سے سم هر 

قال ابن القيم يَدْانُةُ: فقول الملائكة # الوم تجزوت عَذَابَ الْهُونٍ ٭ دليل 
واضح على عذاب القبر ولو تأخر عنهم العذاب إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال 


ےھ میں کی 


لهم: كم نزوت عَذَاب آلَهُون سس 


2 
۸ ور مہ ر ےط 


تعَولُونَ على اللو 


(۱) انظر: كتاب الروح لابن القيم» ص ۱۳۱. تحقيق السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» ط 4 وفتح 
الباري (۳/ ۲۳۲)ء لابن حجر العسقلاني» القاهرة» دار الريان» ۰۱1۹۸۲ فقد نقلا ذلك عن بعض 
العلماء وضعفاه. 

(۲) كان شيخنا محمد العثيمين يقول: يدل على عذاب القبر ثلاث آيات» وصنيع البخاري يدل على ذلك 
أيضاء حيث ذكر ثلاث آيات فقط في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر. وهي الآيات الثلاث 
الأولى من هذا البحث. 

(۳) الروح» ص ۰۱۳۱ 

۰۱۹۹۰۰۱ آهوال القبور لابن رجب» ص ۷۹ دار الکتاب العريي ط‎ )٤( 

۰۱۳۲ الروح» ص‎ )٥( 


صد 
و > 
3 وج 


وین أهل الْمَدِينَةٍ 


ہہ و 


١‏ - قال تعال: ‏ ون وآ رت الوا شون 
ردو عل نان لا نهر 12 علق نوم تر شم تارمت ال جات 
عظی ا(2 4 [التوبة: ۰2۱۰۱ 

قوله تعالی: 'سَنعَلبہُم مَرَّتَيّنِ #: الرة الأولى فى الدنیاء من الصائب في 
النفس أو ا ال أو الولد أو غير ذلك» وأما الرة الثانية ففي القبس وأما عذاب 
الا خرة فذکره بقوله: ھت بردورے ال عنَاب 2 ظم ). 


وهذا هو تفسير ابن عباس وابن جریج وا حسن ومد ابن إسحاق 
وقتادة"" وغیرهم. 

۳- قال تعال: # فوقه ال معا سے وحاق ڪال فرعون سوء 
آلعّای (ه) E OS‏ ووم تقوم ألما عه ادوا ءال فرعورے 
اس الما © [غافر: 40:4۰ وهذا النص من النصوص الصريحة في عذاب 
e‏ 
الآخرة فهو الذکور بعده بقوله: ‏ وَيَوْمَ تقوم أَلسَامَه اذا ءال فرعوت اَمَد 
المذاپ 4. 

قال ابن كثير ا : (قوله تعال: ازیو عا عدوا وَعَشِيًا 4ء فان 
آرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة 
اجتمعت آرواحهم وأجسادهم في النار وطذا قال: ٭إویوم تقوم القاقة خاي ال 
فرعو أَمَدالْمَداب ()6» أي آشده ألما وأعظمه نكال وهذه الاية أصل كبير 
في استدلال آهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. 


ولکن هنا سؤال: فانه لا شك أن هذه الاية مکی وقد استدلوا مها على عذاب 


.)٤٤١ /١5( انظرة تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


القبر في البرزخء وقد آخرج الامام آحد عن عائشة ی 1ف بر ندیاگالے با 
فلا تصنع عائشة 5 إليها شیئا من العروف إلا قالت ھا البهودیة: وقاك الله 
عذاب القبرء قالت عائشة ظََ: فدخل رسول الله و عل فقلت: یا رسول الله 
هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال 95: «لاء من زعم ذلك؟» قالت: هذه 
اليهودية» لا أصنع إليها شيئا من العروف الا قالت: وقاك الله عذاب القبر» قال 
8 «کذبت ود وهم على الله آکذب. لا عذاب دون یوم القيامة». ثم مکث 


بعد ذلك ما شاء الله أن یمکث فخرج ذات یوم نصف النهار مشتملا بثوبه حمرة 
عیناه وهو ينادي باعل صوته: «القبر کقطع اللیل الظلم. أا الناس لو تعلمون ما 
أعلم بکیتم کثبرا وضحکتم قلیلا» أا الناس استعیذوا بالله من عذاب القبر فان 
عذاب القبر حق). وهذا إسناد صحیح على شرط البخاري ومسلم ول بخرجاه. 

وروی أحمد عن عائشة 6 قالت: سألتها امرأة بهودية فأعطتها فقالت 

ها: وقاك الله من عذاب الق فأنكرت عائشة 0 ظا ذلك. فلا رأت النبي 95 
قالت له فقال ي: «لا». قالت عائشة :ثم قال لنا رسول اله ا بعد 
ذلك: «إنه أوحي إلي آنکم تفتنون في قبورکم!» وهذا أيضاً على شرطهم|. 

فیقال: فا ال جمع بین هذا وبين کون الآية مكية وفیها الدلالة على عذاب 
البرزخ؟ 

وا جواب: أن الاية دلت على عرض الأرواح على النار غدوًا وعشیّا في 
البرزخ وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور؟ إذ قد يكون ذلك 
مختصًا بالروح. فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا 
السنّة في الأحاديث المرضية الآني ذكرها. 


وقد يقال إن هذه الایة نما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من 


ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب ؛ وما يدل على ذلك ما رواه الامام أحمد 
عن عائشة ؤَلِيُها: أن رسول الله چا دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي 
تقول: أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله ية وقال: «إن| يفتن 
بہوداء قالت عائشة و4 فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله 44: «ألا إنكم تفتنو 

في القبور». 


وقالت عائشة وه فكان رسول الله ڪه بعد يستعيذ من عذاب القبر. 
وهکذا رواه مسلم. 

وقد یقال: إن هذه الاية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا پلزم 
من ذلك أن يتصل فى الأجساد في قبورهاء فلا أوحي إلى النبي 5 في ذلك 
بخصوصه استعاذ من والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقد روى البخاري عن عائشة لها أن یہودیة دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله 
من عذاب القبر» فسألت عائشة وها رسول الله كا عن عذاب الق فقال کا: 
«نعم عذاب القبر حقٌ». قالت عائشة ا: فیا رأيت رسول الله ول بعد صلی 
له ال مر من عاب ال 

فهذا يدل على أنه بادر وج إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه 
وفي الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحيء فلعلھم) قضیتان والله 
سبحانه أعلمء وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدًا)". 

5 - قال تعالى: #وَلَنْذِيقَنَهُم بے العذاپ الادق دون الْعَدَابٍ آلا كبر تلهم 


رجعوت © [السحدة: .]۲٤٢‏ 


(۱) تفسبر ابن كثير /٤(‏ ۸۱) بتصرف. 


قال ابن القيم: (وقد احتج بہذہ الاية جماعة منهم عبد الله بن عباس على 
عذاب القبر. والاحتجاج بها فيه شيء؟ لان هذا عذاب في الدنيا يستدعي به 
رجوعهم عن الکفرہ وم يكن هذا ليخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن» ولدقة 
فهمه فيه فهم منها عذاب القبر فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين؛ أدنى 


وأكبر» فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعواء فدل أنه بقي لهم من الأدنی 


بقية يعذبون ها بعد عذاب الدنياء وفذا قال: مرت الْمَدَابٍ ان 4 وم يقل 
ولنذيقهم العذاب الادنی فتأمله. 

وهذا نظير قوله يَيَكِةِ: (فیفتح له طاقة من النار فيأتيه من حرها وسمومها»» 
وم یقل: فيآتيه حرها وسمومهاء فإن الذي وصل إليه بعض ذلك وبقي له الاکٹر 
والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب وبقي ما هو أعظم منه)۲. 

2 ہے ہم مگ رم سے مر ی بر ہے عومجم و 

4 - قال تعالی: كلا دا بلغت الاق )وق من راق (۳0) رظ ان الاق کے 
ہمہ ہے هم اھ د 7 مین محر عور , رم 4 5 
الب السا السا () ریک يَوْمَِذِ المسَاق )4 [القیامة: ۰-۷۲۲ ۳۰]. 

7 9 أي اتصلت الشدة بالشدة بداية من سکرات 

الوت وشدة النزع مرورًا بفتنة القبر ثم عذاب القبر ثم عذاب النار. 

قال القرطبي يَدْنُةُ: (أي فاتصلت الشدة بالشدة؛ شدة آخر الدنیا بشدة 
آول الا خرة. قاله ابن عباس وا حسن وغيرهما). 

وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وت لتاق الَا ©)) 
قال: آخر یوم من الدنیا وأول یوم من الآخرة. فتلتقي الشدة بالشدة الا من رحمه 
اله» أي شدة كرب الوت بشدة هول الطلع» والدلیل على هذا قوله تعالى: رل 


9 


ريك یم الْسَافُ (ج)>. 


.۱۳۲ الروح» ص‎ )١( 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه آمران شديدان: الناس يجهزون 
جسده والملائكة يجهزون روحه. والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد 
العظام؛ ومنه قومٰم: قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق. قال الشاعر: 

وقامت الحرب بنا على ساق 

وقال قوم: الکافر تعذب روحه عند خروج نفسه» فهذه الساق الأولى» ثم 

يكون بعدهما ساق البعث وشدانده)<. 
5 ۲ ۱ میج هر اه ود يزه مور مس ۱ > ل لے اس کم موم ی ود 

-٦‏ قال تعالى: #هَدَرَهمْ حى يللقوا يومهم ای فيه يصَعَمُوتَ (ئ)) يوم لا یی 
َب یدھم گیا ولا هم صروت ا ون لذبن ظَلموأ عدبا دون ذلك ولین أ که 
OFS‏ [الطور: 1۷-6 ]. 

قال البراء في تفسير هذه الآية #عدابا دود ذلك #: وهو عذاب القبر". 

وقال ابن القيم في تفسير هذه الآية: (وهذا يحتمل أن يراد به عذابہم بالقتل 
وغيره في الدنیا؛ وآن یراد به عذابهم فی البرزخ وهو آظهر لأن كثيراً منهم مات 
ولم يعذب في الدنياء وقد يقال وه.و آظهر: إن من مات منهم عذب في البرزخ 
ومن بقي منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره» فهو وعيد بعذامهم في الدنيا وفي 

۷- وذكر ابن القيم““ هذه الآية للدلالة على عذاب القبر: #وأمالإن كان ین 
کیت الال ا(5 ففرل من خير )€ [الواقعة: ٤-۹۲‏ ۹] 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۹/ ۷۳) بتصرف. 
(۲) انظر: آهوال القبور لابن رجب» ص ۸۰. 
(۳) الروح» ص ۰۱۳۲ 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


أي أن الحتضر الکذب الضال میا له نزل من میم وجحيم» وهذا عام 
فیشمل جیع الوقت الذي بعد الوت ومنه الوقت الذي یکون فيه الکافر في القبر. 
۸- قوله تعالی: الک اکا © الایات [التكائر: ۸-۱]. 


آخرج الترمذي عن علي له قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتی 


لت الھک اکا © نا 


ا 
رم سے ۶ مر وک بے و وو ہے 


اليقی کت اعم )ا 4 [ طه: :۱۲]. 

5 ہےر لا وت ہہ >> ہے 

آخرج ابن حبان عن أبي هريرة له عن النبي 9 في قوله: فد له مَيبمَةٌ ۹ 
قال: «عذاب القر)'''. 

وهو تفسير بعض الصحابة أيضاً كا قال ابن مسعود ضَلللہ: العيشة الضنك 
هی عذاب القر ۳. 


2 


فلم عدوا هم من دون ال 


Lo 


5 رت من کے مر ہے 4 م72 
٠١‏ - قال تعالى: مما خطکنمم أغروأ دلوا نار 
5 ہے بوه ساس ع 0-07 7 7 5 
قوله: # مَأَدَخِلُوا تارا ٭ أي بعد إغراقهم» قال القشيري: وهذا يدل على عذاب 
ال 0 
وأما حديث خيثمة عن البراء بن عازب في نزول قوله تعالى: 9 یثبت أله 
)۱( أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن عن رسول اللہ باب ومن سورة الھک اکا )€ رقم: 
۵ء وانظر: آهوال القبور لابن رجب» ص ۰۷٩‏ 
(۲) موارد الظمآن (۰/ 4۲7) رقم: ۱۷۵۱)» وحسنه الحقق حسین آسد. 
(۳) انظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ ۱۳). 
)٤(‏ نقله عنه القرطبي في تفسيره (۱۸/ ۲۰۱). 


ل موه مہ ےھ 


ليس منوا لول ایب في او لیا ری الْآْرَةَ 4 قال: نزلت في 


2 


عات 

فهو ما اجتهاد خاطىء أو وهم من الراوي» لأن هده الآية يقصد بها سؤال 
الیت لا عذابه» وسياق الآية ظاهر في هذاء وهو قول عامة الفسرین -کما تقدم 
في البحث السابق- والذي يؤيد أنه وهم من الراوي أن البراء نفسه روى تفسير 
هذه الآية عن رسول الله ويي وآن القصود به سؤال الميت وفتنته في القبر لا 
عذابه» وهذه الرواية في الصحيحين عن البراء بن عازب أن رسول الله ية قال: 
«السلم إذا سئل في القبر يشهد ان لا إله إلا الله وأن حمداً رسول اشہ فدلك قوله: 
ط بک الا ات منوا لول التایت في یه انریا وف الْآخْرَوَ .٥۹‏ 

هذا وقد تواترت الأحاديث الدالة على عذاب القب ر٣‏ وقد ذکرنا طرفاً 
منها في سبق. 

وذکر الكتاني الصحابة الذین رووا آحادیث عذاب القبر فبلغ اثنين وثلائین 
صحابياء ونقل عن صاحب الصابیح قوله: (قد کثرت الأحاديث في عذاب القبر 
حتی قال غير واحد آنها متواترة لا يصح التواطؤ عليهاء وإن لم يصح مثلها ؛ ۸ 


يصح شىء من ال 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه» رقم: 
۱ 

(۲) متفق علیه البخاري (کتاب تفسیر القرآن» باب ٭ بت اللہ لیر ءامنا ...© رقم: 44۲۷ 
ومسلم (كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الحنة والنار عليه» رقم: 
.(YAV|‏ 

(۳) انظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ ۰۱۳ وأهوال القبور لابن رجب» ص ۸۱. 

.۱۹۸۷ ٢ بیروت: دار الكتب العلمية» ط‎ . ۱۳٤ انظر: نظم ا تناثر من امحدیث المتواتر للكتاني» ص‎ )٤( 


# ومذهب آهل السنّة والجماعة أن العذاب يقع على الروح وا سد كا 
ذكره ابن القيم عنهم وذكره غیرہ کا سيأتي. 


وقد دل عليه الكتاب» فقد استبط هذا الحكم الإمام القرطبي تم تعال 
من قوله تعالى: الوا ینا أشنا انين ولیت امن اعرا بوتا هل ال 
خروج من سيل € [غافر: ۱۱]. 

قال القرطبي واه تعالى: : (واستدل العلماء من هذا في إثبات سوال الق 
ولو كان الثواب والعقاب للروح دون الجسد ف| معنی الاحیاء والاماتة؟ والروح 
عند من یقصر آحکام الآخرة على الأرواح لا تموت ولا تتغير ولا تفسد» وهو 
حي لنفسه لا یتطرق اليه موت ولا غشية ولا فناء)"). 

وذکر بعضهم إشكالاً حيث قال: إننا لا نرى هذا العذاب على الميت» ولو 
كشف القبر لوجد کا هو لم يتغير؟ 

الجواب: ينبغي أن يعلم أن أحوال البرزخ لا تقاس على أحكام الدنياء بل 
یتوقف فيها نفیا وإثباتاً على النصوص 

وقد ات تفق أهل السئّة على أن العذاب يقع على الروح والبدن كا نقله عنهم 
السيوطي» حيث قال: (عذاب القبر هو عذاب البرزخ أضيف إلى القبر لأنه 
الغالب» وإلاً فكل ميت إذا أراد الله تعذيبه ناله ما آراد به» قُبر أو لم يُقبر» ولو 
صلب أو غرق في البحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادًا أو ذري في 
الریح» وله الروح والبدن جيعا باتفاق أهل السنة وكذا القول في النعيم)". 
)١(‏ الروح» ص .۹٦‏ 


(۲) ال جامع لأحكام القرآنء للقرطبي (۱۵/ .)۱۹١‏ 
۳( شرح الصدور للسيوطي» ص ۱۸۱. 
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ونقل هذا عن أهل السنّة والجماعة أيضا ابن القيم - كا تقدم. 


ولكن أنكر بعض العلماء -كابن حزم وابن هبيرة0- وقوع العذاب على 
الجمسد مستدلين بالشبه السابقة في الإشكال. 


ووقوع العذاب على الجسد قد دلت عليه الآية السابقة وصرحت به الأحاديث 
التکاثرة ومن ذلك: 

- حديث زيد بن ثابت له قال: بين النبي و في حائط لبني النجار على 
بغلة له ونحن معه إذا حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة 
فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟)ء فقال رجل: أناء قال: «فمتى مات 
ھؤلاء؟)ء قال: ماتوا في الاشراك فقال: «إن هذه الأمة تبتل في قبورها فلولا أن 
لا تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر الذي أسمع منه». 

- وعن ابن عباس قال: مر النبي 5 بقبرين فقال: «إنىا ليعذبان وما 
يعذبان في کبس أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان یمشی 
بالنمیمةاء ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا: 
يا رسول الله م فعلت هذا؟ قال: «لعله تُخفف عنھم| ما لم ييبسا». متفق عليه. 
وني رواية النسائي: سمع الرسول 285 صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال: 
(یعذبانء وما يعذبان فى کببر...» الحديث”". 


.)۲۳۵ /۳( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
رقم: ۲۸۲۷). 

(۳) الحديث متفق عليه» البخاري (کتاب الوضوء باب ما جاء في غسل البول. رقم: ۰۱۲۱۵ ومسلم 
(کتاب الطهارة» باب الدلیل على نجاسة البول» وجوب الاستبراء منه» رقم: ۲۹۲) ورواية النسائي 
فى (کتاب ال جنائز باب وضع الجريدة على القبر رقم: .)۲۰٦۱۸‏ 
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فسماع النبي 385 لأصوات العذبین في قبورهم» وسماع البهائم أيضًا ىا في 
حديث عائشة قالت: دخلت علٌ عجوزان من عجز بہود المدينة فقالتا لي: إن آهل 
القبور يعذبون في قبورهم فکذہتھ وم أنعم أن أصدقه) فخرجتاء ودخل على النبى 
پا فقلت له: یا رسول الله إن عجوزین» وذكرت لہ فقال: «صدقتا إنہم يعذبون 
عذابًا تسمعه البهائم کلھا)ء فما رأيته بعڈ في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر(). 


فهذا يدل غل أن العذاب عل المسد حيث آدرك بإحدى احواس امس 


رس اسع 

قال ابن تيمية الله فی حديث البراء الطويل -المتقدم- في قوله: «فيضربه 
بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلین فيصير ترابًاء ثم تعاد فيه 
الروح»» وقوله في الحديث: «حتى تختلف أضلاعه). 

قال: (فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد» وباختلاف أضلاعه 
وهذا بیّن فى أن العذاب على الروح والبدن مجتمعین)"'. 

وقد نقل اللالكائي”" بسنده في باب (سياق ما روي با أرى الله وأسمع 
من عذاب القبر) عن بعض الصحابة والتابعين آنهم رأوا أو سمعوا عذاب القبر 
حقيقة» وكذلك السيوطي؟ في باب عذاب القبر ذكر قصصًا كثيرة في ذلك 
وكذا ابن القیم وابن رجب" رحم الله الجميع. 


)١(‏ متفق عليه» البخاري (كتاب الدعوات باب التعوذ من عذاب القبر رقم: ٦٥٦٦٦)ء‏ ومسلم (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القبر» رقم: 0/5). 

(۲) انظر: فتاوى ابن تيمية /٤(‏ ۲۸۹). 

(۳) في شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة, لأبي القاسم هبة الله اللالكائي (۳/۱۲۱4). 

۰۱۸۰-۱۷۲ في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» ص‎ )٤( 

)٥(‏ الروح» ص ۱۱۸. وانظر كتاب القبور لابن أبي الدنیا. 

.۱٥١۹ أهوال القبور في فصل: ما جاء في الكشف عن بعض عذاب آهل القبور ونعیمهم» ص‎ )٦( 
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ولكن كيفية هذا العذاب على الجسد لا نعلمهاء فنؤمن بها ولا نحرفها 
ونكل علم حقيقتها إلى خالقهاء فى! أننا لا نسمع أصوات المعذبين فكذلك لا 
نرى عذاہم. 


ولو كان هذا العذاب يرى بالعين لذهبت الفائدة من ابتلاء الناس بالایان 
به» لأن المدرك بالحواس يتفق العقلاء -كفارًا كانوا أو مسلمین- على تصدیقه 
آما الغيب فهو الذي يعرف فيه المؤمن من الکافی فالمؤمن يصدق بكلام الله 
ورسوله. وأما الکافر فلا یمن لأنه لا یری العذاب. 
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نعيم القبر 


هو قوله تعال: لئ یس امه ما کر مد ع 
آلا افو ولا نوا وأ روا أ اة ا آل ی کُر ودوت (ع) کن أَوَْازَكُمْ فی 
َو لیا وف ارو وککم فیا ما ھی آشسکم ولکم فِا شهاما متفرت 
(۳)* [فصلت: ۰۳۰ ۲۳۱. 
اختلف العلاء في وقت هذا التنزل وهذه البشارة على ثلاثة ثة آقوال): 
الأول: أن هذا یکون عند الاحتضار. لأن الملائكة تنزل في وقت الاحتضار 
المؤمن اخرجي آیتها الروح الطيبة في ا حسد الطیب كنت تعمرینه» آخرجي إلى 
روح وریجان ورب غير غضبان)'''. 
سلیمان: سمعت ثابتاً قرأ سورة (حم) السجدة» حتی بلغ: ھن الس قالوا را 
یش هوک يهم مک که 4 فوقف فقال: بلغنا أن العبد الومن 
حیث يبعثه الله تعا ی من قبره یتلقاه الملكان اللذان کانا معه في الدنیا فیقولان له: 
لا تخف ولا تحزن فاوات روا بت ال یق کشر ودوت )). قال: فیژمّن الله 


٥۵‏ وغيره. 
)۲( انظر تخريجه ص .١9‏ 
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تعالى خوفه ویقر عینه» فما عظيمة يخشى الناس یوم القيامة الا هي للمؤمن قرة 
عين ما هداه الله يل ولا کان يعمل له في الدنيا. 


الثالث: أن هذه البشارة تكون في قبره بشارة له ببداية النعيم. 
الراجح: 
فال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفي قبره» وحين يبعث. 


قال ابن كثير ييََْةُ: وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدًا وهو 
الواقع". 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ( 5 / ۹۹). وقد نقل في نفس الوضع الکلام السابق لزید بن آسلم. 
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هل يسمع ا میت في قبره؟ 


آمور البرزخ التي لا یعلمها الا الله تعالى» فلا يجوز ال خوض فيه بالأقيسة والاراء 
وانا یتوقف فیه مع النص الا نف 


والآيات فى هذه المسألة كثيرة ؛ فمن ذلك قوله تعالى: 

* قوله: مت ال ف هار وَوِجٌ الٹھار في ال وسخر الس ولمم 
س جرف ال 62 تسق دلگ 2 ركم له 74 ال و ےت 
من دوق ما ملک رک من قظر ل إن تدخوهر لاسما دک ول یو 
ا ے سے م رح وخ ام اہروہ حرو ہ 

ا اکا لك وبوم ا کو وک لايك مل خر )4 
[فاطر: ۰۱۳ ۱]. 

3% وقوله EE‏ ون الہ من لا ستحیب إن دوم الم 
وهم عن دَعَأَيِهم عون ن € [الأحقاف: .]٥‏ 

5 ہس موم ہے م کے کے مور > ےک سرس عر عرس ےر سے 

3% وقوله: « وما یی اليا وا آلاموت رده سم من ِا وما أنت يِمُسیج من في 
الفبور 20 4 [فاطر: ۲۲]. 


٭ وقوله: ط نک لاضع اوق و ثم الم الما( ولا مین لا [النمل: ۸۰]. 
٭ وقوله: فك لاضع الوا وا شيم لصم الدع دا ولو دي 43 
[الروم: .]٥٤‏ 


(۱) انظر: الایات البينات في عدم سماع الأموات عند ا حنفیة السادات» للعلامة الألوسي» طبع الکتب 
الاسلامی ۱۰۵ ه» ص ١‏ 
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وقد اختلف العلماء في فهم الآيات السابقة بقة على قولین": 


القول الأول: آن الأموات يسمعون كلام الأحياء : 
واستدلوا لهذا القول بأدلة كثيرة منها: 


١‏ - قوله تعالى: # فعقروأ لاف وتا عَنْ آتی دهم وَقالوا صخ 
آقیتایما نا ان کت ا اط انان دارهم 
عرض نه و 


جني َ 0 ول عنم وال یمور قد لمکم رسال رك وصحث کک 
7 و )پ4 (الأعراف: ۷- ۷۹). 


فخاطبهم صالح خطاب من ي یسمع؛ ولو كانوا لا یسمعون لكان خطاہہم 
لغوا من القول ينزه عنه الانبیاء. 


ا وله قر ا قعال: 1 17 "مم سبح فى دارهم شرت 7 


ت 


الین کدو یہ لم ب 0 فیها الب و سر ۵ئ وت 
توق عَم وق قوم لد انم رسلاب تق ونصسخت لہج تکیت 
اس عل قوم کفریے ا)4 (الأعراف: ۹۱ - ۹۳). 

۳- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 95: «لقنوا موتاکم لا إله 
إلا الله“ فلو لم يكن الیت یسمع لا آمر بتلقینه. 

-٤‏ عن آنس وله عن النبي ِا قال: «العبد إذا وضع في قبره وتولی 
وذهب آصحابه حتی إنه لیسمع قرع نعاهم آتاه ملکان فأقعداه فیقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل محمد ويا فیقول: آشهد أنه عبد الله ورسوله فیقال: 
)١(‏ انظر: أضواء البيان للشنقيطي »))47١ /٦(‏ فتح الباري لابن حجر (۲۷/ ۰۳ الحديث رقم: ۱۳۷) 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا له إلا اللہ رقم: 415). 
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انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الحنة. 


فأثبت النبي 5 سماع ا میت لقرع نعاشم» وهذا نص صریح من العصوم 


وستم * 

4- عن نافع أن ابن عمر ها آخبره قال: اطلع النبي و على أهل القلیب 
فقال: «وجدتم ما وعد ربكم حقا؟)ء فقيل له: تدعو آمواتا؟ فقال: ما آنتم باسمع 
منهم ولکن لا يجيبون)”". 

فآثبت لهم السماعء وهذا من أقوى الادلة على سماع الأموات. 

-٦‏ وآخرج الامام أحمد من طريق أبي شعبة الطحان عن أب الربيع قال: 
كنت مع ابن عمر في جنازة فسمع صوت إنسان یصیح فبعث إليه فأسكته. 
فقلت: يا آبا عبد الرمن لم آسکته؟ قال: إنه يتأذى به الیت حتی يدخل قبره۳. 
رجلا منا -قال عبد اللك: نسیت اسمه ولکن اسمه معاوية أو ابن معاویة- 
دث عن أبي سعید الخدري أن النبي 5 قال: «إن ا ميت یعرف من يحمله ومن 
یغسله ومن یدلیه في قبره». فقال ابن عمر -وهو في الجلس-: من سمعت هذا؟ 
قال: من أبى سعید. فانطلق ابن عمر إلى أ سعید. فقال: يا آبا سعيد من سمعت 
هذا؟ قال: من النبي 04 . 

۸- عن أي هريرة وله أن النبي و وقف على مصعب بن عمير وعل 
)۱( متفق علیه البخاري (کتاب ال جنائز؛ باب الیت يسمع خفق النعال» رقم: ۷۳ ومسلم (کتاب 

الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب عرض مقعد اميت من ا جحنة أو النار علیه» رقم ۲۸۷۰). 

.)۱۳۰ ١ رواه البخاري (کتاب ا جنائز؛ باب ما جاء في عذاب القبر» رقم:‎ (٢ 


)۳( رواه أحمد (رقم: ۰ بسند ضعیف جدًا فيه آبو شعبة الطحان وهو متروك وأبو الربیع جھول. 
)٤٤‏ رواه أحمد (رقم: )۱۰٦١١‏ بسند ضعيف فيه معاوية وابن معاوية جهولان. 
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أصحابه حين رجع من آحد فقال: «آشهد آنکم أحياء عند الله تعالى» فزوروهم 


وسلموا عليهم» فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم 
القيامة». 


وأما الآيات السابقة فقد أجابوا عنها بالأجوبة التالیة: 


00 2 


١‏ - قوله تعالی: # يولج أبََلَ 
لت كل سرع لأس می 7 E‏ را سے رم کے 


7 لک یک من قطییر © هر مادام وا د معوا ما آسٹ کاو 


و کی لت 6 وو يوخ 2 روم حو ہے 
لک وی العامة لقیلمه د رون شْرحکم ولا ك مل خر )€ [فاطر: ۰۱۳ ۱6]. 


القصود به الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون اللہ فهي جادات لا 
تعقل ولا تسمع ولا تبصر ؛ كما قال إبراهيم لأبيه: ابت لِم عبد ما لام ولا 
بر ولا یغنی عنك شنا )4 [مریم: 4۲]. 

ومثله قوله تعال: « و سل تن کت شرا ون دون الم لا حب 
إل يوم لبم وهم عن دعایهنر هلوت © 4 [الاحتاف: 0]. 

قال ابن کثبر رلنه: (وقوله تبارك وتعالی: # وم منرت ین 


دون الہ لہ من لا جیب له إل پور الَْبِلمَةِ وهم عن دعآیهنرمَفلوت © € آي: لا 


أضل من يدعو من دون الله أصناما ویطلب منها ما لا تستطیعه إلى يوم القيامة 
وهي غافلة عما يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش لانها ماد حجارة صم)(. 

۲- قوله تعالی: وله ول ال إن أله منم 
(۱) رواه ال حاکم (۲/ ۲6۸) وانظر: ختصر استدراك الذهبي على ا حاکم لابن اللقن (۲/ ۷۲۵) رقم: 


۷ ونسبه الحقق إلى البيهقي في دلائل النبوق وهو حديث ضعیف. بل قال الذهبي: موضوع. 
(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (5/ .)۱٥١‏ 


من في الو ر )) [فاطر: .]٢٢‏ 


وقوله : لك لامع الموق وا ولا علض لد شاه ولو میت )€ [النمل: ۳ 


مد و 


وقوله: فا لا شيع لوق ولا شم علض الاماه! ذا من( [الروم: .]٥٢‏ 

قالوا: هذا مجاز» ولیس القصود بقوله: موق ۹ء وقوله: من في البور» 
الموتى حقيقة في قبورهم» وإنما ا مراد بهم الفا ال ا شور ابا لوق تس 

وذهب إلى هذا القول القرطبي "۰ وشیخ الاسلام ابن تيمية”" وتلميذاه ابن 
القیم'“' وابن کثبرا“ علیهم رمة اللہ وهو رأي الشیخ الشنقيطي رحه الله" . 
القول الثانی: أن الأموات لا یسمعون. 

وهو مذهب الحنفية"» واستدلوا لذلك بأدلة هي كالآتي: 


0 جز ھتہ 


ac قال تعالى: # ابل في ال لھسار وول لمارف کھت‎ - ١ 
کت سےا جنيك بل شس تسم الا ويج لا تاش ویک‎ 
نوک من دونه. ما مور من قطیير ()) إن تدعوهر لا مسر دعر‎ 
ستاو َو وبوم الْقيمَةَ یکفرون دشب 7 يدك مثل خر‎ ٦ 


9 [أفاطر: ۰۱۳ ۱4]. 


(۱) الایات البینات» ص ۲۱. 

(۲) ا جامع لأحكام القرآن (۱۳ / ۱۵6). 

۳( مجموع الفتاوی /٤(‏ ۸ء 

.۸۷ الروح» ص‎ )٤( 

.)۲۳۰ /۲( تفسبر ابن كثير‎ )٥( 

.)57١ / 5( أضواء البیان‎ )٦( 

(۷) انظر: كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند ا حنفیة السادات» للعلامة الالوسي» طبع 
المكتب الإسلامي. 


وهذه الاية القصود بها الاموات. لان کون الأصنام لا تسمع هو آمر 
معروف. فهي جادات كما قال إبراهيم اللا لابیه قال تعالی: لذ ال یه 
تأت لم ند ما لا مع ولا بر ولا یفن عنك سیا( [مریم: 4۲]. فلم ینکر 
عليه آبوه هذا الکلام؛ فلا حتاج أن ينبهه عليه إذن» ویدل على أن القصود هو 
الأموات حقیقة قوله: # ووم القيمة ی یکفرون بش رک کہ 4 والاصنام لا تبعث 
لا جمادات» بخلاف العابدين والمعبودين فإنهم جمیعا حشورون: قال تعالى: 


کہم دور 


ل و بخشرهم وَمَايعَبَدُويت من دون 7 ول ۳ اش نتم أضللتم عبسادى هتولاء آم 
هم صلو الیل )> [الفرقان: ۱۷]ء وليس في الكتاب ولا السنة ما يدل على 
حشر الح|دات''' 

قال القرطبي یله في تفسير هذه الآية: (أي يجحدون أنكم عبدتموهم» 
ويتبرأون منكم. ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين ما یعقل كالملائكة والجن 
والأنيا» والشیاطن» أي يجحدون أن يكون ما فعلتموه = نهم أمروكم 
بعبادۃ سرت 007 2 ہو 


ويه 4 


وهذا دلیل قوي على نفي ساع الاأموات» لان قوله: # إن تدعوھر لا 
sS‏ دا5 € أي لا یسمعون سماعًا حقيقياء ولا يقال أن هذا هو سیاع انتفاع 
واستجابة لأن الله تعالى قال بعدها: ولو ممعوأ ما ساب لكيه 4 ففرق بین 
السرم وتات تن اس قح مو لا سر اه قفا 

ولو كان معنى قوله: الا مَعُوأ داک4 أي ساع انتفاعء فإن الذي 


)۱ الآيات البينات» ص 7”5. 
(۲) ال جامع لاحکام القرآن للقرطبي /١5(‏ ۲۱۵). 
(۳) فتح القدیر للشوکاني (4/ ۳۳۲). 
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یسمع ولا ينتفع هو الذي لا يستجيب لا یسمع. وعليه يكون قوله: #ولوْ سمعوأ 


ما کک اڑا لک 4 تکرارا لا داعی له ولغو من القول ینزه عنه القرآن. 


ومثله قوله تعالی: 


موه > > وه ہے ام کک حور کو ہک ےہ ہہ 
۲- # ومن اضل ممن بدعوأ من دون الله من لا ستجیب له إل يوم الِقي مت 


مفرح مر رم و ی ٩‏ > 


وهم عن دعاپهم غهلون ) € [الأحقاف: .]٥‏ 

وزعم ابن كثير رنه في تفسيره أن هذه الاية القصود بها الأصنام -کما 
تقدم -» وهو قول بعيد» فقد قال تعالى بعده: ود حر الاس كانوأ طم أعداء ون 
بَِادَتہِمَ كَغرِكَا(د)) 4 [الأحقاف: ]٦‏ والأصنام لا تحشر يوم القيامة» ولا تكون عدوة 
لأحد ولا تكفر بعبادة أحد لآنها جماد لا تحس ولا تبصر ولا تسمع. 

وهذه الاية من أقوى الأدلة على نفي سماع الأموات» لأن قوله: َو ه 
لايحتمل قولحم ساع انتفاع» بل المقصود هو عدم السماع ا حقيقي, لأن الغافل هو 
الذي لا يسمع سماعاً حقيقيًاء ولا يقال للذي يسمع ولكنه لا ينتفع بها يسمع أنه 
غافل. 

*- «ومایستی ره لتر إن لله مني من یاد ومآ أت بیع من في 


القبور )€ [فاطر: ۲۲]. 


قال الشوكاني يللهُ: (أي الکفار الذين آمات الكفر قلوبہمء أي كا لا 


عد 


5 جا لت تر عرسم عم 5 0002 وو 
وقال ابن جزي في قوله: ما أنت يسيع من في القبور ٥‏ ہ٭: (عبارة عن 


(۱) فتح القدير (4/ ۳۳۵). 


العنی أن آهل القبور وهم حقيقة لا يسمعون» فليس عليك أن تسمعهم وإنا 


بعنت للاحیاء)۲. 

4© وقال تعالی: ط نك لاضع موق ومع الم الا ولو مب‎ - ٤ 
.]۸۰ [النمل:‎ 

0 - وقال تعال : وا لاشيم الموق ولا شيع أ ل لدع ا و مین 
)ا 4 [الروم: .[oY‏ 


قال ابن كثير رلنه: (یقول تعالی كا أنك لیس في قدرتك أن تسمع الأموات 
في آجدائها ولا تبلغ كلامك الصم الذین لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون 
عنك؛ كذلك لا تقدر على هداية العمیان عن ال حق وردهم عن ضلالتهم بل 
ذلك إلى الله فإنه تعا ی بقدرته یسمع الأموات آصوات الأحياء إذا شاء ويهدي 
من یشاء ویضل من یشاء ولیس ذلك لاحل سواه). 
وجه الاستدلال من الآيات الثلاث السابقة 

(آن الوتی لا کانوا لا یسمعون حقيقة؛ وکان ذلك معروفا عند الخاطبین 
شبه الله تعالی بهم الکفار الأحياء في عدم السماع؟ فدل هذا التشبیه على أن الشبه به 
وهم الموتى في قبورهم لا یسمعون كا يدل مثلاً تشبيه زيد في الشجاعة بالأسد 
على أن الأسد شجاع» بل هو في ذلك أقوى من زيد» ولذلك شبه به» وإن کان 
الكلام لم يسق للتحدث عن شجاعة الأسد نفسه» وإنما عن زیدء وكذلك الآيات 
السابقة» وان كانت حدئت عن الکفار الآحياء وشبهوا بموتی القبور» فذلك 


(۱) التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي الكلبي (۲/ ۲۱۵). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۳/4۳۸ وهذا غریب منه ری فقد تقدم أنه يغبت سماع 


الأموات. 
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لا ينفي أن موتی القبور لا یسمعون» بل إن كل عربي سليم السلیقة لا يفهم من 
تشبیه موتى الأحياء بہؤلاء إلا أن هؤلاء آقوی نی عدم السماع منهم كا في الثال 
السابق» و إذا كان الام کذلك فموتی القبور لا سمعون: 


ولا لاحظ هذا بعض المخالفين”" لم يسعه إلا أن يسلم بالنفي المذكورء 
ولكنه قيده بقوله: (سماع انتفاع)!! يعني أنهم يسمعونء ولكن ساعا لا انتفاع 
فيه!! وهذا في نقدي قلب للتشبيه المذكور في الآيتين حيث جعل المشبه به مشبهاء 
فان القيد المذكور يصدق على موتى الأحياء من الكفار فإنہم يسمعون حقیقة 
ولكن لا ینتفعون من سیاعهم!! کم| هو مشاهد» فكيف يجوز جعل المشبه بهم 
آن الشاهد أ ہم لا یسمعون: انا 0 حسن تشه الذکور في الایتین 
الکریمتین» فبطل القيد المذكور)”". 

ويدل على ذلك قوله تعالى في تمام الاية الثانية: م شال لدعا إذا ووا 
ریت تس سوب ین مس" ا رف 
ھ2 مت ی 
ا فام فة 

وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذا الذي نقول» فقد قال ابن جرير في (تفسيره) 
هذه الایة: (هذا مثل معناه: فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم 
الله على آسیاعهم بآن تجعل لهم اسماعا). 
)۱( ومنهم ابن القيم في كتاب الروح» ص 51259 . 


)٢(‏ من کتاب (الایات البینات فی عدم سیاع الأموات عند الحنفية السادات) للعلامة نعمان ابن الفسر 
الشهیر محمود الالوسی» تحقیق الألبانی ص ۲۲. 
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ra 2 


الرعاء 4 €» يقول : کما لا تقدر آن تسمع الصم 


(وقوله تعالى: # ا تع لضم 
الذين قد سلبوا السمع إذا ولوا عنك مدبرين» كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء 
الذين قد سلبهم الله فهم آیات کتابه لسماع ذلك وفهمه). ثم روى بإسناده 
الصحیح عن قتادة قال: (هذا مثل ضربه الله للكافر» فکما لا يسمع الميت الدعاء 
کذلك لا يسمع الكفارء ولا شع أل الدعاء.. .€ يقول: لو أن أصم ول مدبراً 
ثم ناديته لم یسمعء كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع با سمع)'". 
وأما الجواب على الأدلة التي ذكروها فهو كالتالي: 

آما الایات» كت تعال: فول عنم وال موم لد ال شکم رسا 
وَسحث لک وَل لا تن الکو ےک )€ [الأعراف: ۷۹]. 

سد ساس 
على الله وإبائهم عن قبول الحق واعراضهم عن الهدى إلى العمى؛ قال شم صالح 
ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبیخا)". فهى شفاء صدور المؤمنين. 

وأجاب القرطبي بجواب آخر فقال: (يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم. 
ويحتمل أنه قال بعد موتہمء كقوله عليه السلام لقتلى بدر: «هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقاء فقيل: أتكلم هؤلاء الجيف؟ فقال: : ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا 


ودام 


يقدرون على الجواب». والأول أظهر؛ يدل عليه قوله: #ولكن لا تبون اتويت 
4 أي لم تقبلوا نصحي)”". 

٭ وأما الأحاديث التي استدلوا بهاء فتنقسم إلى قسمین» ضعيف يكفي 
ضعفه لاسقاط الاستدلال به» وإلى صحيح. 


Ci 
SN 
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)۱ الآيات البینات» ص 77. 
(۳) تفسير القرطبي (۷/ ۱۵۵). 


آما الأحاديث الضعيفة فھی: 


۱- ما أخرجه الامام أحمد من طريق أبي شعبة الطحان عن آبی الربيع قال: 
كنت مع ابن عمر في جنازة فسمع صوت إنسان يصيح فبعث إليه فأسکته فقلت: 
يا أبا عبد الرحمن لم أسكته؟ قال: إنه يتأذى به الميت حتى يدخل قبره(. 

۲- وما أخرجه الإمام أحمد من طريق سعيد بن عمرو بن سليم قال: 
مخت زجلا مدا خقال ید الاك تست اسمه ولگ امه معاوية أو ای 
معاویة- يحدث عن أبي سعید الخدري أن النبی واي قال: «إن الیت یعرف من 
يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره»» فقال ابن عمر -وهو في الجلس-: من 
سمعت هذا؟ قال: من أبي سعيد. فانطلق ابن عمر إلى أبي سعيد فقال: يا أبا سعيد 
من سمعت هذا؟ قال: من النبی 2 

۳- عن أبي هريرة له أن النبي 5 وقف على مصعب بن عمير وعل 
أصحابه حين رجع من أحد فقال: «أشهد أنكم أحياء عند الله تعالى. فزوروهم 
وسلموا عليهم» فوالذي نفسی بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم 
القیامة۳. 
وأما الصحيحة فالجواب علیها کم أی: 


۱- عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله 395: «لقنوا موتاكم لا اله 


إلا اللہ)۶'. 


(۱) رواه أحمد (رقم: 1۱7۰) بسند ضعیف جدًا فيه آبو شعبة الطحان وهو متروك وآبو الربیع جهول. 

)۲( رواه مد (رقم: ۶ ۱۰۲۱) بسند ضعیف فيه معاوية وابن معاوية جهولان. 

(۳) رواه الحاكم (۲/ ۲4۸) وانظر: ختصر استدراك الذهبي على ا حاکم لابن اللقن (۲/ ۷۲۵) رقم: 
۷ ونسبه الحقق إلى البيهقي في دلائل النبوة» وهو حديث ضعیف. بل قال الذهبي: موضوع . 

.)۹۱٦ آخرجه مسلم (کتاب ا جنائزء باب تلقين ا میت لا له إلا اللہ رقم:‎ )٤( 
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الجواب: أن المقصود بهذا الحديث هو المحتضر الذي أشرف على الموت» وم يمت 
بعدء وليس المقصود هو الميت حقيقة وهذا هو فهم العلاء وهو التبادر إلى الذهن. 


إليك بعض أقوال العلماء من شراح الحديث: 
قال النووي: (آي من حضره الوت والراد: د كرود لا اله الا الله لتکون 
آخر کلامه)۳. 
وقال البارکفوري: (اعلم أن الراد من الوتی في هذا ا حدیث من حضره 
الوت لا الیت حقيقة» فان ابن حبان روی عن أبي هريرة بمثل حدیث الباب 
وزاد: «فإنه من كان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة یومّا من الدهر وإن آصابه 
ما آصابه قبل ذلك». 


کذا قال السندی والسيوطي في شرحها لهذا الحديث في سنن النساتي ۳ 
وغيرهم. 

وهذا هو المنصوص عليه في كتب الفقه عند التعرض لأحكام المحتضر في 
كناب السار 

وما هي الفائدة من تلقينه الشهادة بعد موته -حتى على القول بأنه يسمع- 
فان الذي يتكلم بعد الموت هو عمله كا تقدم في أحاديث فتنة القبر. 


(۱) شرح مسلم للنووي (کتاب ال جنائز؛ باب تلقين الميت لا إله إلا ال /٦(‏ ۲۱۹). 

(۲) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (كتاب الجنائز» باب ما جاء في تلقين المريض عند ا موت والدعاء 
له) (5/ 55). 

(۳) سنن النسائي (كتاب الجنائز» باب تلقين الیت) (5/ .)٥‏ 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال: الروض المربع للبهوتي الحنبلي (۳/ ۰۱ والروضة الندیة لصديق حسن خان 
/١(‏ 4۰۲) وغيره. 
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هو آم من آهل الثاز)۲۷, 


إذن فلا فائدة من تلقینه الشهادة. 


-١‏ عن آنس وله عن النبي بيا قال: «العبد إذا وضع في قبره وتول 
وذهب آصحابه حتی إنه لیسمع قرع نعاهم أتاه ملکان»(. 

ا حواب : 

-١‏ انا سمعوا في هذا الوقت بالذات لآن الروح قد آعیدت إلى احسد. فهذا 
خاص في وقت المسألة فقط كما قاله ا حافظ ابن حجرء والناوي يَمَهُعَاللَۂ , 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يا (الأحاديث الصحیحة المتواترة تدل 
على عود الروح إلى البدن وقت السؤال)©. 

وقال نحوه ابن القيم كما في الروح"* 

وقال ابن جزی: (وقد استدلت عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعونء 
وأنكرت ما ورد في خطاب النبي 5 لقتلی بدر حين جعلوا في القلیب» ولكن 
يمكن الجمع بين قولها وبين الحديث» بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم 


۳۰۰ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) متفق علیه. البخاري (كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم: ۱۲۷۳)ء ومسلم (كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من ال جحنة أو النار عليه» رقم: ۲۸۷۰). 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۳/ ۱۸۲ فيض القدير للمناوي (۳/ ۱۸۲). 

(5) انظر: الروح لابن القيم» ص ١۹ء‏ ومعجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد» ص ٦۳‏ . ونظم المتناثر 

للكتان» ص ٠١۳‏ . 

الروح لابن القيم» ص ۸۰. 


سم 
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آرواحهم إلى آجسادهم سمعوا وان لم ترد لم يسمعوا)". 


وأما في غير وقت السؤال فإن الروح تفارقه كما في المسند عن كعب بن 
مالك أن النبي 5 قال: «نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق بشجر الجنة حتى 
إل إلى جسده يوم يبعثه الله). 

۳- عن نافع أن ابن عمر ي أخبره» قال: اطلع النبي جر على أهل 
القليب فقال: «وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فقيل له: تدعو آمواتا» فقال: «ما 


پر جعه اللہ ہی 


آنتم بأسمع منهم ولكن لا یجیبون۲۷. 

الجواب عليه من آوجه: 

(أ) إنكار عائشة لهذا اللفظ: 

عن هشام عن أبيه قال: ذكر عند عائشة 5 أن ابن عمر رفع إلى النبي 
كككِة: «إن الميت يعذب في قبره ہبکاء آهله»» فقالت: وَهَلَّ*. نا قال رسول الله 
جَككِْدِ: «ٍنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن»» قالت: وذاك مثل 
قوله: إن رسول الله 3 قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال هم: 
(إنہم ليسمعون ما آقول» نا قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت آقول لهم 
حق)ء ثم قرأت: لك لاشيم الموق ۹ء #وما نت بمسيمع من في القبور (5) 4ء 


.)۲۱۵ /۲( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (كتاب ال جنائزء باب أرواح المؤمنين» رقم: ۲۰۷۳)ء وابن ماجه (كتاب الزهد» باب 
القبر والبلى» رقم: ۰4۲۷۱ والإمام أحمد ( ١٥٥٥۱)ء‏ وقال ا حافظ ابن كثير. هذا إسناد صحيح 
عزيز عظيم» انظر ة السلسلة الصحيحة للألباني (۲/ ۷۲۹)ء وقال: هذا إسناد صحيح على شرط 

(۳) رواه البخاري (كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم: ۱۳۰6). 


)€( يعني: وهم ونسي» انظر: لسان العرب (۱۱/ ۰/۷ 
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(١) 


یقول: حین تبوءوا مقاعدهم من النار 
وهذا يدل على سلامة الاستدلال بالآيتين على نفي السیاع» ويدل أنه ري عائشة 

وعن عائشة قالت: (أمر رسول الله بيا بالقتلى أن يطرحوا في القليب 
فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا 
يحركوه فتزايل فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة» فلا ألقاهم 
في القليب وقف عليهم رسول الله 5 فقال: «يا أهل القلیب هل وجدتم ما 
وعد ربكم حقا فان قد وجدت ما وعدنى ربي حقاء فقال له أصحابه يا رسول 
الله أتكلم قومّا موتى؟ قال: فقال لهم: «لقد علموا أن ما وعدتهم حق)ء قالت 
عائشة: والناس يقولون: لقد سمعوا ما قلت لهم وإنما قال رسول الله ہگ لقد 
لیو 

(ب) أن هذا خاص بالنبي ہاڑ: 

عن قتادة قال: ذكر لنا آنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله 5 آمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صنادید قريش فقذفوا في طوي من أطواء 
بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلا كان ببدر 
اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما 
نرى ينطلق إلا لبعض حاجته. حتى قام على شفة الرّكِيٌ فجعل ينادم بأسائهم 
وأساء آبائهم «يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله 
)۱ متفق عليه» البخاري (كتاب المغازي» باب قبل أبي جهل» رقم: ۳۷۵۹ ومسلم (كتاب الجنائز» باب 


الميت یعذب ببکاء آهله» رقم: ۹۳۲). 
(۲) آخرجه الامام أحمد (۲۵۸۲۹) بسند حسن. 


ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ قال: 
فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا آرواح شا؟ فقال رسول الله 35 


«والذي نفس محمد بيده ما آنتم بأسمع لما آقول منهم». قال قتادة: أحياهم الله 


حتى أسمعهم قوله توبیخاً وت تصغيرًا ونقيمة وحسرة وندگًا'''. 

قال القرطبي يَدَادْهُ: (وقد احتجت عائشة دي في إنكارها أن النبي كلو 
أسمع موتى بدر بہذہ الآية» فنظرت في الأمر بقياس عقلي ووقفت مع هذه الایت 
وقد صح عن النبي 5 أنه قال: «ما آنتم بأسمع منهم» قال ابن عطية: فيشبه أن 
قصة بدر خرق عادة لمحمد 5 في أن رد الله إليهم إدراكًا سمعوا به مقاله» ولولا 
إخبار الرسول 4 بسیاعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من 
الکفرة» وعل معنی شفاء صدور الومنین). 

(ج) ٍنکار عمر لفعل النبي ا واستدلاله بالآية واقرار النبي جر لهذا الفهم 

من الاية: 


عن آنس: أن رسول الله 95 ترك قتلى بدر ثلاثة آیام حتی جیفوا ثم آتاهم 
فقام عليهم» فقال: «يا أمية بن خلف يا آبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة» يا 
۴ؤ +8 ۳ یا سم 


009 ات اك لاش شیم 4؟ فقال:‎ ns 
أنتم بأسمع منهم ولکنھم لا يستطيعون أن يجيبوا».‎ 


)۱( رواه البخاري (کتاب الغازي باب قتل أبي جهل» رقم: ۳۷۵۷). 
(۲) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (۱۳/ .)۱٥١‏ 7 
(۳) رواه أحمد (۱۳۵۰) وأصله في الصحيحين كا تقدم إلا قوله: (يقول الله تق : إنك لا تسمع الوتی). 
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فالنبي 5 لم ینکر على عمر استدلاله بالاية ولا فهمه منها عدم سماع 
الاموات. بل بین له آنهم یسمعون الآن» فانقلب الدلیل علیهم. 

( د ) في رواية الامام البخاري عن ابن عمر لهذا الحديث زيادة وهي آنه (قال: 
انبم الآن یسمعون ما آقول) فزاد لفظة (الآن)» وهذه اللفظة تبین أن السماع 


إنا هو خاص بهذا الوقت» ومفهومها آنهم لا یسمعون في غير هذا الوقت. 
وأما الدلیل العقل فهما دلیلان: 

۱ - النوم يشبه الموت» ولذلك يسميه العلاء الوفاة الصغری» وقد سماہ 

له تعا ی وفاة في موضعين في قوله تعالی: 8 الله سوق ان حِينَ ون متها َال یآ 

مج و م 


چ وم مم عا مود 7 70۱ عي رود من ف کا 
کر اف کی علي الموت ويل اکر ال ال مستی إن 
فى ڈللاک لت لور تک © [الزمر: .٦٢‏ 


کی 


5 50 ہے ا رخ ص 22 و مر مه و 7 مرح و ہ1 

وقوله سبحانه: #وهو آلزی يتوفحكم اليل ویعلم ما جرختم أَلْمَارٍ 2 
اس 2 م فیه ليش أ a‏ ہک 27 وس ہم وم مم بک 7 2 مارم 

ر وم مجحے رر صد حفَظَةً 4 رم د 

تیب قوق عبادو ول Û‏ مک کڈ خی ادا جآ لہ او 
ا بے رم 

فته رسا وهم لا د € [الأنعام: .]٦٦ ٦۰‏ 

سد سس 

ما آخرج البخاري عن حذيفة وه قال: كان النبي ية إذا أخذ مضجعه 
من الليل وضع يده تحت خده ثم یقول: «اللهم باسمك آموت وأحيا»» وإذا 
استیقظ قال: «ا مد لله الذی آحیانا بعد ما آماتنا والیه النشور»؟. 


(۱) آخرجه البخاري (کتاب الغازي باب قتل أبي جهل» رقم: ۳۷۲۰). 
(۲) البخاري (کتاب الدعوات» باب وضع اليد الیمنی تحت الحد الأيمن» رقم: .)۵۹٥٥‏ 
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وما سماہ الله تعالی ولا نبيه ِا وفاة الا لما بينهها من المشابهة. ولوجود 
المشابه بینهم| استدل به العلماء على البعث كا سيأتي. 


ومن العلوم لدى جميع العقلاء أن النائم لا يسمع من يناديه أو يخاطبه» 
فالوت كذلك بل هو أولى. 

۲- ونقول: هل يسمع الميت كل شيء» قرب آم بعد؟ 

هذا باطل لأنه سوف يؤذى أیم| إيذاء بسبب هذا الإزعاج الرهيب» حيث 
يسمع كل شيء في الدنيا. 

بقي احتم|لان؛ إما أنه يسمع من البعید من يريد إسماعه؛ أو أنه يسمع القريب 
فقط. 

الأول: باطل لانه فيه أن الميت يعلم من يريد إساعه. وهذا ادعاء علم 
ای -لان رت الإ فلو رة مان القلب من الب لا 
من في اَلمَمَوتِ یہی ال 4 [التمل: 58]. 

وأما الثاني: ففيه احتمالان؛ هل يسمع من يؤذيه بالکلام آم أن السماع 
خاص بمن يطيب له الکلام؟ 

الأول باطل فإن فيه آذية للمؤمن في قبره -إن کان مؤمناً- وأين حديث: 
«نم نومة العروس»2"7» وأما إن كان معذباً ففيه زيادة بالعذاب له بغير ذنب ولا 
يظلم رك آحدا ی € [الكهف: .]4٩‏ 

والثاني باطل أيضاًء إذ يلزم عليه أن الميت يعلم الذي يطيب له الكلام من 
غيره فيكون فيه أن الميت يعلم الغيب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (کتاب الجنائز عن رسول الله باب ما جاء في عذاب القبر» رقم: ))٠١1/١‏ وسنده 
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وعليه فیکون السماع للاموات منتف تمامًا. 
وهذا القول هو قول عائشة لها وقتادة رحمه الله ومذهب ا لحنفیة ور جحه 


ال جیح: 

القول الثاني هو الراجح في نظري لقوة الأدلة ثبوتاً ومنطوقاء وللجواب 
الصحیح عن أدلة القول الرجوح. والدلیل العقلي قوي» ولکن یستثنی منه ما دل 
عليه الدلیل وهو وقت سؤال ا ملکین للمیت في قبره. 


لفحل ال اع 
علامات الساعة الصعری 
في القرآن الكريم 


8 المبحث الأول: بعثة النبي كد . 


1 البحث الثاني: انشقاق القمر. 
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البحث الأول 


بعثة النبي محمد 5 ول العلامات الصغری؛ وقد ذكرت هذه العلامة في قوله 
تعالى: عاول نما اعظکم بوج دة أن تقوم موأ لله معو وفردین 027 تن 


ہے سے 


نون هُو للا تک بن دی عذاپ شید )€ [سبا: 47]. 

فقوله تعالى: رن هو رکم بن ید نا شَّدِيرٍ (418. 

أي: ما هو الا نذير لکم بين يدي الساعة(» ودل على هذا العنی الأحاديث 
الكثيرة ومنها: 

- عن ابن عباس و قال: لا نزلت: ۷ وأنذر يريك الأب ©4 
سمد البي و عل الصفا فصل پندي: ايا بني فهر يا ب 7 لبون 
هوء فجاء آبو مب وقریش. فقال: «آرآیتکم لو آخبرتکم أن خيلاً بالوادي ترید أن 
تغير علیکم أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم ما جربنا عليك الا صدفاء قال: «فإني نذیر 
لکم بین يدي عذاب ددا قال ابر ب یا لا سائر الیوم ألهذا معتنا؟ فنزلت: 

ھک خی عنه ماف و اگ کت 66 

- وعن جابر بن عبد الله له 4 قال يا 
تہ وعلا صوت واف غضبه جی که لر یش يقول سکم 
ویقول: : ر Cas‏ کو 
)١(‏ انظر: فتح القدیر للشوكاني (4/ ۳۲۳). 


(۲) أخرجه البخاري (کتاب تفسیر القرآنء باب # ونر عَشيرَيَكَ الاقویک ۹ء رقم: 5597). 
(۳) آخرجه مسلم (كتاب امحمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: .)۸٦۷‏ 
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والأحادیث في هذا المعنى متواتر 0 
وقوله تعالی: # کھل رو إلا السَاعَة آن أيهم َة فد جاه أشراطها فا کم 
إا جاء م د رتهم ا [محمد: ۱۸]. 


4 


قوله: َد جاه آشراطها 4: 
قال ا حسن البصري: (بعثة محمد جر من آشراط الساعة). 
وقال البغوي في تفسير هذه الاية: (وکان النبي 5 من آشراطها). 


)۱( انظر: نظم التناثر من الحديث التوات للکتاني ص ۱۳ ۲. 
(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (5/ ۱۷۷). 
(۳) معالم التنزیل للبغوي (۷/ ۲۸4). 
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الممبحث الثانی 
انشقاق القمر 


انشقاق القمر من الآيات العظيمة التي حصلت في زمن النبي بيا وهي 
من آشراط الساعة الصغرى التي ذكرها الله تعالى في كتابه» يقول سبحانه: 
افر ۵21 1 نا مج لک 4 [القمر: ا[ 
007 07 ۳ «أشهدوا»» 
يعني: : فرت لماع 7 EES‏ 467 ۷ 
ہس e‏ 
پت نت 00 
ألا إن الله یقول: ہافتریتِ اَلِسَاعَة ول الم )€ ألا وان الساعة قد اقتربت» 
ألا وان القمر قد ان* نشقء ألا وإن الدنیا قد آذنت بفراق» ألا وان الیوم المضمار وغدا 
اسان 
وقوله تعالى: ونی الْتَمَر .)4 قد كان هذا نی زمان رسول اله ‏ کیا 
ورد ذلك في الأحاديث التواترة بالاسانید الصحيحة”". وقد ثبت في الصحيح 
عن ابن مسعود أنه قال: ( مس قد مضين: الروم والدخان واللزام والبطشة 
)١(‏ آخرجه البخاري (كتاب الناقب» باب سوال المشركين أن يريم آیة فأراهم انشقاق القمر» رقم: 
٤۷‏ ). ومسلم (كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب انشقاق القمر» رقم:. ۸۵ والترمذي: 


(كتاب تفسیر القرآن عن رسول الله ولك باب ومن سورة القمر رقم: ۳۲۸۵)ء واللفظ له. 
)۲( وانظر: نظم التناثر للکتاني ص ۲۲۲ . 
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والقمر). وهذا أمر متفق عليه بين العلاء» أي انشقاق القمر قد وقع في زمان 
النبى اة وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. 


وقد أخرج البخاري عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر 
على عهد رسول الله ويي فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي کبشة قال فقالوا: 
انظروا ما يأتيكم به من السفار فان حمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم» قال: 
فجاء السفار فقالوا رأينا ذلك. 

وأخرج البيهقي عن مسروق عن عبد الله قال: انشق القمر بمكة حتى صار 
فرقتين» فقال كفار قريش -أهل مكة-: هذا سحر سحركم به ابن أبي کبشت 
انظروا السفار فان كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقء وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم 
فهو سحر سحركم به» قال: فسئل السفار قال وقدموا من كل وجهة فقالوا: 
رآینا. رواه ابن جریر من حدیث المغيرة به» وزاد فائزل الله كيك : «آفتربت الساعة 


ہھ رصح مس ےم 


َو اكد 0)43 


وی جس ہی 


.)۳۸۳ /٦( بتصرفء وانظر: حاسن التأويل للقاسمي‎ )۲۲۰ /٤( تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


لفط الخاس 1 
علامات الساعة الكبرى 
في القرآن الكريم 


ا المبحث الأول: نزول عيسى . 


ا المبحث الثاني: خروج يأجوج ومأجوج . 


8 البحث الثالث: الدخان. 
8 المبحث الرابع: طلوع الشمس من مغربها. 
1 ھ المبحث الخامس: خروج الدابة. 
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المبحث الأول 


نز ول عيسى عََتَوالتَكج 


من علامات الساعة الكبرى التى ذكرت في القرآن نزول عي توليك 
ودل عليه الكتاب في موضعين: 


الوضع الأول: 

قوله تعالى: #وَإِن من اهل الكت الا مان يله قبل مويو ووم لیم يَكْونُ 
عَم تیدا LW‏ © [النساء: ۹٥۱]۔‏ 
اختلف الفسرون في تفسير هذه الآية على آقوال ثلائة''': 

الأول: أن كل بهودي لا بد أن یمن بعیسی ار قبل موت هذا اليهودي في 

قال ابن جرير: (وقال آخرون: يعني بذلك: وإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن 
بعيسى قبل موت الكتابي» يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين الموت علم الحق من الباطل؛ 
ا 
یمن بعیسی. وعن سعید بن جبر عن ۳ ۰- رو أذ الكت إل 
ون و فبل موی 4 قال: هي في قراءة أبي (قبل موتهم) لیس بہودي يموت أبدًا 
حتی یمن بعيسىء قیل لابن عباس: آرآیت إن خر من فوق بیت؟ قال: يتكلم 
به في ال هواء» قیل: آرآیت إن ضربت عنق آحدهم؟ قال: پلجلج مها لسانه). 


(۱) انظر: جامع البیان للطبري (۹/ ۳۷۹). 
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ورجح هذا الشيخ رشيد رضا في تفسیر النار". 


الثاني: أن كل كتابي لا بد أن يؤمن بنبينا محمد جر قال ابن جرير: (وقال 
آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا لیؤمنن بمحمد و قبل موت 
الكتابي» وأسند عن حميد قال: قال عكرمة: لا يموت النصراني ولا اليهودي 
حتى يؤمن بمحمد يلق ثم قرأ قوله: ون من اَحَل الککب الا لوم یو بل 
ا 

الثالث: أن كل كتابي سيؤمن بعيسى يوم القيامة قبل موت عيسى عیام . 

قال ابن جرير: (اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم» معنى 
ذلك: ٭ ون من هل الکتپ الا لوک یہ بل موتو۔ 4 يعني .قبل موت عيسى: 
يوجه ذلك إلى أن جميعهم یصدقون به إذا نزل لقتل الدجالء فتصير الملل كلها 
واحدة وهي مل الإسلام الحنيفية دين إبراهيم كوالكل)”. 


وهو قول ابن عباس وقتادة وعبد الرهن بن زید د بن أسلم وغير واحد. 
قال ابن كثير يَكدئهُ: (وهذا القول هو ا حق كما سنبینه بعد بالدليل القاطع إن شاء 
الله وبه الثقة وعليه التکلان). 


وقال ابن جرير: (وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الثالث وهو أنه لا 


يبقى أحد من آهل الكتاب بعد نزول عيسى لاه إلا آمن به قبل موث عيسى 
ه021" . 


.)1/۲۱( تفسير الثار‎ )١( 

(۲) تفسير ابن جرير (۹/ ۳۸۲) بتصرف. 

(۳) تفسير ابن جرير (9/ ۳۷۹). 

.)۱٥۹ /9( انظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )٤( 
بتصرف.‎ )۵۷٥ / ١ ( تفسير ابن كثير‎ )٥( 

.)۳۸٦ /۹( تفسير ابن جرير‎ )٦( 
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قال ابن کثبر: (ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح لأنه 
المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه 
وتسليم من سلم هم من النصارى الجهلة ذلك. فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك 
وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وأنه باق حي 
ونه سينزل قبل يوم القيامة كا دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن 
شاء الله قریبًاء فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصلیب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» 
يعني لا يقبلها من أحد من آهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. 


فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه یمن به جمیع أهل الكتاب حينئذ ولا یتخلف 
عن التصدیق به واحد منهم» وغذا قال: ورن ین هل آلکتب إلا يي دل 
موی ۰4 أي قبل موت عیسی الذي زعم الیهود ومن وافقهم من النصاری أنه 
قتل وضلب؛ ل ووم اقيم یکون عم يدا (41 أي بأعمالهم التي شاهدها 
منهم قبل رفعه إلى السماء» وبعد نزوله إلى الأرض. 

فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى ان كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى 
أو بمحمد عليه) الصلاة والسلام فهذا هو الواقع وذلك أن کل آحد عند 
احتضاره ينجلي له ما كان جاهلاً به فیؤمن به ولكن لا يكون ذلك إياناً نافعاً 


له إذا كان قد شاهد اللك کما قال تعال ف آول هذه السورة: ٭ ولست له 
يليت يكلو أَلسيعَاتٍ يد حَضَر أَحَدَهُمٌ الم قال لق ثبت ان » 
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الایف وقال تعال: ‏ قلمَارآواً باستا قالوأ ءامنا باه وحده: € الایتین» ومن تأمل 
هذا جيداً وأمعن النظر اتضح له أنه هو الواقع» لکن لا يلزم منه أن یکون ا مراد 
بهذه الاية هذاء بل ا مراد بها ما ذکرناه من تقریر وجود عیسی السا وبقاء 
حياته في السماء وأنه سینزل إلى الأرض قبل یوم القيامة لیکذب هولاء وهؤلاء 
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من اليهود والنصاری)'''. 
والأحاديث في إثبات نزول عيسى كثيرة» ومنها ما هو في الصحيحين. 
وسوف أذكر هنا الأحاديث التى في الصحيحين أو أحدهما فقط: 


- عن أبي هريرة لد قال: قال رسول اللہ : «والذي نفسى بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكًا عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويفيض الال حتی لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة 
0 وما e‏ سك إن شت وی 

ا مو ا س0 الناس 
بكتاب الله. 

وفي رواية الإمام أحمد لهذا الحديث عن حنظلة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللہ : (ینزل عيسى ابن مریم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع 
له الصلاة» ويعطي ا مال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج منها 
أو یعتمر أو يجمعهم|». قال: وتلا آبو هريرة # ون من أهل الکتب إل لوف بود شل 
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موتو رومأم يكون عم شَهِيدًا )€ فزعم حنظلة أن آبا هريرة قال: یمن 
به قبل موت عیسی. فلا آدري هذا كله حديث النبي ول أو شيء قاله أبو هریر ٥:‏ 

فهذه الرواية فيها احتمال أن يكون هذا التفسير مرفوعاًء وفيها التصريح 
)١(‏ تفسم ابن كثير (۱/ ۷۵۵). 
(۲) متفق عليه: البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عیسی» رقم: ٣٦۳۲)ء‏ ومسلم (كتاب 


الإیمانء باب نزول عيسى ابن مریم حاکن بشريعة محمد و رقم: ۱۵۵). 
(۳) أخرجه أحمد (رقم: 017/157 وسنده صحيح. 
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- وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبی وي یقول: «لا تزال طائفة من 
آمتي یقاتلون على ا حق ظاهرین إلى يوم القيامة» قال: فینزل عیسی ابن مریم کیا 
فیقول آمیرهم: تعال صل لناء فیقول: لا إن بعضکم على بعض آمراء تکرمة الله 


هذه الأمة۶”(۷۔ 


- وعن حذيفة بن أسيد الغفاري وله قال: اطلع النبي چا علينا ونحن 
نتذاكر» فقال: «ما تذاکرون؟» قالوا: نذكر الساعة قال: (إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آیات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها 
ونزول عیسی ابن مریم و ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف» خسف بالشرق 
و خسف بالغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد 
الناس إلى حشرهم»۳. 

- وآخرج مسلم عن أب هريرة طبه أن رسول الله پا قال: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من 
خيار أهل الأرض يومئذ» فإذا تصافوا قالت الروم: خاو بيننا وبين الذين سبوا 
منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم 
فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح 
الثلث لا يفتنون أبداء فیفتتحون قسطنطينية فبینما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا 
سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في أهليكم» 
فیخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج فبینا هم يعدون للقتال یسوون 
الصفوف إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مریم وة فأمّهم» فإذا رآه عدو الله 
ذاب كما يذوب الملح في لام فلو تركه لا نذاب حتى يبلك ولكن يقتله الله بيده 


.)۱٥١ آخرجه مسلم (كتاب الإیمانء باب نزول عيسى ابن مریم حاکا بشريعة نبینا محمد» رقم:‎ )١( 
.)۲۹۰۱ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الآيات التي تكون قبل الساعة رقم:‎ )۲( 
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۱ کے سو لا 
دربي دمةه ی سر 


- وعن النواس بن سمعان قال: ذکر رسول الله 14 الذجال ذات غداة 
فخفض فيه ورفع حتی ظنناه في طائفة النخلء فلا رحنا إليه عرف ذلك فینا فقال: 
ماشأنکم؟)ء قلنا: یا رسول الله ذکرت الدجال غداة فخفضت فیه ورفعت حتی 
ظنناه في طائفة النخل. فقال: «غير الدجال آخوفني علیکم. إن يخرج وآنا فيكم 
على كل مسلم» إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن 
أدركه منكم فلیقرا عليه فواتح سورة الكهف» إنه خارج خلَّة بين الشام والعراق» 
فعاث يميا وعاث شالا یا عباد الله فاثبتوا». 

قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون یومّا؛ يوم كسنة ويوم 
كشهر ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم»» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فیدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم 
سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر ثم يأتى القوم 
فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون محلین ليس بأیدیهم شيء 
من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول ها: أخرجي کنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحلء ثم يدعو رجلا متلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض 
ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. 

فبینها هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مریم فينزل عند النارة البيضاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في فتح القسطنطينية» وخروج الدجال ونزول 
عيسىء رقم: ۲۸۹۷). 
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شرقي دمشق بين مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملکین إذا طأطأ رأسه قطر 


وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤء فلا يحل لکافر يجد ريح نقسه الا مات ونفسه 


2 
ينتهى حيث ينتهى طرفه»ء فیطلبه حتی ید رکه بباب لد فیقتله. 


* 


ثم یاتی عيسى ابن مریم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبینا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد 
أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فیشربون ما فيها ويمر آخرهم فیقولون لقد كان بہذہ مرة ماء ويحصر نبي الله 
عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم 
اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وآصحابه» فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم 
فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. 

ثم بہبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع 
شبر الا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله 
طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا 
یکن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتی يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض 
أنبتي ثمرتك وردي ب ركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها 
ويبارك نی الرَّسْل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من 
البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. 

فبینم| هم كذلك إذا بعث الله ربا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تہارج الحمر فعليهم 
تقوم الساعة)'''. 


.)۲۹۳۷ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم:‎ )١( 


- وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وأ «يخرج الدجال في أمتي 


فيمكث أربعين -لا أدري أربعين يومًا أو أربعين عامًا-» فيبعث الله عيسى ابن 
مریم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فیهلکه» ثم يمكث الناس سنين ليس بين اثنين 
عداوة» ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشأم فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال ذرة من خير أو إیم|ن إلا قہضتہء حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل 
لدخلته عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله لد 

قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطبر وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً 
ولا ينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فا 
تأمرناء فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك داز رزفهم خسن عيشهم ثم 
ينفخ في الصورء فلا يسمعه آحد إلا أصغى ليتا ورفع لیتاء قال: وأول من يسمعه 
رجل يلوط حوض إبله» قال: فیصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله -آو قال: 
ينزل الله- مطرًا كأنه الطل أو الظل -نعان الشاك- فتنبت منه أجساد الناس» 
ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ینظرون. ثم يقال: يا أا الناس هلم إلى ربكم. 

روف" کر ےیموۂے 

« وقفوھر ہم سواون ) *. 

قال: ثم يقال: آخرجوا بعث النار» فيقال: من كم؟ فیقال: من كل آلف 
تسع مائة وتسعة وتسعين» قال ذلك یوم يجعل الوالدان شیباء وذلك یوم يكشف 
عن ساق»۳؟. 

3% فهذه ستة أحاديث عن خمسة من الصحابة في الصحيحين أو أحدهماء 
والأحاديث التي في السنن والجوامع والمستدركات والستخرجات والمسانيد 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى» 
AT)‏ 
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والوطات آکثر من ذلك بکثی وقد بلغت حد التواتر بلا شك. 


قال ابن کثبر -بعد أن سرد جملة من الأحاديث- (هذه أحاديث متواترة عن 
رسول الله جر من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص و أب أمامة 
والنواس بن سمعان على صفة نزوله ومکانه من آنه بالشام بل بدمشق قى عند المنارة 
الشر قية» وآن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح» وقد بنيت في هذه الاعصار في 
سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة 
عوضا عن النارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم 
لعائن الله ا متتابعة إلى يوم القيامة» وكان آکثر عمارتہا من أموالهم» وقويت الظنون 
آنها هي التي ينزل علیها السیح ابن مریم للم فيقتل ا خنزیر ويكسر الصلیب 
ویضع الجزية» فلا يقبل إلا الاسلام)۱). 


الوضع الثانی: 
قوله تعال : ونه لیم لَسَاعَة فلا مار نك یا تیعون دا صرط ق 
4Y‏ [الز خرف: 1۱ ]. 


قوله تعالى: للم لسَّاعَةِ 4 فيها قراءتان؛ بفتح اللام واسکانها. 

فقوله 6٦ھ‏ 0" فسمى العلم شرطاً حصول 
العلم به. وقوله: یلم : آي لعلامة للساع2() 

- وعن أبي جبی مولى ابن عقيل الأنصاري قال: قال ابن عباس: لقد علمت 
آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط. فا آدري آعلمها الناس فلم يسألوا عنها 


(۱) تفسير ابن كثير (۵۸۲/۱). 
(۲) انظر: البحر المحيط لأبى حيان (۸/ )۲١‏ بتصرف. 
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آم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها؟! ثم طفق يحدثنا. 


فلما قام تلاومنا أن لا نكون سألناه عنهاء فقلت: آنا ها إذا راح غدَّاء فلا راح 
الغد قلت: يا ابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط 
فلا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها؟!ء فقلت: أخبرني عنها 
وعن اللاتي قرأت قبلها. قال: نعم» إن رسول الله 95 قال لقريش: «يا معشر 
قریش إنه لیس أحد يعبد من دون الله فيه خير» وقد علمت قريش أن النصارى 
تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول في محمدء فقالوا: يا حمد آلست تزعم أن عيسى 
كان نبياً وعبداً من عباد الله صا حاء فلئن كنت صادقاً فان آفتهم لکما تقولون 
قال: فأنزل الله صَبْكَ: ولا صرب أبن مریم مثلا ذا فوملک من يدوت 
٢۹‏ قال: قلت: ما يصدون؟ قال: یضجون. وت للم لَسَاعَةٍ 4 
قال: هو خروح عیسی ابن مريم السام قبل يوم القیامة)'''. 
الآية: « یلم لَسَاعَةٍ 4: أي آية للساعة خروج عیسی ابن مریم قبل يوم القیامةق 
ذکر هذا عن ابن عباس وابي هريرة وجاهد والحسن وقتادة'"' وغیرهم. 

وقد تقدم معنا أن الأحاديث التي تدل على هذا كثيرة بل هي متواترق 
نص على تواترها الكثير من العلماء منهم ابن كثير» وابن جرير الطبري» وصديق 
حسن خان» والغماريء وأنور شاه الكشميري في كتابه التصریح با تواتر في نزول 
المسيح» فذكر أكثر من سبعين حديثاء والعظيم أبادي صاحب عون العبود شرح 
سنن أبي داود والشيخ أحمد شاكر”"» والشوکانی'“ ونقل الكتاني القول بتواتره 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۶ ۲۹۱ وإسناده حسن» انظر: الصحيح المسند من دلائل النبوق ص ۳۹۰. 
(۲) انظر: الدر المنثور للسيوطى (۷/ ٦۳۸)ء‏ وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية /١5(‏ ۲۷۱). 

(۳) انظر: أشراط الساعة للوابلء ص ۳۵۹. 

)٤(‏ في كتابه (التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح). 
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عن الأبي في شرح مسلم وابن رشد والقرطبي وآقرهم على ذلك". 

ومع هذا البيان الواضح والنص عليه بالكتاب والسنّة المتواترة» وأقوال 
العلماء المتكاثرة تجد من يشكك بنزول عيسى املع فمن هؤلاء: الشيخ محمد 
رشيد رضا عفا الله عنه في النار"۳» حيث يأول نزوله وحكمه في الأرض (بغلبة 
روحه وسر رسالته على الناس وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة 
والسلامء والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرهاء والتمسك 
بقشورها دون لباہہاء وهو حكمتها وما شرعت لأجله). 


وهذا تأويل بعيد منه رن والنصوص واضحة وصرية بأنه ينزل حقيقة» 
وكيف یأول قتله للدجال بحربته حتى یری الدم عليهاء وكيف یأول دعاؤه على 
يأجوج ومأجوج حتى أماتہم اللہ وكيف يأؤل صلاته بالناس» ونزوله بین ملكين 
وغير ذلك من أعماله. 
(إنه لا حجة فيها لاأنہا أحاديث آحاد)2. 

وقد قدمنا عن الآئمة الأعلام -من الحفاظ الجهابذة الضخام- النص 
على تواتر أحاديث نزول عیسی بل إن کتاب الله دل على ذلك في موضعين کا 
قدمناء ولو كانت آحادّاء فالصحيح قبول الاستدلال بحديث الآحاد في العقيدة 
والاحکام والله أعلم. 


)۱( نظم التناثر من الحديث المتواتر للکتاني ص ۰ ۲. 
(۲) تفس النار (۳۱۷/ ۳). 
)۳( انظر کتاب الفتاوی للشیخ محمود شلتوت» ص 04 - ۸۲ء طبع دار الشروقء ط ۸ء عام ۱۳۹۵ هب 


ببروت. 
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الممبحث الثانی 
خروج ياجوج وماجوج 


ومن أشراط الساعة خروج يأجوج ومأجوج. وهي من أشراط الساعة 
الکبری؛ كما في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري؛ قال: اطلع النبي ية علينا 
ونحن نتذاک فقال: «ما تذاکرون؟)ء قالوا: نذكر الساعة قال: «إنها لن تقو 
حتی تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس 
من مغربها ونزول عيسى ابن مریم ولق ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى حشرھم)'''. 


وقد دل على ذلك الكتاب في موضعين: 
2 11 ۳ > ہہم ب رو 
قال تعالى: الوا َال ا اجج واج یدود نی لا قهل جل ك 
حرا عل أن بل بت وم سنا © € [الکهف: ۹4 ال ها ره ین رف قاذا جاء 
7 +7 - و جد مز ا از ی کا تخ و ۽ رو مھ کے 
ودر ج كه OES‏ مین یمج ف بعض ونفخ في 
الصور معتهم بعتهم جا ا(5 4 [الکهف: ۰4۸ 49]. 


مرو ہو ہے 
کا 2 


قوله: # وترکنا: عم » أي الناس يومئذ» أي یوم يدك هذا السد. ويخرج 
هؤلاء فیموجون في الناس ویفسدون على الناس آمواضم ویتلفون آشياءهم» 
وهذا كله قبل یوم القيامة وبعد الدجال وخ نياور 4 على أثر ذلك» وهذا 
أول يوم القيامة عمج٥(‏ 4 


.)۲۹۰۱ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة رقم:‎ )١( 
.)57 /۱١( انظر حاشية الجمل على الجلالين (5/ ٤۷٦)ء وروح العاني للألوسي‎ )۲( 


۳ ۳ ھک م و ج ےر مر م2 ۳ ۳ خرس سے 
وقال تعالى: # حى إِذا فيحت يأجوج وماجوج هم ین کل حدب 
مرحم رح ع $ 


نوت )٥(‏ وأقترب الوعد الحق قدا هی سَلخِصة ابص الزین کرو ينويلمًا قد 
و م سج سر 2 


قال البقاعی۲: (آي فتح السد فخرجوا على الناس» وعبر عن کثرتهم 
التي لا یعلمها إلا هو بقوله: وشم من کل دب € أي نشز عال من الأرض 
ییوت (0» أي يسر عون من النسلان وهو تقارب ا خطا مع السرعة كمشي 
الذتب. وفی العبارة إيماء إلى أن الأرض کریة). 

وأما الأحاديث فقد بلغت مبلغ التواتر وأجمع العلاء على ذلك”» ولقد 
ذكر الکثبر منها في البحث السابق» فأغنى عن تکرارها. 


)١(‏ هو إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» بو الحسن برهان الدين» مؤرخ آدیب. أصله من البقاع في 
لبنان» وتوفي في دمشق سنة ۸۸۵ هه وله كتب كثيرة منها: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)» و 
(أخبار الجلاد في فتح البلاد) وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي (۱/ ۵۰). 

(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء (۱۲/ 4۸۰ وانظر: تفسير أبي السعود .)٦/۸٥(‏ 

(۳) انظر: نظم التناثر من الحديث التواتر للكتاني» ص ۲۲. 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


رهم چم 


کہ « موم سے راح ہے ہی رظ ص 
قال تعالی: قارب یوم تلق أَلسَمَآءٌ يدُحَانٍ مین ان يَعْسَى لتاس هذا 
اث اليم )4 [الدخان: ۱۱۰۱۰]. 


اختلف العلیاء في معنی الدخان في هذه الاية على قولین: 


القول الأول: أن المقصود به ما حصل لكفار مكة من الجوع. يعني أنه قد 
مضت هذه الآية» وهو رأي ابن مسعود له 

فعن مسروق قال: بینا رجل يحدث في كندة فقال: بجيء دخان يوم القيامة 
فيأخذ بأساع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ففزعنا فأتيت ابن 
مسعود وكان متكئاً فغضب فجلس فقال: من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله 
أعلم» فإن من العلم أن یقول لما لا يعلم لا أعلم؛ فان الله قال لنبيه و فلم 7 
تلك عليه من جر وم تکیت () ه. وان قريشاً أبطئوا عن الإسلام فدعا 
علیهم النبي يا فقال: «اللهم آعني عليهم بسبع کسبع یوسف)؛ فأخذتہم سنة 
حتی هلکوا فیها وأكلوا اليتة والعظام ویری الرجل ما بین السماء والارض كهيئة 
الدخان فجاءه آبو سفیان فقال: يا حمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وان قومك قد 
هلکوا فادع الله. فقر :فرب یم تلق الما يشحَان من ان 4... إلى قوله: 

#عايذوت (()ک. ال نی إذا جاء؟ - ثم عادوا إلى کفرهم 
فذلك قوله تعالى: ٭ یوم بطش الْبَطمَةَ © يوم بدر» وقد مضت الدخان والبطشة 
اللزام یوم بدر وآية ارو - لالم O‏ غیت روم یپ إلى ینوت > 
والروم قد مض 
(۱) متفق علیه البخاري (کتاب الاستسقاء باب دعاء النبي: اجعلها علیهم سنین کسنین یوسف: رقم: 

۲ء ومسلم (کناب صفة القيامة وا جحنة والنار» باب الدخان» رقم: ۹۸ ۲۷). 
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اہیے و و ری ےس 


(0) 


م جریر 

القول الثاني: أن آية الدخان لم تمض وأا من الآيات الرتقبة ؛ وهو القول 
الراجح وقد بينه ابن كثير بيانًا شافياًء فقال يَدْدهُ: (م يمض الدخان بعد بل هو 
من أمارات الساعة كا في حديث أبي سرحة حذيفة ابن أسيد الغفاري یه 
قال: أشرف علينا رسول الله بل من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال كياة: 
الا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغريهاء والدخان؛ 
والدابة» وخروج يأجوج ومجوج؛ وخروج عيسى ابن مریم والدجال وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج 
من قعر عدن تسوق الناس -أو تحشر الناس- تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا)ء تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. 

وفي الصحيحين أن رسول الله ية قال لابن صياد: «إني خبأت لك خبينًا»» 
قال: هو الدخ. فقال 95 له: «اخسأ فلن تعدو قدرك» قال: وخبأ له رسول 
الله 5 ۶ فارتقب يوم تلق السَمآء یحَان مین ا وهذا فيه إشعار بأنه 

من النتظر الرتقب. وابنخ صیاد کاشف غلل طريقة الكهان بلسان الحان وهم 
يقرظون العبارة» وطذا قال: هو الدخ» يعني الدخان فعندما عرف رسول الله 
ية مادته وأنہا شيطانية فقال 495: «اخسأ فلن تعدو قدرك». وأخرج ابن جرير 
عن أبي مالك الأشعري وله قال: قال رسول الله كيا «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: 
الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» ويأخذ الکافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع 
منه» والثانية الدابة» والثالثة الدجال)ء ورواه الطبراني عن هاشم بن يزيد عن 
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محمد بن إسماعيل بن عیاش به» وهذا إسناد جيد. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن علي له قال: لم تمض آية الدخان بعد يأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام وتنفخ الكافر حتى ينفذ. 

وروی ابن جرير عن ابن عمر َوه قال: يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام» ويدخل مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ» أي المشوي 
عل الرضف. 

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس 
فا ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى آصبحت. قلت: ۸؟ قال: قالوا: طلع 
الكوكب ذو الذنب» فخشیت أن یکون الدخان قد طرق فا نمت حتی آصبحت. 

وهکذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس و فذكره» وهذا إسناد صحیح 
إلى ابن عباس وا حبر الامة وترجمان القرآن. 
لم سے ہو سد رت 
على أن الدخان من الآيات النتظرة مع أنه ظاهر القرآن» قال الله 964 : ۷ ارب 
یوم كأ َلسَمَآء یشحَانِ بین ))» أي بين واضح يراه كل أحدہ وعلى ما فسر 
به ابن مسعود له إنم| هو خیال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. 


وقوله تعال : «یعکی‌آلّاس € » أي يتغشاهم ویعمیهم ولو کان أمراً خالا 
بخص أهل مكة الشر کین لما قیل فیه: ٭ يَعْسَى أَلنّاسَ #). 
وهو الراجع لدلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة علیه. 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن كثير» (4/ ۱۳۸) بتصرف واختصار. 
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البحث الرابع 
طلوع الشمس من مغربها 


طلوع الشمس من مغرہہا من عظم آشراط الساعة الکبری وبه يغلق باب 
التوبة» وقد ذکره اللہ تعالى في قوله: # هل ينظرونَ إل أن هم المكيكه او ین 
ریک او ماوت بعش ءات ریک یوم ی بعش ايت ریک لیم تسا ییا لز کن 
مت ون قبل کیت نے یکو کيا ی را سکرو > :۱۰۸ 

وقد فسر النبي 5 هذه الاية وبين أن الراد منها هو خروج الشمس من 
مغربهاء فعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ٌ: الا تقوم الساعة حتی 
تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذاك حين ۶ لاینفع 


> یہ 


تسا یتنا پر تکن ءامتت من قب » . 

وعن أبي ذر أن النبي که قال يومًا: «آتدرون أين تذهب هذه الشمس؟)ء قالوا: الله 
ورسوله آعلم قال: «إن هذه تجري حتی تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا 
تزال كذلك حتی يقال لها: ارتفعي آرجعي من حيث جئت» فترجع فتصبح طالعة من مطلعها 
ثم تجري حتی تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك حتی يقال لها 
ارتفعي آرجعي من حيث جنت فترجع» فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا یستنکر الناس 
منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فیقال ما: ارتفعي آصبحي طالعة من 
مغربك» فتصبح طالعة من مغربهاء فقال رسول اللہ :درون متی ذاکم؟ ذاك حین: لا 
(۱) متفق علیه: البخاري (کتاب تفسير القرآن باب لا ینفع نفساً إیمانہاء رقم: 4۳۵۹ ومسلم (کتاب 

الايهان» باب بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الایمان رقم: .)۱٥۷‏ 


(۲) متفق علیه: البخاري (کتاب التوحید» باب وکان عرشه على ا اء وهو رب العرش العظیم» رقم: 
۸ء ومسلم (کتاب الأیمان» باب الزمن الذي لا یقبل فيه الایمان رقم: ۱۵۹ واللفظ له). 
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خروج الدابة 


خی 
ر دمو و ہے صرح ع n‏ 


قال الله تعالل: إوَإداوقع لول عم اخ رتا طم داب م من الازض نک یہ 
اس كانوأ بای لا ويون )€ [النمل: ۸۲]. 

إذا وقع القول آي إذا وجب الوعيد لتم|دیہم وطغیانہم وإعراضهم» وتميز 
الكفار من المؤمنين وأغلقت التوبة أخرج الله دابة الارض آية على قيام الساعة لأن 
الدابة في الأصل لا تتكلم فكان كلامها آية على تغير أحوال الدنيا ونہایة العالم. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وأ «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسّا 

إیمنہا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إیم|نہا خيرًا؛ طلوع الشمس من مغربہاء 
والدجال ودابة اللأرض)2"2. 


ےہ 
7 


لت 


وروی مسلم فی صحيحه عن أي هريرة ية عن النبي وأ قال: «بادروا 
بالأعمال ستا: الدجال» والدخان» ودابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وآمر العامة وخويصة أحدکم». وتقدم معنا حدیث حذیفة ابن اسان ف 
آشراط الساعة العشر الکبری". 
وقد ذکر الله تعا ی مذه الدابة صفتین عحیبتین: 
۱- آنها تتکلم ومن کلامها آنا تقول: إن الناس کانوا بآتات الله لا یوقنون. 
۲- آنها تخطم آنف الکافر وتجرحه» ویدل على هذا القراءة الثانية #أَخْرَجَنًا 


0 2 
۳ 


هم ابه مّنَألْأرضٍ نکمم » بسکون الکاف من الکلم وهو الجرح. 


(۱) آخرجه مسلم (کتاب الایمان باب الزمن الذي لا تقبل فيه الایمان» رقم: ۱۵۸). 
(۲) آخرجه مسلم (کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال رقم: ۲۹۰۷). 
(۳) والأحاديث في إثباتها مستفيضة وقد بالغ الكتاني وعدها في التواتر كا في کتابه نظم ا متناثر ص ۲ ۲. 
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(قرأ آبو زرعة وابن عباس وا حسن وأبو رجاء: (تکلمهم) بفتح التاء من 
الكلم وهو جرح قال عكرمة: أي تسمهم. وقال أبو ا حوزاء: سألت ابن عباس 
عن هذه الآية (تکلمهم) أو (تکلمهم)؟ فقال: هي والله تكلمهم وتكلمهم؟ 
تكلم المؤمن وتَکلم الكافر والفاجر أي تجرحه)(). 


وهو قول حسن ولا منافاة. .. والله أعلم. 

وكون الدابة تخطم الكفار ثابت في السنة. 

ففي السند عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي 25 قال: «تخرج الدابة فتسم 
الناس على خراطیمهم» ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: من 
اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين)”2". 

وهذه الآية والأحاديث السابقة تدل أن المقصود ما دابة حقيقية. 

والدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض» ونقله العرف إلى ذوات الأربع 
فان کت 

وقد أنكر بعضهم الدابة» وتأول دلالة هذه النصوص على غير وجههاء 
فقال: (ٍن الدابة اسم جنس لكل ما یدب ولیست راا مشخضّا معدا جوي 
العجائب والغراتب» ولعل الراد بها تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالانسان 
وجسمه وصحته» فهي تجرح وتقتل» ومن تجريحها وآذاها کلمات واعظة للناس 
لو كانت شم قلوب تعقل» فترجع بهم إلى الله» وال دینه وتلزمهم الحجة» ولسان 
(۱) ال جامع لأحكام القرآنء للقرطبي (۱۳/ ۱۵۸). 
(۲) آخرجه أحمد (رقم: ۲۱۸۰۵) واسناده صحيح» انظر: السلسلة الصحيحة للألباني» (۱/ 0۷۲ 


رقم: ۳۲۲). 
(۳) انظر: لسان العرب لابن منظور (۱/ ۳۹۹ ۳۷۵) بتصرف. 
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ا حال أبلغ من لسان ا مقالء فان من معاني التكليم التجریح)”'. 


وهذا القول بعيد کل البعد عن معنى النصوص وفهم العلیاء من سلف 
الامة وخلفهاء والرد عليه من آوجه: 

۱- أن الجراثيم موجودة من قدیم الزمان وأما الدابة فهي من آشراط 
الساعة ول تخرج بعد. 

۲- الجراثيم لا تری بالعين الجردة» فکیف تکون علامة للساعة وهي لا 
تری» ودابة الأرض لم يقل آحد أنها لا تری بل إن النبي 5 ذکر من أحواها ما 
يدل آنها تری. 

۳- أن هذه الدابة تسم الناس على وجوههم بالکفر والایمان فتجلو وجه 
المن» وتخطم آنف الکافر وأما الجراثيم فإنها لا تفعل من ذلك شيئاء وأثرها 
على المؤمن والكافر لا ختلف. 

-٤‏ خالفة هذا القول للإجماع على أنها دابة حقيقية تكلم الناس وتسم 
وجوههه”". 

وخروج الدابة من آخر علامات الساعة الكبرى کا في حديث عبد الله 
بن عمرو وه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «إن أول الآيات خروجًا 
طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحی وأا ما كانت قبل 
صاحبتھا فالأخرى على إثرها قريبًا». 

(۱) هذا هو رأي محمد فهيم أبو عبيه» کم في تعليقه على (النهاية في الفتن والملاحم) لابن كثير (۱/ ۱۹۰). 
(۲) انظر: أشراط الساعة للوابل» ص 4۱۰. 
() نقل الإجماع الكتاني في نظم المتناثر» ص ۲۲. 


)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى» 
رقم: ۲۹6۱). 
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والظاهر أن الشمس تظهر قبلء لان الدابة تجلو وجه المؤمنء وتخطم آنف 
الکافر» حتی یتمیزون» ومعنی هذا أنه لن یکون هناك توبة بعد هذا الخطمء 
وإقفال باب التوبة نما يكون بخروج الشمس من مغربهاء لانه بعدها لا ینفع 
نفسًا ایمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إیمانہا خيرًا. 


ولو كانت الدابة تخرج قبل لكانت التوبة تقفل بخروج الدابة لا بخروج 
الشمس» وهذا مخالف للآية وللأحاديث الصحيحة. 

وقد يقول قائل: إن الدابة تخرج قبل ولا یقفل باب التوبة بخروجهاء وانما 
يقفل بخروج الشمس من مغربها. 

قلنا: هذا لا يصح» لأن الناس إذا روا الدابة سوف یؤمنون أجمعون, ولأن 
الكافر إذا خطمته الدابة يمكن أن یتوب» فكيف تخطم من يمكن أن يصير مؤمناء 
وهو أيضاً خالف للأحاديث التي تثبت إغلاق التوبة في زمن خروج الدابة 
كحديث أبي هريرة السابق: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إیمانہا لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيانها خيراً: طلوع الشمس من مغربہاء والدجال» ودابة 
الأرض۷”. 

فبخروج الشمس من مغربها یطبع على كل قلب با فیه» ولكن هذا لا 
يظهر للناس» فيخرج الله تعا ی الدابة لتبين للناس المؤمن والكافر فتبشر المؤمن 
وتفضح الكافر» وتنذر بانتهاء العالم» ثم تأني الريح الطيبة فتقبض آرواح المؤمنين» 
فلا يبقى إلآشرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. 


.)۱۵۸ أخرجه سلم (كتاب الایمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الایمان» رقم:‎ )١( 


لباب التانى 1 
النفخ في الصور وما بعده 


8 الفصل الأول: مقدمات 

8 الفصل الثاني: النفخ ب2 الصور. 

8 الفصل الثالث: البعث والحشر وأهوال يوم القيامة وأحوال 
الناس فيها . 

8 الفصل الرابع: الشفاعة. 

8 الفصل الخامس: الحساب. 


8 الفصل السادس: الحوض والصراط. 


8 البحث الأول: قرب قیام الساعة وکونها تأتي فجاة . 
ھ البحث الثاني: انکار الشرکین 4 السایق. والشیوعیین 
ومن تابعهم بے هذا العصر لابعث. 


8 البحث الثالث: الأدلة النقلیة والعقلية 2 الرد على منكري 
البعث . 

8 المبحث الرابع: صفات و آسماء يوم القيامة والسر 2 كثرة 
اسمائه . 

8 البحث الخامس: هل البعث للأجساد وللأرواح أم للأرواح 
3 فقط . 


8 البحث السادس: متی یبدا يوم القيامة؟ 
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المبحث الأول 
قرب قيام الساعة وكونها تأي فجأة 


وقد ذكر هذان الأمران في كتاب الله کثیراء وا حکمة من ذلك -والعلم 
عند الله- هو حث الناس على المسارعة في ال خیرات واغتنام الأوقات في الباقيات 
الصالحات حيث إن القيامة قريبة جداء وليست فقط قريبة بل تأق فجأة. 


فأما الآيات التى تدل على قرا فكثيرة منها: 
٭ قال تعالى: ٭ ولو عيب اوت والأرض وما ار الك اة الا گنج اسر 
ا پ ‏ ھا 2 عل کل شيو ق رر )پ4 [النحل: :۷۰. 


0 وقال تعا ی: #آفترب لتاس حسابهم وهم نیع اب عر ون )6 [الأنبياء: ۱]. 
٭ رفال تعال: کیرب اود انحن فلا هی سه أله این کر 


2, 


۰۲۹۷ ق کمن هلدا بل ے ایک )> [الأنبياء:‎ E 


رل التب با بای مان ان ومايدريك لعل أَلسَاعَة 

7 و کا 71 5 سے عمط سم پک سی سے و ۵ هر م چم 

ریب 00 يَسْتَعَجِلُ بها لذت لا نژمنون بها وال ءامنوا مَشَفَقَونَ متا 

لی ره اَن اروت فی أَسَاعَة لی سكل سيد 4٥7‏ 
2 ای سے 2 E‏ 


[الشوری: ۱۸۰۱۷]. 
٭ وقال تعالی: مم ره بیدا )ا رهق( [المعارج: ٦‏ ۷]. 
* وقال تعال: رک تام بر ال ما پت نا َو 
دض می 24ھ 56 
الک یتیک ريا لع [الباً: 6۰]. 
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وأما الآيات التى تدل على کون الساعة تأتي فجأة وبغتة فمنها: 


م ےر صس سم و 


٭ قوله تعالى: 5د حیر الذي کاب له حلا جاتهم اهب ال 
راتا عل ما فرطتا فا وهم عون آوزارهم عل ظهورهم آلا سا ما یرون 
{YY‏ [الأنعام: ۳۱]. 


٭ وقال تعا ی: N:‏ یتک إن نکم عذاب الو بعَتَة َو جھَرة هَل يهك 
لا ال اق شیک ا [الأنعام: 40]. 
2 مر مار محر ہے ص ص کے وی رف مر را 52 
٭ وقال تعالی: # هلوک عن الساعة آیان مرس 20 


مج سم 7 ی 277 جر ی ر ا 7 2 کت مق 1 . 
لوق" إل هو کلت في اموب والارض لا تأتیکه إلا غه بغئة لسعلوذ نک كنك َو 
ےج و ہے ون ے7 ی 


عنہا ق نما علمهاعند CE‏ الاس لا يعَلمُونَ 4)۸ [الأعراف: : [AV‏ 


ل اس وو لج سح د يد 


# وقال تعال: ل آفاینوا أن تیم عَديشِيَة من دا أله أو اتهم ألساعَةُ عد بل 
اھ وحم ۷ءء 
٭ وقال تعالى: # هل بط زورک لا الکَاعَة أن تالیھم بَعْتَة وهم لا شروک 


)> [الزخرف: 55]. 


و02 > مق 


٭ وقال ll‏ میت رنه حى تأیه الساعة یه 
ج مغ دم زع ای 


3% 503 سے یہ ؤي قاد الاير © ايهم بف وما 
شروک 49 [الشعراء: ۰۲۰۱ ۲۰۲]. 
فهل بنظرود 04 8 
٭ وقال تعالی: ‏ هل یروب الا آَلسَاعَةَ أن تایہم یه فقد جاه أشراطها أن لم 


لد جاه تم ےکر گے 2 مه ۸۰]. 


sen‏ هو ہم ہے 
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الممبحث الثانی 


إنكار المشر كين في السابق» والشيوعيين ومن تابعهم في هذا 
العصر للبعث 


وهذه المسألة من أعظم المسائل التي حصل فيها الخصام الطويل بين النبي 
كد والمشركين» حيث كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت وينكرونه أعظم 
الإنكار» فهم يائسون من البعث ولا يؤمنون به طرفة عین: 
1 * د را 
آلگخروکنای سالکناز من أححب القبور © [الممتحنة: ۲۱۳. 


و 5 


قلع ما ندری ما لماع 


صو ر هاج ےا مم 2 


5 ا یج 4 2 کے م2 > ا 
0 وقال تعا ی: #وإذا قیل ان وعد الہ حى والسَاعة لا ریب فیہا 
کے مھ 0 ۱ک سدس رھ و 
إن تن إلا ظْنًا وما عن بمسیمیی )€ [الجائية: ۲. 
۲ 7 5 8 مومسم I hl‏ مج نا کک ہر هر سے ۶ 
٭ وقال تعا ی: و ان جال من الاين سودوت رال من فزادوهم رهقا )وام 
وا کا نت أن آن مت الہ مدا © [الجن: ۰1 ۷]. 
بل ويقسمون الأقسام الغلظة على إنكار البعث: 
5 رھ م مي مر چام کے لا 
قال تعالى: #وأفسموا باه جھد آیمننهم 
م رص مم جح هس و 7 07 موم ۶ 5 ص رو 2 


قا وک ڪر الاس لايقلموت )لین لمم الیو فيه مر لک 
کترواً نم کاو کین )€ [النحل: ۳۸ء ۳۹]. 
وتارة بتهمون النبی یا -عندما آخبرهم بالبعث- بالسحر» وتارة بالكذب» 
وتارة بالجنون: 

طولیٹ لك بوت من بعد آلمَوت ليقو آي کنرواان مدا لا 


دفر د ۶ 


سحر مان )€ [مود: ۷. 


رم 7 27 


ہے کر ےو حا آ 2 6 ي 7 ۲ مرو > ہے 
جب EB‏ 4 ل شک دا مزفشر کل مر رلک آنی حاتي 


رید (0) آفتریٰ عل ام کزبا ے مروف الْعَدَابٍ وَالشّلل 
ےرس :۷۰ مع أن الکذب وا جنون لا جتمعان فالجنون لا بحسن 


الكذب لأنه لا ية يتصنع فانظر كيف آوقعهم بغضهم للحق بمثل هذه التناقضات. 


وتارة یستفھمون مستنكرين وتارة متعجبين وتارة مستهزئين: 


ہے | رم و 26 


٭ قال تعالى: ¥ وقالوا دا ضَللتا فاش ا ون لی خلق جد 2 ۽ بل هم يلف رتم 
کون ا)4 [السجدة: ۱۰]. 
0 و الو 5 کت عظما ور رقا و سا 13 جَدِيدًا 0 # ل ونأ 


اک کت © وه رر ھے۔ے۔ 
2 م امه س 


کا ارعييذا 7ظ ار تل“ مر E‏ 


اول 2 8 سود ور ےر کے وو موی مور ہے ویج کر 
ی قطرکم ا ول مر فسسعضون إليك ررم وب ا لت می هو قل 
ھی ےی ےس ہے 


ان ف يبا ۵" يوم ےکی فسنجی بوک مرو وتَظنون | إن 
نل كيك eta‏ 


3 وقال تعال: ال 1 خراصوب ا زین هم في عمرق ساهوت ل يلون ین 
يوم الات )> [الذاريات: ۱۲-۱۰]. وهذا الاستفهام الأخير يحتمل آحد 


الاحتالات الثلاثة السابقة: [ما استنکار أو تعجب. أو استهزاء. 


ييا 


3 ومثله اشا قوله سبحانه: #يفولونَ ۳۹۹ کا 2 EEO‏ 
عم EOE‏ ا "OF‏ [النازعات: ۰۲۱۲-۱۰ 


سود و رو وی 


ج2 بل درك عِلْمَهُم في فى ال خرو بل شم في َلك مها بل شم منهاعمور موی ل وَقَال 
َ‫ کت 7 کا ڑا یازا لا غیت © نقد زهذكا کا که 


مور حور مہ ے ہم 


وءاباونا من قبل ان مندآز هط لکوت 9 [النمل: 1۸-17 ]۰ 


کے #ومرم ہو ےہ 


# وقال تعال: « والرى فال لو 0 ان آن ھ7 599 


لد 


ا اسر ار ا € [الأحقاف:/ :۱۷ 


SS‏ لا لله: 


Î 08‏ سے خر سو مر مر 1 م کہ ہے و > 
3 4 د توت وق ما بدها ۱۷۱ لد وما م یلک من 
موي 4 


رل طون 0224+ کے دے لے تام 


وإذا تن علہہم ءایلننا بيست ما کحم لک أن قالوا ات 


2 


.]٢٢ ٤ تپ‎ 0 


فقال: (الذین کفروا جو دو وی 
الجنة ويزعمون أن أهل ا لحنة نما ية یتمتعون بالأصوات الطربة والأرواح الطيبة 
مع نعيم الأرواح» وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها 
وعذاہا. 

وآما طوائف من الکفار وغیرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم 
فيقرون بحشر الأرواح فقط وأن النعیم والعذاب للأرواح فقط 

وطوائف من الکفار والمشركين وغيرهم ینکرون المعاد بالكلية» فلا يقرون 
لا بمعاد الارواح ولا الأجساد. 

وأما ا منافقون من هذه الأمة الذي لا يقرون بألفاظ القرآن والسنّة الشهورة 
فإنہم بحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قوضم مؤلف من قول الجوس 
والصابئة» ومثل التفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الاسلام» وطائفة من ضاهوهم من 
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کاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم. 


وهؤلاء كلهم کفار يجب قتلهم باتفاق آهل الإیمان)''. 

وحقيقة قول هؤلاء الباطنية أن الله لم يكن صادقًا في إخباره عن حقائق ما في 
العاد. وكذلك رسوله و ولذلك سمى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصنف 
من المتفلسفة بأهل التخييل» وقال فيهم: (فأهل التخييل هم من التفلسفة ومن 
سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول 
من أمر الإیم|ن بالله واليوم الآخر نما هو تخييل للحقائق لينتفع به ابحمهور لا أنه 
بين به الحق ولا هدى الخلق ولا أوضح ال حقائق)"'. 

قال الشيخ الأشقر: ویمکننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة 
آصناف: 

الأول: اللاحدة الذین آنکروا وجود الخالق» ومن هؤلاء کثبر من الفلاسفة 
الدهرية الطبائعیة ومنهم الشیوعیون فی عصرنا". وهؤلاء ینکرون صدور الخلق 
عن خالق فهم منکرون للنشأة الأولى والثانية» ومنکرون لوجود الخالق أصلاً. 

الثاني: الذین یعترفون بوجود ا خالق ولکنهم یکذبون بالبعث والنشورء 
ومن هولاء مشرکو العرب. 

الثالث: الذین يؤمنون بالعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع 
الس‌اویة) *. 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام (4/ ۳۱۳) بتصرف يسير. 

(؟) مجموع الفتاوی» (۱۳/۲۳۸). 

(۳) انظر للتوسع: الوسوعة الميسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة (۲/ ۹۲ ۲). 
)٤(‏ الیوم الآخر, القيامة الکبری» ص ۷۱ ۷۲. 
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البحث الثالث 
الأدلة النقلية والعقلية فی الرد على منكري البعث 


وهذا البحث تكملة للمبحث السابق» وهو في ذکر الأدلة التی رد بها القرآن 


الطلب الأول 
الأدلة الشرعية في الرد على منكري البعث 
آما الشرعية» فقد تنوع الأسلوب القرآني في الرد عليهم: 


فتارة يشير إليه تعريضاً لا تصر محا: 
٭ كما قال تعال: الھک انار رن حق ررم المقَابر 0 [التکاثر: ۰۱ ۲]. 
فقال: ہا رٹم ۹ء والزيارة إنم| تکون لمن ليس له إقامة وسوف يخرج من هذا 
الکان كزيارة الضیف. فدل هذا أن هناك یوما يخرج فيه الأموات من قبورهم. 
(عن ميمون بن مهران قال: قرأ عمر بن عبد العزیز: الهم کار( 


دم ےکم 


فبکی ثم قال ‏ حق زرم الْمَقَايرَ 4)7 ما آری القابر الا زیارق ولا بد من يزورها 
أن يرجع إلى جنة أو إلى نار)۔''' 
وتارة يرد على المنكرين للبعث بإثباته: 
٭ قال تعالى: # ویٹولورے مق هنذًا ومد إن کنتم صقي () قل لک 
یعاد يوم لا خرو عنھ سَاعَة ولا تیم )€ [سبا: ۳۰۰۷۹]. 


(۱) آخرجه ابن أب الدنیا في الرقة والبکاء» ص ۲۷۹. 


ره ہر هر 


* وقال تعالی: کر ولو آپذا متا وكا شرابا وعظعا وت 
)ا أوءاباؤنا الاولوںَ تم ف إت الْدُوَلِينَ والکخرتَ ا لَمَجْمُوعُونَ إل 
ميقت يوم مَعلوم س )€ [الواقعة: ۵۰-4۷]. 


٭ لوا لقا لکوت ولاس وما تسا الا بای وت انامه ية صلم 
صفح ا یل )€ [الحجر: ۸۰] 
فأکدها ب: (ٍن واللام). 

3ت A‏ ره 3 ریب في ٢ھا‏ ولك سے الاس لا منوت ا 0 
[غافر: ۰04 إِذًا وت واه © لیٹس لوقا کا وبڈ )€ [الواقعة: ۰۱ ۲]. 
ريد ا ورس مت بے 


رےے ہے مم 


چو کے وقال الت گنروا ا لا دا ا اة مل بل ور یکم کر ال تی 
یو وط 


عه قال درم ناسوت ولاف الاو ولا ا و درک وله سل 


في ڪب مين (9:۔ [سبا: ۳ 
if‏ سس 1 1-0 رر س عو موه > 
د زعم الین کفروا أ ینوا فل بل ورق موم حم لب ما لج ووک على أن 
([) 4 [التغابن: ۷]. 
وتارة يقسم الله تعا ی بمخلوقاته على وقوعه: 
طوالطور ا وکتب مَسطور ال) ف رق نشور (رت) وليت المعو 00 
وَلسَقَْفِ المع وار آلستجور ا إن عَذَابَ ریک لرَِع ما ین 
دافع 7 [الطور: .]۸-١‏ 


عل 


3 
١ہ‎ 
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بل إن الله أقسم بذاته العلیة على البعث: 


کر ضورع یل E‏ 


٭ قال تعالی: وک رهم ولیطی ثم رَه حول بهم جين 
© [مريم: ۸. 
2 # فوریلک تهر حن O EO)‏ [الححر: ۹۲ء ]٩۳‏ 
[التحل: .]٥٦‏ 
رت اق والارض ام ی يذل ما اک َنطِفُونَ لا € [الذاریات: ۲۳]. 
والأدلة في مثل هذا کثبرة. 
وآما السنة فقد تواترت فق |ثبات البعث کا ساق هذا فى ثنایا البحث كرا 
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الأدلة الحسية فى الرد على منكرى البعث 
وأعنى بالآدلة الحسية أي الآدلة التى تحس بإحدى الحواس الحمسة 
(السمع؛ البصرء الشم. ا مس الذوق). 


وهي كثيرة في القرآن ؛ وقد ذكر الله منها خمسة أدلة في سورة البقرة: 
۳ م2 هم رز اک موم ہے مس م هر و کہ ہے >> وس 
۱- قال تعالى: # و اد فلشم تمُومیٰ لن دومن لك حى زی الله جهرة فاخدتکم 


َو وش وة( فتك ن ہد ریک تسم تنڈیود (4)6 


[البقرة: هه .]٥٤‏ 


آخرج ابن جرير عن محمد بن إسحق قال: ( لما رجع موسى إلى قومه فرأى 
ما هم عليه من عبادة العجلء وقال لآخيه وللسامري ما قالء وحرق العجل 
وذراه في الیم؛ اختار موسى منهم سبعين رجلاء الخير فالخير وقال: انطلقوا إلى 
الله وتوبوا إلى الله ما صنعتم واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم 
صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. 

فخرج بهم إلى طور سیناء لميقات وقته له ربه» وكان لا يأتيه إلا بإذن منه 
وعلمء فقال له السبعون فیم| ذكر لي حين صنعوا ما آمروا به وخرجوا للقاء الله 
قالوا: يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربناء فقال: أفعل» فلا دنا موسى 
من ا بل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجحبل كله ودنا موسى فدخل فیه وقال 
للقوم: ادنوا. 

وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من 
بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام 
وقعوا سجوداًء فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. 
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فلا فرغ إليه من آمره انکشف عن موسى الغمام فاقبل إليهم فقالوا لموسى: 
> و م ہہ سه ہے کے ے 
# آن نون لک حقی رى الله جَهرة 4 أخذتہم الرجفة وهی الصاعقة فماتوا جميعاً 
وقام موسی یناشد ربه ویدعوه ویرغب إليه ویقول: #رب لو 2 شنت A‏ 


سے م 


بل وی 4 قد سفهوا آفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بها یفعل السفهاء مناگ 
یر ترس ولیس 
سے رت ےق ےہ وہ هدن 
ايك # فلم يزل موسى يناشد ربه كك ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم)'. 

۲- قال تعال ا مرج ما کم تون (0) 
لا آضرنوة با لک يي اه امون ویک ءايه امک 2 موب 
[البقرة ۲ ۰۷ ۰۲۷۳ 

وهذه الاية تحكي قصة القتول الذي آراد بنو إسرائيل معرفة قاتله» وقوله 
تعالی: قفتا آضرثوه یبا ۹ء هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرق 
فالعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن» ففعلوا فرجع إليه روحه فسمّی لهم 
قاتله ثم عاد ميتاً کم کان"). 

قال ابن کثبر: (وقوله تعالی: كلك یی أله لْمَوَْ 4 أي فضربوه فحيي 
ونبه تعالی على قدرته وإحيائه الوتی بها شاهدوه من آمر القتیل» فجعل تبارك 
وتعالى ذلك الصنيع حجة شم على العاد وفاصلاً ما كان بينهم من ا خصومة 
والعناد) 7" . 


.)87 /۲( انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)۲۸۲ /۱( انظر: تفسير البغوى (۱/ ١۱۰))ء والکشاف‎ )۲( 
تفسير ابن کثیر(۱/۱۱۲).‎ )۳( 


مروت 47 [البقرة: ۲:۳]. 


وهذه الاية تحكي قصة قوم خرجوا من قريتهم فرارًا من الطاعون فقالوا: 
نأتي أرضاً لیس بها موت حتی إذا کانوا بموضع کذا و کذا» قال الله شم: مووا 4 
فماتوا. فمر علیهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم» فذلك قوله قٍْ: 
اتم کر ال ان رجا من یرهم هم لوف حدر اموت 4 الآية(". 
قال ابن کثر : (کان في إحيائهم عبرة ودلیل قاطع على وقوع العاد احساني 
يوم القيامة» وطذا قال: # ارک الله لو َضْلٍ عَلَ لاس » أي فيا يرهم من 
الایات الباهرة واحجج القاطعة والدلالات الدامغ 119 کر الاس 
لاینگروت 4640 أي لا یقومون بشکر ما آنعم الله به علیهم في دینهم 
ودنياهم» وني هذه القصة عبرة ودلیل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه لا ملجاً 
من الله إلذ الیه فان هولاء خرجوا فرارا من الوباء طلا لطول احياة فعوملوا 
بنقیض قصدهمء وجاءهم الوت سریعا في آن واحد). 


کے سس اک ہے ہے تم ے ےے کر 8 سے پک 
-٤‏ وقال تعالى: ٭ | أزى مر ل فریة َاوِيَة کے عروشها قال ان 


ہے .مه رم ے يما 
ف صد صا 
وہ ہے , مهو کہ کے عم مو مه م IL‏ سم 21 2 12  >‏ و ہے 
يحى- هلذه الله بعد مود ته الله مأئة عا ثم بعثه, قال کم لِنتَ ل لبت نوما 
ا 8 7 گر ص‫ ےط .+ 
1 صا ے 0-1 م و ر جد 
عي سد ب مرح 2 سس کے سر ٤‏ مز کے و سے کے ہے و یم سم 4 مهم کی 2 
مو ے‫ کر ارو رم صد 2 2 ہہ ۳ 


ریس( [البقرة: ۲۰4]. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جرير الطبري (5 / ٢٦۲)ء‏ والقرطبي (۳/ ۱۵۱). 
(۲) تفسير ابن كثير (۱/ ۲۹۸). 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وهذه قصة العبد الصالح عزير عندما مر على قرية خربة خاوية» فقال: 
كيف يحي الله هذه بعد أن تركها أهلها وخربت وتساقطت جدرانہا. ثم أوقف 


حمارہ ووضع زاده ونام قريباً من ذلك المكان» فتوفی الله روحه مائة سنة ثم بعثه 
فلم آفاق رأى القرية فإذا هي قد عادت الحياة فيها وقد اکتظت بالسكان والعمار» 
فسأله الملك: كم یومّا نمت؟ فظن أنه شیء یس فقال: يوماً أو بعض یوم؛ فقال 
له الملك: بل لبشت مائة عام. 

فهاتان آيتان عظيمتان على البعث» حيث آحیی الله القرية بعد موتہاء وأحياه 
هو بعد وفاته مائة عامء ثم زاده آية ثالثة) فقال له: انظر إلى مارك فنظر فإذا 
الحمار قد مات وأصبحت عظامه تلوح» فأحيا الله تعالی احمار آمامه» فجعلت 
عظامه تتجمع حتى أصبحت هيكلاً عظميًا للحمار ثم كساها الله اللحم» ثم 
أخذ الحار ینهق» وكل هذا بإذن الله 0 حيي الموتى» فلما رأى هذه الآيات 


البيتات الباهرات قال: #أعلم أن أ ڪل کل شَیء ري e‏ أى علمت 
وأيقنت أن الله على كل شيء قدير"". 

۵- # ولذ قال امم برع فا ال كك 
ہم 7 ساےہ وج کے ےک ےر رم کیم T>‏ هم 4ه مور ہے دے 
مہم قلی قال مَخَد ہد سے قص کک ت أجل ع کل جبل من جر 
کے 4 قارب ہو ہے سدس ےی 


إبراهيم مہہ الم ويعلم ذلك علم يقين» ولکنه 
أراد أن ينتقل من علم الیقین إلى حق اليقين ف «ليس الخبر كالمعاينة"» وما كان 
إبراهيم الآ شاكا في ذلك طرفة عین, بل «نحن أحق بالشك من ابراهیم»۳ 


.)۳۵۳ /۱( انظر: تفسير القرطبي (۳/ ۱۸۷). والشوکاني‎ )١( 

0( 9 الإنام لعن (1/۸6۵) زسكل مم 

(۳) حديث متفق علیه: البخاري (کتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله كَيْلٌ: * وَیَنثْهُم عن ضیف ضیف یرهم 
() 4. رقم: ۳۱۹۲)ء ومسلم (کتاب الایمانء باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الادلت رقم: ۵۱). 
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فسال الله تعال أن بريه تموذجاً عملا للبعثء فأمره الله تعال أن پاعذ آربعة من 


الطير ثم يذبحهن ثم يقطعهن ثم يخلط آجزاء بعضهن ببعض ثم يضع على كل 
جبل منهن جزءأء ثم يناديين» ففعل ذلك ووضع الرژوس بيده فقامت الأجزاء 
واللحوم والأحشاء كل یرجع إلى صاحبه حتی آصبحت طيورًا متکاملة ثم 
جاءت إلى إبراهيم الیل فأخذ کل طاتر رأسه ثم طارت بإذن اش“ 


وهناك آدلة آخری حسية. ولکنها ليست فی سورة البقرة» وهی 
-٦‏ احیاء عیسی |2 يليم للموتی: 
فان کان الخلوق -وهو عیسی- یستطیع أن يحبي الوتی» فکیف بخالقه 
سبحانہ وتعال» قال تعال: وو وی دی ین 


۹ ا 


رک و مرک ألطين 2 4 07 ۱ 07ت يلا 


مر ۳ ٠ھ‏ مہ جد خی 2ك موده ب 2 7 رسو 7 
ووے ہب ےک وو ا 2 
جو چو ہت وو 


ےہ 9ےہ سے سے ورج رو اس ہیں اب 


وقال سبحانه: إد قال اللہ بلعیمی ان ميم اکر تم يك وق 


و لجا إذ أیدتلت بروج الْقَدْسِ كر الاس فى الْمَهَدٍ 7 للف 
اتب وتنك واو ,تفيل قز حا وا کان ان 
نشخ فا کون 0 80 کر ات ره شی ری E‏ وا شی 
ام بوذ گنفت تچپتزییل کک إذ نت یقت كاذ ال 


() انظر: تفسیر ابن جریر الطبري /٥(‏ ۰4۸۵ وتفسیر القاسمي (۱/ ۱۰). 
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۷- آصحاب الکهف(): 


الذین فروا بإيانهم من قومهم الکفار فلجووا إلى کهف فضرب الله على 
آذائهم وآنامهم تسعاً وثلشائة سنة» یقول تعا ی: ‏ ام حَسِيْتَ أن آصحب الکهز 


وف کانوا من اسا عا اذ آوی الیتَيَةُ ال آلکهن فقالواً رب انا من 


لدنک رة وی نا من آمرنا رتا © فصا علع ءاذانهم في آلگهف سنوت 
دک © ركهم بر ی زین آخمی لما لوا اما ()4 لعیف: ۱۳-۵ 


فأمسك اللہ تعا ی آرواحهم هذا المئات من السنین ثم بعثهم لتکون هذه 


الحادثة دليلاً على البعث. لذلك قال الله تعا ی بعدها: وسکنلاک نا عم 


وو 


و اوسہ٥‏ > مرچ سح فپ ل 


(۱) أخرجه البخاري ق صحیحه (کتاب تفسیر القرآن» باب سور انل هو ال احا که 
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المطلب الثالث 
الأدلة العقلية فى الرد على منكرى البعث 
الأدلة العقلیة هي أقيسة عقلية ذكرها الله جَزَّجَكَالْهُ لتثبت وقوع البعث وترد 
على العقلانيين الذين ينكرون البعث معتمدين في ذلك على عقوهم. 


وقد ذكر تعالى في كتابه خمسة أدلة عقلية على ذلك وهي: 

١‏ - الدلیل الأول: قياس النشأة الآخرة على النشأة الأوی'' فك أنه سبحانه 
استطاع أن يخلق الخلق من عدم» فهو قادر على أن يخلق الخلق مرة أخرى والمادة 
موجودة بل هذا أسهل عقلاّ وهما في السهولة عند الله سواء؛ لقوله تعالى. # ما 
لک وا بعکم إلا فی وِِدَةٍْ 4 وقال تعالى لوه ای یبدا ال ثر 
مه وهو آهوت عم وه سل الل في لوت وألأرض مَهَالَِز الحكيم ©4 
[الروم: ۲۷]. 


3 


5 


وهم یقرون بأن الله هو الذي خلقهم اول مرة: وین ام من عم 
مسر رر 


لکوت )ک4 [الزخرف: ۸۷]ء ومن آقر بذلك فقد خصم. 

عن أي هريرة وه عن النبي ايا قال: «قال الله: كذبني ابن آدم وم یکن 
له ذلك» وشتمني ول يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني کا بدأني 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله اتخذ''' الله ولذاء 
وأنا الأحد الصمد ل آلد وم أولد وم يكن لي كفؤاً آحد». 


۲۹۸ /۳( انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» لمحمد عبد الله درازن ص ۸ والفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
ومجموع فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين (۵/ ۱۳۳) وكتب التفسير.‎ 

(۲) انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عبد الله درازه ص۰۸4 جموع فتاوى العقيدة للشيخ ابن 
عثيمين /٥(‏ 1777) وكتب التفسير. 
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سے ور لكر ےہ 


ج2 وقال تعال: « وقول اشن أوذا مامت سوق آ ۷ خرح حا © ولا یکر 
آلاضن آنا حلفكة من ل ور يك شیک () فوریلک انحشرنهم وَاَلسَّسنطِينَ تم 


ے نا ھے ےہ 


ره حول هم جیا € [مريم: ٦-۸٦]۔‏ 


ر بب م2 


٭ وقال تعال: « أفعييتا بالق الأول بل بل هر في لس نحل جییر )4 [ق: ۱0]. 
# وقال تعال: لولم یروا كيف ری له الق ثم يذه | ان دلت 
یت كل ونا ف اشن فانظروا کیف بدا ال ماه در ا 


هدام 504 


الأيخرة إن اللہ 2 ڪل ىء ق در )€ [العنكبوت: :۹( 
٭ وقال تعالی: ۷ كت تَكفرون پاک رڪنم موتا کم نم فك ثم 
سیک برجمو )€ [لبقرة: ۲۸]. 
٭ وقال تعال: # ن KH‏ رل تصیوت (م) HEKO‏ 37 یٹم ما منود ا ان 
قوت ام تحن اون (50) ححَن کلمت 8 7 3 
أن یل مد ملک تنک نتشک نی ما لاه تعلمُوںَ ()) () وقد عمتم لاد 087 
ONE‏ [الواقعة: ۵۷- 1۲]. 
٭ وقال تعالی: الريك طف ن کی يُنق )کان علق فاق ری (۳0) من 
اون اذك لفق اک بن در ا أ یی الو ا)4 [القيامة: 4۰-۳۷]. 
والآيات على هذا البرهان العقلى كثيرة. 
- الدليل الثاني: أن الأرض تكون ميتة هامدة خاشعة فینزل عليها المطر 
فتهتز حية فيها من كل زوج بهيج» والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء 
الأموات) 
موات 


(۱) انظر: مدخل إلى القرآن الكريم محمد عبد الله درازه ص ۰۸4 جموع فتاوی العقيدة للشیخ ابن 
عثيمين (۵/ ۱۳۳۳ ) وکتب التفسير. 


03 قال تعا ی: واه آنزل من لسَماء مآء قا - 
يسْمَعُونَ )46 [النحل: .]٦٦‏ 
٭ وقال تعال: es‏ 1 نس ہا ین گل نیج بھی 


ہے و مر گرم ہے نقرت چ 2 نے 7 ےم صر 2 ۳ ےم صمح ے 
بصره وذ ل عبر منیبب ھ808“ تب 
پم برجم 277 2ک 00ں عو اج کس رم كر مو 


۱ o ار‎ E 


وهذا قياس واضح جلي؛ فإحياء النبات کال خروج ليوم القيامة» ومثله قوله 
تعال :انار ر كريغ اق کت یلاوق اد لاک کم امرف 
وهو ڪل یو یر )€ [الروم: ۰۰]. 

سس 7 وا يف اَل ليم قنور > ابا فسمته 
بد الک بعد موتها كَدَلِكَ نشور © [فاطر: 4]. 

ومثله قوله تعال: «ومن كيه نك ر لاش E‏ رت 2 


م ورد مح باخ رو کلک 


هرت وریت ِن الى آخیاها لمج موق إِنَ کی کل سیو رر ا(4 [فصلت: ۴۹]. 


ر م 


وقال تعالى: ایم ما تخرثوت ا ءاشم زروت آم ن رو 4 
[الواقعة: ٦٦ء .]٦٦‏ 

(قال الماوردي: وتتضمن هذه الاية أمرين: أحدهما: الامتنان عليهم بأن آنبت 
زرعهم حتى عاشوا به لیشکروہ على نعمته عليهم. الثانی: البرهان الموجب للاعتبار 
لآنه ما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره وانتقاله إلى استواء حاله من العفن والتتريب 
حتى صار زرعاً آخضر. ثم جعله قوياً مشتدًا أضعاف ما كان عليه» فهو لإعادة من 
آمات أخف عليه وأقدں وني هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السلیمة). 


.)١5١ /۱۸( نقله عنه القرطبي رنه في تفسيره‎ )١( 
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وعن أبي رزين قال قلت: یا رسول الله كيف يحيى الله الموتى؟ فقال: «آما 
مررت بواد محل ثم مررت به خصيبًا» أو قال: «حضرّا؟» قال قلت: بلى» قال: 
(کذلك مجبی الله الوتی». أو قال: «کذلك النشور». 


وقد جمع الله تعالى بین هذين الدلیلین في الرد على من آنکر البعث في قوله 
عم 2 ی س م ص ہے گا موم و > 
تعالى: « ھا الاش إن کشر في ریب من لبم كا إا کر تن ما شم من 


مر هو ہےر ہے رم ے وہہ مه 023 نو مرن و 
و شم ین مو ثم ین سکر فو کے خلت وا ونر في 


مد کے ہے ہے کر 2 > > > 2 للعو شلد 3 
اکا ما شا اه رک ال تن م ضرعم طفلا شم اکم 
5 وس که بر ی ور سصرمے ہے ہے 
وینکم من يو وها من برد ل تم مس ات 
علم سا وتری الأرضّت 7/77 غاا اهرت ورت رات ف 
کر تو ج کے 

ڪل زوج هیچ (ه) [الحج: .٥‏ 

فذکر الله نی هذه الاية دلیلین عقليين على البعث. الأول: القیاس على خلقه 


الأول للانسان الثاني: قياسه على إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. 

ثم بين الله تعا ی أن هذه أدلة عقلية تدل على خمسة آشیاء: الأول: أن الله هو 
الاله ا حقء الثاني: أنه يحبي الموتى» الثالث: أنه يدل على قدرة الله المطلقة» الرابع: 
الو نحص پیم تی 
# دک بان الہ هو للق وه الموق واه عل کی 3 یق رن سی ور 


(۱) آخرجه أحمد (۱۵۷۲۳). وأبو داود الطیالسی» (منحة العبود ۲/ ۲۲۵). 
(۲) إشكال: آلیس إحياء الوتی هو نفسه إخراج الناس من القبور؟ 
احواب: فيه فرق : 
۱- فالاول آعم؛ فان اللہ يحييه سواء كان مقبورًا أو غير مقبور. 
۲- إن إحياء الموتى يدل أنه هناك ميتاً فيحييه. وأما إخراج من في القبور فان فيه مزید قدرة حيث یرجع 
تلك الذرات التناثرة ويجمعها ثم يجعلها إنسانًا ثم يحبيها. 
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وهم يقرون بن الله هو الذي ينزل المطر ويحبي النبا بات: وکين سَألتهم س 


رل برت آلسَماء ماه كلما به الارض من بعد موٹھا لخولن أل فل الحمد ينه بل 


یئ ووو 


آکارشر لا یَمَقَلونَ © 4 [العنكبوت: ٦٦]ء‏ ومن أقر بہذا يلزمه الاقرار بالبعث. 


۳- الدليل الثالث: خلق السماوات والأرض -وغيرها من الخلوقات- هو 
خلق عظیم والقادر على خلق هذا الخلق العظیم» قادر على خلق ما دونه من 
الخلوفات واحیائها بعد موتها""". 

وهم یقرون أن الله هو خالق السیاوات والارض: « وَلین سألنهر مَنْ خَلقَ 
لکوت والرض سرام ا(4 [الزخرف: 1٩‏ 

ومن أقر بهذا لزمه أن يقر بالبعث لانه أسهل 3 کا قال تعال: 
« لق لسوت وَالْرَضٍ کر من حل الاس وک حك رالاس لا یشلمون 
4)2 [غافر: .]٥۷‏ 
غ الد الذی حلق لسوت والارض وم یی َلِقَهِنٌ بد رلح أن 
خی الموق بل إِنه. عل 7 سىء در ا(۴ 4 [الأحقاف .[rr:‏ 

وهذا من قياس الاو قال تعالى: # فَأَسْنَفِلہِم 7 أشد عم آم ُنْ عقا إا 
حَلَقَهُم ن طبن ایب © [الصافات: ۱۱ ]۰ 

وقال تعا ی: عنم اد َل أو اما با (0) رقع سمکھا شوه (0) وأعطش 
لها ولج ھا ا الرس بعد کیک ھا © نج ينها مها رما © 
7 آسَها متا ملعا تک ولیک( [النازعات: ۰۲۳۳-۲۷ 


وهذه هي إحدى حکم خلق السیاوات حیث بها يُستدل على البعث الا خر: 


.)۲۹۸ /۳( الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 
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ےم 


قال تعال: آل ای رو بر عم تر کہا تم اشوا عل انعرش وسکر 
اتی والقمر کل ری لجل شش بر الا بل اقب تلك بت نیکم 
ونون )€ [الرعد: ۷](). 

-٤‏ الدليل الرابع: الشجر إذا قطع وأصبح حطبًا يكون ميتاً وليس فيه آثر 
للحياة» فإذا أوقدت به النار دبت فيه الح ركة واضطرب» وهذه آثار الحياة» فمن 
قدر على هذا قادر على إحياء الموتى"» وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل في موضعين 
من كتابه سبحانه: 


۳ 4 


* قال تعالی: ار ای ترود © ءا انانم جرا آم تن المنينثوست 
9 [الواقعة: ۰۷۱ ۷۲]. 

٭ وقال تعال: ٭ ور آلانتخ آنا خَلَقَسَهُ من نم فا هو تیم مین 
سرب نا مناد وی علقة, قال من بح لمكم وهی دبیم( ٹل 

تیب ای آنشآها وم هکل علق لیے © ای جَعَلَ لكر ین 


جر الْنَخْصَرٍ کارا قآ آنشر یه دود ا آوانش آآزی حَلقَ سوت 


ے 
0 


سرت تن جني ہے ےه سو گرم ہے کو ر ص سمه وج ہے سم مت 
727 
ک۶ ۔ مر ے ے رھ ر رص 2 ہی و ی سک از ر ےد ری 

اراد سیکا آن مول لکن یکوت 9 سبح نالٍی پیدو۔ مکوت سىء 


وله رعو © 4 [يس: ۷۷- ۸۳]. 


: من حکم خلق السماوات‎ )١( 
معرفة سعة ا حنة (وجنة عرضها السماوات والأرض...).‎ -١ 
بیان عظيم قدرة الله.‎ -۲ 
سقف مفوظ.‎ -۳ 
عبرة وعظة لمن تفکر.‎ - ٤ 
زينة... الخ.‎ - ٥ 
/۳( انظر: تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي» ص ١٦۱۹ء والفتاوی لابن تيمية‎ )۲( 
.)۵ 4 /٦( ومحاسن التأويل للقاسمي‎ )۸ 
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فرد بہذہ الآية على من أنكر البعث بثلاثة أدلة عقليه: 


الأول: الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى: «فل مها ال 
انش اها اول مرو وهو يكل حلي عم (4۵. 

الثاني: الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر مع أنه آشد بالضدیة 
لأن الشجر نا یکون أخضر إذا كان ملیئا با ماء؛ فمن قدر على إخراج النار من 
هذا الشجر ا میت ا ليء با ماء ؛ قادر على إحياء الأموات من قبورهم: # لى 
جَعَلَ لَك مَنَ أ الشجر الالخصر ار فد سم مه تيَدُونَ )+ 

القالف: الاستدلال بخلق السیاوات والارض عل خلق الانسان « اوي 
لِك عَلقَ الوت وَالْأرَصَ پیر ل أن بت مه بل وهو ان العیر 
ال تما ار إا آراد سا أن کول لھ کی کون لا می آآزی رن 
ملہوت کي یو وله عون (05) 4. 

ره العقلية على البعث: هو قياس البعث على النوم''' فالنوم آخو 
الوت بل هو موتة صغری» فالله تعالى يتوف الأنفس بالوت وبالنوم. فالقادر على 
مس می تہ یی 
تعلی: أمَةيوَقَ الاش جين مته اوق لم رت ہی 
کہا الموت وَبنسل الشضری الع اَل سی إن فى لك لا یکت لو اتی کٹکرے 
)که [الزمر: ؟4]. 

وجاء تسمية النوم وفاة» وخروج الروح فيه قبضاء والاستیقاظ حياة في 
الستّ ومن ذلك: 


- حدیث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي و ليلةء فقال 


(۱) انظر: مدخل إلى القرآن الکریم» محمد عد الله دراز» ص ۰۸۵ 
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بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله؟ قال: «آخاف أن تناموا عن الصلاةۃ)ء 
قال بلال: آنا آوقظکم. فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه 
فنام» فاستيقظ النبي ية وقد طلع حاجب الشمس» فقال: لیا بلال این ما 
قلت؟)ء قال: ما آلقیت على نومة مثلها قط. قال: «إن الله قبض آرواحکم حين 
شاء وردها علیکم حين شاءء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة». فتوضأء فلا 
ارتفعت الشمس وابیاضت قام فصلى. 

- وعن أبي هريرة طبه أن رسول الله چا قال: «إذا آوی آحدکم إلى فراشه 
فلیأخذ داخلة إزارہ فلینفض ما فراشه ولیسم الله» فانه لا یعلم ما خلفه بعده 
على فراشه» فإذا راد أن يضطجع فلیضطجم على شقه الأيمن ولیقل: سبحانك؛ 
باسمك ربي وضعت جنبي وبك آرفعه» إن آمسکت نفسي فاغفر ها وإن آرسلتها 
فاحفظها بیا تحفظ به عبادك الصاحین»» وفي رواية مسلم: «فإن آحییت نفسي 
فار جها). 

- وعن حذيفة وله قال: كان النبي 55 إذا أخذ مضجعه من اللیل وضع 
يده تحت خده ثم یقول: «اللهم باسمك آموت وأحيا»» وإذا استیقظ قال: «الحمد 
لله الذي آحیانا بعد ما آماتنا وإليه النشور»۳. 


آخو الوت والنة لا موت فیها»» أخرجه الدارقطني". 


(۱) آخرجه البخاري (کتاب مواقیت الصلاق باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم: ۵۷۰). 

(۲) متفق علیه البخاري (کتاب الدعوات باب التعوذ والقراءة عند النوم رقم: 9۹7۱ ومسلم: 
(کتاب الذكر والتوبة والدعاء والاستغفار باب ما یقول عند النوم ‏ و خذ الضجع» رقم: ۱ ۲۷). 

(۳) آخرجه البخاري (کتاب الدعوات» باب وضع اليد الیمنی تحت الخد الأيمن» رقم: ۵۹۵۵). 

)٤(‏ في الأوسط وأخرجه أيضا البزار والبيهقي بإسناد صحیح - کم قال السيوطي» انظر: البدور السافرة» 
ص ۹1 ۰۵ وانظر تخريجه وتصحيحه في تحقيق صفة ا جحنة لاين کثیر» ص ٩‏ ۰۱6 وفي السلسلة الصحيحة 
للألباني (۳/ ۰6۷6 رقم: ۰۱۰۸۷ 
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3 55 پیل هو 7 ہے م مک ll‏ ر م 

وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: #وهو آآزی بتوفنگم بالیل ...4: 
(وقد دل على الحشر والنشر بالبعث» لن النشأة الثانية بعد الأولى كمنزلة اليقظة 
بعد النوم في أن من قدر على أحدهما فهو قادر على الآخر). 


ضر ھا ایا اس دا اذ فقا ساسا وهی لیت ماه شق 


من كال العدل» وهو موافق للحکمةه فاللہ تعالى لم يخلق الخلق للعبث بل حکمة 
عظیمة: « انیم اما تناخ کا وي إا کا تشرد © نتکل أده 


صم 27 


الم لح لا لہ رلا هو رب المرش گر € [المؤمنون: ۶١۱۱ء‏ 115]. 


9۹ 3 
OAL >F 4‏ ہک سے سن کر و کے ILI‏ ے حو ن 


وقال تعال: زیم الین کفروا أن أن بعٹا قل بل ور م2 لون یما َيل لك على 
بر )€ [التغابن: 0]» أي لأجل أن تخبروا باعمالکم التي عملتم في الدنیا. 


اس 4 سے 2 7 20 4 کو er‏ حم کے ہی ہے 
وقال تعالی: له مرجفکم جیعا وعد اسوحمَا اه يبدو الق ٹم بيده ری 


2 


مص ےر م راصم a03‏ ۳ مج ل کت مک ہو م ہوے م ن 2 2 ج 
لت ءامنا ويوا لمحت بالط والذن كهروأ لهم شراب من حيو وعذاب الیم 


یماکان یکفروت )) (یونس: ٤]ء‏ أي إن الله يعيد الخلق ليجزي الحسن 
بإحسانه والسيء بإساءته» ولو كان الناس یعملون ولا جزاء هم على ذلك لكان 
عملا بلا جدوى ولا طائل» وقد قال أعرابي: آمنت باليوم الآخر» فقيل له: كيف 
عرفت أن هناك یوما آخراً؟ فقال: ریت الظالم يموت ول يقتص منه» فعلمت أن 
هناك یوماً يبعث فيه ليجزى به. 

وذكر الإمام ابن حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي الجليل عمرو بن 
العاص: (أن رجلاً قال لعمرو: ما أبطأ بك عن الاسلام وأنت أنت في عقلك؟ 
قال: انا كنا مع قوم هم علينا تقدم» وكانوا من يواري حلومهم الجبال» فلم| بعث 
النبي 245 أنكروا عليه فلذنا مهم فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا فاذا 


.)5 /۷( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.۸۵ انظر: مدخل إلى القرآن الكريم محمد عبد الله دراز: ص‎ )۲( 
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حق بین فوقع الاسلام في قلبي» فعرفت قريش ذلك مني من ابطائي عما كنت 
الله ربك ورب من قبلك ومن بعدك؛ آنحن آهدی آم فارس والروم؟ قال: نحن 


آهدی. قلت: فنحن آوسع عیشا آم هم؟ قال: هم. 

قلت: فیا ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل الا في الدنیاء وهم أعظم 
منا فيه أمرّا من كل شيء. وقد وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد من أن البعث 
بعد الموت ليجزي المحسن باحسانه واسیء بإساءته حق» ولا خير في التمادي 
بالباطل)"". 

وقبل أن نختم هذا البحث فعلينا أن ننبه أن الفطرة دلت على البعث أيضاً 
(فالله تعالى فطر الانسان على الإحساس بوجود عالم آخر بعد الموت» وهذا من 
أقوى الآدلة على وجود اليوم الآخرء لن الله تعالى إذا أراد أن يقنع بني الإنسان 
بأمر ما فإنه یخرس فكرة الاقتناع به في فطرهم» ولذا 

فان الانسان يشتاق إلى حياة خالدة ولو في عالم غير هذا العالم» وهذا 
الإحساس شائع في نفوس البشر بحيث لا يمكن النظر إليه باستخفاف» ولذلك 
جاءت الأديان الساوية مبشرة بحياة أخرى بعد الموت» وجعلت مصير كل 
إنسان مرها با قدمت يداه في الحياة الدنياء وهذا ما یکسب الإنسان زيادة بیان 
بربه وبا جاءت به الرسل» فیقدم الأعمال الصالحة استعدادًا بها ليوم ا معاد). 


(۲) مباحث العقيدة في سورة الزمر (59 ۵). 
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البحث الرابع 
أسماء يوم القيامة وصفاته والسر في كثرة أسمائه 


المطلب الأول 
أسماء يوم القيامة 


وقد أكثر بعض الأئمة من الأساء7", وأدخل في ذلك صفات يوم القيامة 
وصفات الناس فيهاء وقد اقتصرت في هذا المبحث على الاسماء فقط”" مع ذكر 
دليلهاء وهى كالتالي: 


-١‏ اليوم الآخر: 
قال تعال: * ول مدت کے مهم ا فقال قوري ام دوا له اکا الوم 
الف ولا راق الاش مت [العنکبوت: ٣٣]ء‏ 5 مدع لم ف رشول له 
مرک مر ر 1ے ہے مھ چرم ری ELL‏ پیر 
مود ہت لمن ان سد الله والبوم لاخر ود ۱ OM‏ [الأحزاب: ۱.ء 


۲- يوم الأزفة (يعني: القريبة): 
قال تعالی: ۷ وََذِرَهُمْ بر از لوب لی اتاج رظي ما لين 
5 و مو x‏ جو ادي ضر وم 
بے لا شفیع يُطَامٌ © [غافر: ۱۸]. أرق ت الا زفة 9 لن لها من دون له 


سے 


.]0۸ ۰۷ [النجم:‎ ۹6 )0( OG 


)١(‏ انظر: كتاب العاقبة لعبد الحق الإشبيلي» ص ٠١٤١‏ . ونقله عنه الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن 
والملاحم (۱/ ۲۰۰) مقرا له وهذا فيه نظر. 

(۲) وقد عدها الوابل في كتابه (آشراط الساعة» ص ۳۷) فبلغت تسعة عشر اس وأوصلها الأشقر في 
(القیامة الکبری) ص ۰۲۰ إلى اثنين وعشرين اسماء وبالتتبع وجدتہا فانية وعشرين. 


۳- یوم | لبعث: 
قال تعالی : # ول رت أو الم رای لد بر كنب له ال و المت 


فهنذا بوم مت ول ولکتکم کٹر لا علس © 4 [الروم: .٦‏ 


5- توم التغاین: 
قال تعالی : ہوم مم ہر لوم اع لک یوم ألتعَاينِ ...)4 [التغابن: 9]. 


6- يوم التلاقي: 


قال تعالی: « رَفِيعٌ رت ذو الحرش بی ارو ین مرو عل من تاه ین 
lol 2.‏ ںی 2 32 ہمہ ہےر مدي حور کر بر محودو مح رط 
عبادو۔ نِد يوم الاق (* يوم هم رزوت لا ق عل آله ینم سىء من الملات الوم ير 


الود مهار )4 [غافر: ۳۶۷۴ء 
-٦‏ یوم التنادي: 
5 ا چ رم رورم م و چم ع و را رصم 
قال تعالی: مور إن آخاف عَلکر تو وم تاد ھا یوم ولون میت ما لک من اه 
من عاصی ومن صللا َه شا لم من هاو )€ [غافر: ۳۲ء ۳۳]. 
۷۔- يوم الجمع: 
قال تعالی مصاع لور اع ذلك يوم این ...€ [التغابن: ۹]. 
۸- الحاقة 
قال تعالی: الا )ما لاق © وما درك ما ) ) [الحاقة: ۳-۱]. 


قال تعالی: *بداوذ انا جعلننك خلیفة فى الارض فاخ بین الئاس بالق وا 
و 22 مم ۲ رت ہے مه رم 2 مه 4 5 2 مي 
َع الهو فيضك عن سیل الہ إن ان يلو عن سیل أله لَهُمَ عَدَابُ یدیما 


سوا وم ساب © [ص: ۲۰]. 
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۰ ١-يوم‏ الحسرة: 
قال تعالی : الوآندِرھریوم اة فی الامر وهم في علق وه لا وور {o‏ 


[مریم: ۳۹ 


عن أبي سعید الخدري یه قال: قال رسول الله لا «يؤتى بالوت كهيئة 
كبش آملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشر تبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا آهل النار» فيشرئبون 
وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآ 
فيذبح» ثم يقول: يا آهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم 
قرأ: لوَآنوِرَهر يوم ار إِذ هى کنر وهم نیع 4 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا 
جر ایو 004 

وفي رواية الترمذي عن ابي سعيد الخدري يه قال: قرأ رسول الله 385 
#وآنذره بوم ار 4 قال: «يؤتى بالوت كأنه كبش آملح حتى يوقف على 
السور بین ال والتر»فیقال: يا اس اة فیشرتبون» ویقال: با آعل مان 
حر سب وش وش پت بت 
فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لاتوا فرحاء ولولا أن الله قضی 
لأهل النار الحياة فيها والبقاء ماتوا ترحا». 


-١١‏ اليوم الحق: 
قال تعالی: #يوم قوم الوح 7× سن لدتو لخ ون له سر 


440۳ متفق عليه» البخاري (کتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وأنذِرهر نوم ار رقم:‎ )١( 
ومسلم: (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء.‎ 
.)۲۸4۹ رقم:‎ 

(۲) آخرجه الترمذي (کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله ومن سورة مریم رقم: ٣٥۳۱)ء‏ وقال: حديث 
حسن صحیح» ورواية الترمذي تنفي أن یکون القاري هو آبو هريرة» بل تؤکد أن التفسیر مرفوع. 
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صوابا ل ذلك الوم ان فمن ما اعد ال ری ماب ا [النبا: ۳۸ ۳۹]. 


چ6 


۲ یوم ال خروج: 
قال تعالی: # يوم يْمَعُونَ الصضَيْحَة بَِلْحَقّ ذلك بوم اتروع )6 (ق: .]٤٢‏ 
۳- يوم الدین: 
قال تعالی: ‏ مَلِكِ دوم الرس )€ [الفاتحة: 4]. 
١ ٤‏ - الساعة: 
قال تعالی: ٭اآفزیتِ السَاعة واسَيٌ الْقَمر )€ [القمر: ۱ # بل أسَاعة 
دهم سا أده وَأمَثر © [القمر: .]٤٤‏ 
۵۰ - الصاخة: 
قال تعالی: # فلذا جات الصَاحَّهُ )€ [عبس: ۲۳۲. 
5 - الطامة الکری: 
قال تعالی: ادا جات لاه الہبریٰ (۳) [النازعات: ۳4]. 
۷- الغاشیة: 


رر سے لير صمے۔ 


قال تعالی: هل أتلك حدِيث الْعَسِيَةَ )€ [الغاشية: ۱]. 


۸- یوم الفتح: 

قال تعالی: ‏ فل یوم لح لاقع لت كَمروا إيسَثْهُمَ ولا هربطروت ©4 
[السحدة: ۲۹]. 

(قال الفراء والقتبي: (يعني فتح مكة)0". 

قال ابن كثير: (ومن زعم أن ا مراد هذا الفتح مكة فقد آبعد النجعة وأخطاً 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)۷٤ /١5(‏ 
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فآفحش» فان يوم الفتح قد قبل رسول الله بلا إسلام الطلقاء وقد كانوا قريباً من 


ألفين» ولو كان الراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى: # قل يوم لت لا 
لت کفروا ينهم ولا هر رو( وان يه د 


2 و مو ۳۹ 


والفصل کقوله: 8 فافتح بيني وینتهم فتحا ...4 الآية» وکقوله: # قل 


م2 شب 7 و ردص م < ےد 6 کے و 


رتا ثم يفتح بیننا بالحی . ۰ الایقه وقال تعال: 7 .2:. 
جار ید € وقال تعالى: «وکاثوأمن ل میور عل ال نَ کرو > 


ےہ کی 


وقال تعالی: ‏ إن يحوأ مد جاء کم الننح 4 . 


ورجحه أيضاً القرطبي''' والشوكاني". 


۹- الفزع الأكبر: 
ال تعالى: تالت اتد ون هد ملک ابن 


ای کم 2 توعد 9 کرت [الأنبياء :۱۰ء 


- یوم الفصل: 
قال تعالى: 8 وال ویک ها بوم الین ا(ع) نا وم سل الَذِى کم بو 
کو 500 [الصافات: ۰۲۰ ۸۲۲۱ # لا یور لت لیر التمَل )> 


و ت 


رورم موم و 


[المرسلات: ۲٦ء‏ لن ہوم الفصلِ کان مهما ))4 [النبً: ۱۷]. 
۱- القارعة: 
قال تع ی: ؛کذبت کمود وعاد بالقارعة )€ [الحاقة: ٤]ء‏ #الْقَارعَة ل ما 
الْفَايِعَةُ (6) وا دنت ما مارد د € [القارعة: ۳-۱]. 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۶۱۶ 


(۲) تفسیر القرطبي (۱۶/ .)۷٤‏ 
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535 ده مر ہے صصح ساسا 
قال تعالی: ۹۳ َم بو يم )€ [القيامة: ۱]. 
٣‏ المعاد: 
5 و محر م ہے مد ووم موم ق کا و 2 
قال تعالی: إن لدی فرش عَليْلَك الش ادے لرادك إل معاد قل ر اعلم من 


جا ياد وَمَنْ هو في صلل مین )€ [القصص: ۸۵]. 
وهو اختیار الزجاج یقال: بيني وبينك المعاد أي يوم القيامة» لأن الناس يعودون 


7 0 
-٤‏ اليوم الوعود : 

تال تعالی: ٭ولوَو اموْعُودٍ لی“ [البروج: ؟]. (أي الیوم الوعود بەء وهو 
قسم آخر» وهو یوم القيامة من غير اختلاف بين أهل التأویل قال ابن عباس: 
وعد آهل السماء والأرض أن يجتمعوا فیه). 
٥‏ الواقعة: 

قال تعالى: دوم اوه )€ [الواقعة: ١]ء‏ یوقم الْواقِعة © 
[الحاقة: ۱۵ ]. 


-٦‏ - الوعد ا حق: 


5 ےم سے رح سو مدے هر سے ۳ زه ع2 ہی مر 0 
قال تعالی: #واقترب الد آل دا هی سنجمه امت الزن کشر 


ل ل ہت 


ينويلتا قد ڪنان عمو ین ا ا © [الأنبياء: ۹۷]. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳/ ۲۱۲). 
(۲) ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۹/ ۱۸۷). 


۷ يوم الوعید: 


فا لی تعال: ونم 2 الصور ر دك يوم وید 0 [ق: ٠‏ 


- الوقت العلوم: 

قال تعالی: ٭ قال رب فانظرفال يوم عون () قال ا 
EO)‏ بو فی اناو 2 [الححر: ۳۸-۳۰]. 

وكثرة الأسماء تدل على تعظيم الشیءء کما هي العادة عند العرب» فقد كانوا 
إذا عظموا قپتا أکثروا له من الأسیاء کالسیف والاأسد» ومن هذا القبیل كان 
للرب سبحانه آکثر من تسعة وتسعین اسب 

قال الإشبيلي"“: (واعلم أن العرب قد تسمي ا 0-7 کثبرة وتجعل 
له ألقابًا عديدة تعظيأ لشأنه» وإكبارًا لأمره» وقد سمى الله وتان يوم القيامة 
اسا كثيرة» ولعله من هذاء وهو تبارك وتعال بک 


moe ma a 


)١(‏ الامام الحافظ العلامة أبو محمد عبد ا حق بن عبد الرحمن الأزدي الأندلسي الإشبيليء العروف بابن 
الخراط» له كتاب الأحكام الصغرى والوسطی والکبری» وعمل على ا جمع بين الصحيحين وأتقنه» 
وله كتاب العاقبة في الوعظ والزهد توفي سنة ۰0۸۱ (انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۱/ ۱۹۸) 
بتصرف. 

(۲) كتاب العاقبة لعبد ا حق الاشبيلي ص ۰۱1۵ 
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وهي على نوعین» صفات لليوم وصفات للناس فیه: 
آما صفات ذلك الیوم فمنها: 
٭ أنه عظیم: #ألا يظن لت نم عونو )يوم عطي ا يوم تقوم لتاس لر 
مین € [المطففین: 1-4]. 
ار مر ر رو يذ رر دوو بای 
١ 3‏ تاحتف ال حراب من بیہم مويل لزن کقروا بن مَنہدِبرَوِعَظم © [مريم .[rv:‏ 
3ت کک کک TEE‏ ع تیه 21 سی 
#۶ یوم عسير: 7 سو کت OM‏ 
[الفر قان: ٦ء‏ * مَُهطِمِنَ ال لد اج ول اروت هداب عم © [القمر: ۸]ء 
فلك يومد بو عبر لی عل الکفیں عبر یر )€ [المدثر: ۹ ۱۰]. 
٭ یوم ثقیل: # اک ولي بون العاجلة ویدرونَ ورءهم وما یلا () ٩‏ 
[الإنسان: ۲۷ ]: 
3 یوم كبير: وھد وان ۳5 ال اف کک عذاب بو رکب رات [هود: ۳ 
٭ يوم حرط : رل 7+7 ناه لت ال موم ا2 عا الم ما م 
ا a‏ ا ا آزنکم بر یر وا ۹۴ 
يڪم عَدَابَ کو عیط یط €0 [هود: .[A“‏ 
وهذه الاية والتی قبلها تحتمل آن القصود بدلك عذاب الدنیا آو عذاب 
الآخرة» ولا منافاة بين الاحت‌الین» والقاعدة أن الاية التی تحتمل معنیین لا منافاة 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


بينه| فإنها تحمل علیھماء وحتى لو حمل على العنی الأول فقط -وهو عذاب الدنیا- 
فان عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا فيكون فيه مثل عذاب الدنیا وأكثر. 


ہرگ و 


٭ الا حرة داهية مُرّة: # بل السَاعة موده وَلسَاعة أده وآمر 4)۵ [القمر: 47]. 
4 تخفض آناسّا وترفع آخرين: # حافضة O‏ [الواقعة: ۳]. 
8د 7 0 
- قاقر وجه للد میم من قل أن باق بوم لا مرد له من الله بوذ يضفو 
)م4 [الروم: .]٤٤‏ 
- رت الأزفة ((00) لش من دون اه کم(« که رع ٭ [النجم: ۷۰ ]. 


صفات الناس في ذلك اليوم: 
03 يوم تتنقطع فيه الأرحام والقرابات والصداقات ويتفرق فيه الجميع كل له 
ار 
0 0 من شر هر سْفَعَتوا وکانوا ‏ بشكيهم کرت 052 
€ [الروم: ۱۳]. 


ہے مجوو سك بحو 


ب « اقم وَجَهَكَ للد نْالْقَيَمِ من قبل أن ياق بوم لامرد لم E‏ 
)م4 [الروم: 4۳]. 

- وموم ان حاف علکر وم اتاد ا يوم تولود تارج مت ما کت ا 
عاصیر ومن ده ال من هاد O‏ [غافر: ۳۲ ۳۳]. 
077۳7 >۶ 

- يوم لا بيع فیه ولا جَلل (4)۳ [إبراهيم: ۳۱]. 


روگ 


# کت لاہ یوین ا نم هم لِبَعَضٍ عدو إلا لمت میت 4W‏ [الز خرف: 1۷ ]. 
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- يوم بر له بن لد (۳) وام وه (۳) وصحیو۔ وید () لکل ري 


منم وميا 422 ينيد 4 [عیس: ‏ ۰]۳۷-۳ 


> ہے 


5 لا ہزم لا نلك تفس فی سا وال دمر ومين ی )4 [الانفطار: 19]. 
3ت 9س ل 
- فی اب ذو رش بلق آلزوح من تروء عل من یاه ین عادو یر 
وم اللات ا وم ہم برو کی عل أو 0 الماك وم رود 
مهار ((0)) 4 [غافر: ۰۵ ۵ء 
5 روم بی لایر '(رة) فا دہ من فو ولا تاصر )€ [الطارق: ۰4 ۱۰]. 
3 یوم کر آلاضسن ما سک )€ [النازعات: .٥‏ 
0 يوم لا يتكلم فيه أحد عن الكلام إلا من أذن له الرحمن: 
مار عرش رص مھ سر سکس 2 نحص ہے 
کے # یوم يقوم الروح الک سنا ا ہے 1 لا من آزن له القن وال صوابا 
ا ذلك از لقن مم شاه اخذ ال لے ريد ب [النباً: ۳۸ء ۳۹]. 


دن يوم يشيب فيه الولدان: 


بط 


- ٭َکیف تقون إن رتم وما َمل الات شيا ا( 4 [المزمل: ۱۷]. 
3% يوم تجمع فيه الناس ويوم مشهود: 


سے گے ام و 


ر > رع ہے e‏ کے کو ےہ بر تز یر 
٠‏ دق ذلك لكيه يمن حاف عذاب الكخرة دک يوم مموع له الاش ودا 
بوم مه مَشَهُوة )€ [مود: ۰۳ 1۰ 


وی هون موی 
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هل البعث للأجساد وللارواح آم للأرواح فقط؟ 


الآيات تدل عل أن الناس بحشرون بأجسادهم وآرواحهم لا بآرواحهم 


حيث يقومون من قبورهم بعد النفخ بالصور ينظرون ويحشرون زرقاء 
ويفر المرء من الأحبة» ويشتعل رأس الولدان شیبّاء وكل هذا وصف للأبدان» 
وهذا هو ظاهر القرآن وهو الصحيح إن شاء اللہ إذ لا يعدل عن الظاهر إلا 
لقرينة» ولا قرينة هنا. 

والأحاديث مصرحة بأن الأرواح ترجع للأبدان يوم القيامة» ومنها حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاًء وفيه: الثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد الا أصغى 
یت ورفع لیتاء قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق 
ویصعق الناس ثم يرسل الله -أو قال: ینزل الله- مطراً کآنه الطلء أو الظل -نعمان 
الشاك-» فتنبت منه آجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قیام ینظرون» ثم 
یقال: یا أيها الناس هلم إلى ربکم ‏ وَقَشْفرإِنَہُم وأو (()) ٠...‏ امحدیث(). 

قال شارح الطحاویة'': (الروح ها بالبدن خمسة آنواع من التعلق متخايرة 


(۱) آخرجه مسلم (کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومکثه في الأرض ونزول عیسی؛ 
رقم: ۲۹6۰). 

(۲) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز ا حنفي الدمشقي؛ الفقيه» كان قاضي القضاة بدمشق ثم بالدیار 
المصرية» أخذ العلم عن ا حافظ ابن كثير وغيره» وله كتب كثيرة آشهرها شرح العقيدة الطحاوية توفي 
سنة ۷۹۲ ه. (الأعلام للزركلي ٥۱۲۹/۵)ء‏ وانظر: مقدمة تحقيق شرح العقيدة الطحاوية للتركي 
والأرنؤوط فقد ترجا له بتوسع). 
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آحدها: تعلقھا به في بطن الأم جنینا. 


الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى الأرض. 


الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وان فارقته وتجردت عنه ؛ فإنها لم تفارقه 
فراقاً كلا بحيث لا يبقى ها إليه التفات البتة» فإنه ورد رذها إليه وقت سلام 
المسلم» وورد أنه يسمع خفق نعاهم حين يولون عنه» وهذا الرد إعادة خاصة لا 
يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل آنواع تعلقھا بالبدن ولا 
نسبة لا قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوما 
ولافساداء فالنوم أخو الموت. 

فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة)". 


وی وهی موی 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الدمشقي (۲/ ۰۵۷۹ وقد سبقه لهذا التقسیم ابن القیم 
راه في کتابه الروحء ص۸4. والظاهر أنه نقله منه» وانظر آیضا: السفارينية (۲/ ۸۲) حیث نقل 
ذلك وآقره. 
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البحث السادس 
متی يبدأ وم القيامة 
وهذا ما استأثر الله تعالی بعلمه فلم يطلع عليه ملكا مقرباء ولا نیا مرسلاء 
ولا خلوقاً من خلوقاته. 
قال تعالی: « ان كوا فصل ادنك عل سو او وان ادرت اقرب آم بويد مورک 


© 4 [الأنبياء: ۱۰۹]» يعني قل يا محمد وما آدري أقر ج چجھاھد ھڑوا 
تعالی: ل نت حجعل لهم ری مد )€ [الجن: .]٢٢‏ 


ے مره رم 22 ےہ و سا سا ہے سے سم ےہ 
وقال تعالل: يلوك عن السَاعة أن ان مسا © فم آنت من وھا )ل 

ريك منتهنهآ KO‏ 7ھ مدر من عة ها رئ [النازعات: : - 46]. 
وهذا نص صريح تحت بی یامد يعليه ری 
رہ یم مک الا مسا فل مها عند ون اج 


2 


لوا | الا ہو قت في الکوت اض لا بای اب مسار مکلونک كاك حف 


2 


ےہ 


.تہ َه ولیک ا کی التایں لا یعلمی سم AV:‏ 
وفی الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال: کان النبي و بارزا یوما 
للناس فأتاه جبریل فقال: ما الڑیمان؟ قال: (الیمان أن تؤمن بالّه وملاتکته وکتبه 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث). قال: ما الاسلام؟ قال: «الاسلام أن تعبد الله 
ولا تشر ا و شیاه ونقیم الصلاة وتودي الزكاة الفروضت وتصوم رمضان». 
قال: ما الاحسان؟ قال: «آن تعبد اللہ كأنك تراہ فان کن تراه فانه يراك). 
قال: متی الساعة؟ قال: «ما السوول عنها باعلم من السائل »۰ وسآخبرلك عن 
آشراطها: إذا ولدت الامة ربهاء وإذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان» في مس 
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آ2 


لا یعلمهن الا اللہ ثم تلا النبي :3 إن اللہ عنده, مِم السام ویر الْعَيَتَ 
دم ومست 


لتاق لک وان دش 2 ادا سے خ6 جا ریا درت تفس بای رض تموث 


إِنَّ ال لیم حور( القمان: ۳4). ثم آدبر فقال: «ردوه)» فلم يروا شيعا 
فقال: «هذا جبریلء جاء يعلم الناس دینھم)"'. 

فالنبي 5 لا يعلم متى تقوم الساعةء وكذلك جبریل لا يعلم ذلك لقوله: 
«ما المسؤول عنها باعلم من السائل)ء فان کان نبيناً و وهو أفضل البشس 
وجبریل وهو آفضل الملائكة لا یعلمان متی الساعة فغیرهم من باب أولى. 

وهذا ہہ سس دہ وتناقلوه بلا نکر 
بينهم» فقد رواه ثانية من الصحابة حتى عده ب بعض العلماء من المتواتر”". 

قال ابن كثير عن ما بقي من الدنيا: (لا يعلم مقداره على اليقين لا الله)”". 

والحكمة في إخفاء الساعة ظاهرة؛ وهي أن ينشط الناس في الطاعات 
والعبادات ويتركوا المعاصي والوبقات استعدادًا لذلك اليوم الجهول الموعد 
فالمؤمن بذلك يجتهد والشاك يكسل والجزاء عند الله: إن اَلكکاعَة ءاي آکاد 


عاج م 


تفا جر ہی نفس يما شع ا [طه: ۱۵]. 

ولو أن الساعة كانت محددة لترك الناس العمل» فاذا بقی على الساعة 
يوم أو آقل تابوا وأنابواء فتملاً الأرض فسادًا وضلالاً وظلماء ویعیش الناس 
کالوحوش؟؟؛ لا يأمن آحد آحدّا» فتخرب الحياة في هذه الأرض 


(۱) متفق علیه: البخاري (کتاب الایمان» باب سوال جبریل النبي عن الایمان والاسلام والاحسان» رقم: 
۰ ومسلم: (کتاب الایمان والاسلام والاحسان رقم: .)٩‏ 

(۲) نظم التناثر من الحديث ا توافر للكتاني» ص ۵۳. 

(۳) انظر: النهاية في الفتن واللاحم لابن کثیرں ص ۰۱۶ 

= إشكال: البلاد غير السلمة الآن لا یؤمنون بالیوم الآخرء ومع هذا هم لیسوا کالوحوش؟‎ )٤( 
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وكنت أظن أن هذا مما لا يمكن أن يقع فيه خلاف» حتى ظهر لنا في هذا 
العصر من يحدد عمر أمة الإسلام”"» ويدعي أنه بعد سنوات قلائل سوف يخرج 
المهدي عَیس وأخذ يلملم بعض الآثار الضعيفة والأقوال الشاذة والروايات 
الإسرائيلية ليكتمل استدلاله» ولكنه بنى كتابه على غير أساس» فهو آهون من 
بيت العنكبوت. 


وقد تناقض في مواضع. منها قوله: (عمر أمة الإسلام منذ بعثة النبي محمد 
95 وال أن تقوم الساعة). 

ثم قال: (إنا نتكلم عن بداية الملاحم لا عن نہایة عمر الدنياء فان هذا ما 
اختص اللہ تعالى نفسه بعلمه» فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب)'''. 

وقال -بعد أن تحدث أن كتابه یتحدث عن نہایة عمر أمة الاسلام-: (وهذا 
لا يعني أبدَا انتهاء الدنيا وقيام الساعة)» فهو يقول: أن عمر أمة الإسلام يمتد 
إلى أن تقوم الساعة ثم يقول ونہایة عمر أمة الإسلام لا يلزم منه أن تقوم الساعة 
والتناقض علامة بطلان المذهب. 


ونقول له أيضاً: حتى نہایة عمر أمة الإسلام وقرب قيام الساعة ما استأثر 


= الجواب: النع: فالجرائم عندهم قد بلغت شيئاً كثيراء حتى إنه في أمريكا وحدها یتم اغتصاب 
امرأة كل دقيقتين» وني ولاية فلوريدا امتلآت السجون حتى انبم جعلوا يخرجون أصحاب الجرائم 
البسيطة. 
التسليم: إنها يمنعهم من ذلك الوازع السلطاني الشديد» ولولا ذلك لرأيت العجب» وقد حصل في 
مدينة نيويورك في مطلع الثمانین أنه آنقطع تيار الکهرباء لمدة تقرب من الساعة» فلم| رجع التيار وجدوا 
المدينة شبه مدمرة» وحصل من القتل والنهب والسرقات ما م يعلم قدره إلا الله. 

)١(‏ وهو أمين محمد جمال الدين» في كتابه «عمر أمة الإسلام وقرب ظهور الهدي عيوألكد». 

(۲) انظر كتاب: عمر أمة الإسلام» ص .٦٤‏ 

(۳) المصدر السابق» ص 5 5. 

)٤(‏ انظر كتاب: عمر أمة الإسلامء ص ۷) في المقدمة. 
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الله تعا ی بعلمه ؛ یقول شيخ الاسلام ابن تيمية -بعد أن تكلم عن الذين استثناهم 
الله تعالى من الصعق- قال: (فإذا كان النبي 5 لم يجزم بكل من استثناه الله؛ ل 
يمكنا أن نجزم بذلك وصار هذا مثل العلم بقرب قيام الساعة وأعيان الأنبياء 
وأمثال ذلك مما م يخبر به) (. 


وقد أدعى دعاوى فجة بلا بينة واضحة ومن ذلك: قوله: (لقد ظهرت كل 
العلامات الصغرى وحققت). 


كثرة النساء وقلة الرجال حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحدء وعود جزيرة 
العرب مروجا وأنهارّاء وحسر الفرات عن جبل من ذهب» وخروج القحطاني» 
وظهور اسف والسخ والقذف» وکلام السباع والحمادات حتی إن الرجل 
لیخبره فخذه بها أحدث أهله””". 

وقد وضع الأشقر في كتابه القيامة الصغرى فصلاً بعنوان (العلامات التي 
لم تقع) يعني بذلك العلامات الصغرى» وذكر فيها تسعة آشراط منها: انتفاخ 
الأهلة» وإخراج الأرض كنوزها المخبوءة» ومحاصرة المسلمين إلى المدينة» وإحراز 
الجهجاه الملك» وفتنة الأحلاسء وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء. 


وزد إلى ذلك اتخاذ الساجد طرقاً لا صل فيهاء والتسافد على قارعة الطريق 
كالحمير”*» فهذه ثلاث عشرة علامة من علامات الساعة لم تحصل بعد. 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١15(‏ ۳۲ 

(۲) انظر كتاب: عمر أمة الإسلام» ص 77. 

(۳) انظر تفصيل أدلة هذه العلامات الست في: كتاب أشراط الساعة للوابل» طبعة دار ابن الجوزي. 
)٤(‏ ص 196. 

.۔۲۸۱-۲٦٢ انظر كتاب: فقد جاء أشراطها لمحمود عطية» ص‎ )٥( 
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وقال: (ومن قال: مسألة الحساب لا تجوز أصلا. .. قلنا: لا ندري ما تقول 
ا 


قلت: من قال إن سال ساب لا تجوز أصلا استند ف ذلك إلى کثبر من 
الایات والأحاديث وأقوال العلماء» فکیف تقول: (لا ندري ما تقول). 

وقد حشی کتابه بالنقول عن آهل الکتاب والساسة وکتاب القالات 
الصحفية» وهذا لا يغني ولا یسمن من جوع. 

ثم إنه يبدو أنه لم يفهم حدیث: «حدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج... 0 
فان المقصود ذا اذا نقلوا من التوراة والانجیل لا من آرائهم الشخصية”"». بینا 
المؤلف ینقل عنهم من آراتهم و کلامهم ویستأنس بقول رؤسائهم وكتابهم » وهذا 
في غاية من الضعف في الاستدلال. بل حتی لو نقلوا من التوراة والانجیل فاننا 
مأمورون بأن لا نصدقهم ولا نکذہم؛ فا بالك بالنقل عن آرائهم الحضة. 

قال ا حافظ ابن حجر تَيَْاْهُ: (وم يرد الاذن أو النع من التحدث ہما یقطع 
بصدقه)“. هذا فیم| یقطع بصدقه. فی) بالك بغیره» وقد نقل اللف عن اليهود 
آنهم یعتقدون أن نزول السیح هو في إبريل سنة آلف وتسعمائة وثانٍ وتسعین ۳ 
وقد مر هذا التاریخ وم يحصل شيء. 

ولعل آقوی حججه -آو آقلها وی ا وعلیها اعتمادہ الأول نی الاستدلال 
هو حدیث ابن عمر 5ا عن رسول الله و قال: «إنم) أجلكم في أجل من 
(۱) انظر کتاب: عمر أمة الاسلام» ص ۸۰. 
(۲) آخرجه البخاري (کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل» رقم: 5 ۳۲۷ 
(۲) انظر: فتح الباري /٦(‏ ۵۷۵). 


)6( فتح الباري ۷٦ /٦(‏ 
(ہ) انظر کتاب عمر أمة الاسلام» ص 1نا 
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خلا من الأمم ما بین صلاة العصر إلى مغرب الشمس» وإنم| مثلکم ومثل اليهود 
والنصاری كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قبراط 
قيراط» فعملت اليهود إلى نصف النهار على قبراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي 
من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» فعملت النصارى من نصف 
النهار إلى صلاة العصر على قيراط قیراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر 
إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة 
العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قیراطین» ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت 
اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء قال الله: هل ظلمتكم من 
حقكم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فإنه فضلي أعطيه من شتت»(. 

وهذا الحديث -کا هو ظاهر- نا سيق لبيان فضل هذه الامة على الأمم 
السابقة من حيث مضاعفة الأجرء حيث فسر النبي 5 هذا في آخر الحديث 
فقال: (الا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قبراطین 
قيراطين ألا لكم الأجر مرتین)ء فالنبي 395 وضح الحديث وفسره وبين أن 
مقصوده من ضرب الثال أن هذه الأمة تأخذ الأجر مرتینء فعجب لمن يخالف 
تفسير النبي 5 ويدعي أن هذا هو مراد النبي ہیا 

ثم إن السياق يمنع إرادة المدة ؛ لأنه لو كان الحديث يراد به بيان عمر الأمم 
لكان معناه أن عمر أمة الیھود ينتهي عند الظهر أي عند ظهور دين النصاری؛ 
وعمر أمة النصارى ينتهي عند العصر أي عند خروج الإسلام» وعمر أمة 
الإسلام ينتهي عند الغرب أي عند قيام الساعة. 


ولا شك في بطلان هذاء لأن أهل الكتاب لا زالوا موجودين» فإذا بطل 


.)۳۲۷۲ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم:‎ )١( 
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اللازم بطل الملزوم. 


ثم لو سلمنا أن هذا المثل سيق لبيان عمر الأمة» فلا يصح أخذ الحكم منه» قال 
إمام الحرمين: (إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال)”". 

ثم لو سلمنا أن الأحكام تؤخذ من الأمثال» فان هذا الحديث يدل على أن 
عمر أمة الإسلام قد انتهى منذ أكثر من ستمائة عام. 

وبيان ذلك كما قال الحافظ ابن حجر: (واستدل به -أي الحديث- على أن 
بقاء هذه الامة يزيد على الالف لأنه يقتضى أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى 
والمسلمين» وقد اتفق أهل النقل عل أن مدة اليهود إلى بعثة النبی و كانت أكثر 
من آلفی سنة» ومدة التضاری من ذلك ساف 

فبین بعثة موسی كالسا وبعثة نبینا 395 آلفا عام» وبين عیسی مالسا 
ونبینا اة ستمائة عام. إذن بين موسی وعیسی هملسم آلف وأربعمائة سنة. 

واحدیث بين أن عمر آمة الیهود (من موسی إلى عیسی) يساوي عمر أمة 
النصارى والسلمین جميعاً (من عیسی إلى نهاية عمر أمة الاسلام) كما قال الحافظ . 

۰٣۰ = ۰‏ + عمر الإسلام 

إذن عمر أمة الاسلام - ۰۰-۱2۰۰ = ۸۰۰ سنة. 

فعمر آمة الاسلام على هذا الحساب هو ثمانائة عام» وعلیه یکون قد قامت 
القيامة منذ آکثر من ستائة سنةء وهذا باطل لخالفة الواقع» فنحن في القرن 
ا امس عشر. 


(۱) فتح الباري (۲/6۸). 
(۲) فتح الباري (559/ 5). 
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وقد آقر المؤلف هذا ا حساب" فلم يجد بدا من البحث عن ما یکمل له 
التاریخ الذي یرید فوجد حدیثا أعطاه مسمائة عام دفعة واحدةه وهو: 


حدیث سعد بن أي وقاص وله أن النبي جع قال: «إني لأرجو أن لا تعجز 
آمتي عند ربا أن یو خرهم نصف یوم قیل لسعد: وکم نصف ذلك الیوم؟ قال: 
خی ماه سنا , 

والجواب على ا حدیث من آوجه: 

الأول: أن ال حدیث بہذہ الزيادة: (قیل لسعد: وکم نصف ذلك الیوم؟ 

قال: حمس مائة سنة) ضعیف. 

الثاني: على التسلیم بصحة الحديث» فليس معنی ا حدیث هو ما ذهب إليه 
الولف من أن الراد من ذلك هو تأخير قیام الساعة إلى مسائة. عام» فلم يوافقه 
على ذلك آحد من شراح ا حدیث: وإنما اختلفوا فيه على قولین: 

الأول: أن هذا القصود به يوم القيامة» وأن الله تعالى سوف يؤخر الأغنياء 
عن الفقراء في دخول الجنة مقدار خمسمائة عام. 

الثاني: أنه إلى خمسماثة عامء من زمن النبي 5 لن تقوم القيامة» فهذه القرون 
الخمسة من بعد بعثة النبي و لن تقوم فيها الساعة. 

وقد جمع صاحب عون العبود أقوال العلاء وتفسيرهم للحديث جعا 
شاملا فقال: (إني لأرجو): أي أؤمل (آن لا تعجز): بفتح المثناة الفوقیة وكسر 
(۱) انظر كتاب عمر أمة الإسلام» ص ٤۹‏ . 


(۲) أخرجه أبو داود (كتاب اللاحم باب قيام الساعة» رقم: 4۳۵۰) وهو منقطعء شريح بن عبيد ۸ 
يدرك سعدًاء وأخرجه أحمد (۸٤٢۱)ء‏ وفي سنده أبو بكر ابن عبد الله وهو ضعيف اختلط والحديث 


الزيادة. (انظر: السلسلة الصحیحة (4/ ۱۹۷). 
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ا چیم من عجز عن الشيء عجزاً كضرب ضرباً (أمتي) أي أغنياؤها عن الصبر 
على الوقوف للحساب (عند رہہا) في الموقف (آن) بفتح ال همزة وسكون النون 
(يؤخرهم) أي بتأخيرهم عن لحاق فقراء أمتي السابقين إلى الجنة (نصف يوم) 
من أيام الآخرة. (قيل لسعد) ابن أبي وقاص (وكم نصف يوم) وفي بعض النسخ 
وکم نصف ذلك الیوم (قال) سعد (خمس مائة سنة) وت هت 
الیوم بخمس مائة نظراً إلى قوله تعالی: ولیک يوما عند ری کلف ةيما 
تعذویک (9) 4 وقوله تعالی: ۷ یرل مے الما ی اد و 
بو کان مقداره الف سَتَة 4. 

آعلم أنه هکذا شرح هذا ا حدیث العلقمي وغیره من شراح ا حامع الصغیر 
فالحديث على هذا محمول على آمر القيامة. 

وقال المناوي: وقيل: المعنى إني لأرجو أن يكون لأمتي عند الله مكانة 
يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء حمس مائة سنة بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى 
قيام الساعة. 

قد شرحه علي القاري في المرقاة شرح الشکاة هكذا: (المعنى إني أرجو أن 
يكون لأمتي عند الله مكانة ومنزلة يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء مس مائة سنة 
بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى قيام الساعةء انتهى. 

والحديث على هذا محمول على قرب قيام الساعة» وعلى هذا حمله آبو داود. 
ولذلك آورد في هذا الباب» وعلى هذا حمله صاحب المصابيح أيضاًء ولذلك 
آورده في باب قرب الساعة» واختاره الطيبي یه وزيف المعنى الأول» واختار 
الداودي المعنى الأول ورد على المعنى الثاني. 

قال العلقمي في شرح الجامع الصغير: تمسك الطبري بهذا الحديث على أنه 
بقي من الدنيا بعد هجرة الصطفی نصف يوم وهو خمس مائه سنه» قال: وتقوم 


الساعة ویعود الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير الباري وم یبین وجهه. 
ورد عليه الداودي قال: وقت الساعة لا يعلمه الا الله. ويكفي في الرد عليه أن 
الأمر بخلاف قوله فقد مضت مس مائة سنة وثلاث مائة» وحديث أبي داود 
لیس صريحاً في أنها لا تؤخر أكثر من ذلكء والله أعلم ). 


فهذه آقوال العلماء لیس منهم أحد فهم ما فهمه صاحب الکتاب. وهذا منه 
تحریف لعنی كلام رسول الله یڑ 

ولو سلمنا له هذا الفهم وأنه هو المقصود بالحديث» وأنه يدل أن عمر أمة 
الإسلام سوف يزيد خمسمائة عام؟ 

إذن: عمر أمة الإسلام = ۸۰۰ + 500 = ۱۳۰۰ عام. 

وعلى هذا فقد انتهت أمة الإسلام أيضا وقامت الساعة منذ أكثر من قرن؛ 
ولكن المؤلف استطاع أن يأتي بهذا القرن الناقص» فقال: 

(عمر أمة اليهود = ٥٥٤٤١ = 500 - ۲٠٠١‏ سنة تزيد قليلا. 

وذكر أهل النقل وكتب التاريخ العام أن هذه الزيادة تزيد عن المائة سنة 
قليلاً؟ !!!. 

إذن عمر أمة اليهود - ۱۵۰۰ سنة تزيد قلیلا. 

وحيث أن عمر أمة الإسلام - عمر أمة اليهود - عمر أمة النصارى. 

إذن: عمر أمة الإسلام = ۰۰-۱۵۰۰ 1۱۱۴۹۹۹۰۰ +۵۱۰ (نصف يوم) 

إذن: عمر أمة الإسلام = ١5٠١‏ سنة تزيد قلیلاً)''. 


۰۱۹۹۰۰۱ عون العبود» لشمس ا حق العظيم آبادي» ۱۱/ ۳2۲ بيروت. دار الكتب العلمية» ط‎ )١( 
. ٤۹ انظر كتاب عمر أمة الإسلام» ص‎ )۲( 
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وا جواب على هذا هو: 


أن قوله: (وذکر آهل النقل وکتب التاریخ العام أن هذه الزيادة تزید عن 
مائة سنة قليلاً) دعوی باطلة فجة من غير بينة ولا حجة. 
والدعاوی إن لم یقیموا علیها بینات آصحابها أدعياء 


فمن هم أهل النقل وکتب التاریخ الذین قالوا هذا الکلام؟ لم یذکر المؤلف 
مرجعه في هذاء ولو قالوها؛ من هم حتی يُحكم بقولهم على عمر أمة الاسلام 
تقديًا أو تأخيراً وهو من آمور الغيب» ولو لم يقلها آحد فهل ننتظر أحدًا يقوها 
حتی نحدد عمر أمة الاسلام؟ هذا من اللعب. 

وحقيقة رأي المؤلف -هداه الله- أنه ترك الحکم وتعلق بالتشابه» وقد 
حذر الله تعالى ورسوله ود من هذا الفعل وفاعليه: 

فقال تعال: « هو ی ال عك الکتب مه ءایلت محکمت هن ام الکتی 
و مجك کم ات 1 سم ہت 
تار وما یلم تاو ل الله 4 [آل عمران: ۷]. عن عائشة وكا قالت: تلا 
رسو موی یک رھ مت 7 
0 الکتب ور مُتَکییپنٹۓ * قالت: قال رسول الله يَكلِةِ: «فإذا رأيت الذين 
یتبعون ما تشابه منه ٹار لتك الذين سمى الله فاحذروهم»"» والله أعلم وهو 
امادي إلى سواء السبيل”". 


(۱) متفق علیه: البخاري (کتاب تفسیر القرآن» باب قوله: نہ ات کت 4 رقم: 4۲۷۳ ومسلم: 
(کتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذیر من متبعیه رقم: 1۵ ۲). 

(۲) وفد رد الدکتور عبد ا حمید هنداوي على هذا الکتاب في کتابه (الافحام على من زعم نہایة عمر أمة 
الاسلام)؛ وهو على اسمه حيث رد عليه من عشرة آوجه مسکتة» وقد ذکرت في هذا البحث مالم 
يذكره في رسالته تلك. ول أذكر ما قاله تجنبا للتکرار. 


7 


الفط الثانی 
النفخ في الصور 


ا البحث الأول: ما هو الصور؟ 
8 البجث الثاني: عدد النفخات ب4 الصور. 


8 البحث الثالث: الآيات التي يقصد بها النفخة الأولى, 
والتي یقصد بها الثانية» والتي تحتمل الأمرين . 
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البحث الأول 


قال قعالم وی ق الور فن من نالرت ون كلا 
الله ول توه خرن 0 [النمل: ۸۷]. 

وقد سمه الله تعالی أيضاً الناقور؛ کما قال تعال: دا نتر آلتاثور ))4 
[المدثر: ۸]. قال ابن عباس: (الناقور: الصور)'''. 

فالصور والناقور اسان لسمی واحدء ولکن ما هو الصور؟ 

عرف النبي 5 الصور فقال کم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 95 
قال: جاء أعرابي إلى النبي 8 قال: ما الصور؟ قال: «الصور قرن ینفخ فیه»۳). 

وتعریف النبي و قاطع لكل قول خلاف ذلك. 

وقال جاهد: (الصور کھیتة البوق)۳۱. 

وقد زعم بعضهم أن الصور جمع صورة والعنی أن الله ينفخ في صور 
الناس وآجسادهم؛ وهذا القول مردود بالشرع واللغة. 

فأما الشرع فقد تقدم بيان النبي 95 لمعنى الصور بیاناً شافیا. 

وأما اللغة فيقول ابن منظور: 


(والصور: القرن» قال الراجز: 


۳ 
۹ 
بت پت 


.)۳۷۲ /۱۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (کتاب السنة» باب في ذکر البعث والصور» رقم: 4۲ 4۷) والترمذي (صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول اللہ باب ما جاء في شأن الصورہ رقم: ۰۲4۳۵ وقال: حدیث حسن؛ 
وصححه الأرناؤوط على تحقیق جامع الأصول (۱۰/ 4۲۱). 

(۳) فتح الباري (۱۱/۳۷4). 
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لقد نطحناهم غداة الجمعين نطحا شديدًاء لا کنطح الصورين 

وبه فسر الفسرون قوله تعال: ‏ فذح في الصُور ؛ ونحوه. 

وآما آبو علي فالصور هنا عنده جمع صورة. قال آبو امیشم: اعترض قوم 
فأنكروا أن یکون الصور قرتّا كما آنکروا العرش والیزان والصراط. وادعوا أن 
الصور جمع الصورة» کم أن الصوف جمع الصوفة والثوم جمع الثومة» ورووا ذلك 


عن أى عبيدة. 


قال أبو افیثم: وهذا خطأ فاحش وتحريف لکلمات الله كك عن مواضعهاء 
لأن الله ك قال: وصور سور ففتح الواو» قال: ولا نعلم أحداً من 
القراء قرأها فأحسن صورکم. وكذلك قال: ونم في لور 4 فمن قرأ: ونفخ 
في الصوٗر أو قرأ: فأحسن صورکم. فقد افترى الكذب وبدل كتاب اللہ وكان 
أبو عبيدة صاحب آخبار وغريب ول يكن له معرفة بالنحو)0". 

وما يرد به عليه أيضاً أن إرجاع الأرواح يكون مرة واحدة والاية تقول: 
3م ثيح فيه ردق همم نرو )€ فهل معنى هذا أن الصُوّر ترجع 
شا الروح مرتين؟ لا شك نی بطلان هذا. 

هذا وقد سمى تعالى الصوت الذي يخرجه إسرافيل من الصور بأسماء هي: 

قت اي لهذا نقح في الصو نفَحَه وده )4 [الحاقة: ۱۳]. 


ص بے ےج و و و ےی یج 


۲- الصیحة: «َا تقلتو کا كيك دهع وفع ن 


[یس: 9۹. 


و 


۳- الراجفة: ل ی اج لت تتبعها الرادقة )4 [النازعات: ٦‏ ۷]. 


(۱) لسان العرب (4/ ,)٦۷٢‏ 
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0 الأزجرة: ij‏ هی کک OS‏ [النازعات: ۱۳ ]۰ 


فإسرافيل ينفخ نفخة وزجرة -وهي النفخة بغضب- تحدث صيحة عظيمة 
ترجف ها الأرض والقلوب. 


see‏ وهی موی 
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المبحث الثاني 
عدد النفخات والخلاف فى ذلك 


القول الأول: أا ثلاث نفخات: 
٭ نفخة الفزع. ٭ نفخة الصعق. ٭ نفخة البعث. 


وذلك أن الله نص على هذه الثلاث نفخات في كتابه؛ فقال: 3 ويم يمع 


وج 2 ر 


في ألصُور مزع من في الوت وَمَن في لرض الا من کا له ول اوه خر ©4 
[النمل: ۷ وهده نفخة الفزع. 


وقال تعالى: #وَبْقِحَ في الشُورِ فصو مَن فى لسوت وَمن في آلارض الا من شاء 
هم کے ود 


97 ےج ہے ۹ Ln‏ ۲ 
20 ثم نج فيه أُخْرَئ فإذا هم یام رون 3 [الزمر: ۰۲7۸ وهذه نفخة الصعق 
ونة نمخه الہ لعث. 


واستدلوا بحديث الصور الطويلء وفيه أن النفخات ثلاث . 
ورجحه اين العرى" وابن کشر" وشیخه ابن تيمية“ والسفاريني”"' وغيرهم. 


)١(‏ حديث الصور أخرجه البيهقي في البعث والنشو ص ٢٣۳۲ء‏ وهو آخر حديث في كتابه» وأخرجه 
غيره» وهو حديث ضعيف فيه نكارة» ضعفه الطبري وابن حجر والبيهقي والأشبيلٍ وغيرهم» وانظر 
تفصيل الكلام عليه في تحقيق كتاب: صفة ا حنة لابن کثیر» ص ۰۱5 تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي» 
فقد استوعب الكلام عليه. 

(۲) فتح الباري (۱۱/ ۳۷۷). 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ ۳۷۷). 

)€( مجموع الفتاوی لابن تيمية (5/ ٠‏ ‌ر(١٦۱/‏ ۳۵). 

.)١١١ /۲( لوامع الانوار للسفاربني‎ )٥( 


القول الثاني: أنہما نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث: 


رقلا هاا هر فا الصر ص گار ل ال با رد مه متا 

ے٤‏ مھ وى ر 5 کس موم م رت ع ہے ےت رر مور ہے 
دومع مخت نوت ا فلا یسیع تسه وإ لهج بجوت اع رم في 
خی ه< عم م و لے م سقار م 


الور فِا هم من الاجدا إل و وت لا آم قالوا بویلنا من بعشنا من مَرَقَدِنا هنذًا 
ماوعد الم وصلقے امرس لورت )6 [یس: 4:-0۲]. 


مهو م 2 


وقو له: ل وخ في ألصُور قدا هم من الاجدان إل رهم ينوت ا 


وکقوله تعالى: وم جف الراجنة ا نها راود 4 [النازعات: ٦‏ ۷]. 

(قال ابن عباس: ما النفختان الأولى والثانیةء وهکذا قال جاهد وا حسن 
وقتادة والضحاك وغبر واحد)!. 

وفى السنة ما يدعم هذا القول. 

فعن أبي هريرة عن النبي 95 قال: «بين النفختین آربعون» قالوا: يا أبا هريرة 
آربعون يوماء قال: آیت» قال: أربعون سئة) قال: آیت» قال: أربعون شهراء قال: 
أبيت» «ويبل کل شىء من الانسان إلا عجب ذنبه فيه يركب اخلق). 


وهذا احدیث صریح بأنها نفختان. 


ع 


وعن آوس بن آوس ول عن النبي 5 قال: «إن من أفضل أيامكم يوم 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير (4/ 11 4). فتح الباري (۱۱/ 4 ۳۷). 
(۲) متفق عليه البخاري (کتاب تفسير القرآن باب قوله: #وَبْقِحَ في سور فصو ...46 رقم: 40۳۲ 
ومسلم: (کتاب الفتن وأشراط الساعة باب ما بین النفختين» رقم ۲۹۵۵). 
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الجمعة ؛ فيه خلق آدم غالا وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة فأكثروا 
عل من الصلاة فان صلاتكم معروضة علی)ء قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد آرمت؟ أي يقولون: قد بلیت قال: (إن الله يڻ قد حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء همالسا فذكر النفخة والصعقة وهما 


اثنتان وأصرح منه حديث أبي هريرة له قال سمعت النبی کر يقول: «بين 
النفختين آربعون ...» الحديث”" وهو صريح بأنها نفختان. 
رھ م 


وما يقوي هذا القول -أيضاً- الجانب اللغوي» فقد قال تعالی: ون في 


یھ کے ے ص و ور ل بی ی چا او ہے ہے 
ألصّورٍ فصعق من فى السملوتِ ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فیه آخریٰ 


جب م I‏ 


فإذا هم یام بَط رو )€ [الزمر: .]٦۸‏ 

والشاهد هو قوله تعالی: لمح فيه أَخْریٰ ۹ء فقد قدمنا أن كلمة له 
هي مونث آخر وهذه اللفظة لا تستعملها العرب إلا فییا لیس له الا اثنین من 
جنسه» فإذا قالوا: جاء رجل وجاء آخرء أو قالوا: جاءت امرأة وجاءعت أخرى؛ 


فانهم یریدون بذلك أنه لم يأت الا اثنان أو اثنتان» وعلیه فقوله تعالى: شم نم 


موم 7 
فيه آخریٰ ٭ يدل أن عدد النفخات هو نفختان ولا تزید على ذلك. 


وآما قول أصحاب القول الأول من أن الفزع غير الصعق فهو بعيد» بل إن 
الناس عندما یسمعون النفخة الأولى فانهم یفزعون أولاً ثم یصعقون. 


(۱) آخرجه النسائي (کتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة» رقم: ۱۳۷) وآبو داود 
(کتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم: ۱۰۷ وابن ماجه (کتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم: ۱۰۸۵ وإسناده صحیح. 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب التفسير» باب قوله «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الاأرض) رقم: ۰4۸۱6 


قال ابن حجر: (ولا یلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معا من 
النفخة الاول)۳» وفي السنة ما يدل على أن النفخة یستمع إليها الناس من بعید 


فیصغون ها الرژوس. ثم تزداد قوتہا فیفزعون -ک فی الایة- ثم یصعقون. 
فعن عبد الله بن عمرو ول قال: قال رسول اللہ گلا «يخرج الدجال في 
آمتي فیمکث آربعین... - الحديث إلى أن قال: فیتمثل لهم الشيطان» فیقول: 
ألا تستجیبون؟ فیقولون: فا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار 
رزقهم حسن عيشهم» ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیتا!' ورفع 
ليتاء قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال: فيصعق ويصعق الناس» 
ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطل أو الظل -نعمان الشاك- فتنبت منه 
أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: يا ها الناس 
هلم إلى ربکم» وقفوهم إنہم مسؤولون...) ۳ 
وسياق الآيتين يدل أا نفخة واحدة» وم في ألصور فَصَعِقَ من في 
موب ومن في الْذَرْضٍ لا من شاه هه ...4 [الزمر: ۸٦ء‏ ل وَيَوم بم في الور 
فرع من في مب وَمَن في لض لا من سكا َه ...4 [النمل: ۲۸۷ قال القرطبي: 
(والصحیح انها نفختان فقط لثبوت الاستثناء بقوله: إلا من اء 4 في كل 


من الایتین* والحدیث الذي استدلوا به ضعیف ضعفه ابن حجر وغيره. 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۳۷۷). 

(۲) اللیت: صفحة العنق» واصغاژه إمالته» انظر: لسان العرب (۲/ ۸۷). 

(۳) أخرجه مسلم (کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومکثه في الأرض ونزول عیسی؛ 
رقم: ۲۹6۰). 

.)۱۱/۳۷۷( نقله عنه ابن حجر في الفتح‎ )٤( 

)0( في فتح الباري (۱۱/ ۳۷۷). 
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ورجح هذا القول القرطبي ۲ والبغوی(۳ والشوکانی ۳ وابن سر 


وغيرهم. 


هذا وقد شذ ابن حزم وادعى أن النفخ يقع أربع مرات”*» وهذا القول آبعد 
من القول الأولء ول يقل به أحد قبله ولا بعده في أعلم. 


moe man ma 


)۱( الجامع لأحكام القرطبي /٥(‏ ۸۲ 
(۲) معا م التنزیل (۷/ ۱۳۱). 

(۳) فتح القدیر (4/4۵۸). 

.)۳۷۷ /۱۱( فتح الباري‎ )٤( 

(ہ٥)‏ انظر: فتح الباري (۱۱/ (VV‏ 
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البحث الثالث 


الآيات التی یقصد ما النفخة الأولى» والتی یقصد ما الثانية» 
00 4 
والتي تحتمل الامرین 
وهذا البحث یفید في تفسبر الآيات وفهمها ؛ وفیه ثلاث مطالب: 
أولاً: الایات التی یقصد بها النفخة الأولى وهی : 
* قوله تعالل: « ویو نقح في الصّور قمع من في لسوت ومن في الارض إا 
نی سم م 2 يوس ۔ 
من ساء الله وکل آتوه دَاخرِینَ مگ [النمل: ۸۷]. 
٭ وقوله تعالی: #وَبْقِحَ فی ألصُورٍ فَصَعِقَ من ف لسوت وَمَن في آلارض الا 
ے ہے وير ب ل ل کوک کا ھے .سنو م 
من شاء الله تم فِحَ فيه أُخْرَ ۳ هم یم طروت © [الزمر: .]٦۸‏ 
٭ وقولہ تعالی: # وَمَا با کوک ٍلا صيحَة وید ما لها من قواق ا [ص: ۱]. 
ےر سس لاخر سل ۶ا 


٭ وقوله تعا ی: ما می زحرة واجدة 50 [النازعات: 1]. 


٭ وقوله تعالى: ارز جف الجن 4 [النازعات: 7]. 


ثانیا: الآيات التی یقصد ما النفخة الثانية وهی : 
#_قوله تعالی: اما هی رة رده دا هم یرون )4 [الصافات:۱۹]» قال ابن 
حجر: (وھی عبارة عن النفخة ف الصور الثانیة). 
و وی پر تي ”سرح اد ل رو و ہو الخ کن مر کر وم ہی 
5 وقوله تعالی: ٭ وت رکا بعضہم دومن يمو ق بعض ونیخ في أ رت جع( 
[الكهف: ۹۹]. 
رو ده 


۱ 8 0 د . مھ ہے ہے مح وم جح رن ل ص ق x‏ 
3% وقوله تعالى: وقح في الور فإذا هم من الا اث إل ریهم ینوت 9 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۳۷۲). 
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* ہزین کات لا مه یدهم تيع لا متو (2 4 (س 1٠+‏ 


٭ وقوله تعالى: یوم یم ف الصور فَتأَنونَ أفواجا 4 [البا: ۱۸]. 
ع ۔ کم وھ 


٭ وقول تعال: وخ ف لشو قنز لیڈ ریز 6 € :۱.۲ 
٭ وقوله تعالى: # فلذا نز خن السُور ات مزر ید ولا اورت 
6 سی تن 
قال الشنقيطي: (آنها الثانیة)”''. 
٭ وقولہ تعالی: ونم فی ألصور لک بوم الوعید (ع) 4 ق: ۲۰]. 
٭ قال الشوكاني: (وهذه هي النفخة الآخرة للبعث). 


۹ 


وقوله سبحانه: یو کھت اکھت اھ ات جات اك [ق: 14۱. 


ہے م۵ م 


٭ وقوله جل جلاله: ف اشرت 2 (0۳) که [الحاقة: : ۳ لقوله 
بعدها: .0 


ثالثا: الایات التی تحتمل الأمرین؛ 


5 5 ۲ لس لوس 
#_قوله تعالی: 9 وت دق لا زک ولخذر من مان قریب ك ولو 
ام بے 7 هم تاش من کان ب بعيدر ()) وقد 77 يو من ۳ 


ضح مرو 


و ت بالغیب من ککان ب بعید ا( 56 [سباً: ۵۳-۵۱]. 


٭ سے مہ ےج 


رج ہے ا ا ےر میکہ ہب 32 1 
3% وقوله تعال: َو الیک ارت اوت والارفک بالحق دوم یقول 


عو مح ر ھت 32 موم و م و 71 سر و کہ 


ےت قوله الحی وله الملنگ يوم مح فى اَلصُور عدلم العَيّي 
واسَهد 7ہ اضر OF‏ [الأنعام : ۷۳]. 


(۱) 
(۲) 
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۳ وقوله تعالی: هول هم یوم جع لداع ال ئو نکر رح [القمر: .]٦‏ 


قال القرطبي يََاْهُ: (الداعي هو اسرافیل عََمَ)» وعلیه فتکون 
الدعوة هي النفخ بالصور. والله تعالى أعلم وأحكم. 


(۱) ا جامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۷/ ۸۵). 


الفحل انات 
البعث والحشر واهوال القيامة 
وأحوال الناس فیها 


8 البحث الأول: القصود بالبعث . 

ا البحث الثاني: حشر الخلائق إلى الوقف العظیم . 
ھ البحث الثالث: مكان الحشر. 

ھ البحث الرابع: صفة الحشر. 

ا البحث الخامس: أهوال ذلك اليوم. 


8 البحث السادس: أحوال الناس يوم القيامة. 
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المبحث الأول 
المقصود بالبعث 


البعث لغة: الإرسال والنشر”"» وأصل البعث إثارة الشيء”". 


قال ابن جرير الطبري: (وأصل البعث إثارة الشيء من محله» ومنه قيل: 
فلان بعث راحلته. إذا أثارها من مبركها للسير)””". 


وج ی و هس م 


وشرعاً: (إحياء الأموات يوم القيامة) 2 کقوله تعال : نما دستحیب الذن 
کت والموق بعتم الہ تم لی جَُونَ )€ [الأنعام: +۳] وذلك أن الله تعالى 


إذا آذن لنافخ الصور أن ينفخ النفخة الثانیة وهي نفخة البعث؛ فتبداً الأرض 
تہتز والقبور تبعثر فتقذف الأرض ما فيها من الوتی فتخرج الناس من هول ما 
يرون بعد نفخ الروح فیهم. يخرجون یرون لا یدرون این یذهبون وشبههم 
الله بالفراش المبثوث النتشر قال تعالی: #وإذًا القبور هرت )که [الانفطار: 4]» 


عو می ےم >> و 


# فلا یم لا بعر ما في ابو اك [العادیات: ۹])ء وقال 0 وخ الاش 
آنا ا ©4 [الزلزلة: 1۱ ٭اوإٰدا اض مدّت ((۳) والقت ما فها وخخلت )رت 
برع وحمت (زم) [الانشقاق: 0-۳]. 


مر و ور غره و ہو م 


کوڑہے سی مه 
ترهتهم ذلة ذلك الوم ای کا عدون ٣ ۷ e‏ ٤٤]ء‏ 5 كت مہو 
كالفراش الممَتُوث ائ (لقارعة: .)٤‏ 


وبعث الناس قبل حشرهم » فهم يبعثون ثم بحشرون إلى آرض ال شر الاول. 


(۱) انظر: لسان العرب (۲/ >۱۱). 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۱/ .)۲٦٢‏ 

(۳) جامع البیان لابن جرير الطبري (۲/ .)۸٤‏ 

.۱۱۵ انظر: لسان العرب (۱۱۷/ ۲)» ولعة الاعتقاد لابن قدامة القدمي مع شرحها للشیخ محمد العثیمینء ص‎ )٤( 
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الممبحث الثانی 
حشر الخلائق إلى الوقف العظيم 


الحشر لغة: بمعنى الحشد أي الجمع. إلا أن الحشر فيه معنى الجمع مع السوق". 
سحو م ہے وزو لما 


۰ ۰ ع کس اس 59 5 ہے > وسكا ي 
ومن استعياها اللغوي ني القرآن قوله تعالی: ‏ قال موعدم يوم الرينة وآن حشر 
الاس کی )€ [طہ: .]٥۹‏ 
شرعا: (جمع ا خلائق يوم القیامة لحسابهم والقضاء بينهم ). 


ومن استعماله با حقیقة الشرعية قوله تعالی: 8 وَأَنذِرٌ به الذي یحاون أن 
هه لق ر کے اک ان 8 م2 2ھ 1" > له هر 7 Ny‏ 5 

حشروازل رهم لیس لهم من دونو ول ولا شفیع 4 یو )€ [الأنعام: ۵۱]) 
+ 5 سح سه 2 ہے کے محر ہہ کے ح۔ یب سح مگ ہے سے موسو 2< ہ ر م 
وقوله تعالی: ‏ ووم محشرھع کان لر منوا إلا ساعة من التہار یتعارقون ينعم فد خی الزت 
کر خر 4 ص rs‏ مم 7 موم روص م 
کدواً بلقل آلو وما كوأ مَهَمَدِينَ (# (یونس: ٤٤]ء‏ وقوله تعالی: # وبوم سیر یبال 

27 ہے ی کی ل 7 ے1 


وتری الارزض بارزة وحشرنهم فام عادر مت أحدا © [الكهف: ۰۲4۷ ہوم قوش 
71 دجو مامتا رم یس یی تا رم 
ازس عَم راا ذلك سر متا سر )€ [ق: .]٤٤‏ 


وذلك أن الناس إذا خرجوا وبعثوا من قبورهم فانهم يخرجون سراعاً لا 
یدرون أين یذهبون فتحشرهم النار إلى آرض الحشر تبيت معهم حیث باتوا 
وتقیل معهم حیث قالوا. 

وصفة حشر الناس إلى آرض الحشر مشکلة. فالایات والأحاديث ظاهرها 
التعارض؛ ففي بعضها أن الذي یسوق الناس إلى آرض الحشر هي النار» وفي 
البعض الاخر أن الذین يسوقونهم هم الملائكة» وفي بعضها آنبم یمشون على 
الأرض» وني بعضها آنبم يحملون على الدواب» وني بعضها أنهم يحشرون على 


(۲) لمعة الاعتقاد لابن قدامة القدسي مع شرحها للشيخ محمد العثيمين» ص ۰۱۱5 


وجوههم» وفي بعضها التمييز بين صفة الکفار والمؤمنين» وفي بعضها عدم 
التفريق بينهم في صفة الحشرء وإليك بعض هذه النصوص: 


ےر کے دو و 2 


٭ قال تعالى :3 مش رامین إلى امن ودا (0 [مريم: ۸0]» يعني راکبین 
الدوات. ۶۷ 
٭ وقال تعا ی: نت تروت عل جرهم لک جَهَتَمَ أوتيك سر اتا 
2 2 یں جن 
وأصكل سیلا 0 [الفرقان: .]۳٣‏ 
وعن أي هريرة ب عن النبي وَل قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق 
راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير 
معهم حيث أصبحواء وی معهم میت اموا 
وعن بہز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ايا يقول: 
الإنكم محشورون رجالا ورکبانا وتجرون على وجوهکم» وغير ذلك من 
النصوص الكثيرة -وسيأتي ذكر بعضها-. 
والذي يظهر لي -بعد طول تأمل- أن الحشر يطلق بلسان الشارع على ثلاثة 


أحوال: 


١‏ - حشر الناس الى أرض المحشر: 


وهدا الحشر بعد نفخة البعث حیث يخرجون من القبور سراعاء فتسوقهم 


.)۱۳۷ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) متفق علیه البخاري (كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم: ۷٥٦١)ء‏ ومسلم (كتاب الجنة وصفة 
نعیمها وأهلهاء باب فتاة الدنيا وبيان الحشر یوم القيامة» رقم: ۲۸۲۱). 

(۳) آخرجه الترمذي (کتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم: ۳۱۳) 
وقال: حسن صحیح. وقال ا حافظ في الفتح سنده قوي. 
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النار إلى أرض الحشر الأولى في الشام -کما سيأتي يياته-. 

منه قوله تعالی: #وَإدًا اهشار عطلت ا وإدا آلوخوش حشرت )4 [التکویر: 
5 ]. ومنه حديث أ هويرة -السایق- عن الثبی : قال: «يحشر الناس على 
ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان علي بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» 


وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار تبيت حيث باتواء وتقيل حيث 
معهم معهم 
قالواء وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسی معهم حيث أمسوا». 


۲- حشر الناس إلى آرض الحساب: 
بیمینه» وحشر الناس إل آرض احساب» حیث تبدل الا رض غر الارضی: 


عن مجاهد قال. قال ابن عباس وله آتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا 


با 
و کم ےط وو د وم الق برک > وال 7 کرت 2 وہ 


يميه 


e‏ ا الله ؟ قال: 998ء2 
ع عائشة وق لات ل ال ر قول :بد 
وعن عائشه وه رسود الله وو عن فو قا 


ء و سے 1 


«على مدا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة الزمر» رقم: ۰۳۲۶۱ وقال: 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول (۱۰/ ۵۲۰). 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 
رقم: ۲۷۹۱): 
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فجاء حبر من آحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع 
منهاء فقال لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال البهودي: أن| ندعوہ 
باسمه الذي سماہ به أهله» فقال رسول الله کا : «إن اسمي محمد الذي ساني به 
أهلي»» فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله 395: «أينفعك شيء إن 
حدثنك؟» قال: آسمع بأذني» فنكت رسول الله 5 بعود معه فقال: «سل» فقال 
البهودي: أين یکون الناس ۶ یوم ES‏ لن وال نت * فقال 
رسول الله گلا (ھم في الظلمة دون الجسر..» ا حدیث!'' 


۳- حشر الاس إلى اة والنار: 

بعد قضاء حساب وتميز الکفار عن الژمنین يحشر الکفار إلى النار على 
ہے زا ای الدواب النجائب» 
قال تعال: الین عر یک عل جرهم لل + جک اوليك هد لک كسد ککاکا ول 
سیا ا(۳ 4 [الفرقان: ۳4]. 

عن قتادة حدثنا آنس بن مالك وه أن رجلا قال: یا رسول الله كيف بحشر 
الکافر على وجهه یوم القيامة؟ قال: «أليس الذي آمشاه على رجلیه في الدنيا قادراً 
على أن يمشيه على وجهه يوم القیامة»؟ قال قتادة: بی وعزة ربا" . 

وقال تعا ی: 9 يوم شرا[ مین لی لن وفدا ا( [مریم: ٥‏ يعني راکبین 
الدواب© 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأة وآن الولد خلوق من مائھماء رقم: .)۳۱٣‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري (كتاب الرقاق باب كيف الحشرء رقم: 0۱۵۸ ومسلم (صفة القيامة والجنة 
والنار» باب يحشر الكافر على وجهه. رقم: ۲۸۰). 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۱۳۷). 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وعن بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله 25 يقول: 
(ٍنکم حشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهکم»". 


ثم قد وجدت الإمام القرطبي قسم هذا التقسيم”"» فا حمد لله على توفيقه. 

ويشكل على هذا التقسيم الحديث الذي آخرجه النسائي عن أبي ذر قال: 
إن الصادق الصدوق 205 حدثني: (إن الناس بحشرون ثلاثة أفواج: فوج راكبين 
طاعمين كاسين» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار» وفوج 
يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر فلا یبقی ظهر حتى إن الرجل لتكون 
له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها)”". 

فقوله: «وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم الناراء يدل على 
أن المقصود بهذا الحشر الحشر إلى أرض المحشر الأولى» فيكون الحشر على الوجه 
للكفار فيها لا عندما يؤمر بهم إلى النار؟ 

فالجواب: أن هذا غير صحيح دراية ورواية: 

-١‏ أما درایة فا ملائكة لا يحشرون الناس إلى أرض المحشر الأولى بل التي 
تحشرهم هي النار كا دلت عليه الأحاديث السابقة. 

۲- وأما رواية فقوله: (وتحشرهم النار) هو خطأء والصحيح كا في السند 
(وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى الناراء حيث أخرجه 
أحمد عن يزيد: آخبرنا الوليد بن جميع القرشي حدثنا آبو الطفيل عامر بن واثلة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم: 07١47‏ 

وقال: حسن صحيح» وقال ا حافظ في الفتح: سنده قوي. 
(۲) التذكرة للقرطبي (۱/ ۳۰۷) باب الحشر ومعناه. 


)۳( آخرجه النسائي (كتاب الجنائز» باب البعث» رقم: ۲۰۱۸۲) بسند حسنه الأرناؤوط في جامع الأصول 
(۱۰/ 1۲۸). 
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عن حذيفة ابن أسيد قال: قام آبو ذر فقال: يا بني غفار قولوا ولا تختلفواء فان 
الصادق الصدوق حدثني: «آن الناس يحشرون على ثلاثة آفواج: فوج راكبين 
طاعمين كاسين وفوج يمشون ویسعون, وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم 
وتحشرهم إلى الناراء فقال قائل منهم: هذان قد عرفتاهما فما بال الذين یمشون 
ويسعون؟ قال: «يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر حتى إن الرجل 
ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر علیها». 


وأخرجه النسائي عن عمرو بن على قال: حدثتا بجیی عن الوليد بن جميع 
قال: حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر.. الحديث. 

والحديث سنده ثقات وفيه ثلاثة من الصحابة» ولكن فيه الوليد بن جميع 
وقد اختلف العلماء فيه» ولخص الحافظ ابن حجر آراءهم بقوله: صدوق هم (. 

وبين الإمام أحمد والوليد رجل واحد هو يزيد بن هارون .وهو ثقة» وبين 
الإسناد نازل وإسناد الإمام أحمد أعلى فيكون هو المرجح عند الاختلاف. 

۳- ضعف الحديث بعض العلماء منهم الشيخ الالباني ۲ وعليه يسلم: 


عه جه مده اج موی 


)۱ انظر: تقريب التهذیب» ص ٠١۳۹‏ . 


)۲( في ضعیف ا جامع الصغیر» ص ۰۲۹۹ وضعیف سنن النسائي» ص ۰۷۲ 
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الممبحث التالت 
مكان الحشر (أرض المحشر) 


دل الكتاب والسنة أن أرض الحشر هي أرض الشام"» قال تعالى: # هو 

وص 20101 م رس هر ٥‏ ,> > مرح ۳ < 220 

آلزی خر آلزین کفروآین أَهَلٍ الکتب من وره لاول اسر [الحشر: ۰۲ عن ابن 

عباس وه قال: من شك في أن أرض المحشر ههنا يعني :الشام. فليقرأ هذه 

الكية: « ہوالع ن گترواین ال ألكتب من وبرج لاو لت قال 

هم رسول الله 5 (اخرجوا)ء قالوا: إلى اين؟ قال: «إلى أرض الحشر». 

۰ نه ج: له آن ل الله کا كان يقو ل: (ا: نحش ون 
وعن سمرة بن جندب وه أن رسول الله پ5 كان یقول: «انکم حشرو 

إلى ست اللقدس ثم جتمعون یوم القیامة»(۳. 

¿ معاوية بن حيدة وه قال: قال رسول اللہ پا (تحشرون ههنا» 
وعن معاويه بن حیدہ ويكنة . رسو لله ہا : «محشرون ههنا 

وأومى بيده إلى الشام ©2. 

۱ ۰ الک ہیں صل وا مرا ور أوسا مه ره 

وعن ميمونة وی مولاة النبي ياء قالت: قلت: يا رسول الله أفتنا نی بيت 
القدس؟ قال: «أرض الحشر والنشر ائتوه فصلوا فيه فان صلاة فيه کلف صلاة 
في غیره»» قلت: آرآیت إن لم أستطع أن آتحمل إليه؟ قال: «فتهدي له زیتا يسرج 

)۱( والشام الآن عبارة عن آربع دول: فلسطین وسوریا والأردن ولبنان» نسأل الله تعالى أن بجمع بلاد 
المسلمين. 

(٢‏ أخرجه الطبراني في الكبير (رقم: 91/55) والبزار كا فی مجمع الزوائد (۱۰/ ۰ وقال اهيئمي فيه 
آبو سعد البقال والغالب عليه الضعف. وآخرجه البيهقي كما فی البدور السافرة للسيوطي» ص ۹۱ء 
وأخرجه ابن أبي حاتم کم في تفسیر ابن كثير /٤(‏ ۳۳۲). 

)۳( قال ا میثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۹۲۰): آخرجه البزار والطبراني وإسناد الطبراني حسن» وحسنه 


آیضا السيوطي كا في البدور السافرة ص ۰۹۱ 
)٤(‏ آخرجه ا حاکم والبيهقي كا في البدور السافرة» ص ۹۱ء وصححه ا حاکم. 
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فيه فمن فعل ذلك فهو کمن آتاہ۷”''. 


وعن أسماء بنت يزيد أن آبا ذر الغفاري له كان يخدم النبي که فإذا 
فرغ من خدمته آوی إلى السجد فکان هو بیته يضطجع فیه. فدخل رسول الله 
يا السجد ليلة فوجد آبا ذر نائا منجدلاً في المسجدء فنکته رسول الله لا 
برجله حتی استوی جالساء قال له رسول الله : «آلا آراك نائا؟»» قال آبو 
ذر: یا رسول الله فأين آنام هل لي من بيت غیره؟ 

فجلس إليه رسول الله جر فقال له: «کیف آنت إذا أخرجوك منه؟»» قال: 
إذن ألحق بالشام فإن الشام أرض ال هجرة وآرض الحشر وأرض الانبیای فأکون 
رجلاً من آهلها. قال له: «کیف آنت إذا آخرجوك من الشام؟» قال: إذن أرجع 
إليه فیکون هو بيتي ومنزلي» قال له: «کیف آنت إذا أخرجوك منه الثانية؟» قال: 
إذن آخذ سيفي فأقاتل عني حتی آموت. قال: فكشر إليه رسول الله يا فأثبته 
بيده قال: «أدلك على خير من ذلك؟». قال: بل بأبي انت وأمي يا نبي الله فقال 
رسول الله 95: «تنقاد هم حيث قادوك وتنساق لهم حيث ساقوك حتی تلقاني 
وأنت عل ذلك». 


هی هو موی 


(۱) آخرجه ابن ماجه (کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت القدس 
رقم ۱۶۰۷) وأحمد (۲۹۰۷۹) بسند صحیح. 
(۲) آخرجه الامام أحمد (۲۷۰۱) وسنده صحیح. 
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البحث الرابع 


-حال أفراد الناس: 


فمل وصفهم اللہ وصفا دقیقا؛ فوصف وجوههم وأبصارهم وأبدانهم 
ونفسیاتہم بل حتى قلوبهم. وغیر ذلك من أحوالهم کم ستراه. 
الأبدان: يحشر الناس حفاة عراة غرلا: 
حفاة غر منتعلین» غرلاشر لابسین غرلا غبر ختونین» فک أن الانسان 
5 و اح م2 یک رح کے رو سم ےکا ۰ 
٭ قال تعالى: ## وعرضوا عل ريك صفا لد جنتمونا كما لفك أول مرق بل 
رعشم أن نجل لكر توعد )€ [الكهف: 4۸]. 
2 سه رس 1 أ ۳4 مرمع 2 
3% فلآ رق بالتسط واقی موا وجو وح کم ند ڪل مسج وآدعوه لصت 
1 دح تعودُونَ 4 [الأعراف: ۲۹]. 
f‏ 7 3 سم کے سر ھ صرح 22 سی ہے 8 20 سے مت ۸و ۶ 
پا © ولقد جن فرادى کماحلقتکم أول مرف وترکتم تما خو وراء اء ظهورڪم 3 
بس 
ا رس ےہ ہر ہک سس سس رد <> هھ 2 
0 بے لیے الل للکتپ کمابدانا ول لق نمید مدا 


ہہ ٹک 


اک کم لے ا 4 [الأنبياء: 4 ۱۰]. 


وعن ابن عباس يها عن النبي 5 قال: «إنكم عفن رون حناة عراز 
غرلاء ثم ظا کا بدانا ار لق دہ مدا عابتا إن کا تتعلبت 4 


مرو و وا یدای لو وب وی يۇخ یم لت 
فارقٹھم؛ فأقول کیا قال العبد الصالم: 7 لیم ےت و 


یت ۹ء إلى قوله: المرب الک 4 . 
وعن عائشة #5 أن رسول الله و قال: (یبعث الناس یوم القيامة حفاة 
عراة غرلاًاء فقالت عائشة: فکیف بالعورات؟ قال: «لکل امریء منهم یومتذ 


جے ےم صا ےر ہج 1 


- الوجوه: قال تعالی: ‏ وعنتِ جوم لح لور و خاب من سمل ظلما 
© [طه: ۰۲۱۱۱ أي ذلت و خضعت ”". 

- الأبصار: لا خدشعا اتصرهر بخرجوں من ادا كانم جراد مر )€ [القمر: 
۷ وقال تعالى: ذا رق سر( [القيامة: ۷] أي اضطربت وجالت العین من 
الخوف ؛ وقال تعال: وت وس مد اجه( > [النازعات: ۸]ء أي مضطربة 
سريعة اللنفقان (8) 


- يعرضون صقا أمام الله تعالی: وا عل ریک صا لقد نو موا كما 


یی کم 
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(۱) متفق عليه واللفظ للبخاري: البخاري (کتاب أحادیث الأنبياء؛ باب قول الله: مایت تیک 
(۳)) € رقم: ۳۱۷۱)ء ومسلم (کتاب الجنة وصفة نعیمها وآهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة» رقم: ۲۸۲۰). 

(۲) آخرجه النسائي (کتاب الجنائز» باب البعث» رقم: ۲۰۸۳) بسند صحیح. 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص .01٠‏ 

۰۱۱۹ انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص‎ )٤( 

.۸۵۷ انظر: مفردات الفاظ القرآن للراغب» ص‎ )٥( 
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- لايتكلمون: وَحَکَعَِ اَلْتَسَواث من قلا تم ها 4 (طہ: ۱۰۸]) 
هداوم لا ينطِفُونَ () ولا یودن هم روت {YY‏ [المرسلات: ٣۳ء .]۳٣‏ 


إشكال: في قوله تعالی: يفول الإ ومين أن افر [القيامة: ]٠١‏ يدل أنہم 
یتکلمون فکیف یتکلمون ولا یتکلمون؟ 

الجواب: 

١‏ - بحسب اختلاف الأوضاعء فيوم القيامة يوم طويل ففي موقف 
يتكلمون وني آخر يصمتون. 

0 ا ات مشک مومت لا من ان له 
رن وال صَواب © [البا:۳۸]ء فاثبات الکلام من ا خلق يوم القيامة تبع لاذن 
الله هم» ونفیه في ا حالة التي لم يؤذن فیها ”“. 

- ذهول الناس وخوفهم وهلعهم: اھا لاس فا ریم رک زرل 
کل دات حل ای الاس شگنر وَمَا شم پشکنری وک مک 
شید )4 [الحج: 1۷۰۱ فان كانت الأم الرضعة وهي أحرص ما یکون على 
ولدها تذهل عنه فغیرها من باب أولى» وإن کان الطفل الصغیر الذي لم یذنب 
بعد يخاف حتی یشیب عارضاه فا بالك بغيره من الناس. 


تسس الأنساب. فکل [نسان مشغول بنفسه وباق وحیذا: 
رص و . مير سم عم سہے سوس بو ہے مر رصم و 
۳ « فذا ْح في الصور فلا أضاب ينهم ومین ولا یسةلورے )4 


[المومنون: ۱۰۱ ]۰ 


)۱( تيسير اللطیف النان للسعدي» ص 55 . 


# و وال تعال: «إن کمن لسوت والازض لا اق الین عبدا © 
ہم کیہے دش لاسي طح سي 2 5 و و اف 
قد احص وَعَدَّهُمْ عدا O)‏ اتيه يوم یمه فَردا )€ [مريم: 


.[4- ۳ 


م 
مم ر رسد ھ2 و رو نك ده 


3% وقال تعال : ۲ با ا التاس اتقوا رد e‏ 
2ھ 0ھه**ؿ "و" وعد اللہ ف 21.11 فلا مرک لحيو 
الا لامک باه له الغرورٌ )> [لقمان: ۳۳]. 

2 2 ۳ + مر وهل مر مر 
ہس ری تج وتریٰ کل مج 2د کل آم شع إل کک 
تعملوب )€ [الجاثیة: ۲۸]. 

و مور ذه ر 
- یعرضون على الله لا يخفى منهم شيء : ومیل تعرضون لا خی منک حافیة 


)پ4 [الحاقة: ۱۸]. 


2 کے 
1 موم شر ۳۹ 


2 م رون ما 
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أهوال ذلك اليوم 


١‏ -دك الأرض ونسف الحبال: 

آخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن هذه الأرض وما عليها من الجبال الصم 
الراسية أنها تحمل يوم القيامة وتدك دكا نفخ في الصور نَفْحَه وجدة [0۳) ول 
رش وبال دكا دک ود لا قوذ وَقَصَتِ الْواقِعةٌ اه € [الحاقة: ۰۱۲ ٦٥٦‏ 
إل ماك الل 6 1111 لنجر: رغد ذلك تتحول هذه ابحبال 
الصلبة القاسية إلى رمل ناعم يوم جف ایض وبال ولت الال کیا مهبلا 400 
[المزمل: ۱4] أي تصبح ككثبان الرمل التراکمة بعد أن كانت حجارة صماء 
والرمل المهيل هو الذي إذا أخذت منه شيئًا تبعك ما بعده» يقال: أهلت الرمل 
أهيله هيلا إذا حر کت أسفله فانہال من آعلاه(). 


وقال تعالى: 8 لد يد الس رجا لیا وشن الحبال بنا اى € [الواقعة: 
؛-0]» ا وک یبال بسا 4 أي فتنت تفتيتاء والهباء الغبار الذي يسطع في شعاع 


الشمس» والمنيث الذي تذروه الرياح'". 
وهذا کقوله تعالی: وک عن لا فقل یتیمها ری تما (00) فیدر 
قاعا صَفصَهَا © لا تریٰ فہا عوجا ولا مها 410 لطہ: ۱۰۷-۱۰۰ وقوله: 


و م 


درا » -يعني الارض- #قاعا صَفَصمَا (0 والقاع هو البسط من 


)۱ المفردات للراغب» ص ۰۷۱۳ 
(۲) انظر: تفسیر فتح القدیر للشوكاني /٥(‏ ۳۱۲) بتصرف. 
(۳) آنظر: تفسبر ابن كثير /٤(‏ ۲۸۲) بتصرف. 
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لا تری في الأرض وادیّا ولا رابية ولا صدعا ولا آکم ولا مكانًا منخفضا ولا 
رھدا 


ا ر 


قوله تعالی: ودا بال سفت )4 [المرسلات: ۱۰] أي قلعت من أماكنها. 

وقال تعالی: وسرت ألبالفکانت سَرَابًا ©)) [البا: ۰۲۲۰ أي تذهب عن 
آماکنها وتزول» ومثله قوله تعالی: # ویر الال سا( [الطور: ۰2۱۰ وقوله 
تعالی: ودا نبال سرت ا)4 [التكوير: ۳]. 

وأما قوله تعالى: فکانت ساب ))» أي يخيل إلى الناظر آنها شی ء ولیست 
بشیء وبعد هذا تذهب بالکلیة فلا عين ولا آثر» کما قال تعالى: 


۳ - ۳ 
مرحم وس م مر م2 ے ور رر م یر ي وه 
0 2 


٭ وقری لالح جاده وهی تمرم حابصم الزی ألقن کل شىء رنه خی 


(قال القشيري: وهذا یوم القيامة) '". 


وقال البغوي يَدَاَنْهُ: (وذلك أن کل شيء عظیم وکل جمع کثبر یقصر 
عنه البصر لکثرته وبعد ما بین أطرافه فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائر 
لعظمه وهو سائر)۳. 
و صح م 


وقال تعالى: کون ال کالمهن لد“ [المعارج: ۹]ء أي کالصوف ٩‏ وفی 


)١(‏ انظر: تفسير القاسمي (۵/ ۱۱۸) بتصرف. 

(۲) نقله عنه القرطبي و آقره علیه» انظر: الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي (۱۳۰/ ۱۳). 
(۳) معالم التنزیل للبغوي /٦(‏ ۱۸۳). 

۰۷۰۲ انظر: تفسیر الجلالين» ص‎ )٤( 
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موضع آخر مثلها بالصوف المنفوش وكوف الْجبحالٌ کالمهن الْمَنقُوفٍ ©4 
[القارعة: ٥]ء‏ وکل ما حصل للجبال إنم| هو جزء لما بحصل للارض التي يتغير کل 
موم رو 


شيء فيها وتصبح بارزة لا مکان فیها لمن راد أن یختبی» قال تعا ی: ‏ ووم سر 
صرح مر ور صه ع عر مس مگ سس مرو مور کر ھی حور > 
الجبال وتری الارض بارزة و رهم فل نغادز یج آحدا )4 [ا لکهف: ۷ ]. 


وقال سبحانه: ۱5 ارات الْأَرَضُ زلرا ها )€ [الزلزلة: ١]يعني‏ زلزاها العظيم» 
وین سبحانه مذه العظمة فقال: (کا با التاق افو ریسم رک ور 
السا کت 4 عفد © رم کرزته مدْصَلُ کل موی که کا آزسعت 
وم ڪل دات حل له وی الاس گر وا شم پش ری ولک 


عذاب الو شريد ای)4 [الحج: ۲۰۱]. 


۲ -تفحر البحار وتسجيرها: 

قال تعالى: « ود سار رت © [الانفطار: ۳]» قال ابن عباس وله في 
قوله تعالی: فجرت 4 فجر الله بعضها في بعض. وقال الحسن: ذهب ماؤها 
وقال قتادة: اختلط عذہا بمالحها. وقال الكلبي: ملئت. 


محر و مھ 


وقال تعا ی: ‏ وال ر لجو ر )€ [الطور:7]» وقال تعالى: « ولد لیحار سرت 
(ح) 6 [التكوير: .]٦‏ قال ابن عباس: آوقدت فصارت نارًا تضطرم. وقال ا حسن: 
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قال الشيخ حافظ الحكمي”": (والمعنى المتحصل من أقوالهم رهم الله أنها 
يفجر بعضها في بعض فتمتلئ ثم تسجر فتصبح ناڑا ثم يذهب ماؤها). 

وكعادة المشككين -الذين يبحثون في الماء العكر وعن ثغرات في هذا الدين 
ليطعنوا فيه- أنكروا کون الماء ینقلب إلى نار. 


)١(‏ انظر: معارج القبول (۲/ ۲۱۲). وانظر الأقوال السابقة فيه آیضا. 
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فالجواب: إنه قد ثبت في العلوم التجریبیة في هذه الأزمان التأخرة أن قلب 
الكرة الأرضية عبارة عن حم نارية متراكمة ذات حرارة عالية جداء وأحيانًا 
تخرج على سطح الأرض بانفجار مهول في يسمى بالبراكين» وأحيانًا تخرج في 
البحر مكونة جزرًا بركانية. 


ومن النظريات الحديثة أيضًا أن الماء يتكون من مادتين هما الأوكسجين 
واهيدروجين» وانفصال هاتين المادتين عن بعض یؤدي إلى انفجار عظيم. 

أضف إلى ذلك ما تم اختراعه حدیثا وهو التفجير الذري حيث إن تفجير 
ذرة واحدة يؤدي إلى انفجار عظيم وهو ما يسمى بالقنبلة الذرية» فكم في البحر 
من ذرات؟ 

فإذا أمكن أن يتحول الماء إلى نار في الدنيا فكذلك الآخرة. 

بل حتى لو لم يمكن ذلك فإن هذه من أمور الغيب التي أمرنا أن نؤمن بها 
والله تعالى على كل شيء قدير. 


#استموران السیاء وانفطارها: 

وآما السماء العظيمة التي جعلها الله من أعظم آياته. فهي أعظم المخلوقات 
وأشدها وأكبرها وآوسعها وأعرضهاء ولیس فیها فروج» ولیس لها عَمّد تری؛ 
وسمکانها مسيرة خمسمائة عام؛ ومع هذا كله فانها تکون يوم القيامة کالوردة 
نی ضعفها ولونا" ادا نمتب اسما کات رة كألرّهَانِ 74150" [الرحمن: 
۷ء فهي فی أشد ما تکون من الوهن» قال تعالی: #وانشقت السا فهى توبن 
واهية ل4 [الحاقة: ١١]ء‏ وذلك آنها تضطرب اضطرابًا مهو لا» قال تعالی: يوم 


(۱) انظر: تفسير القاسمي »)5٠ /٦(‏ والکشاف )٤۸ /٤(‏ بتصرف. 
(۲) معنی الدهان سوف يأتي. 
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تمور الما مورا )€ [الطور: ۹]. 


(قال ابن عباس وقتادة: تتحركك تحریگا. وعن ابن عباس: هو تشققها. وقال 
مجاهد: تدور دورًا. وقال الضحاك: استدارتها وحرکها لأمر الله وموج بعضها 
في بعض؛ وهذا اختیار ابن جریر إنه التحركك في استدارة. قال: وآنشد آبو عبيدة 
معمر بن الاتی بيت الا عش فقال: 


كأن مشیتها من بيت جارتها مور السحابة لا ریث ولا عحل)) 
ثم إنہا تتشقق وتتفطر وتتفرج قال تعال: 5۳ أفَقّتْ ال وت 


2 رك 4 ده ۱۰ کیک تقون إن قرم بو مل تن 3 
او و ده بو کان وعده: مفو 4)۵ [المزمل: ۰۲۱۸۰۱۷ ٭ ءا تا انقطرث () 4 


ين ی 


[الانفطار: ۰۲۱ ولد سآ فجت )€ [المرسلات: ۹]ء ا فد اَنمَقّتِ الما كات 
ورد لزان )4 [الرحمن: ۳۷]ء يعني الدهن فشبه السماء في تلونها بالدهن في 
اختلاف آلوانه وهو کقوله تعالى: یوم تکون اتا لهل )€ [المعارج: ۸] وهو 
درفی الزیت ۲ 


ثم بعد تشققها تصبح كالأبواب الفتحة وفحت لاء کات وبا )4 
[النبأ: ۱۹] عند إذن تنزل الملائكة لأجل الحساب؛ ۸ الم ول 


ہے سے ور م2 سے ہے رخ عر 


الیکد تنزیلا س لا( [الفرقان: ٢٥]ء‏ وقال تعالى: ونم الساء فهی وم ات 


رام علع أرجايها وكيل عرش ريك رهم بویا ية )€ [الحاقة: ٦۱ء‏ 
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۰۳۷ ثم تقلع من مکانہا ودا سا کت )4 [التکویر: ۱ والکشط قلع عن 
شدة التزاق(۳ فتنزع من مکاضا. 
(۱) تفسير ابن كثير (۲۶۰/4). 


(؟) وهو عكر الزیت الذي يبقى ني آخره» انظر السابق. 
(۳) انظر: لسان العرب (۷/ ۳۸۷) بتصرف. 
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٤‏ -قبض الارض وطي السماء: 
ثم بعد ذلك يطوي الجلیل السماء: یوم تطوی ناه کمن نجل لڪ ي 
220 ول حاو ده ۳ 0ی27 فاعلیرے )6 [الأنبياء: ۰۱۰ ویجعلها 


ع 


في يمينه: وما قروا الله ق در وَالأرَس جمیکا فص بوم امه والس وٹ 
2 وات ميلك اھ مل عم «شرکورت 9 [الزمر: .]٦۷‏ 

وعن أبي هريرة جه عن النبي و قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوي الساء بيمينه ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض»» قال ابن كثير 
يَنْانُهُ: (وقوله: #کطی السجل لتب € قیل: المراد بالسجل الکتاب. وقيل: 
المراد بالسجل ههنا ملك من الملائكة. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله 
تعالی: يوم تطوى السسمَآء کی السجل للكت #. تقال: السجل ملك فاذا 
صعد بالاستغفار قال: اكتبها نورًا. وهكذا رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: 
وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن السجل ملك. وقال السدي 
في هذه الآية: السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى 
السجل فطواه ورفعه إلى يوم القيامة. 

وقيل المراد به اسم رجل صحايي كان يكتب للنبي 95 الوحي؛ أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس: ايوم تطوی الصا كطي اليل الحكتب ۹ء قال: 
السجل هو الرجل» قال نوح: وأخبرني يزيد بن كعب هو العوذي عن عمرو بن 
مالك» عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: السجل كاتب للنبي ا وهکذا 
رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: السجل كاتب للنبي 25 وهذا 
منكر جدًا لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود 


)١(‏ متفق عليه» البخاري (كتاب التوحید باب قول الله (ملك التاس (۲)ء رقم: »)1۹٤۷‏ ومسلم (كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» رقم: ۰۷ء 
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وغيره لا يصح أيضًّاء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وان كان في سنن أبي 
داود منهم شيخنا الحافظ الکببر آبو الحجاج المزي» وقد أفردت غذا الحديث 
جزءًا على حدة وله الحمد. 


وقد تصدى الإمام أبو جعفر ابن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم 
رد وقال: لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجلء وكتاب النبی و معروفون 
وليس فيهم أحد اسمه السجل. وصدق رنه في ذلك وهو من أقوى الأدلة على 
نكارة هذا الحديث» وأما من ذكره في أسماء الصحابة فانا اعتمد على هذا الحديث 
لا على غيرء والله أعلم. 

والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة. قاله علي بن أبي طلحة 
والعوفي عنه» ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير لانه 
أي على الجبين» وله نظائر في اللغة» والله أعلم. 

5 کصص رر مرسمه سم > بي و رہ مگ م2 ا ےہ 

وقوله: #کمابدانا اول کلق میدہ ومدا عتا نا کا فاعلبرے ا 
يعني هذا کائن لا حالة يوم يعيد الله الخلائق خلقّا جديدًا ىا بدأهم هو القادر 


على إعادتہم)'''. 


٥‏ -تکویر الشمس وخسف القمر وتناثر النجوم: 
قال تعالى: #إإذًا سمش کورت رن ودا النْجُومُ آنکدرٹ ا)4 [التكوير: ١‏ ؟]. 
(#هُوَرَتٌ )6ء قال ابن عباس: أظلمت: وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت؛ 


(۱) تفسير ابن كثير (۱۹۹/۳) بتصرف. 


الیوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


وقال أبو صالح: آلقیت. قال ابن جرير: والصواب عندنا من القول في ذلك أن 
التكوير جمع الشیء بعضه على بعض ومنه تكوير العمامة» وجمع الثياب بعضها على 
بعض» فمعنى قوله تعالى: کرت 4 جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بهاء وإذا 
فعل بها ذلك ذهب ضوؤها)”". 


دشر مدص م رھ < سے 


وقال تعالی: #وحسف القمر اه وج مس ولمم )€ [القيامة: 28 9]» خسف : 
آظلم وذهب نوره وضوژه . 


0 م ےم کیو سوم 7 اع + ۰ 

وقوله تعالی: ##وجمع الثم وَالْقمر )€ فسّره النبي 225 کا في حديث أبي 

هريرة وه عن النبي 5 قال: «الشمس والقمر مکوران يوم القیامة»۳ يعني 
جموعان مظلان» وزاد البزار قوله: «مکوران في النار»*. 

تعالی: #وَإدًا جوم أنكدَرَت )4 1التکویر: 4۷ يعني انتشرت"؟ وانفرط عقدها 


و مر و 


۲ء وقال تعال: إا ای طمست (۸) * [المرسلات: ۸] یعنی ذهب ضوؤها. 


٦‏ -تبدیل الأرض: 
تبدل هذه الأرض وتتغير صفاتہا ویکون عليها الحشر الأول ثم تذهب هذه 


ل SAIS‏ 
بدل 


الأرض تمامًا يوم يحشر الناس لكان ا حساب آمام احسر قال تعا ی: ‏ يوم تبد 


.)۲۱۳ /۲( انظر: معارج القبول‎ )١( 

(۲) الفردات للراغب» ص ۲۸۲. 

(۳) آخرجه البخاري (کتاب بدأ الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم: ۳۰۸۲). 
)٤(‏ انظر: البدور السافرة للسيوطي» ص ۹۳. 

(۵) الفردات للراغب» ص 5 .7١‏ 
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صد 


آلارض عير الذرض وَلککوٹ وَبَوَرُوأ و ود ار ) ) [إبراهيم: 42۸ أي 


و > 
و 2 ۶و 


وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض» وهي هذه على غير الصفة المألوفة العروفة 
كا جاء في الصحبحین عن سهل بن سعد قال: قال رسول اللہ پا (بحشر الناس 
یوم القيامة على آرض بیضاء. عفراء كقرصة النقي لیس فيه معلم لاحد»۳ ثم 
بعد ذلك تنتقل الخلائق إلى آرض ا حساب. 


ہےے رم ور 


وعن عائشة لا قالت: سألت رسول الله يا عن قوله کول: ۷ يوم ندل 
اش عر الاش ارت که اين یکون الناس یومئذ یا رسول اله؟ فقال: «عل 
الصراط)”". 

وعن ثوبان مول رسول الله چ قال: كنت قائما عند رسول الله اة فجاء 
حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا حمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها 
فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: انیا ندعوه 
باسمه الذي سماہ به آهله» فقال رسول الله 395: «ٍن اسمي محمد الذي ساني 
به أهلي (ء فقال اليهودي: جئت آسألك. فقال له رسول الله 45: «أينفعك شیء 
إن حدئتك؟» قال: آسمع بأذني» فتكت رسول الله یا بعود معه فقال: «سل» 
فقال اليهودي: أين يكون الناس « يوم تبدل لاش عير الذرض والککویٹ ۲ 
فقال رسول الله 95: «هم في الظلمة دون الجسر...» الحديث . 


وبهذا الجمع بين النصوص نوفق بين أقوال العلیاء» فبعضهم يرى أن 
المقصود بتبديل الأرض تبديل صفاتهاء والآخرون يرون أن التبديل لذات 


(۱) متفق عليه: البخاري (كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» رقم: 1۱۵۲ ومسلم 
(صفة القيامة وا جحنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» رقم: ۲۷۹۰). 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 

رقم: ۲۷۹۱). 
(۳) آخرجه مسلم (كتاب الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد خلوق من مائھماء رقم: ۳۱۵). 
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الارض فتذهب وتفنی ويأت الله بغيرهاء والصحيح أن تبديل الصفات في ا حشر 
الأول إلى أرض المحشر عندما تنسف الحبال والمرتفعات وتسوى الأرض فلا 
يبقى في تلك الأرض معلم لأحدہ وأما ذهاب الأرض بالكلية ففي الحشر الثاني 
إلى أرض ا حساب قبل جسر جهنم. والله تعالى أعلم. 


۷ -سحود الخلائق لله سبحانه عند إتيانه للفصل بين العالمين» ونزول الملائكة: 

بعد بعث الناس من قبورهم وحشرهم لأرض المحشر وحصول أهوال 
ہے ہس رت ۲ یت 
الملائكة صفوفا: ووم َعَقَو فی اه المي ول که تفزیلا )€ [الفرتان: ۲۵]) 
لا زم يوم الروح وَالْمليَكة e‏ لا من َون له ان وقال صوابا ك 
دک الو آ خی من شاء اند إل ری ماب )€ [النبا:۳۸ء ۳۹]. والقصود بالروح 
جبریل الک 

د ی (ع تک ی یس از تم 

سل از ؛ ین مق زک سے اسهم ییوت ا(4 [النحل: 
۳ ومن هذه الملائكة هنالك ثانية املاك تحمل عرش الرحمن سبحانه وتعالى: 
«والماك عل آزمایها وكيل عرش ريك فوقهم ومين َه © [الحافة: ۱۷ء ويأتي 
رب الع الال بين الماد و2 رن اا ا 4 سر ۰ء أي 
راخال آن اللانكة صفوفا. 


فضی ار ول الله رج الڈموژ )€ [البقرة: ۷۱۰]. 


مرحم > رو ره سه ہے کن عم کے 


وقال تعالل: « ولو تر اد وقٹوأ عل رم قال لس ها 
ےم 
قال مَدُوفوا لاب يما کتم تکفروت ((۳) 6 [الأنعام: ۳۰ 
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وعندئذ تشرق الأارض بنور رما ویڑتی بصحف الآعال وبالشهود ویبدا 
5 ا تم م سم 
ا حساب: *# وَآَشرقتِ آلارض بثور دیا کت وجأق> بان والشهداء 


وفنی نتم بالق وهم لا يظَلمُونَ را ووفیت 6 تفس ما مه کے ر کر وهو ألم ییون 
0 آالزمر : هك .[V*‏ 


woe mam me 
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كما قال تعالی: وکن روجا که 0 OF Tema‏ 


وب اکم ما حصب الْمَْعَمَة ا والسرمون سیون )€ [الواقعة: ۸ ۱۰] 


۳ اصعب 
(أَرْوَاجاً) يعني أصنافًا وأجناسًاء وهؤلاء الأصناف هم: 
١‏ -أصحاب الميمنة. 
۲ -أصحاب المشأمة. 
۳ -السابقون. 
ويحتاج كل منها إلى بسط. 


فيكون لدینا في هذا البحث ثلاثة مطالب: 


الطلب الأول 
آحوال الكفار (أصحاب المشأمة) 
وفيه مسائل: 
١‏ حال الكفار من ذل وهوان وحسرة وخزي: 


وقد جلى الله تعالى هذا الأمر ووضحه فی مواضع كثيرة, منها: 


۳ صد 
صوص رص روص ے ر رر جح مر ور 
2 قوله سبحانه: # وَالِیْيِنَ كسبوأ اللہ جات س2 


موو ہے ہے 


۳3 سیم بوشلها وتزهتهم ذلة م هم 
من له من ماکان افق و ههر قطعا من الل مفللما اک ام + . 
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هم فا لدو )€ یونس: ۲۷]. 


وم 2 


2 امود یرم اس یه ويو 


¢ 
نت 
3 
91 
0 
۱ 
پک 
۳ 
3 


لخری 


یت ف م ال ايک ونیا لآم إِنَّ الْحِرْىَ 5 وَأَلسُوءَ عل الکفرن 
0-0ە/ 
٭ وقوله سبحانه: « ووم قوم الساعة يلش مج و © ولم کن هم مّن 
2۳ مه 2 5 
رايهم د سْفَعكوا وکانواً بشكايهم ڪرت 4 [الروم: 1۲< ١‏ ). 
2 وقوله سبحانه: لوو أن لکل تقس ظلمت ۳ ف از ادن ہے مت 


ص١‏ صص ےک ےی ہے ر م۶ 


001 0 ات ا تیر ١‏ متو 7 وفع لا يظلموت )4 


٠ 


[یونس: 65]. 


5 5 رور ہحوو مر مر 1 سے روم - م 
3% وقوله سبحانه: ۶ يوم مخرجون من الات م سراعا کا٠‏ هم ال نصپ وضو 6 
۰ھ ہر کے رم 


يوه ولو ہے 
هر رهقهم 6 لِك ال د ایک عدون 0 [المعارج: ۰4۳ 55]. 


٭ وقوله سبحانه: وجوه رہل عم 4)2 [الغاشية: ؟]. 
- وقد تجلت هذه الحسرات من کلامهم. كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم: 
3ت #مهطعِينَ ال لداع 113 آلکیرون هدا OS‏ [القمر: 4]. 


56 سم رح سح و مرحم مم م € ر روم نے 


+ ##واقترب الوعد ١‏ لحن كنا لوت كيقصة ال الزن بلویلنا قد 
كان فين هدا بل کت ييي منوت :۰ . 


ہے مر هام جک کے ا 


# 9 قنور تیه من لت لا عق ن آعلم يما ولو دیول آمتلهم 
ره إن کر و 


۳ 7 7 5 ر و موم بر تی + ر صد 
7 ےت م المجرموں ما ٹوا رصاعم کتلای اوا کون 
ہے >< صل 


رو پات ہے 0 ہوم البعت قدا 


7۶ 


ہچ 21 و 0 3 اس © رت ہی بے ھ۶ مت > ہو ه 


9 
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2> 2و و 4 وا ام یوار 35 
معزرتهم ولا هم ستعت وت ([0) 4 [الروم: هه -0۷]. 


3 * وا لوا ویک دا ر وم لین ¢ ٭ [الصافات: ۲۰ ]. 


- ویتحسرون أن لم یؤمنوا: 

٭ قال تعال: # تری اذ رو فلا فو کے واوا من کان قریب اه (ه) وال 
ات نے نی e‏ م و و ہے 
ءامنا به وق هم َاوش ين کان بير )ا ود مرها پو ين قبل 


2 مس صج سا« 


ہے ہ سوسوم موم و مس سے یس 
وشذفوت ت یایب من کان بییدر © وجیل نتم وین ما يشون کما فیل 


٭ے هه مر 


ع< م 


ماعو عن فی رنب 0-06 9 € [سباً: ۶-۱ 6 ]. 


٭ ط وََتَہٹوا سس ما ار یکمن کم ین سل آن ا 
ن قول تفس بلح ل ما فرطت فى ب ۳ 
وان کت لی التتخریت (5) أو َمل آزارک له مدن سط بن از 2 
(5) نو ین کری الْصَدَابَ 00 ا رت من الْمْحَِنينَ 
دیو یتو ہے نلک ءابق فکذت یہا واستکرت 
وت مت الکنفرین )4 [الزمر: هه .]٥۹-‏ 

٭ اول تری د ونوا عل الا کقالو لیا درد ولا کلب ایت ربتا رون 
من ا [الأنعام: ۲۷]. 

2 - ذ الْمُجَرِمُوت تا 3 كسوأ رءوسهم عند ريهم ریا اس وسمعتا 
َاَرْعِعَتَا سمل ملا إا موو € [السجده: ۱۲]. 


214 2 کے گی ہے سح Al‏ 0 


3 ¥ ول تحت أت الله ےك یسمل کات کے کم بح رم لیو 
وای الک ۳ مو رر ےصظہ ہ عي عد 
تشخص فيد الابصتر © مهطييت مقن روس رن ی طرفهر 
دم موا“ © وآلذر الاس یوم نیم الاب مایت كما 


و 


سو کی 7 2 lll‏ 40 ۹ 
رتا حرا لع بحل فرب يحب دعوتك ونیم الرسل اوم تکووا 
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اتمم ين قبَلُ ما لحم من روا )4 [إبراهيم: 4۲ .]٤٤-‏ 
٭ وی تعش المع یدید ول یت مح التثول سیب( 
3 


ویک لی ار أنضذ فُلاضا خلیلا ) لد اصلى عن لكر بعد رد اَن 
کے و مور 4 ان مر کر 
وکارے الشیطنن لاضن حَْدولا () 4 [الفرقان: ۲۷ -۲۹]. 


ي22 2 


بل يتمنى أحدهم أن يكون بہیمة ولا يلاقي هذا العذاب؛ فقد آخرج ا حاکم 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ول قال: «إذا كان يوم القيامة مُدت الأرض 
مد الأديم وحشر الخلائق: الإنس والجن والدواب والوحوشء فإذا كان ذلك 
اليوم جعل القصاص بين الدواب حتى تقص الشاة الجماء من القرناء بنطحهاء 
فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب. قال ها: كوني ترابًا. فتكون ترابًاء فيراها 

رمرم صد مر 

الکافر فیقول: #لئتی لت دراي € (البا: ۱۲6۰. 
بالاقدام: ۲ وال یت كرو ربا ارتا ال انا من ان رالاس ما نت 
ایا یکوتا من سم ©4 [فصلت: ۲۹]. 

-ويبرز الله النار لهم حتی تزداد حسرتهم: فیرونها من بعید ثم یساقون إليها 
سوقا عنیفا وهم ینظرون إليهاء ثم یعرضون على النار فتزداد حسراتبم حسرات 
فوق حسرات» ویتمنون النجاة من هذا العذاب بكل وسيلة حتی لو يفتدي 
بأقرب الناس له: 

کا منود ار لا انك نات CONE E‏ 
[الکهف: 6۳ ]. 
* 9وعضتَا حون آلگفرن عرض (03)؟ [الکیف: ۱۰۰]. 


(۱) آخرجه ا حاکم بسند صحيح» (انظر: تحقیق ختصر المستدرك لابن الملقن» تحقيق اللحیدان ۱۲/۷ ۳9). 
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> 


وبرت الم کمن رو () > [النازعات: ۲۰ ۳]. 


24 00 ےک نے 60 EE‏ عبر عت الیقین 0 [التكاثر: ٦‏ ۷]. 
# وبروت الم للعَاوينَ (0)) وقیل هم ین ما 1 سر بو )من دون الو هل بس روج 
0۹ ' ۹۳-۱]. 
2 كلما 1 له سف رت که واه وقیل هذا دلیف کم و 
)> [الملك: ۲۷]. 
٭ # وجأىء من 0 وڈ ینڈگر آلاضتن وآق له لو ری ایا ول 
(ORE‏ [الفحر: ۰۲۳ 5 ۲]. 

یدام سات ما یو وعاق بهم ما نوا پو سز رت ت [۴) وقیل الیوع تشک 
سرن ویر هدا مات نار وما کر ین تَصِرنَ 4)9 [الحائية: ۵۳۳ 4 ]. 
3ت يوم وت ال تار جھٹم ۳ 69 هذه الا اتی کٹ يها کون 
)€ [الطور: ۰۱۳ ۱4]. #يُدَعُورت 4 أي یدفعون دفعا شید 
٭ے ووم ا روا على انار اَذَه هبم ی 7 ایک لديا واسكملعة سب 
وم روت عذاب آلهون يما َر 20 ف لض بر لي وما کے توت 
)€ [الأحقاف: ۲۰] 
* ویو تقو لت کا اذا ری ھا بالق الوا بلق وت 
لداب ہما کسر تکفرون )) [الأحقاف: 4 8]. 
3ت 0 لال حير جیا تو ہم بود "22 لو یفُتّیی من عَذاپ وین 
مان وج وخ (0) وفصیلّه وقصیایه ال ریو EEO)‏ 
تد )€ [المعارج: ۱۰ -۱4]. 


۲ -اسوداد وجوههم وتغیرها: 


وهذه أولى فضائحهم: 


0 
٤‏ 
اک 
0ئ 


مرچ 2< د د ووو >< وو ۳ ۳ 
3 قال 0 یوم بیض وجوه وسود وجوة فا دن 


اقرح بعد ایمیک ڈوف لداب اگم کرو (4)3 آل عمران:۱۰۹]. 
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ود محو< ے دوو مر 


اد یعرف آلمجرمور و يهم فود يلص والأقدام ن [الرحمن: ]٤١‏ 
رص را می یھ 1 
٭ «والری کسبوا السات جرا سم بیغلها رهم ذل ما کم من لَه من 
۳ ا کے سے سر يه ىو 


کر ےھ یس اد ۱ کت 
خلل دون )€ [یونس: ۲۷]. 

+ 00 ووم اة 2 تری لے كبوأ عَلَ ال و جوشهم 
متوى الک رر 0 [الزمر: 1۰ ]. 

0 وجوه ومین اة ا ) نظن أن بقل با افر )€ [القيامة: ۲۶ -۲۵]. 
باسرة: أي كالحة كاسفة عابسة» وقيل: أي تغير لونہا ‏ والمعنى متقارب. 

۳ و ی مرح مر مر رف رم سق م وو ود کک جعزت 

3% وی ید عا ع ا نها رة ا | لیک هر الکنه OE‏ 

[عیس: 4۰ .]٤٤-‏ والغرة: الغبار والدخان» القترة: 1 


او 5 اصب التار 


ےر ےی 


مسودة الس فى خوٹم 


- إشكال: هل يحشرون سودًا أم زرقا؟ 
٭ قال تعال: ْم بح فی الور وشم المجرمین وم زا )€ لطہ: ۰2۱۰۲ 
قیل فى هذا عدة آجوبة» وهی کالتالی: 
١‏ - قیل إنہم سود الوجوه زرق العیون وهذا الوجه لم یذکر ابن كثير غیرہ''' 
)١(‏ انظر: فتح القدیر للشوکاني (۳۳/ 0). 


(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۱۹/ ۱۷). 
(۳) تفسبر ابن كثير (۳/ .)٦٦١‏ 
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۲ - وقیل عطاشا قد ازرقت أعينهم من شدة العطش ”"» وهذا یرجم للقول 
الأول ولكن بزيادة ذكر السبب في کون أعينهم زرقا. 
من نت یا © وهنا ليس سید لا شخرص ال لبد 


خاصًا بالمجرمین بل کل آهل الموقف تشخص آبصارهم والل ل 
في هذه الآية يبين حالاً حاصة بالکفرة المجرمین. 

٤‏ - وقیل زرق الوجوه سود الأبدان» وهذا غاية ما یکون من البشاعة. 

٥‏ - وقیل الزرقة الشديدة تقرب من السواد. فتارة يعبر عنها بالسواد وتارة 
بالزرقة وك ۳ 

ورجح الشوكاني الأول » والقول الأخير أقربها عندي. 


۳ -إحباط أعمال الكفار: 
في ذلك اليوم يتمنى الجميع أن ترجح له أعماله وتنقذه من هذا البلاء 
العظيم» والحال في الكفار کذلك. فهم قد عملوا شيئًا من الصالحات: فيفجأون 
آنها تکون هباء منثورا لا قيمة لها لأنہم لم يقدموا شرط صحة هذه الأعمال وهو 
0 
٭ قال تعالى: ط مَل أل تکفروا برَيِهۃٌ آعملهرکرماد أَشتدّت به آلریم 
ف ی ليقي متا سكسا عل یر دلت هر سل ابید 
ا)4 [إبراهيم: ۱۸]. 
۳ یە OT‏ 
)۲( تفسير القرطبي (۱۱/ YT‏ 


(۳) انظر الوجهین الأخيرين في تفسیر القاسمي /٥(‏ ۱۱۷). 
)٤(‏ فتح القدیر (۳/ ۳۸۲). 


7 و ےک ا ہے 


ج2 والزن کفروا عله اپ قیع 2 سے سے الم عان 7 حي 5 اء لر بجدہ 


صرص ہص صر گم نی 


۳۹: كله ساب © در‎ TY 


رم عجرم > AG‏ 


و وقال سبحانه: ‏ وقرنتا للم ما عملوا من عمل فجعانه ما 2 منٹورا ©4 
[الفرقان: ۲۳]. 


٤‏ -فضیحتھم آمام ا خلائق: 

إضافة لفضيحتهم باسوداد وجوههم. فإنهم یفضحون بلعنهم على رژوس 
الأشهاد. 

سم 0 و 7 کر ہے 7 

وقال تعا ی: # ومن ام ممن آفتری على الو کو با اولك یرسور عل 

ہس ے AA‏ ۶.2 71 م 1 


رهم ویقول الأسْهدد ہلا الذي کدبوا عل رنه 


(0) 6 [هود: ۱۸]. 

عن صفوان بن حرز قال: بینا ابن عمر یطوف إذ عرض رجل فقال: يا آبا 
عبد ال رمن -أو قال يا ابن عمر- سمعت النبي 5 في النجوی؟ فقال: سمعت 
النبي و یقول: «یدنی المؤمن من ربه -وقال هشام یدنو المؤمن- حتی یضع عليه 


کنفه فیقرره بذنوبه؟ تعرف ذنب کذا؟ یقول: عرف رب آعرف -مرتین- فیقول: 


۹ 

ع - 
س 
CK‏ 
۳ 

3 ع 
واس 
ما 

\ 
1 
ا 


سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم» ثم تطوی صحيفة سہ ہووت 
آو الکفار فینادی على رژوس الاشهاد: 9 ي از بے كدو عل ربهر ۳ 

ل ان عل اللللمتَ او وب کے 
يفضحون. 


(۱) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن باب قوله: ويقول الأشهاد: ٭ مولا اليرت کنوا 
کو سی مش هم 


عل رَيھۃ ألا لت الو عل میت لی 4ء رقم: 5١8‏ 5): ومسلم (كتاب التوبة» باب قبول توبة 
القاتل وان كثر قتله. رقم: ۲۷۱۸). 
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5 ۳ 5 ہم 585 ۳ ًّ و و 5 ين ےت کے ہہ 
وقال تعای: #والزبت لا يومنت ف ءاذانهع وقر وهو يهر عى الاک 
بنا دورے من مُکان یی (م) > [فصلت: 6 4 ]. 


کما هو ا حال نی الایة السابقة. 
« وین مذو اليا عة وم التمة آلا ام عادا کر 


30 [هود: 1۰]. 


قال ابن کشر رنه : (آتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين 
7 | 


كلما ذكرواء وينادى علیهم يوم القيامة على رؤوس الاشهاد «ألآ إن ع و 
ریم 4 الآية» قال السدي: ما بعث نبي بعد عاد لا لعنوا على لسانه)”©. 


سا رھ 2 . سے و 
رم ألا بدا ماد قزر هو 


مور م2 و ۶ ا مس 


ومنه أيضًا نداء الشرکین. قال تعالى: # 2 تقول تاد -- 0ھ 
رعمتَم فرعوهم فام ستجي جوا هم وحعاتا یوم مَوَيفًا )€ [الکیف: .]٥٢‏ 

قال ابن کثبر: (یقول تعا ی برا عبا خاطب به المشركين يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد تقريعًا شم وتوبیخا : تاوا سرڪ وی لت مت أي في دار 
ی و کے بت ئت 
0 سکم ورام هورڪم وما تریٰ مع 7 
نع مد 2ك قد نم بيخ مكل مسفن 
وقوله: 21121010 ا 
جوا طم # الایة)۳. 


.)50 ٠ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۹۰ /۳( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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ومن فض فضيحتهم حشرهم عميان: 
۳۷ ہ۔ 2 8 یل د۔ مور رصح عو e‏ میم بر 8 
قال تعالی: ومن کات فى زوء عم فهو في الضرة اعم واضل سيبلا © 


[الاسراء: ۷۲]ء وقال جل جلاله: # ومن أعرض عن زگری 3 2 مع ت 
سے مور محر 0 وم کہ سداس ہے کک مھ م ےم 1 
شر بوم لقم عم ) قال رب لم حشرتق آعی وقد کت بصيرا (*)) [طه: 


و ا مرک 


.) ١ ۰ 


ویشکل على هذا قوله تعالی: ۷ اقراً کنب کی میک اَم یف حا © 
[الإسراء: .]١14‏ ولا يكون قارئًا حتى يكون مبصرًا. 

اپے مثه قوله سواہ وگو کی نے اھ عد 

واصرح منه فوله سجانه: ولو تری إذ المجرمور نا ضوا رءوسپم ع 


ے 


را رارسا سن لمآ فدہ 


>۶٤ ۳ 7‏ ویر و ور رة ر ۲ 0# 
وقوله تعا ی: ال میم بوم ابص نوم یاتوننا لکن الظلِمُون یوم في صل تین © 


[مریم:۸٥]ء‏ أي ما أسمعهم وما آبصرهم وقوله تعالى: لد ھت فى عفن هد 
َتنا عنك طا ل فص ال حَدِيدٌ )) ق: ٢۲]ء‏ وغیرها من الایات. 

اخواب ۲ : 

قال بعض العلاء: إن القصود عمی البصبرة» جمعًا بين الأدلة التی تثبت 
الرؤية والتي تثبت العمی ضم» ولکن سياق الایات التي في طه يأبى ذلك لقوله 
۳ ۱ ا سس اس ساسح >< ل موس سے ہم ۳ 
تعالى: ۶ قال رب لہ حشرتي أعمئ وقد کت با (4)0 وهو لم يكن بصيرا في 
كفره قطء بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمی عن الحق» فكيف يقول 
لوق کٹ بویا 4 وكيف يجاب بقوله: کیت یا یا ۲4 

بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر وأنه جوزي من جنس 


(۱) انظر: محاسن التأويل للقاسمى (5/ ۱۲۹ -۱۳۱) بتصرف وزيادة واختصار. 
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آعمی الله به بصره یوم القيامة وترکه في العذاب كا ترك الذکر في الدنيا فجازاه 


على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة» وعلى تركه الذكر تركه في العذاب. 


وقوله تعالى: ومن بهد الہ فهو له ومن یل فلن يد هم َو من 
ریکرکالھ برم امد عل وخومهم نا رٹک وس اول بے سكن 
خبت زد نھر سیر لا 4 [الإسراء: ۹۷]. 

قيل في هذه الاية أيضًا: إنهم عمي وبکم وصم عن ا مٰدی لانهم یتکلمون 
پومثذ ویسمعون وییصرون. 

ومن نصروا أنه العمی والبکم والصم الضاد للبصر والسمع والنطق جمعوا 
بين هذه الا یات والایات المثبتة للسمع والبصر والتکلم لا يلي: 

القول الأول: قالوا: هو عمی وصمم وبکم مقید لا مطلق فهو عمی عن 
رؤية ما يسرهم وساعه وهو مروي عن ابن عباس. 

القول الثاني: قالوا: هذه ا حال حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا 
کذلك. فإذا قاموا من القبور إلى الموقف قاموا كذلك» ثم إنهم يسمعون 
ويبصرون فيا بعد» وهذا مروي عن الحسن. 

ولکن متا خالف لقوله تعال: 64113 من بعکتا من ترقیها کنا ماود 
من وس آلمزمسلومت ان4 یس: ۰10۲ فقد آثبت اللہ تعالى لهم الکلام نی 
قوله: یوک وأثبت هم البصر في قوله: هدا مَاوَعَدَ من . 

القول الثالث: قالوا: هذا إنما یکون إذا دخلوا النار واستقروا فیها؛ سلبوا 
الاسیاع والابصار والنطق؛ حين یقول هم الرب تبارك وتعالی: * قال خسوا فا 
ولا دُكلِمُونِ نا)4 فحينئذ ینقطع الرجاء وتبکم عقوفم» فیصبحون بأجمعهم 


عمیا وصًا وبكّاء وهذا منقول عن مقاتل. 
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قال ابن القيم تَيَدانْهُ: وفصل الخطاب أن الحشر هو الضم وال جمع» ويراد 
تارة الحشر إلى موقف القيامة لقول النبي وَكْْةّ: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً». 
وقوله تعالى: همم نایز بح ادا (0) ۹4ء ويراد به الضم والجمع إلى 
دار الستقر 4 فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة» وحشر الكافرين جمعهم 
وضمهم إلى النانن لأنه أخبر عنهم أنهم قالوا: ییا ها یوم لین '(ع) نا 
وم امس ایت کم بو کہ )> ثم قال تعال: « آحشروا لب لوا 
رهم ...4 وهذا الحشر الثاني. 


وعلى هذا فهم ما بین ا حشر الأول من القبور إلى الوقف والحشر الثاني 
یسمعون ویبصرون ویجادلون ویتکلمون» وعند ا لحشر الثاني بحشرون على 
وجوههم عميًا وبكمًا وصیّاء ولکل موقف حال یلیق به ویقتضیه عدل الرب 
وحکمته فالقرآن يصدق بعضه بعضّاء ولون من عِند عي أله لوَجدُوا فیهِ آخیلما 


حك ورا © سس 


ه -تخاصم الكفرة في الوقف: 

فهم يوم القيامة يتخاصمون ویتلاعنون ويتبرأ كل منهم من الاخر» بل 
ويكفر بعضهم فی قال #عالى رتا کا اعد مر فو دون الله اوقت مود 
بتکم بعصا روحم النَاژ وَمَا اسم من ترت ©( العنكبوت: 
۳۰ # الاخلاء بنیز شير لاک 2افت ک4 [الزخرف: .]٦۷‏ 


2 


)١(‏ ل يذكر ابن القيم له إلا نوعين من آنواع الحشر» وقدمنا أن الصحيح هو أن ا حشر ثلاث أنواع. 
(۲) انظر: محاسن التأويل للقاسمى /٥(‏ ۱۳۹ -۱۳۱) بتصرف. 
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.)١( 


وهم آنواع 


() تخاصم العابدین والعبودین: 

في ذلك الیوم الرهیب یجمع الله المشرکین ثم يأمرهم أن ینادوا شركاءهم 
فینکروا أن یکون لهم شرکاء؛ #... ویوع ایہم اَن شرکلوی قَالوا دنك ما 
گا ین هید © وَصَلّ عم اکن یو ین لوا کا کیم تن يحبص اک 
[فصلت: ۰1۷ ۸ ]. 


موم ور 


(وقوله جَزَّوَلا: ٭ ووم تدم ین شرکاوی 4ء أي يوم القيامة ينادي الله 
المشركين على رؤوس ا حلائق أين شركائي الذین عبدتموهم معي ۴ الوا دنك 
آي آعلمناك #مَامِنَا من هید )4 أي لیس أحد منا يشهد اليوم آن معك 
ارک اہ 

وذلك أنہم علموا أنه لا ينجو اليوم الا الوحدونء فیکدون على عدم 
شركهم بالأقسام المغلظةء ثم کر مَك وْحَنثہم لا أن الوا واه رتا ما کا مُشْرِكينَ 
© )4 [الأنعام: ۲۳]. (قال ابن جریر: ثم لم يكن قیلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا عم 

ا 


۰ 5 7 کی ہی سے کے مرس رش مرج 
سلف منهم الشرك باللہ إل أن الوا واو رتا ما مركن © >. 


وآخرج ابن أن حانم: عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وله قال: اا 


رجل فقال: یا ابن عباس سمعت الله يقول: ون ورام گا سرک © 4 قال: 


رط کم 


آما قوله: لوأ رتا ما من © € فاعم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل 
الصلاة فقالوا: تعالوا لنجحد فیجحدون فیختم الله على آفواههم وتشهد أیدیہم 
وآرجلهم ولا یکتمون الله حديثاء فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه لیس من القرآن 


(۱) انظر: القيامة الکبری لعمر الأشقر ص ۱۲۸ هذا التقسیم من الاشقر والشرح منی. 
(۲) انظر: تفسير ابن کثبر (5/ 5 ۰۱۰ والبغوي (۷/ ۱۷۸). 
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وقال الضحاك عن ابن عباس: هذه في المنافقين. وفيه نظرء فان هذه الآية 
مكية ار إنما كانوا بالمدينة والتي نزلت في المنافقين آية الجادلة؛ ‏ بوم 
ہے وھ | داقو 5 2 0 


فاذا ظهر كليم عندما ختم هل آفواههم وشهدت آیدیهم وأرجلهم 
7 ۳ 5 1 58 ۲ مرج مر و مر مر مور ور ےئ ہی ہے 

حشر الله الشرکین مع شرکانهم وم شم ام تقول لب را مکاتکم 
ٹر وشرفاؤڈر ریم سس 9 وی ۲۸ 1: 
i‏ راز کٹ کے 412 سس 

ا روے روہ ہی 
e‏ کم كدت 48 [التحل: 85]. 

فيسألهم الله تعالى -سوال تقریر للحجة لا استعلام -: # ویو 
ہے هر هر رسد و هگ ہے ےہ پیم ور 


ورم وما يَعَبَدُورت من دون ٦‏ فقول ءا نتم اضللم ع یمبکادٍی هلؤلاء ۹ هم 


کا الیل )م4 [الفرقان: ۱۷]. 
فیتبرأً الشركاء من عبادهم ویضللونہم ویکفرون بهم ویکذبونہم ويعادونهم. 
# ویوع یخشرهم رکا عیدوت من دون لد فقول ١ا‏ نتم اضللم عباری 
e‏ کان یلیکا أن کک 
واه ولكن مت واا اخس ترا صقر ایاڑا وا © فَفَدْ کنو 
ہت مها ولا تما ون ا ہہس 
کیا 9 [الفرقان: ۱۷ -۱۹]. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۱۷۲ وفتح القدير ۲/ ۱۱۲). 


ے 
وا معا ال ا 


وقال تعالى: * وزذا ا بے آشرکا فرگاءهم قالوا رتا هتا 
شر اوا ادن کا رين 17 1۳ 7 ۷۷ > تک زور 
)4 [النحل : ۸۲]. 


مرو و ےہ 


وقال تعالى: # ویو ينَادِيهمَ ا شت أل 7 زورک 0 ال 
ان سو لو یہت هم کھا عونا رن 5 
عیدوت ا وقیل أدغوأ شراک فدعوغر فا رتبا هم وروا داب 
و 9{ [القصص: ۰۲ -55]. 

۲ 2 تشم جیما شم نقول لن رگ کت GE‏ وه یب 
وال شرا فرش نم ماك یا دوت ا( فک به کہیدا بیت ا إن یر ص 


ادیک فیک غار )€ [یونس: ۲۸ -۲۹]. 
مد و وه > 


57 دعوت من دونه. ما یکوک من قطمبرِ انا إن تدعوهم لا 


۳۳ 


7 مت 


ی 
2 
ا ها 


2 
سر ۱ یں ر ےج قوج 2 7 ۹ 


شم a ROE‏ م0 یلم رہ سے 
مسل حبر )€ [فاطر: ۱۳ -۱5]. 


مر ے سم تر هم رر 


این مرا عن زا 1 
کف 09 ا2ا ودا حر الاش کنو هم آعداء ونوا بادتهم گفرن ©4 


[الأحقاف: 1:6 ]۲. 


من کم خر مه بوم لبم وم 


وأما الصا حون الأخيار -من الأنبياء وملائكة وبشر -الذين عبدوا وهم لا 
یعلمون أو من غير رضاهم فإنہم ینزهون الله سبحانه من هذا الشرك ویتبرؤون 
قال تعالی: رَد قال ال یلمیسی اب می ات فلت لاس اون وی 
این من دون الو کال دک ما کون لح آنآفول ما نس لی بح ان کٹ فاد 


3 صد 
مغ ؟ 2ار ےرس مریم م۳ 2 مر ہے ے مر کر پچ ھ Gg,‏ 
عبدوا الله رق وریٌکم وکت عل شهیدا ما دمت فیم فلما 


ت ے ۰ 


۳ سر“ سر کہ > ح ضس م ہے رع جرح کم مس ئک 
ماق فى ولا عم ماف تیک إِنك آنت علام الغیوب (0۷) ماقلت 
ا 


وین نت أت ریب عم وات عل کل کی مید © 4 [المائدة: ۱۱۰ ۱۱۷]. 
وقال سجانه: رم رهم جیما تم ول ملكو حول کر ڪاو دون 
فالا بتک أت وتا من دونهم بل اذا علق الہ تخل بن نو 
© تع یش بتک یی کف ولا عم وش یم دوف عابشا ی 
کش با کون )€ [سبا: 4۰ -4۲]. 
فإذا رأى العابدون هذه العداوة وانقلاب ا حال کفروا بشركائهم آیضا: 


ہے ود 


ر وم 0 و م ہم رسو او ر ہر سے ۔ مہ وه 
« ویو قوم السَاعة یس مرو © ولج یکن لهم من شرکابهم سُمعوا 
وک او بشرکایهم ڪرت € [الروم: ۰۱۲ ۱۳]. 


(ب) تخاصم الأتباع مع القادة الضلین أصحاب الفکر النحرف: 

للشبهة سلطان على القلب يأسره ولها سطوة عليه تذله وتکسره» ومن 
هداية الله للعبد أن یوفقه لصاحب سنة وآما إذا وقع على صاحب بدعة أو شبهة 
أو آفکار منحرفة ضالة وکان هذا الضال علیم اللسان فانه قد يريه الحق باطلاً 
والباطل حقاء فلا يفيق التابم من هذا السکر إلا يوم القيامة وعندها تحصل 
المخاصمة والمجادلة. 


ومن رحمة الله في عباده أن بن لهم في کتابه مآل هولاء وتخاصمهم حتی 
یتجنب العباد طریقهم» قال تعالی: وق بصم ل بض یاوه () الوا نک 
کے اوتا عَنِ یہن ا( الوا بل رتکووا میت ات وما کان تاعکر من ساط 


[الصافات: ۲۷ -۲۲]. 
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لعن الین (50) 4ء أي عن الخير» يعني آنهم كانوا یصدونہم عن الخير» 
فالاتباع يقولون لقادة الضلال أنتم الذين كنتم تزينون لنا الباطل وتغروننا 
بمخالفة الحق» ولكن قادة الکفر والضلال يرفضون هذا ويقولون هم: أنتم 
تتحملون نتيجة أعمالكم» فقد اخترتم الكفر وم يكن لنا من سلطان عليكم» بل 
إن طغيانكم واستكباركم هو الذي أوصلكم مه النهاية. 

ثم يتبرأ اعون من آتباعهی قال تعالی: إ5 راب ایو من اليرت 
E‏ ا لاب وفطت بهم لباب 0091 فإذا 0 
هذا تحسروا وتمنوا أن لم یتبعوهم؛ وحم کت 


كنا ترا ين کتک بُریوے له تلهم سرب علوم اشم 
4)5 [البقرة: ۱5۷]. 


(ج) تخاصم الضعفاء مع السادة واللوك: 


0 


إن كان للشبهة سلطان؛ فسلطان الملك والمنصب والمال من أعظم ما يقهر 
القلوب الضعيفة» فترى هؤلاء الضعفاء يتملقون السادة والملوك ويلعقون أيديهم 

بالتقبيل ويزينون لهم باطلهم بل ويعينونهم عليه 
قال تعالى: ولو را اذ ا ا ل ِل 
ی و سے اس مسا ده روا لول نم لكا موه میت ل 
E‏ لن استضعفوا ا صندد نکر عن ای بعد لد جا 2 بل کشر 
کے 2< یں ۶ 2 ل عو ہے 
رین ا وقال زین اس تضعفوا ِلد استکبرفا بل مکر الل والتهار تامرو 

>> ےہ مت ص عر مھ و م مرح ر عر سر روس مج کے 


أن کثر با وتجعل له آندادا وَأَسروا ألتَدَامَةَ لما رو لْعَدَابَ مَعَعََا الفلل ف 
1 ا کرو هل هن ہت امو بعلو © [سبا: ۱ -۳۳]. 


5-5 


وقال تعالى: # یرو لہ جميعَا قال الضعفوا ِلد اس تکفا إن کنا کک 


مس سم ۶و ہے ليك ع سس 0 م۲ هه ىر لس ۶و > 2 
تبعا فھل آنتر مَعنون عا من عذاپ الله من سىء قالوا لو هدنا الله هد کڪ 


و تا عا برا ملین یب € [ابراهيم: 10۱ 

یروا جمِيعًا # الطغاة الکذبون. وأتباعهم من الضعفاء الستذلین 
ومعهم الشيطان» ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا الصا حات... برزوا جمیعا 4 
مکشوفین» وهم مکشوفون لله دائّاء ولکنهم الساعة یعلمون وحسبون آنهم 
مکشوفون لا يحجبهم حجاب. ولا يسترهم ستار ولا يقيهم واق... برزوا 
وامتلأت الساحة ورفع الستار» وبداً ا حوار: 


سم مه ےہر وم ری م مس وتو | ہ> ےھ ہے ہر سے ہرم ع 
لفقال لعفتو رن أاستكبروا إا كنا کم معا فھل أنشر مغنو عَنا 


و 2 


من عذاپ الله من سىء ؟. 

والضعفاء هم الضعفاء هم الذين تنازلوا عن آخص خصائص الانسان 
الکریم على الله حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفکیر والاعتقاد والاتجاه؛ 
وجعلوا آنفسهم تبعًا للمستکبرین والطغاق ودانوا لغبر الله من عبیده واختاروها 
على الدینونة لله. 

والضعف ليس عذرّا» بل هو الخريمة» فا يريد الله لأحد أن يكون ضعيفاء 
وهو يدعو الناس كلهم إلى ماه يعتزون به والعزة لله» وما يريد الله لأحد أن ينزل 
طائعًا عن نصيبه في الحرية التي هي ميزته ومناط تكريمه» أو أن ينزل كارمّاء 
والقوة المادية -كائنة ما كانت -لا تملك أن تستعبد إنسانًا يريد الحرية» ویتمسك 
بكرامته الآدمية» فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك ا جحسد توذیه وتعذبه 
وتكبله وتحبسه آما الضميرء آما الروح» أما العقل ؛ فلا يملك أحد حبسها ولا 
استذلالهاء إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال! 

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعًا للمستکبرین في العقیدة 
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وی التفکیی وفي السلوك؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون 
لغير الله والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ لا لحولا لد لا 
آنفسهم الضعيفت فهم ضعفاء ء لا پا نهم أقل قوة مادية من الطغاةء ولا لام 

آقل جامًا أو مالا أو منصبًا أو مقامًا...كلاء إن هذه كلها آعراض خارجية لا 
تعد بذاتها ضعفا يُلحق صفة الضعف بالضعفاء نا هم ضعفاء لأن الضعف 
في أرواحهم وني قلوبہم وني نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان! 


إن المستضعفين كثرة» والطواغيت قلةء فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة؟ 
ما الذي يخضعها؟ إن) يخضعها ضعف الروح» وسقوط المهمة» وقلة النخوق 
والتنازل الداخلى عن الكرامة التی وهبها الله لبنى الإنسان! 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الج اهبر إلا برغبة هذه الجماهيرء فهى دا 
قادرة على الوقوف لحم لو أرادتء فالإرادة هي التي تنقص هذه الجاهير! 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء» وهذه القابلية هی 
مہ ہب جو وج سے ھت 

24 تک هل انسر ا 32 
وتبعیتهم للذين استکبروا یسألوضهم: كذ الخ يم ون 
من عدا الله من سى » وقد بسنا ف 9 إلى هذا المصير الالیم؟! 

أم لعلهم وقد رآوا العذاب یہمون بتأدیب الستکبرین على قيادتهم لهم هذه 
القیادة» وتعریضهم إياهم للعذاب؟ 

إن السیاق في قوضم وعلیه طابع الذلة على كل حال! 

(طفَاآرا لو مدا ال فد بتکم سو متا آجرعتا آم سرا ما این 
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وهو رد يبدو فيه البرم والضیق: الوا لو هدس له مد بتکم 4 فعلام 
تلومونا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد؟ إننا لم نہتد ونضلكم؛ لو 
هنتا اللہ 4 لقدناكم إلى ا دی معناء كا قدناكم حين ضللنا إلى الضلال» وهم 
ینسبون هداهم وضلاهم إلى اللہ فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا من قبل ينكرونه 
وینکرونہاء ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا بحسب حسابًا لقدرة القهار 
الجبار» ونیا يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجوع الأمر لله» والله لا يأمر 
بالضلال کیا قال سبحانه: رک الله لا ياش انح که. 


ثم هم یژنبون الضعفاء من طرف خفي» فیعلنوا شم بأن لا جدوی من 
الجزع كما أنه لا فائدة من الصبرء فقد حق العذاب ولا راد له من صبر أو جزع؛ 
وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالین إلى افدی؛ 
وكأن الصبر فيه على الشدة يجدي فتدركهم رحمة الہ لقد انتھی كل شيء ولم يعد 
هناك مفر ولا عیص: سوم متا آجرعتا ام صرت ما گنا ین محیص (0) 4ء 
لقد قضى الأمرء وانتهى الجدل وسكت الحوار وسدل الستار ©. 
(د) تخاصم الكافر وقرينه الشيطان: 

قال تعالى: وَل وس ربا ما اہ ولیک ن ان فى کل بییدر © تال لا 
مرا اذى وف دم وبا وید 40 [ق: ۰۲۷ ۲۸]. 

اَل ويه 4 قال ابن عباس له وجاهد وقتادة وغیرهم: 

هو الشیطان الذي وکل به» #رتاما ند که أي يقول عن الإنسان الذي 


قد وافى القيامة کافرا يتبرأ منه شیطانه فیقول: #رباما أَطْعَئِمّه4. أي ما أضللته 


۹ ۳ 


.)۲۰۹۵ /5( في ظلال القرآن لسید قطب‎ )١( 


ولیک کان في کل بعد )4ء أي بل كان هو في نفسه ضالاً قابلاً للباطل 
اک ات ۱ 


کے 2 ۰ 7 اہ ۰- 7 ۳ 8 م مج 3 ۲ ی 
فإذا سمع الكافر هذا من قرینة تحسر وتندم قال تعالی: ‏ ومن بعش عن گر 
کی سے کو ےس کر سعد ہو م و میور وش وم د ۳ے ےکم تھے 
امن نقيض له یط فهو له ون () وام لِصَدَوعہِم عن الیل وحسبون 


کے سح ہے عر ۳۹ م ہے 0 
تو 2 < دو 2 ے م روہ کے رج سس <٣‏ و 2 م مچے 


آم مُهَسَدُونَ © حقی دا جاک قال مت بن وبتك بعد آلمترکین نس مرن 
ا[ 4 [الزخرف: ۳٣‏ -۳۸]. وني قراءة: (جاءانا) على التثنية» يعني: الكافر وقرینه 
وقد جعلا في سلسلة واحدة”". 


(ه) تخاصم المرء مع أعضائه: 

ویبلغ الام آشده والمخاصمة ذروتہا عندما یخاصم المرء اعضادہٴ 

قال تعالی: ‏ وی شر آعداء الو ٍل الا فم وعو ا يا ما موه 
سهد علوم سَمَعْهُم وابضرهم وَجَلُودَهُم یما كانوأ يعمو لزت) وقالو لِعْلودِهمَ لِم 
مر ور رر گے كسم کے يس مر ومک نے ہر رص کے ر و۔ سے لے ےہ ےپ رم مج هم رو م2 
سه دتم يتا الوأ أنطقنا الله الذۍ أنطق کل سیو وهو حلقكم آول مرو وليه عون 

ر ر صد ج مره ے >> مج رز رہ ص مرش ے ‏ مہ عم رہ وو ص ر ر رس ور 

وما کم سرو أن یشہد عیکم ممعکز و ابصرقع ولا جود ولیکن ظتنشر 
آن الله لا عم كثيرا تا تصماون ا [: فصلت: ۱۹ .]۲٢-‏ 

وقد فسر النبي 9 هذا العنی: 

فعن أنس بن مالك له قال: كنا عند رسول الله ياو نضحك فقال: «هل 
تدرون مم آضحك؟». قال: قلنا: الله ورسوله آعلم قال: «من مخاطبة العبد ربه 
یقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: یقول: بلى» قال: فیقول: فإني لا أجيز على 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (4/ ٣۳۳)ء‏ والقرطبي (۱۷/ ۱۲). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۱۳/ .)٩۰‏ 
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الكاتبين شهودًاء قال: فيختم على فيه فيقال: لأركانه انطقي» قال: فتنطق بأعمالهہ 
قال: ثم مخلی بينه وبين الکلام» قال فيقول: بعدًا لَك وسحقا فعنكنّ كنت 


وعن أبي هريرة له قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟)ء قالوا: لا 
قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر لیس في سحابة؟» قالوا: لام قال: 
«فوالذي نفسی بيده لا تضارون في رژية ربكم لا كا تضارون في رژية أحدهماء 
والابل وآذرك ترآس وتربع؟ فیقول: بل قال: فیقول: آفظننت انك ملاقيٌ؟ 
فیقول: لاء فیقول فإني آنساك كا نسيتني. ثم یلقی الثاني فیقول: أي فلء ألم 
آکرمك وأسو دك وآزوجحك وأسخر لك ا خیل والابل» وآذرك ترس وتربع؟ 
فیقول؟ بل» أي رب. فیقول: آفظننت آنك ملاقيّ؟ فیقول: لاء فیقول: فان 
أنساك ىا نسيتني» ثم یلقی الثالث فیقول له: مثل ذلك؟ فیقول: یا رب آمنت 
فیقول: ها هنا إِذَاء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ویتفکر في نفسه 
من ذا الذي يشهد عل فيختم على فيه ویقال لفخذه و مه وعظامه: انطقي» 
فتنطق فخذه و مه وعظامه بعمله وذلك لیعذر من نفسه وذلك النافق وذلك 
الذي يسخط الله عليه . 

وعن جابر له قال: لا رجعت إلى رسول الله و مهاجرة البحر قال: 
«ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟» قال فتية منهم: بلى يا رسول 
)١(‏ انفرد بإخراجه مسلم عن أصحاب الكتب التسعة في (كتاب الزهد والرقائق» رقم: .)۲۹٦۹‏ 

(۲) آخرجه مسلم (کتاب الزهد والرقائق رقم: .)۲۹٦۸‏ 
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الله بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رآسها قلة 
من ماء فمرت بفتی منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على 
ركبتيها فانکسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا 
وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الايدي والارجل با كانوا 
يكسبون» فسوف تعلم كيف آمري وأمرك عنده غذا. 


قال: فقال رسول اللہ اة : «صدقت صدقت» كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ 


آے 2 من شديدهم)"". 


7 -مقتهم لأنفسهم: 
والقت آشد البخض» فتصل كراهيتهم ہد في ذلك اليوم لأقصاها: 


20 غ بت روا شاد دم ا 21 فن ۵ج امک إِد دعوت 
إل الایمنن فتکفروت )6 [غافر: ۱۰]. 


۷ -صفة حشر الکفار إلى النار: 
-حشرهم وهم عطاش: قال تعالی: ٭ وشوق الْمُجْرمِينَ ی جم رز ©4 
[مریم: ٦۸]ء‏ يعني عطاشاء تکاد تنقطع رقابهم من العطش» وان N‏ 
إشعار بإهانتهم کانہم َعَم عطاش تساق إلى الماء '"2. 
رح ووود 0 تس 


رر و تہ لبم عن وجوههم ی 2 


ک2 م2 و ے وح نے خر کر و 


و وهم حه خت زدتاهم سم گا 415 للسرا: 1۹۷ 


رو کےے ہے م سے و مر 2 یو و وو مور 77س ر موم 
۰٦‏ 


ومن أغرض عن زگری 21 4 د معيشة م وشحشره: دوم القيلمة اعمین 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» باب الأمر بالعروف والنهي عن النکر» رقم: ۰4۰۱۰ وحسنه 
الألبانی فی صحیح ابن ماجه (۲ / ۳۱۸). 
(۲) انظر: تفسیر القاسمي .)٩۱ /٥(‏ 


كیا قال رب لم حکرت ی اع وقد کت بصِيرا ()4 [طه: ۰۱۲6 ۱۲۵]. 


5000 ۱ ہک عم 7 شیر زیم 
- يحشر ون إلى جهنم على وجوههم: #الْزين يحشروت عل وجوههم رل جَهْتَم 

ت يت محر مر 2 

اتیک کر گکاتا واصل سيبلا آ٣4‏ [الفرقان: ۳4]. 


رض جو ور وق سے 


- حشرهم مع شياطينهم وهم جاثون على الرکب: [ فوریلف لَنحشردَهُم 
ةذ التو i O EE‏ 


قال القرطبي: (أي ولنحشرن الشياطين قرناء هم» قيل: بحشر كل كافر 
مع شيطان في سلسلة کما قال: خرو یت لوزعم وما ایبد © 
[الصافات: ۲۲]ء والواو في #وَآَلشَّسَطِينَ 4 يجوز أن تكون للعطف؟ وبمعنى مع» 
وهي بمعنى مع آوقع» والمعنى أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
آغووهم. يقرنون كل كافر مع شيطان في سلسلة)"'. 

وذكر القرطبي احتمال أن يكون هذا الحشر للناس جميعًا مؤمنهم وكافرهم» 
وهذا بعيد لان سياق الآيات يدل على أن المراد هم الكفرة منكري البعث» ففي 


الآيات قبلها قوله تعالى: وقول الا اوا مات لسوت حرج حا (5) اولا 


ی 
ہے م نے وو ےم ہے 


بر لانن عله ین بل رکف جا © پلک انرم لقن نر 
ای د حول ےت © [مريم: ۹٦‏ ۰. 

وهذا الجثي مصاحب هم في كل حال. ففي الوقف یوم محشر الناس إلى 
آرض ا حساب تجثو كل الأمم وف لسوت وَالارضِ ویو وم لاه وم 
و د ےر سے 2 ۳ ۳ مت 2 2 ہے مد ہے مھ روم یہر رص سوے بر م2 
سر المبطلوت )ور کل آمو جائیة ہل امو تد إل كتبها الوم رون ماک تم 


)4 [الحائیة: ۲۷ ۲۸]. 


)۱( تفسير القرطبي (۱۱/ ۸ 


حتما دما 

ا 
کا کان لی رتا 
ها کان 
کاو 
: #وَإِن 
لك 
كل 
النار 
وفي 


۱۷ء 
۱ء 
[مریم: 
الطیلییت فا )4 
| و نذر | 
اتقو و 


1١ 
0 
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عصاة الوحدین 


وهم الومنون الذین خلطوا عملاً صا حا وآخر سيئّاء فأتوا بشعاثر الاسلام 
وآرکانه ولکنهم وقعوا ببعض العاصی» وقد ذکر الله تعا ی عذاب آولئك العصاةه 


١‏ - الذین لا يؤدون الز كاة: 

الزكاة من فروض الاسلام الکبری وهي حق ا مال فمن ۸ يؤد زکاته عذب 
به في ذلك اليوم العظيم» وقد آخبرت النصوص أن عذایهم على وجهین: 

(أ) يمثل لصاحب الال ماله ثعبانًا أقرع له زبيبتان» فيطوق عنقه ويأخذ 

قال تعال: و یس وت لو یکا کا 
هوک لم موم بخ ی وم لق ورلو رت الم وَالرْضٍ 
الما تَكَمَلُونَ خر )€ [آل عمران: ۱۸۰]. 

وهذا الطوق عبارة عن ثعبان في رقابهم؛ كا فسرها بذلك النبي و فعن 
عبد الله بن مسعود وه يبلغ به النبي 255 قال: «ما من رجل لا يودي زكاة ماله 
لا جعل اللہ يوم القيامة في عنقه شجاعًا -ثم قرأ علینا مصداقه من کتاب الله 
كك -: ولا سب ارت يلون يمآ ءاکلهم ال ین صل 4 الاية -وقال مرة: 
قرأ رسول الله یا مصداقه -: #سَيِطوَفُونَ ما یلو بو وم تمه ومن 
اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان» -ثم قرأ رسول اللہ 335 
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۳ 


کر مر مرو هر م2 ہے 2ت گے 
الین یو بعهد الہ © الایة»۲. 


مصداقه من کتاب الله -: وق 


وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ٌ: «من آناه الله مالا فلم یود 
زکاته مُثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبیبتان يطوقه یوم القيامة» ثم يأخذ 
بلهزمتیه -يعني بشدقیه -ثم یقول: آنا مالك آنا كنزك)» -ثم تلا -: ول سی 
کون 4 الآية . 

(ب) إن كان المتنع عن تأدية زکاته ذهبًا أو فضة فإنها تصفح صفاتح ثم 
تکوی بها جباهم وظهورهم وجنوہہمء فيحيط به الام من کل مکان: 


مح ے> ل ص روم مر 2 رف ور 


قال تعالى: یا یناسنا كيرا م الابار والرهبان لیا کون 


1ے 


ر مه مجر رو تر 2 ور ہے کے رض .و 
امول آلکاس بالبنطل وبصڈوت عن سیل الو والیے یکاژویت 


اب الیک لبها سیر اق نزخم کاب أي © بت 

ہے سس ت مس و وس لم خی ے‫ جه عن 7 ع 

گی مہا ق تار ج ےر کی بها جاههم جومم وظه رهم هذا ما 
ر کے کے و و و ره م مم ر < x‏ 

كرتم شیک فذوقوا ما نه کروی (50) € [التوبة: 4 ه*]. 


وقد فسر رسول الله يا هذه الآية: فعن أبي هريرة یه قال رسول الله 


و4 «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها لا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار» فأحمي عليها في نار جھنم؛ فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره مسین ألف سنة حتى يقضى 
بين العباد فيرى سبيله ما إلى الجنة وإما إلى النار. 


(۱) أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب من سورة آل عمران» رقم: ۳۰۱۲). والنسائي (كتاب 
الزكاة» باب التغليظ في حبس الزكاة» رقم: ٢٢٢۲)ء‏ وابن ماجه (كتاب الزكاة» باب ما جاء في منع 
الزكاة» رقم: ۱۷۸6 وقال الترمذي: حسن صحيح. وإسناده حسن لأجل محمد بن يحبى فإنه 
صدوق. 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» باب إثم مانع ال زکاق رقم: ۱۳۳۸). 
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قيل: يا رسول الله فالابل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء 
ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر آوفر ما 
كانت لا يفقد منها فصيلاً واحذاء تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين لف سنة حتى يقضى بین العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 


قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئّاء ليس فيها 
عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)'''. 

وني قوله: (فیری سبيله إما إلى جنة وإما إلى ناراء دليل على أنه ليس بكافر» 
لأن الكافر ليس له سبيل إلا إلى النار -أعاذنا الله منها -» فهو من عصاة المؤمنين. 


٢‏ -ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم: 
وقد رتب الله تعالى على كثير من الذنوب هذا العقاب فمنها: 


ک ھک 2 ۶و sa (TL‏ صر مہ خی عير ضر و دور 
() قال تعالى: # إن لیے رس ۱۶ کک وروت 
یس ی ےر تھے کا ری اک رہب د اوو ال ا كه 
7 < ہ‫ 3 - 


و کی جم ود اس بث 


فمن کتم -من علماء هذه الأمة- 0070" مق قا 
لمصلحة شخصية أو طلبًا لعرض دنيوي» كان مشامًا لأجار ورغیات اليهود 


)١(‏ أخرجه مسلم (کتاب الزكاة» باب إثم مانع ال زکاق رقم:۹۸۷). 
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والنصارى في كتمهم صفات الرسول وه فكان جزاؤهم هذا الجزاء. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 95: امن سئل عن علم عَلِمَهُ ثم كتمه 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار)"'. 


١‏ سم >> ہے م مح مم ر > مد0 کے 
(ب) قال تعالى: ٭ إِنَألَذِنَ يشرو بعهد الہ وَأَيَمَننهِم ثمنا قلیلا أؤلهيلفت 
موو اة سے جس 


1 خَلَقَ لَھُمٌ في الكخرة وا ۳ و ینظر للم یوم اکن 
و مور ی 


هم وله عد اب الیم ا(۳ 4 [آل عمران: ۷۷]. 

ومن هؤلاء آیضا الذين ینقضون ما عاهدوا الله عليه ویشترون بأیم|نہم ثمنا 
قلیلا؛ فیحلفون الأیمان الكاذبة تحقيقا لکسب دنيوي تاف“ 

وهي ليست خاصة بالیهود كا توهم بعضهم. ویدل على ذلك أحاديث 
کثبرة منها: 

ما آخرج البخاري عن عبد الله بن أبي آوفی وله أن رجلاً آقام سلعة وهو 
ےس تر یی ہس و وت 


يس و 


فتزلت: إ۲ 

وأخرج البخاري أيضا عن عبد الله بن مسعود وه عن النبي 95 قال: 
(من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه 
غضبان» فأنزل الله تعا ی: ER,‏ رون بَهد له یم تمتا قیلا ۱4 لایة 
فجاء الأشعث فقال: ما حدثکم آبو عبد الرحمن في آنزلت هذه الآية» كانت لي بئر 


صر 


اَذ و ترون نَ بعهد الله نامع کمتا قلیلا ک٭ الایة(۳. 


)١(‏ آخرجه آبو داود (كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم: ۸٥٦۳)ء‏ وابن ماجه (المقدمة» باب من 
سٹل عن علم فكتمه» رقم: ۲۲۱ والترمذي (كتاب العلم عن رسول الله» باب ما جاء في کتمان 
العلم۹٢٦۲)ء‏ وقال: حسن» وهو كذلك. 

(۲) انظر: القيامة الكبرى للأشقر ص .١55‏ 

(۳) آخرجه البخاري (کتاب البيوع» باب ما یکره من ا حلف في البيع» رقم:۱۹۸۲). 
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في أرض ابن عم لي» فقال لي: شهودك قلت: ما لي شهود فقال: فيمينه» قلت: يا 
رسول الله ادا يحلف. فذكر النبى يكل هذا ا حدیث: فأنزل الله ذلك تصديقا له(). 


وعن أبي هريرة له يقول: قال رسول الله بايا «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل کان له فضل ماء بالطريق فمنعه 
من ابن السبيل» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فان أعطاه منها رضي» وإن 
لم يعطه منها سخطء ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره 
لقد أعطيت ها كذا وكذاء فصدقه رجل)ء ثم قرأ هذه الایة: 9 إن الذي ینت 

وآخرج البخاري عن ابن آي مليكة: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو 
فی اجرف فخرجت ادها وقد اقل یاشفی ف کفها» فادعت عل الظضری: 
فرفع أمرهما إلى ابن عباس وء فقال ابن عباس: قال رسول اللہ 4: الو 
يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم»» ذكروها بالله واقرأوا عليها: 


ہے 
رس ہے 


۳9 کے ہے صے> کر ا 2 e 5 ٠‏ 
# إن الذي هشترون بعهد الله وَأَيَعَدنِم ثمنا قلیلا 4ء فذکروها فاعترفت. فقال 


25 


ابن عباس: قال النبي َلَيِْةٌ: «اليمين على المدعى عليه»". 

مليكة قال: كانت جاريتان تخرزان بالطاتف» فخرجت إحداهما ويدها تدمى 
فزعمت آن صاحبتها أصابتهاء وآنکرت الأخری» فكتبت إل ابن عباس في ذلك» 
فكتب أن رسول الله ور قضى أن اليمين على الدعی عليه» ولو أن الناس أعطوا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المساقاة» باب ا خصومة في البئر والقضاء فيهاء رقم: ۲۲۲۹). 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء» رقم: ۲۲۳۰). 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء باب لد ال یر مهد هویم تمتا یلا 4ء رقم: 
۷ 
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بدعواهم لادعى ناس أموال ناس ودماءھم فاذعها واتل علیها هذه الآية: # 2 


02 هو ت بعد الله یسم تم لا هدک ل حَلَقَ لَهُمَ في اضر # حتى 


سک ص 93 


00 


ختم الآية» فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلك. فسرّه). 


۳ -الغلول: 
01س 227س لیڈ دون علم امھ وهو دنب کی كته اھر 
من الطمع والاثرق وقد توعد الله فل سم لکوت 


الأشهاد؛ فقال تعالى: « وما کات يي أَديَملٌ ومن َعْلل یب ما عَل يوم الْقبمَة 
A‏ وش دح 


شم توق گل تفس ما کسبت وهم لا يِظَلَمُونَ ا40 1ال عمران: ۱7۱]. 


ع 


(أي يأتي به حاملاً له على ظهره ورقبته» معذيًا بحمله وثقله» ومرعوبً 


بصوته» وموبخًا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد". 


وقد فسر الرسول وف هذا الإتيان للغلول يوم القيامة؛ فعن أبي هريرة طبه 


قال: قام فينا النبي 5 فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال: «لا ألفين أحدكم 
يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة» يقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئًا وقد أبلغتك» وعلى رقبته بعير له رغاء» يقول: 
يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك شيئًا وقد أبلغتك» وعلى رقبته صامت؛ 
فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئًا قد آبلغتك أو على رقبته 
رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك)27. 


.)۵ 4۲۵ أخرجه النسائي (كتاب آداب القضاة» باب عظة الحاكم على اليمين» رقم:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي /١505(‏ 4). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسس باب الغلول وقول الله تعالى: # ومن 
رقم: ۹۰۸ ۲). 


مرح قرو 


کل بات رتا كل ...4 


ےط 
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واستعمل النبي ية عبادة بن الصامت وله على الصدقة ثم قال له: «اتق 
الله يا أبا الوليد أن تأت يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء» أو بقرة ها 


خوارء أو شاة ها ثؤاج»'. 


وعن أبي هريرة له قال: خرجنا مع النبي ية إلى خيبر ففتح الله عليناء 
فلم نغنم ذهبا ولا ورقاء غنمنا التاع والطعام والثياب» ثم انطلقنا الى الوادي 
ومع رسول الله و عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بنى 
الضبیب. فلا نزلنا الوادي قام عبد رسول الله 6 جل رحله» فَرُمي بسهم فكان 
فيه حتفه» فقلنا: هنیا له الشهادة يا رسول الله قال رسول الله : «كلا والذي 
نفس محمد بيده إن الشملة لتلتھب عليه ناّا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها 
القاسم» قال: ففزع الناس» فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله 
أصبت يوم خيبر» فقال رسول الله أُ: «شراك من نار أو شراكان من نار». 
وعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي يل رجلا من الأزد يقال له 
ابن اللتبية على صدقة فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي» فقام رسول الله 
5 على المنبر فقال: «ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي 
لي» أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أیہدی إليه أم لاء والذي نفس محمد بيده لا 
يأتي أحد منكم منها بشي الا جاء يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو 
بقرة لها حوار» أو شاة تیعراء ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة یدیه» ثم قال: «اللهم 
هل بلغت) ثلاثا (۳. 
)١(‏ انظر الحديث مخرجًا في السلسلة الصحيحة للألباني (۲/ ۵۷۳). 
(۲) متفق علیه البخاري (كتاب الغازي» پاپ غزوة خی رقم: ۳۹۹۳ ومسلم (كتاب الإيمان» باب 
غلط تحریم الغلول وأنه لا یدخل ا جنة إلا المؤمنون» رقم: ۱۱۵). 
(۳) متفق عليه البخاري (کتاب الأحكام, باب هدايا العمال» رقم: 1۷۵۳ ومسلم (کتاب الامارة» باب 
تحریم هدايا العمال» رقم: ۱۸۳۳). 
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الطلب الثالث 
الأتقياء الصا حون 


وأما حال الاتقیاء المقربين عند حشر الناس فهى مختلفة کل الاختلاف 
عن حال غیرهم» وقد ذكر الله تعالى بعصا من صفاتهم» ويمكن أن نحصرها في 
النقاط التالية: 


۱ - لايخافون ولا يحزنون ولا يفزعون إذا فزع الناس يوم الفزع الأكبر: 

قال تعالی: ویتتی لالز تقو يِمَفَارَتِهِمَ لا يَمَسّهُمْ اوه ولا هم 
سروت © [الزمر: .]٦٦‏ 

ويقول الله تعالی شم تطمینا لقلوہم: ‏ بنعباد لا حَوَفُ عَلیکر الوم ولا َس 
حر وت للم التي ءام ادا رکا مسلیبت () 4 [الز خرف : ۹۰7۸ ]. 

وقال تبارك وتعالى: الا 2 ییاهن لا حرف عه راهم ر روت 
© أل ءَامَوا وڪاو توت 3 لهم ای في لحيو ایا و 
ای لا یی سكن ا كلك شرآ میم ©( [یونس: ٩۲‏ -15]. 

آما البشری في ا حیاة الدنیا فتطلق على آمرین: على تبشبر الملائكة للمحتضر 
بالجنة -وتقدم دليل ھذا وتطلق على الرؤيا الصالحة. 

عن أبي الدرداء له قال: سألت رسول الله يه عن قول اللہ تعالى: 
#لهر لسن اَلْحَيَوٰۃِ لیا € فقال: «ما سألنی عنها أحد غيرك منذ أنزلت» 
هي الرؤيا الصا حة يراها السلم أو ترى له». 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له رقم: ۳۸۹۸ 


۰ ۱ 4 محھقیے , , ص۶ سما > 
والترمذي (کتاب الرژیا عن رسول اللہ باب قوله: # لهم الشرئف الحَیوة نیا 4 رقم: ۲۲۷۳) 
وقال: حسن. اه وله شواهد کیا سيأي. 
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وعن أبي هريرة طبه قال: سمعت رسول الله و يقول: «ل يبق من النبوة 
إلا المبشرات» قالوا: وما البشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة)'''. 


وعن ابن عباس وه قال: کشف رسول الله و الستارة والناس صفوف 
خلف أب بكر فقال: «آیها الناس إنه م يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصا حة 
يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نہیت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداء فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب كك وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن 
پستجاب لک 


۳ 6 ع یل دلوم 
الفزع الاک كا قال تعالى: ٭ لارنم المع الڪ ر کڪ کی 
هنذا رمک ای کنر وعدورے )€ [الأنبياء: ۱۰۳]. 


کا ای ی 7و وو 7 ےرہ مرو م 


من جا ات ت فله, خر مها وهم من فرع دوه میا ءامنونَ )€ [النمل: ۸۹ 


۲ - بياض وجوههم: 
قال تعالی: « وا یت وَجُوهْهُمَ فی م ال هم نها عیدوت (0) 4 
[آل عمران: ۱۰۷]) # وجوه بوذ گر 2 سا ےک 2 )4 [عبس: 0۳۸ ۰۲۳۹ 
و 
مسفرة 4#: قيل: مشرقةء وقيل: مضيئة» وقيل: مستنيرة» وكلها متقاربة في 
العنی» والاشتقاق اللغوي يدل على ذلك ۰۳ 


وفي السنّة صفات أخرى كثيرة» والله اعلم. 


> 


.)٥٥۸۹ آخرجه البخاري (كتاب التعبير» باب المبشرات» رقم:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم: .)٦۷۹‏ 

(۳) انظر: لسان العرب لابن منظور /٤(‏ ۹٦۳)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ ۸۲)ء ومفردات 
آلفاظ القرآن للراغب» ص 4۱۲. 


ا البحث الأول تعریف الشفاعة. 

8 المبحث الثاني: من يملك الشفاعة. 

8 البحث الثالث: من الذي يشفع . 

8 البحث الرابع: شروط الشفاعة. 

8 البحث الخامس: الشفاعة القبولة والشفاعة الرفوضة. 


8 البحث السادس: آنواع الشفاعة القبولة. 
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المبحث الأول 


بعد أن حشر الناس ال أرض الاحقی ماه غراة غرلاه تانر الشمس من 
الرؤوس مقدار ميل» ويغرقهم العرق أو یکادء ويصبح الناس في عذاب وهم 
وغم وضيق لا يطاق» فعند ذلك يفزعون إلى الأنبياء والمرسلين حتى يشفعون 
عند الله تعالى ليبدأ ا حساب. 

لذلك تأي الشفاعة بعد اش ولكن مما جدر التنبیه علیه أن الشفاعة 
الشفاعة العظمى لنبينا محمد بيه في أهل الوقف ليبدأ ا حساب. 

وأما الشفاعات الأخرى فهى متأخرة؛ فبعضها بعد الحساب» وبعضها بعد 
دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وإنما جمعتها كلها في هذا البحث لتوحد 
أدلتها غالبًاء ولحصر مسائلها في مكان واحد ومراعاة للاختصار. 
الشفاعة لغة: 

قال ابن فارس: (الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشیئین)''' 

و(الشفع خلاف الوتر وهو الزوج» تقول: كان وترا فشة فشفعته شفعا» وشفع 


لي يشفع شفاعة وتشفع: طلب. والشفيع: الشافع» والجمع شععاء وا ستشفع 
بفلان على فلان» وتشفع له إليه) 0 


وسميت الشفاعة بذلك لأن المشفوع له يأي بالشافع ليطلب له مصلحة 


(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور (۸/ ۱۸۳). 
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فبعد أن كان واحدًا دخل معه الشافع فأصبحا شفعًاء فكأن الشافع ضم سؤاله 
إلى سؤال الشفوع له. 


اصطلاحًا: 
أي: في الأمور الدنيوية والدينية. 
قیل: (سوال اخ للغبر6). 
وقیل: (التوسط للغیر بجلب منفعة أو دفع مضرة) (. 


وهذا التی یف آفضا لأنه يشما خلت ار ودفع الشر . 
ب اخیر ودفع 


سك 
قال ابن منظور: (هي السوال في التجاوز عن الذنوب واطرائم) *. 
وهذا التعریف قاصر؛ لأن الشفاعة آنواع وهذا تعریف نوع واحد منها؛ 
فالشفاعة نوعان: 
١‏ - شفاعة خاصة بالنبي 95 وهي: الشفاعة العظمی في آهل الوقف عند 
الله ليقضي بينهم ولیبداً احساب. وشفاعته في دخول آهل ا جحنة الجنة» وشفاعته 


۲ - الشفاعة العامة: التي یشفع فیها الأنبياء والملائكة والومنون فیمن 
استحق النار ألا يدخلها أو فيمن دخلها من الوحدین العاصین أن يحرج منها 


(۱) انظر: شرح العقيدة السفارينية (۲/ ۲۰6). 

(۲) الصدر السایق. 

(۳) لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي مع شرح الشیخ محمد بن صالح العثیمین» ص ۰۱۲۸ 
)٤(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور (۸/ ۱۸۳). 


فیمن دخل الحنة أن يرتقي فیها(؟. 


(۱) انظر: الشفاعة عند أهل السنة لناصر ا جدیعء ص ۳۸. ولعة الاعتقاد لابن قدامة القدسي مع شرح 
الشیخ محمد بن صالح العثیمین» ص ۰۱۲۹ 
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الممبحث الثانی 
من يملك الشفاعة 


الشفاعة لله وحده يأذن فيها لمن يشاء من عباده من رضي عنهم ويحرمها 
من لا يرضى عنهم. فل يِه لمح ییاه مك اوت والرض ثم له 
غوت اك 4 [الزمر: 44 فقوله تعالی: ييا 4 يعني لا یملکها أحد غيره 
سجانه» وقد صرح بهذا الفهوم في آية أخرى فقال تعالی: #وَلآا يَمَلِكُ ایتک 
نوک من دونه لمع لا من کہد یلح وهم يَمَلَمُونَ © [الزخرف: .]۸٦‏ 

فقطع بهذا آمال الشرکین الذین يرجون في آفتهم الشفاعة والنفع» وقوله: 
لا من کہد بالق وم یوت( هذا الاستثناء حتمل أنه منقطع» والعنی: 
لکن من شهد با حق -وهو التوحید- وهم یعلمون ما تضمنه هذا التوحید من 
إفراد الله تعالی بالعبادة» فهؤلاء الوحدون يأذن الله شم بالشفاعة. 

قال ابن کشر يَدَأئنْة: # ولا یمرک الیک دعوم من دونو 4 -أي من 
الأصنام والأوثان- لمعه ۹ء أي لا يقدرون على الشفاعة هم لا من که 
لحي وم يَمَلَمُونَ ا(٥‏ 4 هذا استثناء منقطع» أي لکن من شهد بالحق على بصيرة 
وعلم فانه تنفع شفاعته عنده باذنه له. اه ”". وم يذكر ابن كثير احتمالا آخرًا. 

ولكن الظاهر أنه يحتمل احتالا آخرًا؛ وهو أنه استثناء متصل» والعنی: أنه 
لا يملك أحد من الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا من كان منهم موحدًا 
وم يرض بأن يتخذ معبودًا من دون الله كعيسى بن مریم وغیره فھؤلاء يأذن الله 
شم بالشفاعة. 


(۱) تفسير ابن كثير (۱۳۹/۶). 
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وقد وجدت القرطبي ذكر ذلك. حيث قال تل : (قوله تعالى: # إلا من 
هد بلحي 4 في موضع الخفض: وآراد ب الب یذغوت من دونو 4 عیسی 
وعزيرًا والملاتكة» والعنی ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد با حق وآمن 
على علم وبصيرة» قال سعيد بن جبير وغيره» قال: وشهادة الحق لا اله إلا الله. 


وقيل: (من)» في محل رفع» أي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
يعني الامحة في قول قتادة» أي لا يشفعون لعابديها إلا من شهد باحق» يعني عزيرًا 


وه ہم ہو ہے 


وعیسی والملائكة فانهم یشهدون با حق والوحدانية لله وم یمود (4)۵ 


مه لہ 


حقيقة ما شهدوابه. 

قيل: نها نزلت بسبب أن النضر بن ا حارث ونفرّا من قریش قالوا: إن كان 
موسر یہی مہم 
« ولا کرت الک توت من دونه ال َعَم ال من سد بلح » آي اعتقدوا آن 
الملائكة أو الأصنام أو الجن أو الشیاطین تشفع هم ولا شفاعة لأحد يوم القيامت 
لا من شید یَألْحَق 4 يعني المؤمنين إذا آذن مم »قال ابن عباس: کل من شد 


ا 


لح » أي: شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

o‏ ل 
شهد با حقء فان من شهد بالحق يُشفع له ولا يشفع لمشرك. و ۰6 بمعنى 
لکن أي لا ينال المشركون الشفاعة» لکن ينال الشفاعة من شهد بالحق؛ فهو 
استثناء منقطع» ويجوز أن يكون متصلاًء لأن في جملة امک یَتشُوک من دونو 4 
اللاتکت)۲. 


وهذا هو العهد الذي أعطاه الله تعال للموحدین في قوله تعالی: #لَایملِکُون 


(۱) تفسیر القرطبي (۸۱/۱7). 
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ا من تد ند الخ هد لم 4[مریم: ۸۷]. فالعهد هو التوحيد وشهادة 
ن لا! له الله والقیام بحقھا کیا ذكر هذا كثير من امفسرین © 
وهؤلاء امش رکون لا شفيع شم قال تعالى: ما ّدري 4 -أي المشركون- 
من خی ولا شفیع باع )€ [غافر: 18]. 


عدون لا پتضرز الا لن يرضى عنهم الرحمن: #ولا ينتعت ال 
لمن آرتضین وهم من یو مش موه ا(0 4 [الابیاء: ۲۸]ء والله تعالی لا يرضى الشرك 
والکفر: ‏ إن تکفرو فک له و ولا ین وال 5 [الزمر: ۷]. 

بل حتی لو قدر أن شفع هم -فرضا- فانه لا تتفعهم هذه الشفاعة» قال تعالى 
حكاية عنهم: : #وكا تکرب بو لین © کی اتتا یقن( [المدثر: ٤٦ء‏ ۰۲4۷ فلا 
قالوا هذا رد الله تعالى عليهم فقال: مهم شَمَعَةُ سيين )€ [المدثر: 4۸]. 


سے رم 


فعند ذلك یعترفون ويتحسرون أن لیس لمم شافع ولا نافع: #فما نا من 
شوب( ولا دیق جم )€ [الشعراء: ۰2۱۰۱۰۱۰۰ 


mee ma وی‎ 


)١(‏ انظر: التسهيل لابن جزيء (۲/ »)١١‏ ومعام التنزيل للبغوي /٥(‏ ۲۵۵) وغيرهما. 
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المبحث الثالث 


من الذي یشفع 


قد ذکر اللہ تعالی في کتابه ثلاثة من يشفعون» كا هو موضح في الطالب 
التالية: 
المطلب الأول 
الملائكة 


ee E ۱۶۳۹7۶۳‏ عاد کوت ا لک 
مسیفونه. بالتولي وهم اریہ تساو کم 7 یدیم ۳ عم و 


یوک | 1 2 2 وهم 72 ,0“ وم ون(« [الأنبياء: ۲۲ -۲۸]. 


کے لہ 


76 4۷ ٣ء‏ ما لام بت آن: 


5 


م مم 2 


الله لمن باه ور © [النجم: .]٢٢‏ 
ودليله مع السنة يأتي | إن شاء الله. 


الطلب الثاني 


نبينا محمد 5 يشفع الشفاعة العظمى وهو ا مقام المحمود الذي وعد 


یاه كنا قال سبحانه: « وین ال فی کد به. افا اك ص أن يمك ربد 00 
ححمودا ۷ [الإسراء: ۷۹]. 

وعن ابن عمر وه يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جا كل أمة تتبع 
نبيها يقولون: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي و فذلك يوم 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


یبعثه الله المقام الحمود. 


وعن آنس له قال: قال رسول الله ِا «شفاعتي لأهل الکباثر من أمتي». 


الطلب الثالث 
۱ لأنبياء والصا حون 
قال تعالی: ٭ ولا مف أل غوت من دونه المع لا من کَہد بل 
وم بعلمو ا [الزخرف: .]۸٦‏ 


وهذه يدخل فيها بعض الأنبیاء الذين عبدوا من دون الله كعيسى ابن مريم» 
ويدخل فيها أيضًا بعض لوو بي يميه الو رقالت الد 


عور اَی أنه وَقَالتِ | ألنصری الْمَسِيعٌ پل دلت نے رهم باه مر 
7 7 موم مک ے شمو و سے ہو 277 کہ وہ م 
يصَلهمُوت فول أ و چو دہ و لکوت ©4 


[التوبة: ۳۰]. 


فال القرطبي كاله قرله تعال: ر من كيد يلق 4 في موضع الخفض» 
زار Ta‏ ند 4 فيس وعزير ا والملائكة. اه 


وني موضع آخر قال: لا من کہد يِأَلْحَقّ € يعني المؤمنين إذا أذن مم)"'. 
والستة في ذلك صريحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: عم أن یب ریک ماما هو )€ رقم: 
ا( 

(۲) آخرجه الترمذي (صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللہ؛ باب ما جاء في الشفاعة رقم: 
۵ ) وأبو داود (كتاب السنة» باب الشفاعة رقم: 4۷۳۹) وسند الترمذي صحيح. 

(۳) تفسیر القرطبي .)۸۱/۱٦(‏ 

)٤(‏ انظر المصدر السابق. 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


ومن الأحاديث الجامعة في هذا: حديث أبي سعید يه قال: قال رسول 
الله نَا «إذا حلص الومنون من النار يوم القیامة وآمنواء فما جادلة أحدكم 
لصاحبه فی ا حق یکون له في الدنیا باشد مجادلة له من المؤمنين لرمهم في إخوانہم 
الذین آدخلوا النار قال: یقولون: ربنا إخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا 
ويحجون معنا فأدخلتهم النار. 

قال: فیقول: اذهبوا فاخرجوا من عرفتم فیاتونهم فيعرفونهم بصورهم لا 
تأکل النار صورهم فمنهم من آخذته النار إلى آنصاف ساقیه ومنهم من آخذته 


إلى كعبيه» فیخرجونهم فیقولون: ربنا آخرجنا من آمرتناه ثم یقول: آخرجوا من 
كان في قلبه وزن دینار من الایمان» ثم من كان في قلبه وزن نصف دینار» حتی 
یقول: من كان في قلبه مثقال ذرة». 


کے 


قال آبو سعید: فمن لم يصدق بهذا فليقراً هذ الاية: نا 0 لایظلم تال 
وه تا وت عن ۳ ای © 

قال: «فیقولون: ربنا قد آخرجنا من آمرتنا فلم يبق في النار آحد فيه خير. 

قال: ثم یقول الله: شفعت الملائكة وشفع الانبیاء وشفع الومنون وبقي 
آرحم الرا مین قال: فیقبض قبضة من النار أو قال قبضتين» ناس لم یعملوا لله 
خيرًا قط قد احترقوا حتی صاروا حمّاء قال: فيؤتى مهم إلى ماء يقال له ماء ا حیاۃ 
مثل اللؤلؤ في اعناقهم ا خاتم (عتقاء الله)» قال: فیقال طم: ادخلوا الجنة فما تمنیتم 
أو رأیتم من شيء فهو لكم» وعندي أفضل من هذاء قال: فيقولون: ربنا وما 
آفضل من ذلك. قال: فيقول: رضائي علیکم فلا سخط علیکم آبدا»۲). 


(۱) آخرجه الامام أحمد (رقم: ۸۸٢۱۱)ء‏ وسنده صحيح» وله شواهد كثيرة في الصحيحين وغیرها. 


البحث الرابع 
شروط الشفاعة 


شروط الشفاعة ثلاثة ۱ وهی ظاهرة في الکتاب والستّف وهی کالتالی: 


ا ہت 
٢ٹ‏ کے و 


٭ قال تعالى: ل يومی رلا تفع لمعلا من 


.] ۱۰٩ [طه:‎ 


و << 


زن له لسع ورضی له فول 
00 وقال تعال: * وَلایملك الب يدم ت من دونه الشفئعة الف لمع الا من شبد ال 
وهم اون {0Y‏ [الزخرف: .]۸٦‏ 


۲ - رضی الله عن المشفوع له: 
5 ال تسال: یا ی وه کیت ت زلا لمن آرنیٰ وَھُم 


من يو مُشفِقُونَ ا(0 4 [الأنبياء: ۲۸]. 
۳ - إذن الله بالشفاعة: 


يب 


٭ قال تعالى: # الہ له ا 
السَّمْوْت وما فى رض 2 


صد 


2101000100 


4 7 ہر ےہ من بعد نو تلکم له رڪم 


7 


ہی اا ےج مر هو و را تور 


لی القیوم 5 ا نما فی 
7۹ھ ٣مھ"‏ وا باذنه» € [البقرة: ۲۵۵]. 


هذا وقد جمع الله تعالی هذه الشروط الثلاثة في قوله تعالی: 


الاعتقادء ص 8 


«وكر ين مُت فى لسوت لا تی سَمَعَئيُح میا الا من بعد أن ین 
لس اه ور )€ [النجم: ۷۰ 


دم 2 


فقوله: # إلا من بعد أن يَأَذْنَ الہ 4 هذا شرط الاذن. 


وقوله: ری » فلم يذكر متعلق الفعل (یرضی) فهل يرضى عن الشافع 
آم عن الشفوع؟ 
والقاعدة تقول: (حذف التعلق يفيد العموم)"'. 


إذن فالآية تدل على المعنيين» فتشمل الرضى عن الشافع وعن المشفوع. وهو 
الطلوب. 


(۱) قواعد التفسير حالد السبت (۹/۲ ۰0۷ وانظر: شر حلمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح» ص ۱۳۰ 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة 


قد ذكر الله تعالی شفاعات في كتابه یقبلھاء وشفاعات لا يقبلهاء فما هي 
الشفاعة المقبولة وما هي الشفاعة المرفوضة؟ 

أما الشفاعة المقبولة فهي التي توفرت فيها الشروط السابقة» وهي أنواع 
كثيرة سوف نفردها في المبحث القادم. 

وأما الشفاعة المرفوضة أو المنفية فهي التي يختل فيها أحد الشروط السابقة 
لذلك ينفيها الله تعالى ويبطلهاء وهذا يرد على الإشكال التالی: 

وهو: أن هناك آيات تنفي الشفاعة كقوله سبحانه: #... من قَبَل أن 9 
یو لا لا بیع فیه ولا خا ولا سَفَعَةٌ ...€ [البقرة: ٢٥۲]ء‏ وآيات تثبتها كما في الآيا 
السابقة» فكيف تجمع بین اثباتها ونفيها؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رللهٍ: (وأما شفاعته 25 ودعاؤہ للمؤمنين 
فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين» وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم 
القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات مت متفق عليها بين المسلمين» وقد قيل: إن 
بعض أهل البدعة ينكرها. 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من آمته فمتفق عليها بین الصحابة والتابعين هم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البدع من 
الخوارج والعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا شفاعة 
ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما ثم امن يدخل الجنة فلا يدخل الناره ومن يدخل 
النار فلا يدخل ال جحنةء ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. 


الیوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


وآما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الائمة کالاربعة وغيرهم» 
فیقرون با تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي ئة أن الله يخرج من النار 
قومًا بعد أن یعذہہم الله ما شاء أن یعذہہمء يخرجهم بشفاعة محمد و ويخرج 


آخرين بشفاعة غیره» ويخرج قومًا بلا شفاعة. 


واحتج هؤلاء ا منكرون للشفاعة بقوله تعالی: لا جز تفس مر عن 


عو مه فرظ مر گر وم عم م ے ور زیڈ ےھ قبل 


ا 1 2 ولا یوعد متا عذل که [البقرة: :۰ وبقوله : ول 
و 2 کم 6 ره ۱0۳ یفرله: یل نم لب 
> ور 


فيك ولا ره لا شفاعة [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وبقوله: ما لوين من یر ولا منج 


ص مە 


211 7 [غافر: ۱۸]ء وبقوله: #قما لتقعهم سَمَعَةَ ألشَّيفِعِينَ ))4 [المدثر: .]٥۸‏ 
وجواب آهل السك آن هذا یراد به شیثان: 

أحدهما: أنها لا تنفع الشرکین» كما قال تعالى في نعتهم: لما کر في 
ہر سر ت مور تك یت يہ ا EKO)‏ نك نطوم آله کک نات تا و و 7 
OES‏ ا وکا تکرب وو آلزین © حیع آنا الین )فا عهر سَمَعة 
OFA‏ [المدثر: 4۲ .]٥۸-‏ 

فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم کانوا كفارًا. 

والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابہھم 
من أهل البدع؛ من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من 
القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» کما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل 
الشفوع إليه شفاعة شافع حاجته إليه رغبة ورهبة» وكا يعامل المخلوق المخلوق 
بالمعاوضة. 
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فالشر کون کانوایتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالين» 


ويصورون تمائیلھم فيستشفعون بها ويقولون: هولاء خواص الله» فنحن نتوسل 
إلى الله بدعائهم وعبادتہم ليشفعوا لناء كا يتوسل إلى الملوك بخواصهم لکونہم 
آقرب إلى الملوك من غيرهم» فيشفعون عند الملوك بغير إذن اللوك وقد يشفع 
SS‏ 


ےم ےل 


هذه الشفاعة فقال تعالی: #من ذا الزی مشفع عنده. 1 باذنه» © [البقرة: 8ه ؟]. 

٭ وقال: وکر من مق ارت لا فی عم 85 الا من کن أن ادن 
الله لمن ماه ترضح ©( [النجم: .]٢٢‏ 

٭ وقال: « ولا اشد الکن وذ سید بل کاڈ کرت (2) ۷ 
را ی هرن مس 5 یعلم ما بین اید ہم وما عم 
E,‏ رہ و ون( [الأنبياء: ۲۲ -۲۸]. 

اد وقال: ٭ فل ادعو لب ره ا 07 E‏ 
اوت و لا و یا ون یه هم منم تن ظھبر (00) ولا ولا تفع 
شم لت کت 7 ۲, ]. 

٭ وقال تعالی: وَيَحَبْدُوت من دون الما لا یرهم وَلَايْفَعْهُمْ ویقواورے 
ہو وہر وہ 7 


هو 0 الہ قل نیوک آله یکا يعم في السَموّت وَلا فى الرض 


> ہے مهس 7 مرح 
سحلت ول عتا رت )4 [یرنس:۱۸]. 


سم م ۹ ل ماسم ا وم سی سط و 


لا میم 
# وقال تعال: e‏ والارش وما هما فی سٹو یام زر 
مر مر سے محر عار مرو مک مس مر 
ستویٰ عل المرش ما تکم من د دونو من ول ولا فیچ فلا ند ون رون اك [السجدة: 4] 


٭ وقال تعالى: ولا يميف الت دعوت من دونو التَّمَعَةَ إلا من سهد بلحي 


وهم يَحَلَمُونَ توق 46 [الرعرف: ۸ 


ما جتٹمونا قرادیٰ 19 سم سس لم ےہ ص a‏ حو 8 کر ص مر 
٭ وقال تعال: # ولقد ی كما خلقتکم آول مرق وترکتم ما وراء 
وه 


رح وما را 00 بت كنت ام و فیکم شرگوا سب 
وم کحم عم ہے تا ۹4 


مور و rd‏ مسا ود 1 خر 


٭ وقال تعال: من اتخدڏوا من دون الو شفعاءَ قل اوو کاووا لا َمل 


مہ کے ہے ہیں ر سا کو ودھ موم مر ہک ہہ 
تاولا قاور رک ا قل لله اعد جیما لذ ماك الم رت والارض تم 
۳۹ رت سا ولا كر أذ وعده آشماژت ارت و ا 

رو )€ [الزمر: 4۳ -46]. 


وح د کی و 


ینک دا کر َر من دونه دا هم یره 


# وفال تعالی: سی تنل کر کے جر لالم 
لمعلا من از ون نل الکن ورضى لک ولا € [طه: ۱۰۹۰۱۰۸]. 

٭ وقال صاحب يس: #وما لی یں 1 أذ كلوق رآ کن (0) مد 
من دونهه الهسة إن رذن رن بط لا تشن ف مهم یکا ولا 
نون © و یکی مين © إت ءامنث بریک اسمغون © 
[یس: ۲۲ -۲۵]. 


فهذه الشفاعة التي اثبتها الشر کون للملائكة والانبیاء والصالحین حتی صوروا 
تماثيلهم» وقالوا: استشفاعنا بتماثیلھم استشفاع بهم» وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: 
نحن نستشفع بهم بعد ماتہم لیشفعوا لنا إلى الله وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك 
دب رس 

قال الله تعالى عن قوم نوح: ط لاک ن لهج ولا رد ودا ولا سوعا ولا 


يخوت ویعوق شرا دسا کر ۳ ا لین الا لکلا )> [نوح: ۰۲۳ 4 ۲]. 
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وقال ابن عباس وغيره: هولاء قوم صا حون کانوا في قوم نوح» فلا ماتوا 
عکفوا على قبورهم ثم صوروا تماثیلھم فعبدوهم. وهذا مشهور في كتب التفسير 
وا حدیث وغيرها كالبخاري وغيره» وهذه آبطلها النبي کیا وحسم مادتها وسد 
ذریعتھاء حتى لعن من اتخذ قبور الانبیاء والصالحین مساجد يصلي فيهاء وإن 
كان المصلي فيها لا يستشفع بهم» ونہی عن الصلاة إلى القبور وأرسل علي ابن 
ابي طالب فأمره آلا يدع قبرًا مُشرفا لا سواه» ولا تمثالًا لا طمسه وعاه» ولعن 
المصورين. وعن أب افیاج الأسدي: (قال لي علي بن ابي طالب: آلا أبعثك على ما 
بعثنی رسول الله پآ ألا تدع تالا لا طمسته» ولا قبرًا مشرفا إل سویته). وني 
لفظ: (ولا صورة الا طمستها) آحرجه مسلم)). 


sen‏ هو موی 


.)۱۵۲- ۱6۸ /۱( مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 
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آنواع االشفاعة المقبولة 


وكل هذه الأنواع تدور حول هذه الاية: وین یل فتھجد بء ناؤاة 8 
عسي أن يبعَكك ربك مقاما مود €2 [الإسراء: ۷۹]. 


۱ -الشفاعة في 07 سس لبدأ الحساب: 


عن ابن عمر و متا قال: إن الناس یصیرون یوم القيامة جثاً کل أمة 
نبیها یقولون: تد واي 
الله ا مقام الحمود) . 


عن أي هريرة قال: أي رسول الله ا برها بلحم فرفع إلید الذراع وکانت 
تعجبه فنهس منها نهسة فقال: «آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم 
ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الآولين والآخرين فی صعید واحد فیسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر وتدنو الشمس» فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یطیقون 
وما لا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما 
قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: 
ائتوا آدم. 

فیأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وآمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك» آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
آلا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم؟ إن ربي غضب اليوم غضبًا م يغضب قبله 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: عى أن یبتک ربك مقاما َمودا © رقم: 
ا( 
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مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نہانی عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي اذهبوا 
ال غبري اذهبوا إل نوح. 

فیآتون نوحًا فیقولون: يا نوح آنت آول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدًا 
شکورّا» اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فیه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: 
إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعدہ مثله وإنه قد 


كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسيء اذهبوا إلى إبراهيم 5 

فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض؟ اشفع لنا 
إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فیه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لمهم إبراهيم: ان 
ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» وذكر 
کذباته» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسی. 

فيأتون موسى َة فيقولون: يا موسى أنت رسول اللہ فضّلك الله برسالته 
وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا تری إلى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول موسى لاد إن ربي قد غضب اليوم غضبًا ۾ یغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله» وإني قتلت نفسًا لم آومر بقتلھاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى عیسی 355 

وزارت عمس فقو لوق :با خی اف رد له وكليف الا ق ابد 
وكلمة منه آلقاها إلى مریم» وروح منه؟ فاشفع لنا إلى ربك ألا تری إلى ما نحن 
فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فیقول هم عیسی :ان ربي قد غضب الیوم غضبًا م 
یغضب قبله مثله و لم یغضب بعده مثله» وم پذکر له ذنباء نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غبری اذهبوا إل عمد تل3 

فيأتوني فیقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
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فانطلق فاتی تحت العرش فأقع ساجدًا لربي» ثم یفتح الله علٌ ويلهمني 
من محامده وحسرز: الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: یا محمد ارفع 


رأسك» سل تعطه اشفع تشفع. فأرفع رآمي فأقول: يا رب آمتي أمتي» فيقال: يا 
محمد أدخل الجنة من آمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب ا حنة 
وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده إن ما بین 
المصراعين من مصاريع الجنة لكا بين مكة وهجر أو كا بين مكة وبصری»(. 
يعني أن من لا حساب عليه من أمة محمد يدخل الجنة مباشرة ولا يمر 
بها يمر به الناس من أهوالء ثم بعد هذه الشفاعة يبدأ ا حساب؛ وهذه الشفاعة 


۲ -الشفاعة في المؤمنين الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها: 

(عن يزيد الفقير قال: كنت فد شغفني رأي من رأي الخوارج» فخرجنا في 
عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس» قال: فمررنا على المدينة فإذا 
جابر بن عبد الله حدث القوم -جالس إلى سارية- عن رسول الله يا قال: فإذا 
هو قد ذكر الجهنميين» قال: فقلت لە: یا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدئون» 
۶۳ ار کے که و ا ا ن را 


و سم 1 


ما اعیدوآفها ۹ء فا هذا الذي تقولون؟ 

قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم» قال : فهل سمعت بمقام محمد الیل 
يعنى الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد ية الحمود الذي 
يخرج الله به من يخرج» قال: : ثم نعت وضع ضع الصراط ومر الناس عليهء قال: 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ده مَنْحَمَلْمَا م نوج کارت 


کردا ((5) 4 رقم: ٤٤٤٦ء‏ ومسلم (کتاب الایمان» باب آدنی تی ۹4 
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وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك. قال: غير آنه قد زعم أن قومًا بخرجون من النار 
بعد أن یکونوا فيهاء قال: يعني فیخرجون کأنہم عيدان السیاسم قال: فیدخلون 
نہراً من آنهار الجنة فیغتسلون فيه فیخرجون كأنهم القراطیس» فرجعناء قلنا: 
ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله 95؟! فرجعناء فلا والله ما خرج 
منا غير رجل واحد)!'. 


وعن قتادة عن أنس وله أن النبي و قال: «بس المؤمنون يوم القيامة 
من ءہمر ايلك ف لرن لو امعققعنا آل رتا قر ام ماقا 

فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته 
وأسجد لك ملائکته وعلمك أسماء کل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مکاننا هذا؟ قال: فيقول: لست هناکم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب؛ أكله 
من الشجرة وقد مي عنهاء ولكن ائتوا نوحًا أول نبي بعثه الله إلى هل الأرض. 

فيأتون نوحًا فيقول: لست هناکم» ويذكر خطيئته التي أصاب؛ سؤاله ربه 
بغير علم» ولكن ائتوا إبراهيم خليل ال رمن. 

قال: فیآتون إبراهيم فيقول: إني لست هناکم» ويذكر ثلاث كلمات كذيين» 
ولكن اثتوا موسى عبدًا أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجیا. 

قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناکم؛ ويذكر خطيئته التي آصاب؛ 
قتله النفس» ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. 

قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا محمدًا ا عبدا غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


فیآتونی فاستأذن على ری فى داره فيؤذن ل عليه» فإذا رأيته وقعت ساجدًا ما 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فيهاء رقم: ۱۹۱). 
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شاء الله أن يدعني» فيقول: ارفع محمد وقل یسمع واشفع تشفع وسل تعط. قال: 
فأرفع رأمي فآثني على ربي بئناء وتحميد یعلمنیه ثم شفع فيحد لی حذا فأخرج 
فأدخلهم الجنة. 

قال قتادة: و سمعته اکا يقول: فأخرج فأخر جهم من النار وأدخلهم 
الجنة» ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت 


ساجدًا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: ارفع محمد وقل يُسمع واشفع 
وسل تعط. قال: فأرفع رأمي فآثني على ري بثناء وتحميد يعلمنيه قال: ثم أشفع 
فيحد لي حذا فأخرج فأدخلهم الجنة. 

قال قتادة: وسمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم 
أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدَاء 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل 
تعطه. قال: فأرفع رأمي فأثني على ربي بثناء وتحميد یعلمنیه قال: ثم آشفع فيحد 
لي حدًا فأخرج فأدخلهم الجنة. 

قال قتادة: وقد سمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الحنة 
حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود. 

قال: ثم تلا هذه الآية: #عم أن بعك ربك ماما عَحْمُووًا )۹ء قال: 
وهذا المقام الحمود الذي وعده نبيكم 95»(. 

وعن أنس قال: قال رسول اللہ 295: اشفاعتي لأهل الکبائر من أمتي)”". 


(۱) آخرجه البخاري (کتاب التوحيد» باب قول الله تعال: مضه )یل باط ©4 
رقم: ۲ ۰ 

(۲) آخرجه الترمذي (صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللہ باب ما جاء في الشفاعق رقم: 
۰۵ ) وأبو داود (کتاب السنّة» باب الشفاعة رقم: 4۷۳۹ وسند الترمذي صحیح. 
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۳ -الشفاعة فى أهل الجنة أن یدخلوها: 


عن أبي سعید قال: قال رسول الله 5: «أنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرء وبيدي لواء ا حمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواہ لا تحت 
لوائي» وأنا آول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. 

قال: فیفزع الناس ثلاث فزعات. فيأتون آدم فیقولون: أنت آبونا آدم فاشفع 
لنا إلى ربك؟ فیقول: إني آذنبت ذنبّا آهبطت منه إلى الأرض ولکن اتتوا نوحاء 
فيأتون نوحا فیقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولکن اذهبوا 
إلى إبراھیمء فيأتون إبراهيم» فیقول: إني کذبت ثلاث کذبات: ثم قال رسول الله 
َك ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين اللہ ولکن اثتوا موسی فيأتون موسی 
فبقول: ٍني قد قتلت نفسًا ولکن اتترا عیسی: فپائون عیسی فيقول: إنی عبدت 
من دون الله» ولكن اتتوا محمدّاء قال: فيأتونني فأنطلق معهم قال ابن جدعان: 
قال نس فكأني انظر إلى رسول الله وأ قال: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعهاء 
فيقال: من هذاء فیقال: حمدہ فيفتحون لي ويرحبون بي» فيقولون: مرحبًا. فآخر 
ساجدًا فيلهمني الله من الثناء واحمد» فیقال لي: ارفع رأسك وسل تعط واشفع 
تشفع وقل يسمع لقولك. وهو المقام المحمود الذي قال الله: : عسي أن بعک 
رک "۰ چٹ 

وعن آنس بن مالك ی قال: قال رسول اللہ يا4: «آي باب ا حنة يوم 
مس تہ e e‏ سے 
آفتح لأحد قبلك»)2. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآنء باب ومن سور بني إسرائيل» رقم: ۸٣۳۱)ء‏ وقال: حديث 
حسن» وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول (۱۰/ .)٦۸۷‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» باب في قول النبي: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا)» 
رقم: ۱۹۷). 
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وعن أبي هريرة وحذيفة و قال: قال رسول الله 5: يجمع الله تبارك 
وتعالی الناس فیقوم المؤمنون حتی تزلف هم الجنة فيأتون آدم فیقولون. يا أبانا 
استفتح لنا ا لجنة فیقول: وهل آخرجکم من الحنة إلا خطيئة آبیکم آدم» لست 
بصاحب ذلك» ادهبوا إلى ابني ابراهیم خلیل الله. قال: فیقول ابراهیم: لست 
بصاحب ذلك إنم| كنت خلیلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسی ِا الذي کلمه 
الله تکلی]. فيأتون موسی و فیقول: لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى عیسی 
كلمة الله وروحه. فیقول عیسی كَلةٌ: لست بصاحب ذلك. فیأتون حمدا کا 
فیقوم فیوذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط یمینًا وشمالاه 
فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم 
تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد 
الرجال تجري مهم أعالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم» حتى 
تعجز أعمال العباد» حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاه قال: وني حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة لأخذ من أمرت به. فمخدوش ناج ومكدوس في 
الناراء والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريمًا”". 


(۱) أخرجه مسلم (کتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: ۱۹۵). 


8 البحث الأول: إيتاء العباد كتبهم . 


8 البحث الثاني: هل يسأل الکفار؟ واذا؟ 

8 البحث الثالث: الامور التي يسأل عنها العبد . 

8 البحث الرابع: القواعد التي یحاسب العباد على أساسها . 
8 البحث الخامس: آنواع الجساب . 

8 البحث السادس: إقامة الشهود على الناس . 

8 البحث السابع: الاقتصاص امظاوم من الظالم حتی البھائم . 


ا البحث الثامن: اقامة الميزان ووزن الأعمال. 


see‏ ہے موی 
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المبحث الأول 


ایتاء العباد کتبهم 


لاقامة الحجة على الناس؛ وکل الله مع كل إنسان ملائكة یکتبون عليه كل 
نے قال مال اکن کی التزيق ریسفت ما کا ات ول شنم 
اُحَصَيْتهُ ‏ إِمَاوِميِينٍ ا(4 لیس: ۱۲ والکتاب هم الملائكة کا قال تعالى: ول 
لک فظرن ا کراما نیت ا یعلمون ما عون )€ [الانفطار: ۱۰ -۱۲]. 

وایتاء الکتب قبل بدأ ا حساب؛ لذلك بدأنا به» ویدل على ذلك قوله تعالى: 


برک اھ مہم جع“ 


اما من وت کلب د بیمینه. فسوف ساٹ 8 O‏ [الانشقاق: ۸۰۷]. 
فذکر ی الکتب آولا ثم عقب بحرف الفاء -الذي ية یقتضی الترتیب 


ورج لكل إنسان کتاب مفتوح: #وَإدًا شحف رت ا( [التكوير: ۱۰]. 
فیقرأہ -وان کان أميا- ؛ لإقامة ا حجة عليه. 


2 سح مرو وو عد 08201 سے ور ہے مس کم 


قال تعا ی: # بت تن الزمنله طكره: فى عنقهء - ونخرج له و ام ڪت 
یه منشورًا (0 اقرا کبک کت نے ییا © اهت دی فما دی 


ور 
صل مو و مه ہہ عضر متا ر م کہ یا روو جر در قله رر ہےں رم م 
2 


لفق ومن صل ال ار ولا ثزر وازرة وزر آخری وما كا معذیین حق بسک 
ORS‏ [الاسراء: ۱۳ -ه١].‏ 
وهذا الکتاب اه المؤمن بیمینة4 من أمامہ وأما الكافر فيأخذه بشم اله من 
خلف ظهره» قال تعالی: ما من و کنبه. سیو فقول ماق تا که 
5 إن تنك أن کی سید )رن هو یر (5) ف جن عاليكة و 
هه م فقو عو 2 مصو رو و ے 8 
ا قطوفها د(یة ا کوا وریا هن يمآ اسلنتم ف الایاو لا ا وا 
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رر مرح م 


ہم © ۳ سے حت مرح ١‏ 00 ۳۹ 7 ہے مرحم 

من اوق کش سمال e‏ 
ےمج ےھ حاف 7 موم و 

5 الْعَاضٍیة (0۷) ما آغون عن ماه ا هلك ساطننیه غو شاو 


لحم صلوه ل نی 1 ناسا ہت نر :۰ ۳۲-۹]. 


وقال تعال: امام آون كن سرد O‏ شوت ماس گا را رم 


ہے رم 


۵ئ 1 أَهْلى ROL‏ وق کنبه و ور رآ ظهرو. 7 3 ورا () 
ONS‏ [الانشقاق: ۲۱۲-۷ 


سج ل مھ 


وقال تعال: © ہوم ف۷۹ ہت ڪب 20 


ہے 


وج میم ۵ ۶و > 


یلک دقر ون مڪ هر ولا يظلمون مت لا 7 یلا 4W‏ [الاسراء: ۰1۷۱ وال مام هو 
الکتاب. 


موم مج و 


عن أبي هريرة وه عن النبي تفه في قوله تعالى: « يوم ندموا کل اناس 
امم 4ء قال: «یدعی آحدهم فیعطی کتابه بیمینه ویمد له في جسمه ستون 
ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألاً فیقول: آبشروا لکل 
رجل منکم مثل هذاء قال: وأما الکافر فیسود وجهه ویمد له في جسمه ستون 
ذراعا على صورة آدم فیلبس تاجّا: فيراه آصحابه فیقولون: اللهم اخزه فیقول: 
آبعدکم الله فان لکل رجل منکم مثل هذا»۲. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وه يقول: قال رسول الله 2: «إن 
الله سیخلص رجلاً من أمتي على رژوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتدكر من هذا شيئًاء أظلمك 
كتبتي الحافظون» فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. 
فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها أشهد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (کتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم: ۰۳۱۳۲ وقال: حديث 
حسن غريب. 
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أن لا إله إلا الله وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنك» فيقول: 
يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فقال: إنك لا تظلم قال: فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل 


مع اسم اللہ شی ۶) ۳ 
وهذا الكتاب في غاية من الدقة فلا يترك صغيرًا ولا كبيرًا الا كتبه» قال 


تعال: « وض لک نیرمت مُعْفِقِينَ ما فيه وروت يونا مَل ها 
ا لا 0 رل کر لا کہ تا مزا ریق 
ریک عدا €6 [لكهف: ٤٤ء‏ وقال تعال: ط ول کن کو في لیر © ل 
صغیر وگیر مستطر )€ [القمر: اه .]٥٢‏ 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه (کتاب الزهد» باب ما یرجی من رحمة الله يوم القيامة» رقم: 4۳۰۰ الترمذي 
(کتاب الإیمانء باب ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا ال رقم: ۰6۲۳۹ وسند الترمذي 
ضعيف فيه ابن يعة ولكن إسناد ابن ماجه صحيح» صححه الالباني في صحيح ابن ماجه (۲/ »)٤۸٤‏ 
رقم: (۹۹٣۳)ء‏ وفي صحيح الترمذي: (۲/ ۰۳۳۳ رقم: (۲۱۲۷). 
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الممبحث الثانی 
هل يسأل الكفار؟ ولاذا؟ 


ذكر الله تعالى في آیات كثيرة أن الكفار يسألون كقوله تعالی: 
٭ فوریلک لَنمعَلَتَهء اين )4 [الحجر: ۹۲]. 
03 وقوله تعالی: وق ولو © مالکلا ارو )€ [الصافات: 014 ۲۰]. 
٭ وقوله: # وقال ات 00 اموأ انيعو سی لتا وَلنحمل خطلینکم 
وما م لیت من حَطديِلهُم تن مق نم لکوت ا(ك) ویرک 
اگم واتتلا مم نتم ولان برم لِم معا ڪا بقرت ©4 
[العنکبوت: ۰۱۲ ۱۳]. 


9 + + + منت و6 
سم 

ان {CY‏ [الرحمن: ۳۹]. 
فا الجواب على هذا الاشکال؟ 

ولايقال أن بعضهم يسأل وبعضهم لا يسأل؛ لأن الله تعالى قال: لهد 
OE‏ 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: هل بحاسب الكفار ويسألون؟ آم يأمر مهم 
إلى النار من غير سؤال» لأن أعمالهم باطلة حابطة فلا فائدة من السوال وا حساب؟ 
وإذا انوا بحاسبون ویسألون فما فائدة حسابهم وسؤالهم؟ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم» فممن 
يعلى» وغيرهم. ومن قال انبم يحاسبون: آبو حفص البرمكي من أصحاب أ مد 
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زا مان السنفتے ار طالی)۳: 


والصحیح أن الکفار حاسبون مسؤولون کا أن آعامم توزن» وقد دلت 

٭ کقوله تعا ی: ‏ وت تشر من ڪل اَمَو فَوْجا یکن کیب ہیی 
سیا دجاو قال ادبم اتی 0 تحیطواً بها ما آمادا 5 کن عملوح كیا 
ووقع لول هم ما ظلموا مهم لا بنط فون (هدا [النمل: ۸۳ ۸۰]. 

5 ۳ 7 موم 9 مہو ۸ کے | 0 2م > 

٭ وقوله تعالى: ۶ ویوم ناديهم فیقوا أبن شرکاوی الْذبنَ كسم نزعمورتے ©4 
[التصص: 1۲]. 


م ميو ه مس سور 94 ہے کودہ ہک لد ر 7 


و سرد 
# وقوله: # وقبل آدعوا شرکاءکه فدعوهر فلو یستحیوا هم وراوا العذ 


0 ووم تادعم فقول لم لْمَرَسَلِينَ © ور 
<3> 


م هم لا تسا لور 9 [القتصص: 16 -55]. 


حم رسمه >ھہے ھھم. سے کم ے 


3 رد و َ0 في جهنم حَلِلْدُونَ 
او م م ہے شه م Fe‏ 0 ۶ 
© کم رمم الاد رش ناکیشرک أل تکن کہ ل میک کہ 
با کو )€ [المؤمنون: ۱۰۲ -۱۰5]. 
ولا شك أن هذه النصوص في الكفار والمشركين» وهي صريحة في أنهم 
یُسألون ويحاسبون. 
أما ماذا يحاسبون وتوزن عام مع آنها حابطة مردودة؟ فلأمور''' 
(الأول: إقامة الحجة عليهم» وإظهار عدل الله فيهم» ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله» وهو صاحب العدل المطلق» ولذلك يسألهم وبجاسبھم؛ ويطلعهم 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۰۵/6). 
(۲) انظر: القيامة الكبرى لعمر الأشقر ص ۱۹۷ وما بعدها بتصرف. 
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عل سواگی الى کرت ا وک کلام بت وا 


77ھ سم موز 7 پیر ۲ میم قلا ظلم تفس 2 2 ون کات ينمال 
عم من خردل السا بها وک ہکا عییبت (4۷)2. 


ر > اواو اون 


00 ووضع الكتبٌ فتری الْمْجَرِمِينَ م مسفْقِينَ افد وولو بویت مال کت 
)کب لا اکم تر ولا کر 1 ا مھا ما عمأراً عاضا ولا باه 
نت 4. 


9 القرطبي: ہی سْبَحَانَُوتَعَالَ يسأل ا خلق في الدنیا والآخرة 


9 


الثاني: أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقریعهم. 

يقول شيخ الإسلام: (یراد بالحساب عرض أعمال الکفار عليهم وتوبيخهم 
علیها؛ ویراد اگما موازنة احسنات بالسیثات. 

فان ريد با حساب العنی الأولء فلا ريب آنبم حاسبون بهذا الاعتبار. 

وان آرید به العنی الثاني فإن قصد بذلك أن الکفار تبقی لهم حسنات 
یستحقون ہا الجنة فهذا خطأ ظاهر)۲. 

وهذا التأنیب والتقریع والتوبیخ ظاهر من نصوصٍ ہب 0 
ل وکو ترذ وفوا عل رم قال ایس هل یلق الوا بل ورينا قال وضو لد 


کی سے مھ ون . 
وقوله: یمرن رالاس آلز ایک رسل منک فصو کڪ مایق 


۶ ہم سم ے ۸8ھ ےک هيو گے مد >2( زی ہے 
ویندرونہ لِمَاءَیَویکم هذا قالوأ ید ج نقتا وع تهر الو لیا وکہدوا عق 
شم نك كا وأ کے (۳). 


)۱( مجموع الفتاوى لابن تيمية /٤(‏ ۳۰۵). 


ا م 0 اک ید م2 


وقوله: # ,7 7 لْعَاوِینَ OF‏ وقیل طم ان ما كسم تعبدون (). 


موی ےھ و 1 ت ۹ 7م 


وقوله: ۷ وقیل آدعواً شرہ که ار تب هم وراو لاب و أ نهم 
کاو ندونَ ). 

قال ابن كثير: (وأما الکفار فتوزن أعما حم وان لم تكن لهم حسنات تنفعهم 
يقابل بها کفرهم لا ظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق). 

الثالث: أن الکفار مكلفون بأصول الشريعة ىا هم مكلفون بفروعهاء 
فيسألون عما قصروا فيه من ا حقء يقول القرطبي: (وفي القرآن ما يدل على آم 
مخاطبون بها -أي فروع الشريعة- مسؤولون عنهاء محاسبون بهاء جزیون على 
الاخلال بها. یقول الله تعالی: ٭ وویل مرک لیت لا ییون الکو 4 
فتوعدهم على منعهم الزکاق وأخبر عن الجرمین آنهم يقال هم: ما ساك 
ق ٣۰‏ ۶ )ور نك عم الیشکین ((ظ) و ڪا وض 
لین ا25 دبوم الین ا(2 1. 

فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالایمان والبعث وإقام الصلاة وإيتاء الز کاقه 
وآنبم مسوولون عنھاء جزیون بها). 

الرابع: أن الکفار یتفاوتون في کفرهم وذنوبہم ومعاصيهم» ويحلون في النار 
بمقدار هذه الذنوب. فالنار درکات بعضها تحت بعض» كا أن بالجنة درجات 
بعضها فوق بعض. وکلا کان ا مرء آشد کفرّا وضلالا کان آشد عذاباء وبعض 
الکفرة یکون في الدرك الأسفل ومنهم النافقون: إِنَّ لت في ألدّرَكِ 
الَْسَمَلٍ من انار . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (عقاب من کثرت سیناته أعظم من عقاب 
من قلت سیئاته» ومن كان له حسنات خففت عنه العذاب کا أن آبا طالب 
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أخف عذابا من أبي لهب... فكان الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأجل 
دخوهم الحنة). 


وذكر القرطبي ني وزن أعمال العباد وجهين: 

(الأول: أنه يوضع في إحدى الكفتين كفره وسيئاته» ولا جد الكافر حسنة 
توضع في الكفة الآخری؛ فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة. 

والثاني: أن حسنات الكفار من صلة رحم» وصدقة» ومواساة للناس توضع 
في كفة ا حسنات: ولكن السيئات ترجح بسبب كفره وشركه. 

والوجه الأول هو الصحيح لأن الشرك يحبط العمل لین شرف لِحطن 
مرا سم رم مرو مر و ہے دلو ح ہمے ے وو عع ہے 
َلك ۹ء اومن یردد ینک عن دییه. يمت وهو ڪاو لک یت 
عملم في اي وَالْآَحِرَوَ وازلیک أَسَحَبُ الا شم ھا کدوک ). 

وی الحديث: «ٍن الله لا یقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغی به وجهه). 

ولانه قد صح أن الرسول ئ4 آخبر أن الکافر يطعم بحسنته في الدنيا 
فيوافي يوم القيامة ولیس له حسنة» ففي صحیح مسلم ومسند أحمد أن رسول 
الله ية قال: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنةء یعطی بها في الدنیا -وفي رواية: یثاب 
علیها الرزق في الدنیا- ويجزى بها في الآخرة» وآما الکافر فیطعم بها بحسنات ما 
عمل بها في الدنياء فإذا أفضى إلى الا خرة ‏ يكن له حسنة يجزى ما». 

فان فیل: قررتم فيا سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ویتکلمون ویعتذرون» 
فکیف تفعل بالنصوص الدالة على خلاف ذلك. کقوله تعالى: ولا سل عن 

و < مر کی و رھ ے م ے4 مهللا 

ذنویهم آلمجرمورت () ۹ء وقوله: « ومین لا كَل عن دوه ان ولا جآن 


( 4 وقوله: دا شرت( لقن کیت( 4 ونحو ذلك 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (5/ ۳۰۵). 
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مرخ التصسرض ۲۶ 
فنقول: لیس بین هذه النصوص وتلك تعارض» وقد وفق آهل العلم بینهیا 


بو جوه عدة: 


الأول: أن الکفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة» وانا سؤال تقريع وتوبيخ» 
ل عملتم کذا وكذا؟ وكذا يقال في تكليمهم واعتذارهم» أي لا یکلمهم الله ہما 
ار سو سے 

الثاني: أنهم لا يسألون سؤال استفهام» لأنه تعالى عالم بكل آعماهم» وإنما 
يسألون سؤال تقريرء فيقال لهم: لم فعلتم كذا؟ قال الحسن وقتادة: لا يسألون عن 
ذنومهم» لآن الله حفظها عليهم» وكتبتها عليهم الملائكة. 

فهم لا يسألون سؤال استخبار واستعلام» بل سؤال تقرير وإلزام. 

الثالث: أنهم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطن: قال القرطبي: 
(القیامة مواطن» فموطن يكون فيه سؤال وکلامء وموطن لا يكون ذلك). 

وقال السفاريني: (وقيل يسألون في موطن دون موطن» رواه عكرمة عن 
ابن عباس وء فللناس يوم القيامة حالات» والآيات خرجة باعتبار تلك 
الحالات» ومن ثم قال الامام أحمد في أجوبته القرآنية: أول ما تبعث الخلائق على 
مقدار ستين سنة لا ينطقون» ولا يؤذن لهم نی الاعتذار فيعتذرون, ثم يؤذن هم 
في الکلام فيتكلمون» فذلك قوله تعالى: رب آبصریا وسیعا فَأَنْحِعْنَا تکَمَل 
صلحا ...4 الآية» فإذا أذن لهم في الكلام تکلمواء واختصمواء فذلك قوله 
تعالى: « تشخ بوم الک عند کم ی مورک 7 4 عند الحساب وإعطاء 
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(۱) الفرق بين هذا الاشکال» والإشكال السابق الذي ورد ص ۳۳۰: أن الأول في سبب السوال (ماذا 
يسألون ويحاسبون). والثاني في الجمع بين الآيات التي تثبت ا حساب والتي تنفيه. 
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المظالم» ثم يقال هم بعد ذلك: ٭ لا صمو لد وقد مت تلود )€ يعني 
ف الدنیاء فإن العذاب مع هذا القول كائن) 


الرابع: قال القرطبي: (إن معنى قوله تعالى: ولا سل عن ديهم الْمُجْرِمُوت 
90 ۹۷ء سؤال التعریف» لتمييز المؤمنين من الكافرين» أي أن الملائكة لا تحتاج 
أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال: ما دينك؟ وما كنت تصنع في الدنيا؟ حتى 
يتبين هم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كافراء لکن المؤمنين یکونون ناضري 
الوجوه منشرحي الصدرء ويكون المشركون سود الوجوه زرقا مکروبین: فهم إذا 
كلفوا سوق المجرمين إلى النار» وتميزهم في الوقف. كفتهم مناظرهم عن تعريف 
آدیانهم...)۲). 

(شکال: کذب الکفار باحواب: ٹم لر کن فتن 1 
اکا مشرکین © انل زکیت کا عل نشیم ول عنم کاکزایمترود ©4 
[الأنعام: [Yo‏ 


ہہ ہے ا 


يشكل مع قوله تعالی: ‏ يَوْمِيذِ ود لین کفروا وعصوا ارول لو وی 
هم لش ولا یکلم ون اللہ ییا )) [النساء: 4۲]. 


وقوله: یام کے ال رالاس[ رید نل شنک روہ سے گر< کم ءایلق 


ھ2 


کس سم A‏ 


وذ روتک لا بویکم هنذا قا زا کنا لے لئے ابوڈ ان وَکہڈوا عق 
ا ری ۳ کرت 0{ [الأنعام: ۱۳۰]؟ 

الجواب: قد أجاب على هذا الإشكال حبر الأمة ابن عباس طلللہ: «فعن 
سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. 
قال: فلا اشاب یه ومین ولا یسا وت (0) ۹ء [وقال]: « اقل بعصم ل 


)١(‏ القيامة الكبرى لعمر الأشقرء ص ۱۹۷ -۰۲۰۲ بتصرف. 
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بعض بسا لون )4 ۱۱ 


a Te 


[وقال]: لأر اسما بها ©4 إلى قوله: دحا (۳) 4 فذكر خلق السماء 
قبل خلق الأرضء ثم قال: ٭ یتک یمرو بلزی حَلق لاش فى یوم 4 إلى 
[قوله]: طاییرت )€ فذكر في هذه خلق الأرض قبل [خلق] السماء. 

وقال: واه عفر ریما ۱ء اعرا عکیما (2) که یما بی 4)۵ 
فكأنه كان ثم مضى؟!! 


4 
رصم و ہے ہے او ے 


فقال ابن عباس: فلا أضاب بيه © في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور 
فصق من في لسوت ومن في الازض الا من اء له 4 فلا نساب بينهم عند 
ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة الا حرة « ملس عل بض يالو )). 

٤‏ 5 2 شس ا 95 ا ن رس سس تک س کم 

وآما قوله: ما کا رگن ۳ [وقوله]: ولا یکلموں الله حَدِيعًا 0 
فان الله يغفر لاهل الإخلاص ذنویمم فقال الشرکون: تعالوا نقول: (لم نکن 
مشر كين)» فختم على آفواههم فتنطق أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله لا یکتم 
حدینًاء وعنده ليود أي ڪمروا گرا مين )4 

وخلق الارض في يومين ثم خلق السماء ثم استوی إلى السیاء فسواهن في 
يومين آخرین ثم دحا الأرض» ودحوها أن آخرج منها ا ماء والرعی وخلق الجبال 

8 کان اله عَفورا ےکا ۹ سمّی نفسه ذلك. وذلك قوله أي لم يزل كذلك» 
فان الله لم يرد شیّا إلا آصاب به الذي آراد» فلا يختلف عليك القرآن فان كلا 
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من عند اللہ۷'''. 


وأجاب على الاشکال آیضا حدیث أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله هل 
نری ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست 
في سحابة؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر لیس في 
سحابة؟)» قالوا: لاء قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا کا 
تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بل قال: 
فيقول: آفظننت أنك ملاقيٗء فیقول: لاء فيقول: فإني أنساك کما نسيتني. ثم يلقى 
الثاني» فيقول: أي فل» ألم أكرمك وأسودك وأزوجك» وأسخر لك الخيل والإبل» 
وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلی» أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: 
لا. فيقول: فإني أنساك كا نسيتني. ثم يلقى الثالث» فيقول له مثل ذلك فيقول: 
يارب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما 
استطاع» فيقول ها هنا إِذَاء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في 
نفسه من ذا الذي يشهد علي» فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعملهء وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق» وذلك 
الذي يسخط الله عليه)”". فهو وان كذب إلا أن أعضاءه تفضحه. 


moe بھی ع‎ a 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا (كتاب تفسير القرآن» باب سورة حم السجدة (فصلت»» وقال الحافظ ابن 
حجر كما في الفتح (4۱۸/۸): وصله الطبري وابن أبي حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحة. 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم: .)۲۹٦۸‏ 
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الممبحث الثاليك 
الأمور التى يسأل عنها العبد 


سرک ہر اس ر 


العبد يسأل يوم القیامة عن كل شيء فعله» كما قال تعالى: #... تن عم 
و 7 4 [النحل: ۹۳ء * فوریلک لته ر أجمعين )عا انوا یعملون 
ا( ) [الحجر: ۹۲ ۹۳]. أي عا یفعلون» و(ما) في الایات السابقة بمعنی الذي 
والاسم الوصول من ألفاظ العموم. 
ولکن هناك بعض الأعمال نص الله تعا ی على أنه يسأل عنها ليزداد الخوف منهاء 
وهي كالتالي: 

۱ -الدین ونصرته والقرآن والعمل به: ‏ تمیق بل ج وی تک نک عل 
ره و أك وميك لون 4 [الز خرف: ۰۳ 45 ]. 
© وففومر لهم ولون )ا ما کر لا اضرو ()* [الصافات: ٢۲ء‏ ۲۵]. 


۲ -الکفر والشره: « کال يا لا م شيم ا ر آم ل 


برع يق خر عم درم 


رام 4 ہمہ مور م دے موم صم ہے 
عما تہ 4 [النحل: ٦ء‏ نم يوم القلمة بير وقول أن شرکاء وت 


رانم أ 


م یی 


۳1 ا ف € [النحل: ۰۲۲۷ وقیل هم این ما کشم تعدو )من دون اوهل 
ےت َو ينتصرون )€ [الشعراه: ۹۲ ۹۳]. 
۲ كلوق حت لكاو کا المک که ال َذِينَ هم حبذ اکن تا 
نهدو حَلْقَهُمَ سکب سن شید مم وسلود ا)4 [الزخرف: ۱۹]. 
٤‏ -النعیم الذي 0 عليه في الدنیا: ثم لبون الیو © 
[التكائر: ۸]. عن أبي هريرة ليا قال: قال رسول الله ج: إن أول ما يسأل عنه 
يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من 
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ا ماء البارد۶'”۷. 


٥‏ -العهود والواثیق: ارفا مهد لن مهد کات متكولا )€ [الإسراء: 
ہے ۳ مو وا ہے را 7 رت عر ۳ 0 م2 
٤ء‏ ولد كانوأ عه ڈو َه من قبل لا یولورے آلاتبتر کان عھد آله مسغولا (0) 4 
[الأحزاب: ۰۱۵ آي مسوول عنه . 


٦‏ -اضلال الضلین للناس: و1 یات انتا وان 
موم < ۵ و و 


يوم اق مت عا انا مرو )€ [العنکبوت: ۱۳]. 


وي مو مر رم 7 


ای والسمع او ولم لن اسَمع 

یت E‏ 77 عنه مش ۷ © € [الاسراء: ۰۲۳7 

قال ابن کشر رنه : (قال قتادة: لا تقل ریت ولم تر وسمعت وم تسمع؛ 
وعلمت ول تعلم» فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. 

ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نہی عن القول بلا علم بالظن الذي هو 
التوهم والخيال» کما قال تعالی: ‏ اجنوا یرام لظن لک بعض الظن ان رر 
وفي الحديث: «إياكم والظن فإن الظن آکذب الحديث»» وفي سنن أبي داود: «بئس 
مطية الرجل زعموا) وفي الحديث الآخر: «إن آفری الفرى أن يري الرجل عینیه 
مالم تريا»» ونی الصحیح: «من وو کلف یوم القيامة آن یعقد يع شعیرتین 
ولیس بفاعل)ء وقوله: کل َو ۹ء أي هذه الصفات من السمع والبصر 
والفواد کان عمسمو مَسَعُولًا (6)۳» أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه 
عما عمل فیها) ۲. 

5 7 € و 


وأما قوله تعالى : الما فى السَّموتٍ وما فى الارض وَإن تُبَدُوأ ماق ف شڪ 


ر صص و سم 


(۱) آخرجه الترمذي (کتاب تفسير القرآن باب ومن سورة أطاكم التكاثر» رقم: ۳۳۵۸) وصححه حقق 
مشكاة الصابیح (۲/ 1۸1 ورقمه: 0195. 
(۲) تفسبر ابن كثير (۳/ ۳۹). 


چم نارح هر 2 ر رصم 7 00 5 
أو ا بو ال ف فیعفر لمن اء ومد رب من مقا وله عل کل 
ترک ©4 یر نس کات ي الستة. 


عن أبي هريرة و قال: ما نزلت على رسول الله و و پر ما سنوت 
و مج تی کا جس 


وماق الارض وان تَبَدهأ ما ف شڪ او 
کہ کے چو سور 7 ۔ سر سر سم تو 2 e‏ ۳ ۰ :۸۱ 
لمن دِمَاء ویعوب من مشا 0227ه+) ‏ تی كيد 46 ۳ فاشتد ذلك 
على أصحاب رسول الله ا فأتوا رسول الله 95 ثم بركوا على الركب فقالوا: 
أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق؛ الصلاة والصيام والجهاد والصدقة 


وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 


فقال رسول الله : «آتریدون أن تقولوا كما قال أهل الکتابین من قبلكم: 
(سَمعتا وعصيتا) » بل قولوا: سیکا ولا ُفراكلك را ولک المد ا 
فقالوا: ٭ سوعکاوآطتا مفرائلک ربا ورك الم 0ا1 4. 

در لئ ےج یت لا 


ہے 


من ريده والموّمنو ت کل ءامن باه ومک 1 ےت فرق بسک 
تن اشر E E E‏ 2 فلا 
فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فآنزل كَ: TON‏ کت کے کا 
كنتت وعکها ما ایت وين لا ددص إن کیت از گنک 4 قال: نعمه 
دين ولا یل عا اضرا کما حَعَلَيَهُ عل لذت من تا 4 قال: نعم 


رہتا ولا تَا ما لا طَافَة اہو 4ء قال: نعم» لوق عا اغا واا 


نے موسا فَائم 5-7 عل الم لکفر رک ا( قال: نعم . 


هی هون موی 


(۱) آخرجه مسلم (کتاب الایمان باب بیان أنه سبحانه لا يكلف إلا ما یطاق» رقم: ۱۲۵). 
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البحث الرابع 
القواعد التی بحاسب العباد على آساسها 


هناك الکثبر من القواعد التی حاسب الله تعالی علیها العبادء وهذا من كال 
عدل الله تعالى فضله وقد ذکر الله تعالى هذه القواعد مفرقة في كتابه» وها هی 
محموعة: 


۱ ۔عدل اللہ التام: 


5 رم وج یمیمص سج کے فخ مر مر و سح ہ۔ رط 
قال تعالی: * ونضم زین الط لم الْقيِلمَةِ قلا نظَلم نس معا ون کات 


> و 


رکال کک خردل اا کن کا OLN‏ [الأنبياء: .]٤١‏ 

وعن عائشة ريهڪَتها: أن رجلا قعد بين يدي النبي 35 فقال: یا رسول 
اللہ إن لي ملوکین يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأشتمهم وأضر بهم فكيف 
آنا منهم؟ قال: «تُحْسَبٌ ما خانوك وعصوك وکذبوك وعقابك إياهم» فان كان 
ذنومهم كان كفافا لا لك ولا عليك» وان كان عقابك إياهم 
دون ذنوبہم كان فضلا لك» وان كان عقابك إياهم فوق ذنو م اقتص هم منك 
الفضل). 

قال: فتنحی الرجل فجعل يبكي وتف فقال رسول الله 295: «آما تقرأ 


7 سس سد لو صرح لم e. ACR al Af rL‏ اتی ۴ 4 
كتاب الله: وع موی الط لوم اة فلا للم تفس سیا وین کات وغل 
2 _ سح e‏ 6م مس م م ١‏ 1 


ےک“ 


ما أجد لي وضولاء شيئا خيرا من مفارقتهم» آشهدکم أنہم آحرار کلهم . 


عقابك إياهم بقدر 


)۱( انظر : القيامة الکبری للأشقرء ص ۰۲۰۳ بتصر ف وزيادة وبسط. 
(۲) أخرجه الترمذي (کتاب تفسبر القرآن» باب من سورة الأنبياء» رقم: 4۳۱۵ بسند حسنه الأرنؤوط 
فی جامع الأصول (۱۰/ 4۵۷). 


سے یں 


وقال تعالی: « فلا تظلم تفش یا ولا روت إِلا ما کنشم تمو 
() € [يس: .]٥٥‏ وقوله تعالی: تا 4 نکره في سياق النفي فتنفي العموم» فلا 
يوجد هناك أي نوع من ظلم» فالله تعا ی لا یظلم أحدًا شيئًا وان كان کافرا. 

ولا یشکل على هذا قوله تعال: للد تسیا لیخ خی ویک م 
سوه ساب وَمَأَوَسهُمْ جه ویس لها )€ الرعد: ۱۸ وقوله وا یلو 
ما مر الله هه آن بوصل وتوت ریم یاون سو لساب © 4 [الرعد: .]٢٢‏ 
فان القصود بالسوء هو الشدة والعسر في التدقیق» وآنهم يحاسبونه على الصغیر 
والکبیر والجليل وا حقیر لا آنهم یظلمون. 

قال القرطبي هي تفسير قوله تعالی: لهم وم ساب : (أي لا يقبل 
لهم حسنة ولا یتجاوز هم عن سيئة. وقال فرقد السبخي: قال لي إبراهيم النخعي: 
يا فرقد» آتدري ما سوء ا حساب؟ قلت: لاء قال: أن حاسب الرجل بذنبه كله لا 
یفقد منه فیء)۲. 

ویدل على هذا قوله تعالی: « وم جوت فی إل الثم ون کل 
تس ما ڪسبت وهم لا یظلمونَ گ4 [البقرة: ۲۸۱]ء والشاهد قوله تعالى: وهم 
لا بو #. وهذه الآية وردت في كتاب الله في أحد عشر موضعًا. 

ويدل عليه أيضا قوله كَبْكَ: ِن الہ لا يلم مِتُقَال درو © [النساء: ٤٠ء‏ 
وقوله جل جلاله: ...ولا بطلمون قَتِيا ا( ٭ [النساء: 44]» وقوله سبحانه: 
ولا یلفن نت 4)٥‏ [النساء: 4؟1]. 


5 ہو ۔ہممص و کے ئوہ لعج ےر ما مو2 
وقوله: 9# ووضع الب فترى المجرمينَ مشفقین متا فيه وولو بویلنا 


(۱) تفسیر القرطبي (۲۰۱/۹). 
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عن مو خر خب 


ال هذا الڪ ب لایفادز صفیرۃہ ولا کیره ا کے ھا2 
ولایظم ریک آحدا )€ [الکیف: 44]. 


اه من منز 


وقوله سبحانه: فی تأق کل تفس یل عن تیا وق گل تقين کا 
عملت وشم لاب مورک )€ [النحل: ۱۱۱]. 


وقوله تال ٭ فلوم لالم تفش شا ولا روک لا ما کش موب 
)ا € [یس: 4ه]. 


وقوله تعال : % ۶۰۶٥‏ سن وان ستيه سوت برد 2 
جره الب کے الق )۹6 [النجم: 14۱-۳۹ إلى غير ذلك من الآيات الکثبرة. 


۲ -لا يؤاخذ آحد بحريرة غبره: 


مل ۳ وھ 


ہم و کی با ول ا ےج مہ 


قال تعا ی: وت تسب کل تفي الا علا ولا زر وازره وزر آخریٰ 
ےت فيه خللِمُونَ © [الأنعام: .]٦٦٤‏ 


٦‏ شس وم 


وقال تعالى: # من اَهْتَدیٰ قاس دى لفسه 2 OTE‏ 
مرو ر ۔ھو ۔۔ موم قد تب ہرس ہے اسه ہے 72 
رز وازرة ورد ای وما کا سدیں كن يسك ر 9 سو )€ [الاسراء : ۱6 

وقال تعالی: ۷ آم لم با بای صحف مومی (۳) وَاترهبۃ الى وق )آلا رر 
وز وزد اتی ) وآن لش لضن الا ما سی © وان سعیك سوت بر ا 


دم و مج سس سم 


مه البرک الاو )€ [النجم: ۳۰ .]4١‏ 
دو کے ہو و 


موف حے مور 3 1 
ی رد خی ری سا و دای 
2 مر و و مس وس ہے ص ا ا ر ر مه 


کر [شا تور تست رهم بالَعَیب وأقاموا لصو ومن رق فإنما بر 


2 سس 


کی 
١‏ ماد 


ہے 


وآما قوله تعالل: ‏ وا قیل لتم ماد رک ریک تالا سط لیے © 


خيلا آژزارهم ملة يوم الْقِيِلمَةٌ ومن 
ما یززونک 0 [النحل: 4 ۰۲ ۲۵]. 


5 


حت مرس 7 موم الراك 5 


زار دیب بضلوتهم بِغَيْرٍ عار الاساء 


وقوله تعالى: ل وقال زین کفروا لات ماما آتیعوا سض تاو لتحيل خطلینکم 
ما هم يترايس من دهم ين هم كبرت © یرک انا وک 


ہے 3 


اپ یم ولیستان ہوم الْقِيكمَةٍ عمًا کاو يروت )€ [العنكبوت: ۰۱۲ ۱۳]. 
فهولاء نی ا حقیقة لم يؤاخذوا بذنوب غیرهم بل بذنومهم وفعلهم فان جزاء 
من دعى الناس إلى ضلالة أن يأخذ إثم من دعاه» لأنه لولا دعوته هم لا ضلوا 
هذا الضلال. فاضلاله لهم من فعله وكسبه فیعاقب عليه. 
۳ وه آن رس لاق عكللة قال: شيع دعا إل هدی كان له مه 
عن ابي هريره كيكنة ال رسو وس من / ى مں 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ینقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا»”". 


۳ -اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال: 


و ہم ا 


۰ ع 2 و 5 اوه با ود E‏ ےس سر 2 ہہ 
قال تعا ی: یوم تَحِدٌ ڪل نفس ما عملت من حير حصا وما عت من سور 


2 کر ےپ کا ےی یو کے کے یر : E CA‏ رما 2 7 
نود لو أن بنها نتر ۴ بعیدا ويح د رڪم الله تسه الله رء وف بای اد 52 
[آل عمران: ۳۰]. 


ددم صرح عن مر کر عر اش رم 
5 


قال تعالی: ال ووضع الكت فری المجرمین مشفقین معا فبه وَيَقُولُونَ يَوتَلنَا مال 


ص سر ہم 


)١(‏ آخرجه مسلم (كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعى إلى هدی وضلال رقم: 
۱۹۷ 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


كذ الحكقي لا مر مور ولا | ل مسا PE‏ رلته 
رك أحدا ى [الكهف: .]4٩‏ 


٤‏ -مضاعفة ا حسنات دون السيئات: 

وهذا من فضل الله تعالى وکمال عدله فالحسنة یضاعفها إلى عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف کثبرة فضلا من الله وتکرما» وآما السيئة فلا تکتب 
إلا بمثلها عدلا منه سبحانه. 

قال تعالی: من سا را و فا عم ام 
لا لھا وهم لا یظلمون ©( [الأنعام: ۱5۰]. 

عن ابن عباس وله عن رسول اللہ چا فيا يروي عن ربه تبارك وتعا لی 
قال: (إن الله کتب ا حسنات والسیثات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم یعملها 
کتبها الله عنده حسنة كاملة» وان هم مها فعملها کتبها الله ّل عنده عشر حسنات 
إلى سبع مائة ضعف إلى آضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم یعملها کتبها الله عنده 
حسنة كاملة» وان هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة»۳. 
٥‏ -تبدیل السیئات حسنات: 


وتبلغ رحمة الله وفضله على ا مؤمنین أن يبدل الله سیئاتہم حسنات. كما قال 


5 کک ساعن سر صر سر ع سه د 5 - 
سبحانه: # لا من تاب وءامریت وعمل كملا صلحا قاولیلی دل له سَكَاتهم 


هر 
اا ۱ 020ب 


حسئلت وان له عقوا حًا )€ [الفرقان: ۷۰]. 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله ي4: «إني لاعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة» 


)۱( متفق علیه: البخاري (کتاب الرقاق» باب من هم بحسنة وسيئة» رقم: ۰۰۳۹ ومسلم (کتاب 
الإیمانء باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة تكتب» رقم: (ITY‏ 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وآخر آهل النار خروجا من النار» رجل يؤتى به يوم القيامة» فیقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فیقال: عملت یوم 
كذا وكذاء کذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا وکذاء فیقول: نعم؛ لا یستطیع 
أن ینکر وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرض علیه فیقال له: فإن لك مکان کل 
سیئة حسنة فیقول: رب قد عملت آشیاء لا آراها ها هناء فلقد رأيت رسول الله 
وا ضحك حتی بدت نواجذه». 


٦‏ -إقامة الشهود على الناس: 

وسوف يأ تفصیله في مبحث مستقل إن شاء الله: 
۷ - إقامة الیزان ووزن الأعمال: 

وسوف یأتی تفصیل آحکام الیزان. 


(۱) آخرجه مسلم (کتاب الایمان» باب آدنی آهل الجنة منزلة فيهاء رقم: ۱۹۰). 
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أنواع الحساب 


الناس يختلفون نی الأعمال» لذلك اختلفوا في الحساب؛ والجزاء من جنس 
شىء عنده بمقدار ولا يظلم ربك أحدا. 


والحساب له أربعة آنواع: 


١‏ - قوم لا يحاسبون بل يدخلون الجنة بغير حساب ولا مناقشة: 

وذلك يكون بعد شفاعة النبي 258 في أهل الموقف ليبدأ القضاء والحساب: 

عن أبي هريرة 4 قال: أي رسول الله وَل یوما بلحم فرفع إليه الذراع 
وكانت تعجبه فنهس منها نہسة فقال: «أنا سید الناس يوم القيامة» وهل تدرون 
ہما ذاك» يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي 
وينفذهم البص وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما 
لا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما قد بلغکم؛ ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. 

فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
ألا ترى ما بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصیته؛ نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيريء اذهبوا إلى نوح...) ا حدیث: وفيه: «فیآتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول 
الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا إلى ربك ألا 


الیوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


تری ما نحن فیه» ألا تری ما بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم 
یفتح الله علي ويلهمني من حامده وحسن الثناء عليه شيئا لم یفتحه لاحد قبلي» ثم 
يُقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه اشفع تشفع. فأرفع رأسي» فأقول: يا رب 
آمتي آمتي... فیقال: يا محمد آدخل الجنة من آمتك من لا حساب عليه من الباب 


الأيمن من آبواب ا جحنة وهم شركاء الناس فيا سوی ذلك من الاأبواب»(. 

وعن حصین بن عبد ال رمن قال: كنت عند سعید بن جبير فقال آیکم 
رأى الکوکب الذي انقض البارحة؟ قلت: أناء ثم قلت: آما إني لم آکن في صلاة 
ولکنی لدغت. قال: فاذا صنعت؟ فقلت: استرقیت. قال: فا ملك على ذلك» 
قلت: حديث حدثناه الشعبي» فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن 
بريدة بن حصيب الاأسلمی أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة» فقال: قد أحسن 
من انتهی إلى ما سمع» ولکن حدثنا ابن عباس عن النبي 5 قال: «عرضت علي 
الامم فرأيت النبي ومعه الرهیط والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي لیس 
معه آحد إذ رفع لي شواد عظیم فظننت آنبم آمتي: فقيل لي هذا موسی 35 
وقومه ولکن انظر إلى الأفق» فنظرت. فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى الأفق 
الآخر فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه آمتك ومعهم سبعون آلفا یدخلون الجنة 
بغبر حساب ولا عذاب»» 

ثم نمض فدخل منزله فخاض الناس في آولئك الذین یدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذین صحبوا رسول الله و وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام وم يشركوا بالله» وذکروا آشیاء فخرج 
علیهم رسول الله جر فقال: «ما الذي تخوضون فیه؟» فأخبروه فقال: «هم 
(۱) متفق علیه: البخاري (کتاب تفسیر القرآن» باب قوله: رة مَنْ متام وج تکارت عَبَدًا 

شکور © 4ء رقم: 44۳۵ ومسلم (کتاب الایمان» باب أدنى أهل ال جنة منزلة فیهاء رقم: ۱۹۶). 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الذین لا سترقون ولا يتطيرون وعلى رہہم یتوکلون)ء فقام عكاشة بن حصنء 
فقال: ادع اللہ أن يجعلني منهم» فقال: «انت منهم» ثم قام رجل آخر فقال: ادع 
الله أن يجعلني منهم» فقال: «سبقك بها عکاشة»۲. 


وحتمل الدلالة على هذا العنی من القرآن قوله تعا ی: # من عمل سَیْكَة 

ید خلوت اه رفو فبا بعَبر حِسَابٍ )€ [غافر: ۰:]» حتمل أن الباء فی قوله: 

َير حساب 4 تتعلق ب رود ۹ء فیکون العنی آنهم یرزقون في الجنة رزقا 
كثيرا من غير تقدیر ولا عد ولا حساب بل کل ما یریدون يأخذونه. 


مرح وہ 


ويحتمل أن تتعلق الباء ب #يدحلوت 4ء فیکون العنی آنهم یدخلون الجنة 
بغبر حساب» وحلة رزوی فیا که معتر ضة» وعل هذا التقدير يكون ف الآية 
شاهد ویدل على هذا العنی الحديث السابق. 


وأما على التقدیر الأول فلا شاهد فيهاء وم أجد من نبه علیه. 


۲ -قوم من المؤمنين حاسبون حسابا یسیرا مستورا وهو ما یسمی بالعرض: 
0 ےکا مج ۵ رم مرو م2 سوام سار ر کر مر مر 
قال تعال: #قأما من وف کلبه, سمينه- ار فسوف ماسب حسابا دسا 


ها عون و 56 


ا ینیب الع هلب مروا ل [الانشقاق: ۹-۷]. 


موم و 


أليس يقول الله تعالى: #فسوف يحَاسَبٌ ساب سرا ())۹؟ قال: «ذلك العرض)"'. 


0۱۷۵ متفق عليه: البخاري (كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم:‎ )١( 
.)۲۲۰ ومسلم (كتاب الایمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب» رقم:‎ 

)٢(‏ متفق عليه البخاري (كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب رقم: ۰1۱۷۱ ومسلم (كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات ا حساب: رقم: ۲۸۷۲). 
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وكان من دعاء النبي ٤ة‏ كا آخرج الامام أحمد عن عائشة 5ي قال: 
سمعت النبي و يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابا یسیرا)ء فلا 
انصرف قلت: يا نبي الله ما ا حساب الیسیر؟ قال: «آن ینظر في کتابه فیتجاوز عنه» 
إنه من نوقش ا حساب يومئذ يا عائشة هلك» وکل ما يصيب المؤمن یکفر الله ون 


به عله حتی الشوكة تشو که»۱. 


وصفة هذا العرض جاءت مفسرة في أحاديث منها حدیث صفوان بن حرز 
قال: بینا ابن عمر یطوف إذ عرض رجل. فقال: يا آبا عبد ال رمن؛ أو قال: يا ابن 
عمر» سمعت النبي و في النجوی؟ فقال: سمعت النبي بي یقول: «یدنی 
المؤمن من ربه حتی یضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه» تعرف ذنب کذا؟ یقول: 
أعرف» یقول: رب أعرف» مرتين» فیقول: سترتها في الدنیا وآغفرها لك اليو 
ثم تطوی صحيفة حسناته؛ وأما الا خرون أو الکفار فينادي على رژوس الاشهاد: 
هد ای ککنبوا عل رهز ألا لته ار عل انیت () ۳4 


۳ - عصاة الوحدین 


وهؤلاء. قد يطول حسام وقد يقصر بحسب كثرة الذنوب وقلتها» وقد 
جاء في السنة أنواع كثيرة منهم» وقد ذكر الله تعالى في كتابه من هذا النوع ا مرائین: 


فعن عقبة بن مسلم أن شفیاً الأصبحي حدثه أنه دخل الدينة فإذا هو 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (رقم: ۹۵٦۲۳)ء‏ وقال الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم (4۲۹/۲). 


إسناده صحیح. 
(٢‏ متفق علیه» (کتاب ته تمس القرآنء باب قوله: یٹول 21 هلک ارتکد عل ربهر ألا 
کسر رھ مع 


مه عل ادييت لل رقم: ٤٤٥٤٥)ء‏ ومسلم (التوبة» باب قبول توبة القاتل وان کثر قتلهہ 
رقم: ۲۷۰۱۸). 
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برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: آبو هریرق فدنوت منه 
حتی قعدت بين يديه وهو يحدث الناس» فلا سكت وخلا قلت له: آنشدك بحق 


وبحق لما حدثتني حدیثا سمعته من رسول الله چا وعلمته؟ 

فقال أبو هريرة: أفعل» لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ىيا عقلته 
وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلاً ثم أفاق فقال: لأحدثنك حدیثاً 
حدثنيه رسول اللہ 95 في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هربرة 
نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال: لأحدثنك حدیثاً حدثنيه رسول الله 
5 ونا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
أخرى ثم أفاق ومسح وجهه فقال: أفعل لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله 
5 ونا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
شديدة ثم مال خاراً على وجهه فأسندته علي طويلاً ثم أفاق فقال: حدثني رسول 
الله مَلَكِْ: «إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضى بينهم 
وکل آمة جاثية» فأولى من يدعو به رجل جمع القرآن؛ ورجل قل في سبیل لف 
ورجل کثبر المال» فیقول الله للقاری: ألم آعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بى 
یا رب قال: فیاذا عملت فیما علمت؟ قال: كنت آقوم به آناء اللیل وآناء النهار. 
فیقول الله له: کذبت. وتقول له اللاتکة: كذبت» ویقول الله: بل آردت أن يقال 
إن فلاناً قاری فقد قیل ذاك. 

ويؤتى بصاحب ا ال فبقول الله له: ألم آوسع عليك حتی لم آدعك تحتاج 
الى آحد؟ قال: بل یا رب قال: فماذا عملت فيا آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم 
وأتصدق. فیقول الله له: کذبت. وتقول له الملائكة: کذبت. ویقول الله تعال: بل 
آردت أن يقال فلان جواد» فقد قیل ذاك. 


ویوتی بالذي قتل فی سبیل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فیقول: آمرت 
بالجهاد فی سبيلك فقاتلت حتی قتلت. فیقول الله تعالى له: کذبت. وتقول له 
الملائكة: کذبت ویقول الله: بل آردت أن يقال فلان جریء فقد قیل ذاك. 


ثم ضرب رسول الله 95 على ركبتي فقال: يا آبا هريرة» أولئك الثلائة آول 
خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة». 

وقال الوليد آبو عثمان: فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفياً هو الذي دخل على 
معاوية فأخبره بہذاء قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافاً 
لمعاوية فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبى هريرة فقال معاوية: قد فعل بہؤلاء 
هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدًا حتى ظننا أنه مالك 
وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشرء ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق 
الله ورسوله: منکن ری الیو الدیا وزینٹہا دوي الم آعتلهم فها تفر فم 
ینود © یک ان لس کمن الآيزة ل از وعیط ما صتفوايم 
تيل ا سکازایتملوه © ۱۹ 
6 - من بحاسب حساباً عسيراً: 

وهذا ا حساب شدید لدرجة أنه بحد ذاته عذاب: 

عن عائشة ظا عن النبي و قال: «من نوقش الحساب عذب» قالت: قلت: 


رم 


آلیس یقول الله تعالی: #فسوف بَاسب جسابا ا(۵ 4؟ قال: «ذلك العرض»”. 


(۱) آخرجه الترمذي (کتاب الزهد باب ما جاء في الریاء والسمعة» رقم: ۰۲۳۸۲ وقال: حسن غریب» 
وأصل الحديث مختصراً في مسلم: (کتاب الامارة باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار» رقم 
65 © والاية من سورة هود (۱۰۰۱۵). 

(۲) متفق علیه البخاري (کتاب الرقاق» باب من نوقش حساب عذب. رقم: 1۱۷۱ ومسلم (کتاب 
ا حنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب إثبات ا حساب: رقم: ۲ ۲۸۷). 
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مجودھ ویر ص دس كك موی جح ے ےر ص می سے صوصلا سے مر کم 
# الماك بومي ن احق للم وحكان ما عل آلکفرین عَسِيرا )€ [الفرقان: .]٦٢‏ 


بل قالوا هذا عن أنفسهم: هط إل لداع يول اكرون هذا يوم عر 7 4 
[القمر: ۸]. وقال تعالى واصفاً ذلك الحساب: ۷ وكين من هَريَةٍ عَدَتَ عَنْ أي نا 


ورسلوء فحاستکها جسابا سَّدِيدا وعذہتھا عذابا دكا (م) 4 (الطلاق: ۸). 
وإنما کان هذا الحساب شديدًا لأنه لا يدع شاردة ولا وأردة الا أتى بها 


کیو سے ےرس 


و م 77٤۳‏ 7 ذه 
ن لحصلة الله وضوه والله عل OEE‏ [المحادلة: ۰ ]. 


55 ۰ 0 5 آ. 7 ۳ . 5 ا ۰ 5 مو ا 
فقد ذکر الله تعا ی عنهم آنهم يقولون عندما يرون دقة هذا ا حساب: ‏ ووضع 
التب فی الْمْجَرِمِينَ مُشْفقین ممّا فيه وَيَفُولُونَ بويا مال ڌا التپ لا 


اور صقر ولا که الا حصا ووجدوا ما عملواً عاضرا ولا یر رک أحدا 
(*) 5 [الکهف: ]٥٤‏ 

ولأنه آمام أهل الحشر ففیه من هتك الأستار وکشف العوار والفضيحة 
على رژوس ال خلائق والتوبیخ آمام الأولين والآخرين ما الله به علیم؛ وهذا فيه 
من العذاب النفسي ما قد یفوق بعض آنواع العذاب البدني. 

وعن صفوان بن حرز قال؟ قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول 
الله وة يقول: في النجوی؟ فال: سمعته یقول: «یدنی المؤمن يوم القيامة من 
ربه ك حتی یضع عليه کتفه فیقرره بذنوبه فیقول: هل تعرف فیقول أي رب 
آعرف قال: فإني قد سترتها عليك في الدنیا وإني آغفرها لك الیوم فیعطی صحيفة 
حسناته» وآما الکفار والنافقون فینادی بهم على رؤوس ا حلائق: هؤلاء الذین 
کذبوا على الله)» وني لفظ البخاري: «وآما الکفار والنافقون فيقولى الأشهاد: 
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هلا یت کنبرا عل ره الا فته لمعل الظيليينَ 4. 

وکون هذا الحساب شديدًا وعسيرًا ودقیقاً لیس معناه أن الکافر فيه يُظلم» 
بل إن الله هو أعدل العادلین ولا يظلم عنده أحد. ولا يشكل على هذا وصف 
امحساب بالسوء کا قدمنا. 


هی هو موی 


5000 


(۱) متفق عليه: البخاري (کتاب تفسير القرآنء باب قوله: # ویول الأتهدد هرل اليرت کدرا على 
ریم #» رقم: 460۸ ومسلم (التوبة» باب قبول قوية القاتل وان كثر فعله» رقم: ۲۷۹۸). 
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إقامة الشهود على الناس 


الله تعالى مطلع على عباده وهو أعلم بأسرارهم وما يخفى من أعالهم وما 
يكون من نجوى أحد إلا هو معهم» وهو سبحانه أقرب إلينا من حبل الورید 
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوء ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب» 
ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخراء الصماء في الليلة الظلاء. 

فهو سبحانه لا يحتاج إلى من يخبره عن عباده أو يشهد عليهم بما فعلوه» إلا 
أنه سبحانه من كمال عدله وإعذراً للعالمين أقام عليهم الشهود؛ ونوع تلك الشهود 
وكثرها حتی تنقطع ا حجح وتخرس الأفواه وتقر الجموع بعدل الله المطلق. 

وهو لاء الشهود کثر کا قال تعالی: لون ألمي فی على انم كدب 
41 چم 2 2 و 

یلک بترضورت عل رَيَهم ويقولُ الاشهد هتولاء الي کدھا عل ربهر 

1 َة مه على اللللیتَ (۸) که [هود: ۱۸]. 

وقوله تعالی: ۶نا تسین راتا والدات ءاموا فى ال الدیا ووم شوم 
اسهد [غافر: ۵۱]. 


وقوله تعالى: # وَأَسْرَقتِ ار پور میا ووضع الْكنب وحاق» ای بن 


تم ر سم 


والشَپداء وی نم بالق وهم لا بَظلمون ا( الزمر: 14]. 
وبالتتبع تبین لی أنهم ثانية» وهم كالتالي: 
١‏ - شهود الملائكه: 

قال تعالى : و ت کل تس تمه سای وهی € (ق: 11]. 
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بسوقه إلى الحشر وملك يشهد عليه ا هذا هو الظاھر من الآية الكريمة. 
وهو اختيار ابن سر )ا 


وقال بعضهم أن الشهيد هو الاعمال» وقيل: بل هو الانسان نفسه» كا نقل 

وقال أيضاً یاه عند قوله تعالی: ## وقال فرینہ هذا ما دی ید ليا فى 
هلک ند ) عم للم ل مم دی و و یو 
في اماب القریر(ح) که [ق: ۲۱-۲۳ ]. 

(يقول تعا ی برا عن الملك ا موکل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة 
با فعل ویقول ا ید زسی کت 
و ل ا ري 


4 


يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدلء فيقول: لین جهم کل کم عير (۹)2. 
وقد أختلف النحاة في قوله: (آلقیا) فقال بعضهم: هي لغة لبعض العرب 
يخاطبون .الفرد بالتثنية كما روي عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي اضربا 
صلء و غا آنشد ابن جریر غل هذا قول الشاعر: 
فإن تزجراني يا ابن عفاف آنزجر وان تترکانی آحم عرضاً ممنعا 
وقیل: بل هی نون التأکید سهلت إلى الالف» وهذا بعید لأن هذا نا یکون 
فی الوقف. والظاهر آنها خاطبة السائق والشهید فالساتق آحضره إلى عرضة 
ا حساب فلا آدی الشهید ما عليه آمرهما الله تعالى بالقائه في نار جهنم وبئس 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (4/ ۲۲۵). 
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المصير ایا فى ہی مت أي كثير الكفر والتکذیب با حق؛ 


إذن فهذا يرجح أن الشهيد هو أحد الملائكة» لأن الذين یؤمرون بأخذ 
الكافر إلى النار انا هم الملائكة وهذا الشهيد بعد أن شهد على الكفار أمر بأخذه 
إلى النار فدل أنه ملك. وقال تعالى: ولق ملک خَوْظِینَ © کراما کیت ل 
تعامون ما تون )€ [الانفطار: ۱۲-۰]. 
التالي: عن أنس بن مالك و قال: كنا عند رسول الله ية فضحك» فقال: 
«هل تدرون مم آضحك؟) قال: قلنا الله ورسوله آعلم» قال: «من خاطبة العبد 
ربه یقول: يا رب ألم تجرني من الظلم» قال: یقول: بلى» قال فیقول: فإني لا آجیز 
على نفسی الا شاهدا مني» قال: فیقول: کفی بنفسك الیوم عليك شهیذا وبالکرام 
الکاتبین شهوداه قال. فیختم على فيه فیقال لأركانه: انطقی: قال فتنطق بأعماله» 
قال: ثم يخلى بینه وبين الکلام قال: فیقول: بعدًا لكنّ وسحقاً فعنكن كنت 
أناضل»”. 


۲- شهود الرسل هرس : 
تل کون لتاس على اله حجة بعد الرسل قال ندال : ورس رل 


بالق مل 


ا ی وھ لا بظلمون 7 € [یونس: 4۷]. 


يعني |[ذا جاء الرسول یوم القيامة قضی ينهم وسا افضال شهیدا اف 


سے ہ 


رز مرو ور سے تهر 
ےسا رسولھم فضی 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /٤(‏ ۲۲۵). 
(؟) آخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم: .)۲۹٦۹‏ 


الیوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


3 5 موم موم ل 2 > و و د 
قوله: # ویو بعت من کم شهیدا "و وت و وا وھ هم ستعلبون 


یھ 


9 [النحل: ۸۰ء ل تَا ین کل ام شھےدا قفتا هاو برمنتکم فسلموا أن 
لح له وصل عنم ما ڪان شروت (00 4 [القصص: ٥ء‏ ٭ ووم عت في 21 
شَّهِيدًا عَليّهم من سیم € (النحل: ۸۹). 

أي نبعث لهم في الدنيا -وهو الرسول- من يكون شهیدا عليهم يوم القيامة. 

لل 

جوات: لا حتمل» » لقوله: تف كل ات 4 ول یقل: (نبعث من كل أمة). 
۳- وتشهد أمة محمد بيه على ا خلق: 

بعد أن تشهد الرسل على أقوامهم» لا تجد هذه الأمم مهرباً إلا بتکذیب 
رسلھاء فیقومون وینکرون ما جاءت به الرسل ويكذبونهم - کا کانوا یکذبونہم 
في الدنیا- ویقولون: ما جاءنا من نبي فتقوم آمة محمد -الآمة الوسط- فتشهد 
الرسل: 

قال تعالى: #وَحَلِهِدُوا في الو حی چھسادو۔ ہو لمکم وماجَعل مک 
ار« 1 من حرج مل یکم لیم مزاع هو سکم سیون مت ا 
5 1211101101111 
ر كد ینم او وَت یڑ(“ (الحج: ۷۸). 

وقال تعال: # وديك جَعَلْتکم امه وَسَطا اتکوا ثُہدَاء عل الاس وَیکونَ 
الرسول کہ سیت 

عن ابي سعيد یه قال: قال رسول اللہ ِا (یجيء نوح وأمته فيقول الله 
وریز انار مہاب گرا هل بلغکم؟ فيقولون: لاء 
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ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فیقول: محمد 25 وأمته فنشهد 
ام پور وره فرح رہہ 


أنه قد بلغ» وهو قوله جل ذکرہ: وَكَدَِكَ جلت أَمَه وسطا [کووا شهداء 
عل الاس ٭ والوسط العدل). 


وفى رواية أبن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله لا «يجيء النبي 
ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة» وأكثر من ذلك وأقلء فيقال له: هل 
بلغت قومك؟ء فيقول: نعم» فيدعى قومه؟ فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء 
فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فتدعى أمة محمد. فيقال: هل بلغ 
هذاء فيقولون: نعم» فيقول: وما علمكم بذلك فيقولون أخيرنا نبيناً بذلك 
أن الرسل قد بلغوا فصدقناه» قال: فذلكم قوله تعالى: ‏ ود جَعَلْتَکم أمَّةٌ 
رک کک شبداه عق التاس وک اا مل کت چ 

والسبب في ذكري رواية ابن ماجه بعد ذکر رواية البخاري أن رواية 
البخاري لم يذكر فیها الا نوحء بینما رواية ابن ماجه عممت هذا على جنيع الرسل 
والأنبياء» فحسن ذکرها بعد ذلك. 


٤‏ - شهود نبينا محمد عَلَِاوٌ: 

قال تعا ی: #وفى هلدا لین سول شَهِيدًا تكد € [السج: ۷۸]. 

تدل هذه الآية أن رسولنا ئي يشهد على أمته يوم القيامة وهذا ظاهرء 
ويدل عليه أيضا عموم النصوص السابقة التي تدل على أن كل رسول يشهد على 
أمته ومنهم نبينا ھا 

ولكن هل يشهد على الامم السابقة مع شهادته على أمته؟ 


۳ 9 
5 


(۱) أخرجه البخاري (كتاب أحادیث الأنبياء» باب قول اللہ تعالى ِا َرَسَلنَا فوا إل وه رقم: .)۳۱٣٣‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد باب صفة أمة حمد رقم: »)٤۲۸٤‏ وأصله في الصحيح. 
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بش 9-٤‏ ر 
اي کٹا بدک کہیتاعل ولك ورلا ا 2 نیا لکل شىء وَهُدی 


> ر رچ م 


ورحمة وشرئ لِلْمُسَلِمِينَ ا OY‏ [النحل: 89. 


فاسم الإشارة هولاء 4 يحتمل عوده على العهود الذهني وهم القوم 
الذين بعث إليهم» ويحتمل عوده على العهود الذكري الذي سبق ذكره قبل قليل 
وهم الأمم السابقة حیث قال: كل ئة 4. 

ويؤيد هذا أن أمة محمد 5 تشهد على الأمم السابقة فنبينا أولى» لا سيا 
ال ۹“ ۶۹ ۳ھ" 

فعن أبي سعید له قال: قال رسول الله با يجيء النبي ومعه الرجلان» 
ويجيء النبی ومع الثلاثة وأكثر من ذلك وآقل+ فیقال له: هل بلغت قومك؟ 
فيقول: نعم فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء فيقال: من يشهد 
لك؟ فبقول: محمد وأمته. فتدعی أمة حمد فیقال: هل بلغ هذا؟ فیقولون: 
نعم» فيقول: وما علمكم بذلك؟ فیقولون: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد 
۰ : فذلكم قوله تعالى: بے اتوم إتكوروا 
ُمَدآ عل الاس ویکوت نون علیگز هید 4 

0 


صراحة. 


-٥‏ وتشھد الأرض: 
بعد أن يشهد جمیع من سبق يفاجاً الكافر أنه ليس فقط الأحياء يشهدون 
عليه بل حتى الجمادات التي لم يكن يخطر بباله أن تشهد. 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۳۹. 
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سے ک وف ست رہ سے 


قال تعالى: يومد ترت آخبارها )بان رلک أو لها )4 (الزلزلة: 4 .)٥‏ 


عن أبي هريرة وه قال: قرا رسول الله ب یم تحت O‏ 
قال: «آتدرون ما خبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن آخبارها أن 
تشهد على كل عبد أو أمة بها عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا 
وكذاء قال: فهذه سرهم 


-٦‏ شهود الجوارح - الآلسن والأيدي والأرجل والجلود والأساع والأبصار: 
هده الجوارج ا التي لا تعقل ولا تدرك ينطقها الله تعالى بقدرته 
ا 


فتشهد على صاحبها بما جئت يداه: يوم لد یم اتهم ووم راهم یا 
کانوا يَحَمَلُونَ )€ [النور: 4 ۲]. 


وقال تعال: « وب بكر ع أل نار بی اح اجا 
مرو مه م کسر 


ری سی سس سر ےت ًالوا جوم لِم هد 
تا مارا اس ا لالز َنطق وه ات اوک مر وه ون 


کی 


سے 


7 ه12 کم سک مممکر ولا رک ولا جلودکہ لك طس أن | 
TS‏ 


عن ابن مسعود وا رض قال: (اجتمع عند البيت ثلاثة نفر» قرشيان وثقفي» 
ري 2 
یسمع ما نقول؟ وقال الاخر: یسمع إن جهرنا ولا یسمع إن آخفینا. وقال الاخر: 
إن كان يسمع إذا جهرنا فهو یسمع إذا أخفيناء فأنزل الله ك: # وما کم توب 
(۱) أخرجه أحمد )۸٦٥۰(‏ والترمذي في موضعين» (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في 


العرض» رقم: 4۲۹٩‏ ۰۲ وني كتاب تفسير القرآن» باب سورة إذا زلزلت» رقم: ۳۳۵۳) قال: في كتاب 
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آن بشید یکم سک ولک ار ولا جوک ...الا . 
وقال تعالی: # الوم نیع آنومهم وَدُكنْس ندیم وقد آزجلهم یکا 
کاو یسیون )€ (یس: .]٦٦‏ 


عن آنس بن مالك ويه قال: كنا عند رسول الله اة نضحك: فقال: «هل 
تدرون مم أضحك؟)» قال: قلنا: الله ورسوله أعلمن قال: «من مخاطبة العبد رب 
يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدا مني قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الکاتبین 
شهوداً قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه» انطقي» قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم 
لی بينه وبين الکلام» قال: فيقول: بعدّا لكنَّ وسحقا فعنكن كنت أناضل) ”2 


¥ آعظم شهيد وأجل شید 

بعد أن تشهد الأحياء والجمادات وتنتهي هذه الشهادات» تأتي الشهادة 
قاصمة الظهر التي لا يستطاع لها تكذيب ولا هروب» وذلك عندما يشهد أجل 
شهيد وأعظم شهيد وهو الله العزيز ا حمید جل جلاله» وتقدست آسماؤہ. 


ا رز 
ہے ص2 5 بو 


: جح ہے وها م يم مج بير 
قال تعالی: # قل گفی پالم شهیدا بين وڪم نه کان پیبادو. حرا 


بصِيرا ()؟ [الاسراء: .]۹٦‏ 


٦‏ م م اس ہہےے۔ ‏ ا سير کھ ع ہے سے ہکوہ کیو رٹ 

وقال تعا ی: # سَْرِيهِم ای الافاق وف آنفسپم حى يبن لهم أنه اح 
کے 2 ہے و سد عشت ہے ہے ورپ شی مور ۔ ور رای مس مق ےسک 
آولج د کف برك آنه عل ال ی ميد ) ألا ِتہُمْ في مریت تن اء ربهم ألا إن 


.]5 1 ۰۵۳ [فصلت:‎ 0 ENE 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (کتاب تفسیر القرآن» باب وما کر مروت آن سهد عَكِكُمْ سم )4 رقم 
۸ ) ومسلم (کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» رقم: ۲۷۷۵). 
(۲) آخرجه مسلم (کتاب الزهد والرقائق رقم: .)۲۹٦۹‏ 


2 
5 
۱ 5 
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۳ 
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وقال تعالی: # وما کون فى ب 


رز مرو هو ء 8 جا یز بے ا سے سح سے هچ مس 
سے ہت یت ولاق 


وقال تعالى: لا جْتَام و یت 58 لا سل حون 


د سم ے> ہہ 


ولا اک مد يابو و میٹ ند وكين له و 


5 شهیدا (س) © [الأحزاب: ۱۳20 


۸- شهودهم على آنفسهم: 

إذا رأى العبد ا حق وتبين له أن الله تعا ی لا تخفی عليه خافية ورأى کل ما 
عمله مکتوبا فی صحیفته وقامت عليه الشهود ورأي أنه لا برهان له ولا حجة 
آقر واعترف بہا جنی واقترف قال تعال: « یمن رالاس ال ایک رسل 
نکم يفصو سکم میتی وید دروک لته بزیکم دا الا تیدا ع اسيا 
یر موا ا کہ وا عل اشم کاو گنیر ا( (الأنعام: ۱۳۰). 
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البحث السابع 
الاقتصاص من الظام للمظلوم حتى البهائم 


في ذلك اليوم يقتص للناس بعضهم من بعض فالحساب شامل لظلم 
العبد نفسه وظلمه لغيره من الناس» وما أعظم خيبة الذي وقع في ظلم الناس» 
لأن القصاص يومئذ لا يكون با مال ولا السجن ولا غير ذلك من العقوبات 


تال کرت شات و نات قال ا لتك ام انس وم 


یه م م و ہے ۵ دع 


وق حًا مَنْ مل ظلما )€ [طه: ۰۲۱۱۱ عن أبي هريرة وه قال: قال رسول 
الله ة: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فلیتحلله منه اليوم قبل 
أن لا يكون دینار ولا درهم» إن كان له عمل صالح آخذ منه قدر مظلمته وإن ۸ 
تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل علیه». 

وعن أبي هريرة ي أن رسول الله ِا قال: «آتدرون من الفلس؟ قالوا: 
الفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من آمتي يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصیام وزكاة» ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم 
هذا وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته 
قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»(. 

ومن كمال عدل الله تعا ی في ذلك اليوم أنه یقتص للبهائم بعضها من بعض. 

أخرج الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وله قال: إذا كان يوم 
القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق: الإنس والجن والدواب 
والوحوش. فإذا كان ذلك اليوم جعل القصاص بين الدواب حتى تقتص الشاة 
)١(‏ أخرجه البخاري (کتاب المظالم والغضب باب من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له» رقم: ۲۳۱۷). 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم رقم: .)۲٥۸۱‏ 


الحماء من القرناء بنطحتها فإذا فرع الله من القصاص بين الدواب» قال ها: کوني 
تراباً. فتكون تراباء فيراها الكافر فيقول: ی کت تب )€ 1البا: .22]6٠‏ 


/۷( آخرجه الحاكم بإسناد صحيح» (انظر: تحقيق مختصر المستدرك لابن الملقن» تحقيق اللحيدان»‎ )١( 
۷٦ 
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الممبحث الثامن 
إقامة الميزان ووزن الأعمال 


المطلب الأول 


تعريف الميزان 
الوزن إذا نسبوه إلى رجاحة الرأي وشد العقل)۳. 
والیزان: أصله موران فقلبت الواو ياء لکسر ما قبلها فاصبحت میزان. 
(والیزان المقدار» وقام ميزان النهار أي النصف. والیزان العدل) ۳ (والیزان ما 


تاد الال که وام ار 
شرعا: (وهو ما یضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد)۹). 


وهو میزان حقيقي توزن به الاعمال وله لسان وکفتان لا يعلم قدره إلا اللہ'“. 
وهو ميزان دقیق لا يزيد ولا ینقص وضع موري الْقِسْط لوم ألبمَة فلا 


ی کو + ے مت رم یں - کت حر با مھ ہے عه م سو 
گت قش معا ون کات کال کے ین کرد تاہما کی رتا سيت 


کے سے 
0 [الأنبياء: 4۷]. 


عم هيج هده جه موی 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة /٦(‏ ۱۰۷) بتصرف. 

(۲) لسان العرب (44۸/۱۳) بتصرف. 

(۳) لعة الاعتقاد لابن قدامة القدسي مع شرح الشیخ ابن عثیمین» ص ۰۱۲۰ 
)٤(‏ لعة الاعتقاد لابن قدامة القدسي مع شرح الشیخ ابن عثیمین» ص ۰۱۲۰ 
)٥(‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ 0۸6 القيامة الکبری للأشقر ص ۷ ۲. 
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مذهب آهل السنة والحماعة في الميزان 


قال تعال: َو ومین الح صن فلت موزیشۂ دولك هفلخو 
© رم کلت رین توليك از تشم یکا گرا ك2 یمود (4)2 
[الأعراف: 24 9]. 

(قال أبو إسحق الزجاج: أجمع أهل السنة على الایمان بالميزان» أن أعمال 
العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال» وأنکرت 
العتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لان الله 
أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على 
أنفسهم شاهدين. 

وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة ا میزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل 
وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاء وقال وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله 
تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها انتھی. 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء فأسند 
الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: # ويِصع الَموَزِنَ الط 
یوم ألْقيَمّةَ 4 قال: انا هو مثل» كما يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحق» ومن 
طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: الموازين العدل» والراجح ما ذهب إليه 
ای 


وأخرج آبو القاسم اللالكائي في السنة عن سلمان قال: «يوضع الميزان وله 
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کفتان لو وضع في إحداهما السیاوات والأرض ومن فيهن لوسعته. ومن طريق 
عبد اللك بق أن سلیان: ذکر الیزان عند اخسن فقال: له لسان وکفتان»؟. 


وهذا الأثر روي مرفوعا بسند صحیح کا سيأتي قریبا. 

وقال ا حافظ ابن حجر: (حكي حنبل بن إسحاق في کتاب السنة عن أحمد 
بن حنبل أنه قال ردًا على من أنكر الیزان ما معناه» قال الله تعالی: # ونضع الْمَوزِينَ 
سط لِم الیم 4 وذكر النبي كَل لميزان يوم القيامة فمن رد على النبي كَل 
فقد رد على ا 


see‏ وهی ہم ہے 


/۲( فتح الباري (۱۳/ ۵6۸ وانظر: البدور السافرة للسيوطي» ص ۰۳۳۰ وشرح الطحاوية‎ )١( 
ومعارج القبول لحافظ حكمي (۲/ ۰۲۲۸ ولوامع الأنوار الهيئة (۲/ ۱۸۰) والقيامة الکبری‎ ء٠۰‎ 
للأشقر» ص ۰۲۵۱ والتذكرة للقرطبي (۲/ ۰۱۲ حيث إن جميعهم على هذا الرأي.‎ 

(۲) فتح الباري (۱۳/ /05). 
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المطلب الثالث 
كم عدد الموازين؟ 


5 لت ہے مو ا ہے > 4 ہے ۳9 ع ا حاتي ا کل کے ۳ مر 
قال الله تعالل: # ونع الْمَوزِنَ الْقِسط لور الْقيَمَةَ فلا نظلم نس معا ون 
> ر 5 EC‏ که غاس ص 
کات ونال کر من خردل ایتا بها وگ بکا سبرب )€ [الأنبياء: .]٤۷‏ 
TT‏ ہے رقم ےہ وھ مک ووو رر تچ 
وقال الله تعالی: #فمن تقلت موازینه, وک هم المفلحخوب اك ومن خَفت 


ارم و کر 


رم ے گج مه م سره چ فرم ور ۳ 
ازیته, ةلتك لذن شی وا أشي ٹب نون [المؤمنون: .]١٠١" 201١5‏ 
مور 7 دز خیم( هسهم و جھم ہب 


(واختلف في ذكره هنا بلفظ ا جمع هل یراد أن لكل شخص میزانا أو لكل 
عمل ميزان فيكون الجمع حقیقة؟ أو ليس هناك إلا ميزان واحد وا جمع باعتبار 
تجدد الأعزال أو الأشيخاضص؟ ويال عل قد الاخرال تر له تعال: وشن ت 
مَوَزِثُهہ 4 ويحتمل أن يكون الجمع للتفخيم كا في قوله عالى: #کذبت كوم شوج 
لْمَرسَلِينَ )€ مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد. والذي يترجح أنه ميزان واحد 
ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا) 
۳ والميزان عظيم جدًا کم يدل عليه الحديث الذي أخرج الحاکم عن سلمان عن 
النبي و قال: «يوضع الميزان يوم القيامة. فلو وزن فيه السماوات والأرض 
لوسعت: فتقول الملاتكة: يا رب لمن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فتقول 
اللائکة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتک)'''. 

ورجحه ابن عطية والسفاريني حيث قال - عندما ذكر القول بتعدد الموازين: 
(آورد هذا ابن عطية» وقال: الناس على خلافه» وإما لكل واحد وزن مختص به 


.)٥٥۸ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 
.)1۵7 /۲( انظر: السلسلة الصحيحة للألباني‎ )۲( 


وا میزان واحد. وقال بعضهم: نیا جمع الموازين فى الاية الكريمة لکثرة من توزن 
آع‌اهم. وھو )ا 


.)۱۸۲ /۲( لوامع الأنوار للسفاريني‎ )١( 
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الطلب الرابع 


اختلف العلماء في الذي يوضع في الميزان إلى أربعة آقوال": 


۱- العامل: 

واستدلوا بقوله تعالی: لک رت کفرواتایت رتهم ولقایه عيطت آعسلهم 
فلا نقم هم وم ليم وا )€ [الكهف: ۰ والضمیر في (لهم) یعود على الکفار؛ 
فدل آنهم هم الوزونون. 

واستدلوا أيضاً بحدیث أبي هريرة یه عن رسول الله ب قال: «إنه ليأتي 
الرجل العظيم السمین يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة؛ وقال اقرءوا: 
فلا نقم هم ہزم لبم ودنا )4 . 

ولکن الذي یظهر أن هذه الاية ليست صريحة في وضع العامل في ا میزان بل 
هي تنفي أن یوضع له ميزان أصلاًء والظاهر أن القصود بالاية عدم البالاة بهم 
وعدم تقدیرهم مع الذل الذي حصل هم» فهم لا يؤبه هم ولا حسب لهم أي 
حساب ولا میزان» وهو آسلوب دارج في کل الناس» یقال: فلان لا يقيم وزنا 
لفلان أي لا یوفره ولا يأبه به» ثم وجدت أن ابن منظور في لسان العرب فسر 


و جو ے4 


هذه الاية بقريب ما تقدم حيث قال: «وقوله تعالی: فلا نیقی هم ہوم الِْيمَةِ ورن 


(۱) انظر: البدور السافرة للسيوطي ص ۰۳۳۰ وشرح الطحاوية (۲/ ۰)1۱۰ وفتح الباري /٥٥۸(‏ ۱۳) 
ومعارج القبول لحافظ حكمي (۲/ ۲۲۸ ولوامع الانوار البهية (۲/ ۱۸6) والقيامة الکبری 
للأشقر» ص ۰۲۵۱ والتذكرة للقرطبی (۲/ ۱۲) وکتب التفسیر. 

)۲( متفق عليه البخاري (کتاب التفسیں» باب قوله: اوك آل کات رهم ٩...‏ رقم «Eto‏ 
ومسلم (کتاب صفة القيامة وا جنة والنار رقم: ۲۷۸۵). 
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)4ء قال آبو العباس: قال ابن الأعرابي: العرب تقول: ما لفلان عندي وزن 
آي قدر» 9 


ولعل الذي ينهض هم الاستدلال به هو الحديث التالی: 

عن زر بن حبیش عن ابن مسعود ول أنه كان يجتني سواكاً من الأراك 
وکان دقیق الساقین فجعلت الریح تكفؤه فضحك القوم منه» فقال رسول الله 
5 مم تضحکون؟ قالوا: یا نبي الله من دقة ساقيه» فقال: «والذي نفسي بيده 
لما أثقل في الیزان من أحد”" حيث نسب الثقل لقدميه. 


؟ - صحائف الأعمال: 


واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَل يقول: قال رسول الله 
395 «إن الله سیخلص رجلاً من آمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر 
عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: اتنکر من هذا 
شیتاء أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا یا رب فيقول: أفلك عذرہ فيقول: 
لا یا رب. فيقول: بى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة 
مها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك» 
فيقول. يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فقال: إنك لا تظلم» فال: 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة 
ولا يثقل مع اسم الله شیء»۳. 


(۱) لسان العرب (۱۲/ ۷ 4). 

(۲) انفرد باخراجه الامام أحمد (۳۹۸۱) وسنده حسن. 

(۳) آخرجه الترمذي (کتاب الایمان» باب ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن لا له الا الله رقم: ۲۲۳۹ 
واللفظ له» وابن ماجه (کتاب الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامت رقم: 6۳۰۰ وسنده 
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ورجحه ابن عبد البر وابن عطية والسيوطي والقرطبي والطيبي والشيخ 
مر عي والسفاريني» وقال: (وذهب إليه جمهور ال 


۳- الأعمال : 

إن التي توزن هي الأعمال: 

قال الحافظ ابن حجر: (قال الطيبي: قيل: نبا توزن الصحف. وأما الأعمال 
فإنها اعراض فلا توصف بثقل ولا خفة» والحق عند أهل السنة أن أعمال حینئذ 
تجسد أو تجعل في أجسام فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين 
في صورة قبيحة ثم توزن. ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التى تكتب 
فيها الأعمال ونقل عن ابن عمر قال: توزن صحائف الأعمالء قال: فإذا ثبت 
هذا فالصحف آجسام فيرتفع الإشكالء ويقويه حديث البطاقة الذي أخرجه 
الترمذي وحسنه الحاكم وصححه وفيه: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة فى 
كفة» انتهى. 

والصحيح أن الأعمال هي التي توزنء وقد أخرج أبو داود والترمذي 
وصححه ابن حبان عن أبى الدرداء عن النبي 25 قال: «ما يوضع في الميزان 
يوم القيامة أثقل من خلق حسن)ء وفي حديث جابر رفعه: «توضع الموازين يوم 
القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة 
دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار» قيل: فمن 
استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف)ء أخرجه خیئمة في 
فوائده» وعند ابن البارك في الزهد عن ابن مسعود نحوه موقوفا. اه)". 


(۱) العقيدة السفارينية (۲/ ۱۸۷ وقد ذكر فيه الأسماء السابقة. 
(۲) فتح الباري (۱۳/ .)٥٤۸‏ 
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ويدل عليه أيضاً حديث أبي هريرة له قال: قال النبي چا «کلمتان 
حبیبتان إلى ال رحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان في الیزان: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظیم»۲. 

وعن أبي مالك الأشعري یه قال: قال رسول الله يا: «الطهور شطر 
الإييان» والحمد لله تملاً الیزان» وسبحان الله وا حمد لله تملآن أو تملاً ما بين 
السماوات والأرضء والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضیاء والقرآن 
حجة لك أو عليك كل الناس بغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. 


وعن أبي هريرة تنه يقول: قال النبي پگ امن احتبس فرسا في سبيل الله 
إیماناً بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وربه وبوله في ميزانه يوم القیامة)'' 

وعن انس له قال: لقى رسول الله و أبا ذر له فقال: (یا أبا ذرہ ألا 
أدلك على حصلتین هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟» قال: بل 
يا رسول الله قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت. فوالذي نفسی بيده ما 
تجمل الخلائق بمٹلھا)۶'. 

وعن عبد الله بن عمرو له النبي كَل أنه قال: «خصلتان أو خلتان 
لا بحافظ علیها رجل مسلم إلا دخل الجنة» هما يسير ومن يعمل بها قليل» 
تسبح الله عشراً وتحمد الله عشرا وتكبر الله عشراً في دبر كل صلاة» فذلك مائة 


(۱) متفق عليه: البخاري (كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم: 1۰6۳ ومسلم (كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم: .)۲٦۹٢‏ 

(۲) أخرجه مسلم _کتاب الطهارة» باب فضل الوضوی رقم: ۲۲۳). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» باب من احتبس فرسا في سبيل اللہ رقم: .)۲٦۹۸‏ 

)٤(‏ انظر: البدور السافرة للسیوطيء ص ۰۳۲۳ وعزاه للبزار والطبراني وأبي يعلي وابن أبي الدنيا والبيهقي» 
وقال السيوطي: حسن» وقال ا هيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. 


وخمسون باللسان وألف وس مائة في ا میزان وتسبح ثلاثا وثلائین وتحمد ثلاثا 


وثلاثين» وتكبر أربعاً وثلاثين» -عطاء لا يدري أيتهن أربع وثلاثون- إذا آخذ 
مضجعه فذلك مائة باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم ألفين و مس 
مائة سيئة؟ قالوا: يا رسول الله كيف ما يسير ومن يعمل بها قليل؟ قال: «يأتي 
أحدكم الشيطان إذا فرغ من صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فيقوم ولا يقوطاء 
فإذا اضطجع يأتيه الشيطان في نومه قبل أن يقوها» فلقد ریت رسول الله 25 
يعقدهن في يده'"". 

وعن أبي سلام وله مول رسول الله و قال: «بخ بخ خس ما أثقلهن 
في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوق 
فيحتسبه والداه» وقال: بخ بخ مس: من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة: 
یمن بالله واليوم الآخرء وبالجنة والنار» والبعث بعد الوت. وامحساب». 
والأحاديث في هذا ا معنى مستفيضة ورجحة ا حافظ ابن حجر كا تقدم. 


؟ - الجميع: 

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن كل من العمل والعامل وصحيفة 
عمله؛ کل هو لاء پوزنون» مستدلین بحدیث فرت وهو ما آخرجه الإمام أحمد 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ول قال: قال رسول الله اة اتوضع الوازین 
يوم القيامة فيؤتي بالرجل فيوضع في كفة فیوضع ما آحصی عليه فتمایل به ا میزانء 
قال: فیبعث به إلى النار» قال: فإذا آدبر به إذا صائح یصیح من عند الر هن یقول: 
لا تعجلوا لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتي ببطاقة فیها لا إله إلا الله فتوضع مع 
(۱) آخرجه الترمذي (کتاب الدعوات. باب ما جاء في التسبیح والتکبیر والتحمید عند القیام» رقم 


۸ ء وفال: حسن صحیح. 
8 آخرجه أحمد (۱۵۳۳۵) وسنده صحیح. 
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الرجل في كفة حتى يميل به الیزان». 


وقالوا: إن هذا القول يجمع بین الأقوال كلها. 

قال الشيخ حافظ حكمي يَدْاْهٌُ: (وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في 
سائر أحاديث الوزن)''' ورجحه من المعاصرين الشيخ عمر الأشقر””". 

ولكن كما قبل ثبت العرش ثم انقش» فهذا الحديث الذي استدلوا به ضعيف 
لا يحتج به. 

الراجح: القول بأن صحائف الأعمال هي التي توزن, وأما الأقوال الأخرى 
فقد (جمع بعض العلماء بین هذه النصوص أن الوزن حقيقة للصحائف وحيث 
انا تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال» وأما وزن 
العامل فا مراد قدره وحرمته» وإنم| نسب إليه الميزان لأنه هو الذي قام بالعمل؛ 
وهذا جمع حسن» والله أعلم)». 

وعلى هذا القول يرتفع إشكال من قال أن الأعمال أعراض فكيف توزن. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد )7١77(‏ والحديث ضعیف. فيه ابن يعة (انظر: تحقيق شرح العقيدة الطحاوية 
للأرنؤوط (۲/ 1۱۰). 

(۲) معارج القبول لحافظ حكمي (۲/ ۲۲۸). 

(۳) القیامة الکبری ص .۲٥٢‏ 

۰۱۲ ۱ لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي» مع شرح الشیخ ابن عثمین» ص‎ )٤( 
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المطلب ا خامس 


ذكر هذه المسألة ابن حجر وقال: (ظاهره التعمیم لکن خص منه طائفتان» 
فمن الکفار من لا ذنب له الا لکفر» ول يعمل حسنة فإنه بقع في النار من غير 
حساب ولا میزان» ومن المؤمنين من لا سيئة له» وله حسنات كثيرة زائدة على 
حض الایمان» فهذا يدخل ا حنة بغیر حساب كما في قصة السبعین ألفاء ومن شاء 
الله أن یلحقه بهم وهم الذین یمرون على الصراط کالبرق ا خاطف وکالریح 
وكأجاويد الخيل» ومن عدا هذين من الکفار والمنین حاسبون وتعرض آعماضم 
على الموازين» ویدل على محاسبة الکفار ووزن آعمال قوله تعا ی في سورة المؤمنين: 

مت مر ویک هم یوت © إلى قوله - ألم تکن ی 
ونقل القرطبي عن بعض العلماء آنه قال: الکافر لا ثواب له وعمله مقابل 
بالعذاب فلا حسنة له توزن في موازین القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النارء 
واستدل بقوله تعالى: فلا یم هم بوم اقلم ونا )€ وبحديث بي هربرة وهو 
في الصحيح في الكافر: «لا یزن عند الله جناح بعوضة)ء وتعقب أنه مجاز عن 
حفاوة قدره ولا يلزم منه عدم الوزن. 

وحكي القرطبي في وصفه وزن عمل الكافر وجهين أحدهما: أن كفره 
يوضع في الكفة ولا يجد له حسنة يعضها في الأخرى فتطيش التي لا شيء فيهاء 
قال: وهذا ظاهر الآية لأنه وصف ا یزان بالخفة لا الموزون. 


انیهما: قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر آنواع ابر المالية ما لو فعلها 
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إذا قابلها رجح بها. 

قلت: ويحتمل أن يجازي بها عا يقع منه من ظلم العباد مثلا فان استوت 
عذب بكفره مثلاً فقطء وإلاً زيد عذابه بكفره أو خفف عنه كا في قصة أبي 
طالب)'''. 


وهو کلام متین. 


)04۸ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 


الفحل السادس 1 


الحوض والصراط 


8 البحث الأول: ما هو الحوض وما اسمه؟ 
8 المبحث الثانى: ما هو الصراط ؟ 


8 البحث الثالث: هل يرد الکفار على الصراط؟ 
8 المبحث الرابع: الورود على الصراط. 
8 المبحث الخامس: ضرب السور بین الومنین والنافقن . 


. المبحث السادس: الصراط وموقف المؤمنين منه‎ 8 ١ 
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المبحث الأول 


الحوض لغة: الجمع» يقال حاض الماء يحوضه إذا جمع» ويطلق على مجتمع 
الا( 

شرعاً: هو حوض الاء النازل من الکوثر فی عرصات القيامة للنبي كايا" . 
قال تعالى: تًا آعطیتدک الگوگر ا)4 [الكوثر: »]١‏ والکوثر نهر النبي پا 

فعن أبي عبيدة عن عائشة < قال: سالتها عن قوله تعالى : لإا آَعطیتدک 
آلکوئر )4 قالت: (نہر أعطية نبیکم 5 شاطتاه عليه در جوف أنيته کعدد 
النجوم)©. 

وعن أنس وله قال في قوله تعالى: لا ایتک الکوئر )€ أن النبي 
پا قال: «هو نهر في الجنة» قال أنس: قال النبي گا «رأيت هرا في الجنة حافتاة 
قباب اللؤلؤء قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله ). 


بينا رسول الله 95 ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إكفاءة ثم رفع رأسه متبسمّ فقنا: 
ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنفاً سورة»» فقرأ (بسم الله الرحمن 
سم و مه م سم 2> ٠ے‏ تبعتو ہے د خر ر ورد ۶ و جو نے و 54 

الرحیم) إِنا أعَطيئتك الکوئر O‏ فصلِ ربك وار ت سالک هو 

(۱) لسان العرب (۷/ ۱8۱) بتصرف. 

(۲) لمعة الاعتقاد لابن قدامة القدسي مع شرح الشیخ ابن عثیمین» ص ۰۱۲۳ 

(۳) آخرجه البخاري (کتاب تفسیر القرآن باب إنَا میک لکوت رقم: 40۸۱). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (کتاب تفسير القرآن باب إِنَا طك الکوئر 24 رقم: 40۸۰ والترمذي 
(کتاب تفسبر القرآن» باب «من سورة الکوثراء رقم: )۳۳٥۹‏ واللفظ له. 
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مد کہ و 


له )€ ثم قال: «آتدرون ما الکوثر؟» فقلنا: الله ورسوله آعلم قال: «فانه 
نہر وعدنیه ري و عليه خير کثیر» عليه حوض ترد عليه آمتي يوم القيامة آنیته 
عدد النجوم؛ فیختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من آمتي فیقول: ما تدري ما 


آحدئت بعدلگ/(؟. 


فقوله: (عليه حوض) يدل أن الحوض يتفرع من النهرء ويدل الحديث 
عا شا أن الحوض موجود في عرصات يوم القيامة قبل دخول الحنة لقوله: 
(فیختلج العبد منهم...) وهذا لا يكون في الجنة» لأنهم في الجنة لا يمنعون من 
ار و لام 
رفع رأسه قال: «إن ري فكلا استشارني في آمتي ماذا آفعل بہم؟ء فقلت: ما شئت 
أي رب هم خلقك وعبادك فاستشارني الثانية فقلت له كذلك» فقال: لا أحزنك 
ألف سبعون ألفا لیس عليهم حساب. ثم آرسل إِلَّ فقال: أدع تجب وسل تعطء 
أعطاني ربى بك ولا فخر وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأنا أمشي حيا 
صحيحاً وأعطاني أن لا تجوع أمتي ولا تغلب» وأعطاني الكوثر هو نهر من ال جحنة 
يسيل في حوضي» وأعطاني العز والنصرء والرعب يسعى بین يدي أمتي شهراء 
ما شدد على من قبلنا وم يجعل علينا من حرج" 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة رقم: )٠٤٤‏ 


وعن أبي ذر وی قال قلت: يا رسول الله ما آنية ا لحوض؟ قال: «والذي 
نفس محمد بيده لآنيته آکثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة 
الصحیة آنية الجنة من شرب منها لم یظماً آخر ما عليه» یشخب يه ميزايان من 
الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه آشد 
بياضًا من اللين وأحلى من العسل۷”. 


ولعل هذان الميزان هما اللذان يصبان من نہر الکوثر في الحوض»ء فأمر 
الحوض إذن ثابت لا يجوز إنكاره. 

عن عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال: شهدت أبا برزة له دخل 
علي عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سیاه مسلم يعني ابن إبراهيم» وكان في 
الس اط لا رآه عبيك الّه قال: إن حمديكم هذا الدحداح (يعني القصير) ففهمها 
الشیخء فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد رسول الله 
يك فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد ب لك زین غير شين» قال: انا بعثت 
إليك لأسألك عن الحوضء سمعت رسول الله 2 یذکر فيه شيئا؟ فقال له أبو 
برزة: (نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا سا فمن كذب به فلا سقاه 
لله منه» ثم خرج مغضباً)''. 


see‏ ه06 موی 


(۱) آخرجه مسلم (کتاب الفضائل» باب إثبات ا حوض رقم: ۲۳۰۰). 
(۲) آخرجه أبو داود (کتاب السنة» باب ا حوض: رقم: »)4۷4٩‏ وأحمد (۱۹۲۸۰) بسند صححه 
الأرنؤوط في جامع الأصول (۱۰/ .)٦٦٤‏ 
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الممبحث الثانی 


ماهو الصراط؟ 


الصراط لغة: (الصراط والسراط والزراط؛ الطريق) ”'. 

والصراط أصله السراط انقلبت سينه مع الطاء صادًا لقرب خرجها"» 
والسرط والزرط الابتلاع"» وسمي الطريق صراطًا لابتلاعه من يمشي فيه. 

وشرعا: ابر المدود عل جهنم لیعبر الناس عليه إلى لله . 


(۱) لسان العرب (۷/ ۳4۰) وانظر: تار الصحاح للرازي» ص ۳۹۱ القاهرة دار الحديث. 
)٢(‏ لساق العرت (۱۷ +ع 

۳۵ سات العرب ۷۳۰۹۸0 

. 177 لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي مع شرح الشيخ ابن عثیمین» ص‎ )٤( 
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الممبحث الثاليك 
هل یرد الكفار على الصراط؟ 


قال الشيخ عمر الأشقر رل (دلت الأحاديث على أن الأمم الكافر فرة تتبع 
ما كانت تعبد من آلهة باطلة» فتسير تلك الآهة بالعابدين حتى تہوی في الناره ثم 
يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون» وعصة المؤمنين» وهؤلاء هم الذين 
ينصب هم الصراط. 

ول آر فی كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط نا يكون 
للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي 
ره فإنه قال في كتابه التتخويف من النار: (واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن 
يعبد الله وحده لا يشرك به شیتاء ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركونء فإنهم 
لا یمرون على الصراطء وإنا يقعون في النار قبل وضع الصراط)» وقد ساق بعض 
الأحاديث التي سقناهاء ومنها حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين 
-وسيأتي بعد قليل- ثم قال: (فهذا الحديث صريح في أن كل من آظهر عبادة 
شيء سوى الله كالمسيح والعزيز من آهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع 
في النار قبل نصب الصراط إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من 
المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها ول 
وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون: یندم قومه. وم 
اة IE‏ ل وبس آلورد المورود )پ4 [هود: ۹۸]. 

وأما من عبد المسيح والعزيز من آهل الكتاب» فإنهم يتخلفون مع آهل الملل 
المنتسبين إلى الأنبياء» ثم يردون النار بعد ذلك. 
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وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد السیح يمثل له شيطان السیح 
فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزيز» وفي حديث الصور أنه يمثل هم ملك 
على صورة المسيح» وملك على صورة العزيز» ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعبد 
الله وحده في الظاهر سواء كان صادقاً أو منافقاً من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز 
المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود. وكذلك يمتازون عنهم بالنور 
الذي يقسم للمؤمنين)"". 


وهذا القول وجيه» ومن الأدلة عليه حديث أبي سعيد الخدري یه قال: قلنا: 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال 95: «هل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر اذا كان صحوا؟)؛ قلنا: لاء قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم یومئذ إلا 
كا تضارون في رؤیتھ)). ثم قال: «ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا یعبدون» 
فيذهب آصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الاوثان مع أوثانهم وأصحاب 
كل آفة مع آفتهم» حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من آهل 
الکتاب. ثم يؤتي بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
کنا نعبد عزیراً ابن اللہ فيقال: أشربواء فيتساقطون في جنهم. 

ثم يقال للنصارى: ما کنتم تعبدون؟ فیقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله 
فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء 
فيقال: أشربواء فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر 
فيقال هم: ما حبسکم وقد ذهب الناس؟ 

فيقولون: فارقناهم» ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي 
ليلحق كل قوم با كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير 


. 18/8 القيامة الكبرى للأشقر» ص ۲۷ء وانظر: التخويف من النار لابن رجب» ص‎ )١( 
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صورته التي رآوه فيها آول مرة» فيقول: آنا ربکم» فیقولون: انت ربنا؟ فلا يكلمه 
إلا الانبیاء فیقول: هل بینکم وبینه آية تعرفونه؟ فیقولون: الساق» فیکشف عن 
ساقه فیسجد له کل موّمن ویبقی من كان یسجد لله رياء وسمعة فیذهب کیما 
يسجد فیعود ظهره طبقاً واحدّاء ثم يؤتي با حسر فیجعل بين ظهري جنهم». 

قلنا: يا رسول الله وما اس قال: «مدحضة مزلة عليه خطاطیف و کلالیب 
وحسكة مفلطحة لما شوكة عقیفاء تکون بنجد يقال لها السعدان, المؤمن علیها 
كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والرکاب» فتاح مسلم وناج 
خدوش ومكدوس في نار جنهم حتى يمر آخرهم يسحب سحباً. .») الحدیٹ!. 

فقد ذكر في هذا الحديث أن الكفار يتساقطون في جنهم ثم بعد ذلك يؤتي 
با چسر وهو الصراط فيجعل على متن جنهم أي أن الصراط لم يكن موجودًا 
أصلا إلا بعد سقوط الكفار في النار ولم يبق إلا المسلمون. 

کے کچ ہے روب ی 
ول لبن ا 0817 عن الط لکوت € [المومنون: 4 ۷]. 


فظاهر الاية أن الكفار يعبرون الصراط ثم يسقطون عنه وينكبون. 


-١‏ المنع: نمنع أن يكون المراد بالصراط في هذه الاية هو الصراط 
ہو سر ضف سس ت 
یپوٹ لو وک جس تو دعر الها ی 


مهو و 


00 آهدنا ات اط السنتقم 97 ضط الس سیک علَهم عم عم المعضوب علله 


خر عدم 


)١(‏ متفق عليه البخاري (كتاب التوحيد» باب قول الله تعال: وج می َة © رقم: ۷۰۰۲)ء 
ومسلم (كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: ۱۸۳) واللفظ للبخاري. 
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2 


و السا لین )€ [الفاتحة: ٦‏ ۷]ء وهذا هو قول المفسرين. 


قال البغوي -في تفسيرها-: (أي عن دين الق لعادلون مائلون)"”'. 
والسياق يقوي هذا المعنى وأنه المراد من الآية» فإن الله تعالى ذكر في الآية السابقة 
أن النبي 35 يدعوهم إلى الصراط وهؤلاء الكفرة مائلون عنه. 


دس مسج ور 


قال تعالى: ولك موم بط میم )ون ال لا ینور یالخرة 
عن الط لکوت () که (المؤمنون: ۰۷۳ ۰6۷ والنبی کل لا یدعوهم ال الصر اط 
المنصوب على جنهم. فدل أن الراد بالصراط هنا هو الطریق الستقیم ال حق وهو 
الین ف (ال) في قوله (الصراط) للمعهود الذكري السابق وهو قوله: (صر اط 
مستقيم) قال الشنقيطي يتَإللهُ: (والراد بالصراط الذي هم ناکبون عنه» الصراط 
الوصل للجنة الذکور في قوله قبله: (وانك لتدعوهم إلى صراط مستقیم)۲. 
ويؤكد هذا أيضاً أن معنی ناکبون في اللغة: مائلون» والنکب العدل عن الشیء 
وا میل ع٣‏ ولیس معناه سافطون. 

۲- التسليم: لو سلمنا أن الراد بالاية هو الصراط النصوب على جهنم 
فان هذا من العام المخصوصء فان قوله تعالی: رن لا منوت بِالْآحْرَوَ 4 
عام یشمل الکفار والنافقین» فخص النص -من السنة النبویة- الکفار من هذا 
الحكم» فهم لا یمرون على الصراط بل یسقطون مباشرة في الناره وبقي الحكم في 
المنافقين» فهم الذین یمرون على الصر اط ویسقطون وهو الراد. 


وی ماما meas‏ 


)١(‏ معام التنزيل للبغوي /٥(‏ ٤٢٦)ء‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني (۳/ )4٩۱‏ وغيره من کتب التفسير. 

(۲) أضواء البيان للشنقيطى (۵/ ۸۰۷). 

(۳) انظر: شردات القرآن لاقي سض ا ولسان العرب (۱/ ۷۷۰))ء ومختار الصحاح» ص ۰1۷۸ 
ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس (۵/ 4 4۷). 
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البحث الرابع 


كال ال ون من ہز الا وا ڑھا کان َل را حتما مقضیا ل غم نی 
۳ افو ولیک فاج ©( [مریم: ۱ ۰ءء 


اختلف العلماء في معنی الورود على آقوال کثبرة آقواها قولان : 
القول الأول: الورود هو الدخول: 

والأدلة على ذلك و الکتاب والستة وقول السلفه 1 الکتاب 2 
ا ون منک لا واردها کان عل رَبك KOS‏ کی ال اتقو 
ودر الظلییے فباحت 4)7 

فقوله: * ثم 
تکون بعد وقوع الکروہ والدخول فیه. 


0 تی 


...8ء يدل أن معنى الورود الدخول حيث أن النجاة 

ويدل على هذا قوله تعالى: دم فوم يوم ألْيكمَةٍ فأوردهم السار ویس 
آلورد المورية f)‏ [هود: ۹۸]ءأي فأدخلهم النار. 

وقوله سبحانه  :‏ لو کاب هل LS‏ کل فبا حَیدوةَ(2)× 
[الأنبياء: ۹۹]ء آي ما دخلوها. 

ويؤيد هذا القول حدیث أبي هريرة وله عن النبي و قال: (لا يموت 
مسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم» قال أبو عبد الله -يعني البخاري- 
« وان مَك الا واردها 86 


(۱) آخرجه البخاري (کتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب. رقم: ۱۱۹۳). 
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فان كان الاستناء متصلا فالعن آأنه لے انا الا وله جا نحا القسم. 
يلج النار الا ولوجا يحل القسم 


(وروی عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دینار أخبرني من سمع ابن 
عباس آنه قال: الورود الدخول؟. 

وروی أحمد والنسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعا: «الورود الدخول؛ 
لا ییقی بر ولا فاجر |[ دخلها فتکون على المؤمنين يرداً وسلاما»۳. 

وروی الترمذي وابن أبي حاتم من طریق السدي» .سمعت مُرة حدث عن 
عبد الله بن مسعود قال: يردونها أو يلجونها"» ثم یصدرون عنها بأع‌اهم)٩.‏ 
الدخولء وهما من آعلم الصحابة في التفسير» بل ورد مرفوعا كا قي حديث 


القول الثاني: الورود هو ا مرور: 

من المعلوم أن أعظم من یفسر کتاب الله هو رسول الله يك وقد أخبرنا 
ی أن المؤمنين یمرون على النار ولا يدخلونها. 

عن جابر ِْ: أن عبدًا حاطب جاء رسول الله ی یشکو حاطبا» فقال: 
يا رسول الله لیدخلن حاطب النارء فقال رسول الله وأ «کذبت. لا یدخلها 


)۱ وهذا الأثر منقطع لا یدری من هو الذي سمع منه عمرو بن دینار. 

(۲) هذا ا حدیث ضعیف فيه آبو سمينة وهو مقبول آخرجه أحمد. (۱4۱۱۱) ولم آجده في سنن النسائی 
إلا أن یکون نی سننه الکبری. 

)۳( رواية الترمذي کم في سننه: (یردونہا ویصدرون عنها) (کتاب تفسبر القرآن باب (من سورة مریم»» 
رقم: ۳۱۵۹) وليس فيها لفظ (یلجونا» وأخرج الحديث الدارمي أيضاً وروايته كرواية الترمذي» 
وقفه» وقول الصحابي» لا يكون حجة إذا خولف من صحابي آخر. 

.)۱٤۸ /۱۱( فتح الباري‎ )٤( 
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فانه شهد بدرا والحديبية)0"©. 


وعن جابر بن عبد الله ره يقول: أخبرتني أم مبشر آنها سمعت النبي 
ي يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد. الذين بايعوا تحتها». قالت: بل يا رسول الله» فانتهرهاء فقالت حفصة: 
ل وان منك إلا وارذها 4 فقال النبي لا «قد قال الله كَلقَ: « شم نی رب 
او ور الطللیت فا جن .)٥4)(‏ 

وني رواية ابن ماجه -وفیها زيادة: (من شهد بدراً والحدبيية»-: عن جابر 
عن أم مبشر عن حفصة قالت: قال النبی : «إني لأرجو ألا يدخل النار 
تا ل 
قد قال اللہ: «وَإن نک إلا وارذها کان ل راک تما میا لا قال: «ألم 
تسمعيه یقول: # مم شی ینوا وَنْدَرَا لیت فبا جنا (»۳. 

قال النووي نه: (قوله 45: «لا يدخل النار إن شاء الله من صحاب 
الشجرة أحد من الذين بایعوا تحتھا)ء قال العلیاء: معناه لا یدخلها آحد منهم 
قطعًا ىا صرح به في الحديث الذي قبله حدیث حاطب. وانا قال: إن شاء الله؛ 
للتبرك لا للشك. وأما قول حفصة: (بلى)ء وانتهار النبى و هاء فقالت: # ون 
نکر ٍلاواردها € فقال النبي پا «وقد قال: ثم تی لذبن اموا 4» فيه دليل 
للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود حفصة. لا أنها 
أرادت رَد مقالته» والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط وهو 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر وقصة حاطب؛ رقم: 4۹0 ۲). 
(۲) أخرجه مسلم (کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان» رقم: 


25). 
(۳) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد باب ذكر البعث رقم: 4۲۸۱) بسند صحيح. 
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جسر منصوب على جهنم» فيقع فیها أهلهاء وینجو الآخرون)'. 


ويدل كذلك على أن ا مراد بالورود الرور حديث أبي هريرة وحذيفة وإ 
قالا: قال رسول الله : «يجمع اللہ تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى 
تزلف لهم الجنة» فیأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل 
أخرجكم من الجنة الا خطيئة أبيكم آدم» لست بصاحب ذلكء آذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل اللہ قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك انا كنت خلیلا 
من وراء وراء اعمدوا إلى موسى يه الذي كلمه الله تکلی] فيأتون موسى لل 
فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فيقول عيسى 
5 لست لصاحب ذلكء فيأتون محمدًا و فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة 
والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالآء فيمر آولکم کالبرق۷”ء قال: 
قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق» قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع في طرفة عين» ثم كمر الطیر وشد الرجال تجري مهم أعمالهم» ونبيكم قائم 
على الصراط يقول: رب سلم سلمء حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحفاًء قال: وني حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة 
باغذ من مرت به فمخدوش ناج ومکدوس ی الا واللاى نفس أي هريرة 
بيده إن قعر جهنم لسبعون خریفاً»۳. 

فقوله: «كمر البرق» يدل أنه انا یمر على النار ولا یدخل فیها کا هو ظاهرء 
فهذا نص صریح صحیح آنهم یمرون ولا یدخلون. 


.)۵۸/۱٦( شرح مسلم للنوري‎ )١( 

(۲) والبرق هو الضوء النبعث من السحاب. وانا شبه سرعتهم به لأننا في هذه الدنیا لا نعلم شيئاً آسرع 
من الضوء وهذا فيه إشارة إلى أن الضوء آسرع الوجودات فیکون فيه من الاعجاز العلمي. 

(۳) آخرجه مسلم (کتاب الایمان باب آدنی آهل الجنة منزلة فيهاء رقم: ۱۹۵). 
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ویدل علیه ارشا حدیث ال «سیعون الفا پدخلون الحنة من غر حاب ولا 


عذاب»۲ يدل حلى أن معنی الورود هو ا مرورہ لآن من دخل النار یعذب وهم 
يدخلون الجنة بغیر عذاب. فدل أنهم لا يدخلون النار. 


وأما قوله تعالل: یمقر یوم الْقيََمَةِ فَوْرَدَهُمْ ألا ویس الورد 
الموروة f)‏ [هود: ۹۸]ء وقوله سبحانه: # لو کات موا را نا کا 
وگل فا و © [الأنبياء: ۹۹]ء وآن معناهما الدخول. 

فاخواب أن لفظ الورود لفظ مشترك یطلق على الدخول وعل الرور آلاتری 
أن قوله تعالی: # وم ورد ما منک وجد عله أَمَةُ بے الكاس سمو ...4 
[القصص: ۰]۲۳ أن موسی لم یدخل في الاء واذا مر عليه فقط. 

قال ابن منظور: (ونی اللغة: ورد بلد کذا وماء کذا إذا آشرف علیه؛ دخله 
آو م يدخله)”". 

وعلیه فلا یستقیم الاستدلال بہذہ الایات على الاية التي هي محل النزاع» 
بل حتاج الأمر إلى مرجح آخر من قرينة في السیاق أو حديث مفسر. 

وقد ذکروا قرينة في السیاق وحديثاً مفسّا کا سبقء فالجواب علیها كالتالي: 

آما القرينة: وهي (آن النجاة تکون بعد وقوع الکروه والدخول فیه ولا 
يقال لمن لم یدخل فى الکروه أنه نجی منه). 
في المراد بالورود» والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. ففي الصحيح أنه 
يه قال: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا 


(۲) لسان العرب (۳/ 555). 
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تحتھا)ء قالت: بلى يا رسول اش فانتهرهاء فقالت حفصة اون منک للا واردھا چ 
جر ھ۱ یں ممص مم 


فقال النبي ھا «قد قال الله كَبْل: 9 حي لزت َو رامیب فما 


آم 


اق سی 

آشار إلى أن ورود النار لا یستلزم دخوطاء وأن النجاة من الشر لا يستلزم 
حصوله بل يستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه العدو ولم يتمكنوا منه يقال: نجاة 
اللہ منهم ہٰذا قال تعال: ما جا انا یا ہوا که [هود: ۰.۸ 00 فلا کے 
ات ام 1 [هود: 55]» #ولَمًا I‏ [هود: 5 وم 
يكن العذاب أصابهم ولکن آصاب غيرهم» ولولا ما خصهم الله له من آسباب 
النجاة» لأصابهم ما آصاب آولئك. وکذلك حال الواردین النار» یمرون فوقها 
على الصراطء ثم ينجي الله الذين اتقواء ویذر الظالین فیها جثیا)۳). 

وأما حديث أبي هريرة له عن النبي كَككادٌ: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد 
فيلج النار إلا تحلة القسم)ء قال آبو عبد الله -يعني البخاری- ولن ینکر إلا 
وارذها 4. فندع الحافظ ابن حجر يجيب عليهاء فقد قال في شرح هذا ا حدیث. 

(قوله: «إلا تحلة القسم)ء أي ما ينحل به القسم وهو اليمين» وقال الخطابي: 
حللت القسم تحلة أى أبررتها. قال الخطابي: معناہء يدخل النار لیعاقب بها ولكنه 
يدخلها ب 
احدیث اه الق ٥ء‏ يعني الورود. 


(۱) آخرجه مسلم (کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة آهل بيعة الرضوان» رقم: 
٦71.ء‏ 

(۲) شرح الطحاوية لاين أبي العز الحنفى» (۲/ 1۰). 

(۳) آخرجه البخاري (کتاب الجنائز فضل من مات له ولد فاحتسب. رقم: ۱۱۹۳). 
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وی سنن سعيد بن منصورء عن سفيان بن عیینة في آخره: ثم قرأ سفيان 
و 9 ود ۲ ہے 
# ون منکر إلا واردهًا #» ومن طريق زمعة بن صالح عن الزهري في آخرہ: 
قيل: وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالی: # ون ینک الا واردها &. 


وكذا حكاه عبد الملك بن حبیب عن مالك في تفسير هذا احدیث. 


وورد نحوه مع طريق آخری في هذا الحديث رواه الطبراني من حديث 
عبدالرهن بن بشر الأنصاري مرفوعا: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث لم يرد النار إلا عابر سبیل»۳ يعني الجواز على الصراط» وجاء مثله من 
حديث آخر أخرجه الطبراني من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه 
مرفوعًا: «من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لم ير النار بعينه الا تحلة 
القسم فان الله اك قال: ل وَإن منک إِلَاوَارِدُهَا ۰۳4 . 

ويمكن أن نلخص کلام الخطابي وابن حجرء أن ا حدیث: لا یقصد به 
الدخولء فالاستثناء منقطع» وهو قوله: (إلا تحلة القسم) أي لکن تحلة القسم 
فيكون معنی الحديث أنه لا يموت ثلاثة أولاد لأحد المسلمين فيدخل النار ولكن 
يبقى الورود الذي أقسم الله به فهذا لا بد منه» وعلى هذا فلا يكون في الحديث دلالة. 

وأما أنه تفسير ابن مسعود وابن ن عباس زاء فقد قدمنا أن هذه الآثار 
ضعیفة ولو صحت» فان قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالف قول صحابي 
آخر فا بالك إذا خالف النبي ملكا وأما الحديث المرفوع فهو ضعيف جدًا. 


)١(‏ مجمع الزوائد (۳/ ۰۸۷ وقال الميثمي: رجاله موثقون خلا شيخ الطبراني لم أجد من ترجم له. 

)۲( أخرج الحديث الإمام أحمد (٥۸٥٥۱)ء‏ وهو ضعيف جدًا فيه ابن هر میعة وهو ضعيف إلا من روى عنه 
قبل احتراق کتبه وهذا لیس منھاء وفیه زیان وهو ضعیف آیضا وفيه بجبی بن غیلان وهو صدوق الا 
إن روی عنه زيان» وهذا منه» فا حدیث سنده ظلمات بعضها فوق بعض. 

(۳) فتح الباري (۱۱/ ۱2۸). 
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والراجح في نظري هو القول الثاني لصراحة الآدلة فيه» وللإجابة على آدلة 
القول الأول» ورجحه كثير من العلماء. 


فقد نقل این منظور عن آبی إسحق أنه قال: (والحجة القاطعة عندي في هذا 
ما قال اللہ تعای: بے مه اا 
2 کے حبسو وك وما یٹ كهت آنمسهم يدون )ہ4 [الأنبياء: ۱۰۲۰۱۰۱ 
قال: فهذا والله أعلم دليل أن أهل الحسنى لا يدخلون النار)©. 

وقال ال حافظ ابن حجر: (ومذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا تنانی 
بینهیا» لأن من عبر بالدخول تجوز به عن الرور» ووجهه أن ا مار علیها فوق 
الصراط فى معنی من دخلها لکن تختلف آحوال الارة باختلاف آعباشم فاعلاها 
درجة من يمر كلمح البرق» ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث 
أم مبشر: (إن حفصة قالت للنبی 95 لا قال: «لا يدخل أحد شهد الحديبية 
النار» أليس الله يقول: ‏ وَإِن نکر لل وارذهًا 4ء فقال ها: أليس الله تعالی يقول 
« مم ني ان انوا الآية» وني هذا بیان ضعف قول من قال: الورود ختص 
بالکفار» ومن قال: معنى الورود الدنو منهاء ومن قال: معناه الإشراف عليهاء 
ومن قال: معنی ورودها ما رضت الومن ق الدنیا من احمی)۰. 

وقال الشیخ عمر الاشقر: (والحق أن الورود على النار ورودان ورود 
الکفار آهل النا فهذا الورود دخول لا شك في ذلك. وورود الموحمدين» أى 
مرورهم على الصراط)(۳. 

وما يجدر التنبیه عليه أنه ليس كل الومنین یمرون على الصراط ولا یقعون» 


.)٥٥۷ /۳( لسان العرب‎ )١( 
.)۱۸/۱۱( فتح الباري‎ )۲( 
.۲۷۸ القيامة الکبری للآشقر» ص‎ )۳( 
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بل بعضهم يمر ولا یقعء وبعضهم یمر على الصراط ثم یقع في النار ويدخلها 
وهم بعض آهل كبائر الذنوب. فقد ثبت في الأحاديث أن المؤمنين القربین عندما 
يدخلون الجنة يشفعون لأهل الكبائر حتى يخرجهم الله تعالى من النار. 

عن أبي سعيد كه قال: قال رسول الله كَلِْدّ: «إذا حلص المؤمنون من 
النار يوم القيامة وأمنواء فما مجادلة أحدكم لصاحبه في ا حق يكون له في الدنيا 
بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في أخوانهم الذين أدخلوا النارء قال: يقولون: 
ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار؟ 
قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم» فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تاكل 
النار صورهم» فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من أخذته إلى 
کعبیه فیخرجونہم فیقولون: ربنا أخرجنا من أمرتنا. ثم يقول: أخرجوا من كان 
في قلبه وزن دينار من الایمان» ثم من كان في قلبه وزن نصف دینار» حتى يقول 
وی سرت جس رت یہ لی 
۶ ان له الله لا یظلم مِفُقَال درو وان تك کے کو ا کے رب ات 
ما ()۹. 

إذن فهذا يقيد به کلام الشیخ عمر الأشقرء فليس كل المؤمنين لا يدخلون 
النار» والله أعلم. 


ست 


وی هو موی 


(۱) آخرجه الامام أحمد (رقم: ۱۱6۸۸ وا حاکم في الستدرك (4/ ۵۸۲) وصححه ووافقه الذهبي. 
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ضرب السور بين ا مومنین والمنافقين 


عندما يقضى الله بين العباد يأمر كل أمة أن تتبع معبودها فتتساقط الأمم 
في النار ولا تبقى الا هذه الأمة وفيها منافقوهاء فيتجلى لمم الجبار جل جلاله 
يضحك ويعطى كل واحد منهم نورا فیتبعون ربهم تعالى» ثم یقفون عند الصراط 
ثم يتجلى لمم | بار مرة آخری» فيكشف رب العزة عن ساق» وعندها يفتضح 
المنافقون ویتمیزون لأنه حينئذ يسجد المؤمنون فيذهب المنافقون لیسجدوا 
فيرجع ظهرهم طبقاً ۳ فلا یستطیعون السجود» فينطفي نور المنافقين 
فيطلبون النور من المؤمنين فیقولون لمم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء فإذا 
رجع النافقون ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه من جهة المؤمنين فيه 
ال رمةء وظاهره من قبل المنافقين فيه العذاب. فيقف الأنبياء على حافتى الصراط 
وهم يقولون: اللهم سلم سلم حتى ينجو المؤمنون کلهم ويتساقط النافقون. 

وإليك الشواهد من الآيات والأحاديث على ما تقدم مكتفيا بذكر المقطع 
والشاهد الذي يدل على ما ذکرته» وقد رتبتها حسب الترتيب الزمنی لوقوعها'", 
وسوف أذكر بعدها الأحاديث كاملة و حرجة: 
كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمر؛ ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغیت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها...). 
)١(‏ وإنما ذکرتها على هذه الطريقة حتى تفهم الأحاديث فهی كاملاء لأن أغلب الأحاديث تذكر مختصرة» 


ولا تذكر جميع الأحداث في سياق واحد» وبعض الأحاديث تتجاوز ذكر بعض الأحداث» فبجمع 
الأحاديث على هذه الطريقة يتم فهم الأحداث كاملة مرتبة. 
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«فيدعى بالأمم وبأوثانہا وما كانت تعبد الأول فالآول» ثم يأتينا ربنا 
كك بعد ذلك فيقول ما تنتطرون؟ فیقولون: ننتظر ربنا ب فيقول: آنا ربکم» 
فيقولون :حتى ننظر إليه» قال: فيتجلى هم ون وهو يضحك ويعطي کل إنسان 
منهم منافق ومؤمن نوراً وتغشاه ظلمة ثم يتبعونه معهم النافقون.... 


فيقفون عند الصراط ويحبسون وقد أصبحوا «في ظلمة دون الجسر لا يرون 
أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا منادياً ينادي لیلحق كل قوم بما كانوا يعبدون» 
وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة 
فیقول: أناربکم؛ فيقولون أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه 
آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من 
كان سک رارک ایی كي سک تق عظیی طتا واا 

قال تعال: م کف عو سان يو إل وتان (2) عم 


زس چا سی 6 و رج سل 


روو میں ص 
رھ رهقھم ده و انوا تون الہ ۳97۳ی [القلم: ٤٦ء‏ 4۳]. 


ثم يطفأ نور المنافقين وینجو المؤمنين...». 


ثم کا قال تعالى: ... يوم يول لوح وَالْمََفمَتُ لِلَذِسءامَنوأ أنظرويا تس 
ے‫ ص وحم و ے2 


ر میم وم سم ہے بو وی 7 ع یو و کچھ 027 0 ۳ 
من نورکم قبل ارجعوا وراج فالتیسوا ور فضرب يدنم يسور له باب باطنه, فيه الرمة وظهره, 


2 


5 صحم 5 سوم >٤‏ 2 رر 2 ۵ ی عن مره مر سم وہ ۶ ر ررم 
من قبله العذاب (0۳) ینادو ھم ال نکن مع قالوا بل ولا نہر فشر آنفسکم وترضے 


ہصھ سرج جوج ے مرح 3 وص لاه 


نے که الامانه عن جاء أ الم وغرکم اه لور( [الحديد: ۰۱۳ :۱]. 
(ویضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون انا وام اول من نز ولا 


کلالیب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: 
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جج سو سی د 
بأعاله ذ فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم الجازی حتى ینجی...) 


ثم يؤتي بالجسر فیجعل بین ظهري جنهم. قلنا: یا رسول الله وما الجسر؟ 
عقیفاء تکون بنجد يقال شا: السعدان المؤمن علیها کالطرف وکالبرق وکالریح 

«وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط یمیناً وشالا فیمر آولکم 
کالبرق» قال: قلت: بأبي آنت وأمي أي شیء کمر البرق؟ قال: «ألم تروا إلى البرق 
كيف يمر ویرجع في طرفة عين» ثم کمر الریح» ثم کمر الطیر وشد الرجال» 
تجري بهم آعماهم ونبیکم قائم على الصراط یقول: رب سلم سلم» حتی تعجز 
أعمال العباده حتی يجيء الرجل فلا یستطیع السیر الا زحفاء قال: وفي حافتي 
الصراط کلالیب معلقة مأمورة بأخذ من آمرت به» فمخدوش ناج ومکدوس 
ف النار....). 
تا تا 
ہد سیک ہم سب 
لاء قال: «فانکم لا تضارون في رؤية ربكم یومئذ الا کا تضارون في رژیتها». 

ثم قال: «ينادي مناد لیذهب کل قوم إلى ما کانوا یعبدون فیذهب آصحاب 
الصلیب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانہم وأصحاب کل آفة مع آهتهم 


0 


حتی يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من آهل الکتاب؛ ثم یؤوں 


3 
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بجهنم تعرض كأنها سراب. فیقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
عزیزاً ابن الله» فيقال: کذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فا تريدون؟ قالوا: نريد 
أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة 
ولا ولد فا تریدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: أشربواء فیتساقطون في 
جهنم. حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجرء فیقال لهم: ما حبسکم وقد 
ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن آحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا منادياً 
ينادي ليلحق كل قوم بها كانوا یعبدونء وانا تنتظر ربنا. 

قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: 
آنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من 
كان یسجد لله رياء وسمعة فيذهب کیما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. 

ثم يوق بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ 
تكون بنجد يقال لها السعدانء المؤمن عليها كالطرف وكالبرق كالريح وكأجاويد 
آخرهم یسحب سحباً..» ال حدیث""ء هذا لفظ البخاري. 


وأما لفظ مسلم: 
٭ فعن أبي سعيد الخدري وَفييُهُ: أن ناسا في زمن رسول الله يل قالوا: 


4۳۰۵ متفق عليه: البخاري (كتاب تفسر القرآن باب قوله: ٭ إِنَ الد لا يظلم متقَالَ درو 4ء رقم‎ )١( 
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يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ہھاڑ: «نعم» قال: هل 
تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب. وهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر صحواً لیس فيها سحاب؟)ء قالوا: لا يا رسول اللہ 
قال: «ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى یوم القيامة الا ىا تضارون في رؤية 
أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقى أحد 
كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتی 


إذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر» وغير أهل الكتاب. 

فيدعي اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدونء قالوا: كنا نعبد عزير ابن اللہ 
فيقال: کذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا 
فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فیحشرون إلى النار کانہا سراب يحطم بعضها 
بعضا فيتساقطون في النار. 

ثم يدعى النصارى فیقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن 
اللہ فيقال لحم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم: ماذا تبغون؟ 
فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إليهم الا تردون؟ فیحشرون إلى 
جنهم كأنها سراب بحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار. 

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين 
سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فیھا” قال: فما تنتظرون؟ تتبع 
كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم وم 
نصاحبهم فيقول: آنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا. مرتين 
أو ثلاثاً حتى إن بعضهم ليكاد أن ینقلب فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه 


)١(‏ يعني في غير الصورة رأوها آول مرة» كما فسرتها الأحاديث الأخرى. 
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بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان ب یسجد لله من تلقاء نفسه 
إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة كلما آراد أن یسجد خر على قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في 
صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا. 


ثم يضرب اسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. 
قیل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك 
تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق 
وكالريح والطير وكأجاويد یل والركاب فناج مسلم و خدوش مرسل ومكدوس 
في نار جنهم. حتى إذا خلص المؤمنون من النار...» الحدیث'''. 

٭ وعن أبي هريرة وه أن ناسا قالوا لرسول الله وَككِِ: یا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله وأ «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» 
قالوا: لا یا رسول الله» قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونہا سحاب؟) 
قالوا: لا يا رسول الله قال: «فإنكم ترونه کذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شیثاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع 
من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون 
فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء 
ربنا عرفناه» فيأتيهم الله تعا ی في صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم فيقولون: 
أنت ربناء فيتبعونه ويضرب الصراط بین ظهري جهنم. فأكون آنا وأمتي أول من 
يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوی الرسل يومئذ: اللهم سلم وسلم» وفي 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم وتقدم تخريجه. 
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جنهم كلاليب مثل شوك السعدانء هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول 
الله قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا ال تخطف 


الناس بأعملهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم الجازي حتى ینجّی حتى إذا فرغ 
الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من آراد من أهل النار» آمر الله 
الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شیئا من أراد الله تعا ی أن ير همه 
من يقول لا إله إلا الله فیعرفونہم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من 
ابن آدم إلا أثر السجودہ حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فیخرجون من 
النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت ا حبة في حميل 
السيل ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار 
وهو آخر أهل الجنة دخولا ال جنة...) الحديث. 


٭ وعن أي الزبير أنه سال جابراً ولك عن الورود قال: سمعت رسول 
الله 5 يقول: «نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس» فيدعي بالأمم وبأوثانها 
وما كانت نعبد» الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا ك بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ 
فيقولون: ننتظر ربنا وك فیقول: آنا ربکم» فيقولون: حتى ننظر إليه» قال: فيتجل 
هم بِنَ وهو یضحك. ويعطي كل إنسان منهم منافق ومؤمن نورا وتغشاه 
ظلمة» ثم يتبعونه معهم ا منافقون على جسر جهنم فيه كلاليب وحسك يأخذون 
من شاء ثم يطفأ نور النافقین وينجو الومنون فتنجو آول زمرة وجوههم کالقمر 
ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبونء ثم الذي یلونہم كأضوأ نجم في السماء ثم 
ذلك حتى تحل الشفاعة» فيشفعون حتى يخرج من قال لا إله إلا الله من في قلبه 
ميزان شعيرة فيجعل بفناء الجنة» ويجعل آهل الجنة بہریقون عليهم من الماء حتى 


۱ اک 207 ا و غ را 
(۱) متفق عليه البخاري (کتاب التوحيد» باب قول الله تعال: ‏ فض ©3 انط ©4 
رقم: ۰6۷۰۰۰ ومسلم (کتاب الایمان باب معرفة طریق الرؤية» رقم: ۱۸۲). 
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ینبتون نبات الشیء في السيل ویذهب حرقهم. ثم يسأل الله کل حتی يجعل له 
الدنیا وعشرة أمثاها». 

٭ وعن أبي سعید وه قال: قال رسول اللہ ہي «إذا حلص الومنون من 
رس ات وود أحدكم سود كر الوم 


قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا 
فأدخلتهم النار قال: فيقول: أذهبوا فأخرجوا من عرفتم» فيأتونهم فیعرفونہم 
بصورهم لا تأكل النار صورهم. فمنهم من آخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم 
من أخذته إلى كعبيه» فیخرجونہم فيقولون: ربنا آخرجنا من أمرتناء ثم يقول: 
أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيهان» ثم من كان في قلبه وزن نصف 
دينار حتى يقول: من كان في قلبه مثال ذرة». 

قال أبو سعيد: فمن لم يصدق بہذا فليق رأ هذه الآية: # إن َه لا یلم مقَال 
در وی تون با وه ون اھ جا عَظِيمَا () 4. 

«قال: فیقولون: ربنا قد آخرجنا من آمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. 

قال ثم یقول الله : شفعت اللالکة وشفع الانبیاء وشفع الومنون وبقي 
أرحم الراحمين» قال: فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتین» ناس لم یعملوا لله 
خيراً قط قد احترقوا حتى صاروا حُمماء قال: فيؤتي بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة» 
فيصب عليهم فينبتون کم تنبت الحبة في ميل حميل السيل» فيخرجون من أجسادهم 
مثل اللؤلؤء في أعناقهم ا خاتم عتقاء الله. 


)١(‏ آخرجه مسلم (كتاب الایمان باب معرفة طريق الرؤية» رقم: ۱٩۱‏ وأحمد (۱6۳۱۱ واللفظ له. 


قال: فیقال م: آدخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم» عندي 
آفضل من هذاء قال فیقولون: ربنا وما أفضل من ذلك؟ فیقول: رضائي علیکم 
فلا سخط علیکم آبدا»۳). 


هذه الأحاديث فیها فوائد كثيرة منها: 

۱- أن الرب تبارك وتعالی یری في عرصات يوم القيامة» ویری أيضاً في 

الجنة کیا سيأتي. 
- إن الذين يرونه هم المؤمنون والنافقون فقط» وأما الکفار فلا يرونه أبداً 
-کا زعم بعض العلماء-. 

قال ابن القيم یله : (دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين 
يرونه تعالى في عرصات يوم القيامة» بل والكفار أيضاً كا في الصحيحين من 
حديث التجلي يوم القیامة)''' وهذا غير صحيح فليس في الصحيحين ما يدل 
على ذلك. 

وهذا ليس فيه تكريم للمنافقين» بل هو في ا حقیقة زيادة عذاب ضم. لآنهم 
إذا دخلوا النار عرفوا قدر من حرموا رؤيته فتزداد حسراتهم. 

۳- إن الله تعالى يرى في الموقف ثلاث مرات. المرة الأولى عندما يتبعونه بعد 
ذهاب جیع الآمم» والرة الثانية عندما يقفون عند الصراط فيتجلى هم في صورة 
غير صورته الأوی: والمرة الثالثة عندما يرفعون رؤوسهم من السجود للجبار 
فيرونه على صورته الآولى» والله أعلم. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (رقم )۱۱٢۸۸‏ وسنده صحيح. 
(۲) حادي الأرواح ص ۳۲۹. 
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قال تعال: قول وا کار طروت تیش ین ور 
ام صو ار مرجم و 5 ن کے وص تم 
تیک انجھا او صرب متهم سور 7 انم مه روز ين 


1 
کسی کی 
درد ہے 


فبله الات ك کے بک ریا من تم 
قال ابن كثير: ۱۳ ہنس رت 
مؤمن ولا كافر یری كفه حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعاطهم فيتبعهم 
SAA fuse u‏ سر 
النافقون فیقولون: #انظرونا نیش من ورك 4. 
بعث الله نوراًء فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه» وکان النور دليلاً من الله إلى 
الجنة» فلیا رأى النافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم» فأظلم الله على المنافقين» 
فقالوا حینئذ: #أنظرونا تس من نورڈ 4 » فإنا كنا معكم في الدنياء قال المؤمنون: 
موا ورك من حيث جتتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور». 
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ گا «إن الله تعالى 
يدعو الناس يوم القيامة بأسمائھم ستراً منه على عباده» وأما عند الصراط فان الله 
يعطي کل مؤمن نورا وکل منافق نوراء فإذا استووا على الصراط سلب الله نور 
+ مه ومو وهو ۰ 7 22 و 2 
المنافقين والنافقات فقال النافقون: #أنظرونا نیس من وري 4» وقال المؤمنون: 
رکا اتيم اتا 4ء فلا یذکر عند ذلك أحد أحداً. 
قال تعالی: ‏ فضرب یم بشُور 21 باطنه, فيد أ 
اث 4)2. 
قال الحسن وقتادة: هو حائط بين ا لحنة والنار» وقال عبد الرهن بن زيد 
ابن آسلم: هو الذي قال الله تعالی: ‏ وییما جاب 4ء وهکذا روي عن مجاهد 


29 وظلهرة, ین بل 
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كانه وغير واحد وهو الصحيح» # باطه, فو له 4 أي الجنة وما فيهاء 
{OLAS‏ أ التار: 


وانا الراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» 
فإذا أنتهى إليه الؤمنون دخلوه من بابه فإذا استکملوا دخوهم أغلق الباب وبقي 
النافقون من ورائه ی الحبرة والظلمة والعذاب کما کانوا نی الدار الدنیا نی کر 
وجهل وشك وحیرة). 


(۱) تفسبر ابن كثير (5/ ۳۰۹). 
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الصراط وموقف ا مؤمنین منه 


إذا وقف العباد على الصراط آعطي هم الله تعا ی النور لیجتازوا به الصراط 
لآنهم في ظلام دامس دون امسر فیحتاجون إلى نور. 

كما قال رسول الله 95 عندما سأله اليهودي: أين یکون الناس یوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسیاوات؟ فقال رسول الله 35: «هم في الظلمة دون 
ا حسر)'' والنار سوداء مظلمة فلا یمکن مجاوزتها إلا بنور من الله» قال تعال: 
يوم تی الین والمژمتت نی نوزشم ین بين سیم ار تر الوم نک جر 
ری ین با بر کیب یا کیک هر الور ا )4 [الحديد: 01۷ 

یسعی نورهم بین أيديهم في عرصات القيامة بحسب آعیاطم كما قال ابن 
مسعود في قوله تعا ی: ٭یسیٰ نورهم بان یسم 24 قال: على قدر أعمالهم یمرون 
على الصراط؛ منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من 
نوره مثل الرجل القائمء 0 نوراً من نوره في مامه یتقد مرة ویطفاً مرة۳. 

وقال تعا ی: عو لا ری الله الي ۳ اا دورهم و سی ب 
یریم ام کو ربکا أي تا کا مزع کل مق اه 
[التحریم: ۸]. 

قال ابن مسعود وابن عباس ؤ8: لیس آحد الا يعطي نوراً يوم القيامت 
فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلا رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفاً 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائھماء رقم: ۳۱۵). 


(۲) قال الشیخ الألباني: (أثر صحيح» وآخرجه ا حاکم والبيهقي)» انظر: تخريج شرح الطحاویق ص 
1۷۰ 
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نورهم کما طفی نور النافقین فقالوا: رکا تم کا نورد ۳). 


راک یک ری عل اضرط 


کے2 


وقوله: رتسم € قال الضحاك: أي وبأيانهم کتبهم كا قال: #همن 


وقوله: شرن ال ے جت ری من كبا ار 4: أي يقال هم: 
بشراكم اليوم جنات. أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنہار ##خَلِدِينَ 
فيا )» أي ماكئين فيها أبداً ذلك هو مزلم ©))). 

أي أن أهل الإیمان بعد أن يتجاوزوا الصراط يبشرون بالجنان ليهدأ روعهم 
ويذهب الفزع الذي حصل خوفا من النار وخوفا من انطفاء نورهم» فیبشرونہم 
بهذه البشرى التي تسرى عنهم. 


see‏ ه20 موی 


)١(‏ أخرج هذا الاثر البيهقي عن ابن مسعود كا في البدور السافرة» ص ٣۳۳ء‏ وأخرجه الحاکم عن ابن 
(۲) تفسير ابن كثير (5/ ۳۰۸ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸/ .)۱٥۸‏ 
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لباب الثالت 
الجنه والسار 
(الجزاء) 


8 الفصل الأول: مقدمات . 
8 الفصل الثاني: النار. 
8 الفصل الثالث: الجنة. 
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مقدمات 
8 البحث الأول: خلود الجنة والنار. 


8 البحث الثاني: الجنه والنار مخلوقتان وموجودنان الآن. 


ھ البحث الثالث: مکان الجنه والنار. 


8 البحث الرابع: أصحاب الأعراف. 
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المبحث الأول 
خلود الحنة والنار 


ال حنة والنار خالدتان أبداً لا تفنیان سرمدًاء وعلى هذا مضى ا حیل الأول من 
الصحابة والتابعين» ولقد تنوعت النصوص في الدلالة على آبدية الجنة والنار: 
وهنا ملاحظة قبل أن نسوق الآدلة» وهی أن الآيات نا تدل على خلود 


أما الحنة: 
فقد دل على خلودها الكتاب والسنة وإجماع امل السنة وامماعة قال 
تعال: ‏ وَلَيْنَ منوا وَعَیلوا لمحت سند هر جت ری يذ کا الا 


صد 7 
رص بے سب 


خان فیا أبذا م 0 تا در لا ظلیلا ا يد [النساء: 0۷]. 
ری ين گت له كرية و 
ناک [النساء: ۲۱۷۷ 

ونفي الله تعالی عنهم ال خروج منها والوت فيها تأكيداً لعنی أبدية الخلود» 
فقال تعالى: # لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا صَب وَما هم ما مین یں )ا € [الحجر: ۸. 

وقال: # لایڈوٹورے فیا الک لا المَوَتَة 0 0 
© [الدخان: ٤٥]۔‏ 

وقال: را اَی ھٹرا الا کی اما امت اون وال الا 


سے“ سح 


ما 1 ENE,‏ » [هود: ۱۰۸] يعني غير مقطوع. 


(۱) وانظر آیضا: (الائدة: ۱۹۹ التوبة: ۲۲ و ۱۰۰ التغابن: ۹ء الطلاق: ۰۱۱ البینة: ۸) وغيرها. 
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وفي هذا من الآيات الكثيرة. 


آما السنة: فكشرء منها: 

حدیث الاغر: أنه حدثه آبو سعید الخدري وأبو هريرة لضن عن النبي 
سرت رج -يعتي امل رت ہت 
لکم أن تصحو فلا ت تسقموا أبدأء وأن لکم أن تشبوا ولا تہرموا أبدأء وأن لکم أن 
راو ھاسرا تا انت 7ا گا ودرا که ات آورشتموها يما 
کو میں رگا 2 

وعن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله ٌ: «يؤتي با موت كهيئة 
كبش آملح» فينادي مناد: يا أهل الحنة» فیشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا آهل النار» فیشرئبون 
وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم هذا الوت. وكلهم قد رآ 
فيذبح» ثم يقول: يا آهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت؛ 
ثم قرأ: «وآنذرهر بوم ةذ فى الْأَمْرُوهمْ في لعٍ » وهؤلاء في غفلة أهل 
دنا لوجم لا يوون )24 . 

وغيرها من الأحاديث. 


أما الإجماع: فنقله كثير من الأئمة» منهم ابن القيم في حادي الأرواح"» 
والقرطبي کم في التذكرة» ونقله ابن حجر عنه مقرا له کم في الفتح'“ء والسفاريني 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم: ۲۸۳۷). 

)۲( متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآنء باب قوله: ون ره ومع ۹4ء رقم: 4۵۳ 4) ومسلم 
(کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون الجنة یدخلها الضعفای رقم: ۳۸4۹). 

۳۸۲ ص‎ )٣( 

.(۱ /۲( )٤( 

.)459 /۱۱( )۵( 
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كما في عقیدته( وغیرهم. 


وأما خلود النار: 


فالآيات تدل صراحة على ذلك: 
3% قال تعالى: : اکم وما فيد ود اهن دوت اله عم جه ام لها 
ع ہے ہہ و 


وردوت س لو کات حول ال وو کل نبا حَدِدُونَ (2)× 
[الأنبياء: ۹۸ء ۹۹]. 
٭ قال تعالى: إن المُجرمینَ ی عذاپ جه کلدوة )ا لا يفير عنهم وهم فيه 

ميلسو )€ [الزخرف: ۰۷4 ۷۰]ء وغير ذلك من الآيات التکاثرة. 

وأما السنة: فمن ذلك حديث أبي هريرة وله عن النبي و قال: (من 
تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردي فيها خالداً خلداً فيها أبداء 
ومن تحسى سا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جنهم خالداً خلداً فيها 
آبداء ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ مها في بطنه في نار جهنم خالداً 
خلداً فيها أبداً»”"» وقال كَكَلِِْ: «إن المرد إلى الله» إلى جنة أو نار خلود بلا موت» 
وإقامة بلا ظعن»©. 

وعن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله : «يؤتى بالوت 
كهيئة كبش آملح» فينادي مناد: يا آهل الجنة» فیشرئبون وینظرونء فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا هل النار 
فيشر تبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذاالموت» وكلهم 
(Ye /۳( )١(‏ 
(۲) متفق علیه: البخاري (كتاب الطب. باب شرب السم والدواء به وبا يخاف منه والخبيث» رقم 


٥۵ء‏ ومسلم (کتاب الایمان باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسه رقم: ۱-۹ 
(۳) انظر: صحیح الداع الصغیر (۱/ ۳۹۳ رقم: (۸6۸). 
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قد رآه» فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 


موت. ثم قرأ: اهر وم الََرۃ ِى رم في فلت 4 وهؤلاء في 
غفلة أهل الدنيا وهم لبود( )۳ 


وني رواية الترمذي عن أبي سعيد الخدري وله قال: قرأ رسول الله يكل 
#وَأنذِرَهر وم اسرد 4ء قال «يؤتي بالوت كأنه كبش آملح حتى يوقف على 
السور بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة فیشرئبونء ويقال: يا آهل الناره 
فيشرئبون» فيقال: هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا الموت» فيضجع فيذبح» 
فلولا أن الله قضي لأهل ا جنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرح ولولا أن الله قضي 
لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحاً)'''. 

قال ا حافظ ابن حجر ا (ووقع عند ابن ماجه وني صحيح ابن حبان 
من وجه آخر عن أبي هريرة: «فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة فیطلعون 
خائفین أن يخرجوا من مکانہم الذي هم فیه» ثم يقال: يا آهل النار» فیطلعون 
فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فیه)ء وني آخره: «ثم يقال 
للفريقين کلاهما: خلود فا جدون لا موت فيه آبدا». 

ونی رواية الترمذي: «فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: قد عرفناه هو الموت الذي وكل بناء فيضجع فيذبح ذبحاً على السور». 

قال القرطبي: وني هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا 
إلى غاية آمد وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحةء كا 


(۱) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسم القرآن» باب قوله (وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ کر رقم: "401 4) ومسلم 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء رقم: 7857). 
J‏ أخرجه الترمذي (کتاب تفسیر القرآن» باب من سورة مریم» رقم: 0255 وقال: حديث حسن 
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مد 2 ضر 


2 Lo کہ‎ 


> 


بخرجون منھا وأا تبقى e‏ آو "7 تفني e‏ 9 عن مقتضی ما 
جاء به الرسول وأجمع عليه آهل السنة. 
قلت": جمع بعض المتأخرين”" في هذه المسألة سبعة أقوال: أحد 

هذا الذي نقل فيه الاجماع» والثاني يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير 
نارية حتى يتلذذوا بها لموافقة طبعهم. وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف 
من الزنادقة”"» والثالث: يدخلها قوم ويخلفهم آخرون کا جاء في القرآن عن 
اليهود وقد كذبهم الله تعالى بقوله. #وَمَا هم بِحَرِجِينَ من کار )4ء والراہم: 
يخرجون منها وتستمر هي على حاغا ليس فيها أحدہ الخامس: تفنى لأا حادثة 
وكل حادث يفنى وهو قول الجهمية» والسادس: تفنی حركات أهلها ويصيرون 
جماداً لا يحسون بأمء وهو قول أب الهذيل العلاف من المعتزلة» والسابع: يزول 
عذابها ويخرج أهلها منهاء جاء ذلك عن بعض الصحابة» آخرجه عبد بن حميد في 
تفسيره من رواية الحسن عن عمر قوله وهو منقطع. ولفظه: (لو لبث آهل النار 
في النار عدد رمل عالج لكان هم يوم يخرجون فیه)» وعن ابن مسعود: (ليأتين 
عليها زمان ليس فيها أحد). قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا يقولون: 
يعني به الوحدین» قلت: وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين» وقد 


)١(‏ القائل: هو ا حافظ ابن حجر. 

(۲) يريد بقوله: (بعض المتأخرين) الإمام ابن القيم ان فقد ذكر هذه الأقوال السبعة في كتابه حادي 
الأرواح ومال إلى | لأخير منهاء ص ۳۹۰ ولكنه رجع عن هذا القول کما هو نصه في كتابه الوابل 
الصيب» وقد نقلها شارح الطحاوية وزاد عليها قولا ثامنا وهو أن من دخلها -من كافر أو صاحب 
كبيرة- لا خرج منها أبداًء وهو قول المعتزلة والخوارج (انظر: شرح الطحاوية ۲/ 4 1۲). 

(۳) وهو قول ابن عربي» (انظر: شرح الطحاوية ۲/ 1۲۵). 
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مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجة من جهة النظر 
وهو مذهب رديء مردود على قائله» وقد أطنب السبکی الكبير في بیان وهائه 
فأجاد). 


ویمکن أن نجمل أدلة أبدية النار بست طرق" : 

-١‏ إجماع الصحابة والتابعین على ذلك. 

۲- أن القران دل على ذلك دلالة قطعية» فإنه سبحانه آخبر أنه عذاب مقيم 
وآنه لا يفتر عنهم وأنه لا يزيدهم إلا عذابا وأنہم خالدين فيها أبداً وما هم بخارجين 
من النار وأن الله حرم الجنة على الكافرين وآنهم لا يدخلون الحنة حتى يلج الجمل 
فى سم الخياط» وأنهم لا يقضى عليهم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاء ون 
عذابها كان غراماً أي مقیاً لازماء وهذا يفيد القطع بدوام النار واستمرار عذابها. 

۳- أن السنة المستفيضة آخبرت بخروج من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إیمان دون الكفار» وأحاديث الشفاعة من أوها إلى آخرها صريحة بخروج عصاة 
الموحدين من النار وأن هذا الحكم خاص ہہم؛ فلو خرج الكفار منها لكانوا 
بمنزلتهم وم يختص الفروج بأهل الایمان. 

-٤‏ أن الرسول 95 وقفنا على ذلك وعلمناه من دينه بالضرورة من غير 
حاجة بنا إلى نقل معين» کم علمنا من دينه دوام الجنة وعدم فنائها. 


)١(‏ فتح الباري (۱۱/ )٦٢٤‏ يتصرف» وهذا الكتاب هو الاعتبار ببقاء الجنة والنار لتقي الدين السبكي 
الشافعي» وقال: صدیق حسن خان في يقظة أولى الاعتباره ص :٤١‏ (ألف العلامة الشيخ مرعي 
الكرمي الحنبلي رسالة سماھا (توفيق الفريقين على خلود أهل الدارین) وفي الباب رسالة للسيد الإمام 
محمد بن إسماعيل الأمير» ورسالة للقاضي العلامة الجتهد محمد بن علي الشوكاني» حاصله/ بقاء الجنة 
والنار وخلود أهلهما فیهیا). أ ولا یزال العلماء يكتبون في هذا الوضوع رادين على من زعم فناءهما. 

(۲) انظر: حادي الأرواح لابن القیم؛ ص ۳۹۹. 


-٥‏ أن عقائد السلف وآهل السنة مصرحة بأن الجنة والنار خلوقتان وأنہما 
لا يفنيان بل هما دائمتانء وإِنما يذكرون فناء ما عن آهل البد. 


-٦‏ أن العقل يقضي بخلود الکفار في النار فالله تعا ی أنكر على من زعم أنه 
يسوي بين الابرار والفجار في المحيا والمات» وأنكر على من زعم أنه خلق خلقه 
عبثاً وأهم إليه لا یرجعونء وأنه يتركهم سدي أي لا يثيبهم ولا يعاقبهم» وذلك 
يقدح في حكمته وكاله وأنهم نسبوه إلى ما لا يليق به» وهذه النفوس البشرية باقية 
واعتقاداتہا وصفاتها لازمة ها لا تفارقها وإن ندمت عليها لما رأت العذاب» فلم 
تندم عليها لقبحها أو كراهة ربا اء بل لو فارقها العذاب رجعت كما كانت أولاً 
کیا قال تعالی: ول ردأ لعادوا لما ہوا َنِم تکذبوت )ک4 [الأنعام: ۲۸]. 

فهذه ستة طرق للدلالة على أبدية النار على سبيل الإجمال. 

ولكن يرد هنا إشكال: قد يقول قائل: إن المراد بالخلود هو طول المكث لا 
أبديته» والناس تسمي أبناءها خالداً تفاؤلاً بطول بقائه» وهم يوقنون أنه ميت 
لا محالة» وتقول العرب: فلان خلد الله ملکه» يعني أطال الله ملکه» ولكن إلى 
أمد لا إلى الأبد. والرجل الذي أسن ولم يشب تقول عنه العرب: خلد"؟. 

الجواب: 

الأصل في معنی الخلود هو دوام البقاء وآبدیته» قال في اللسان: (الخلد دوام 
البقاء في دار لا يخرج منها). 

وإنما يطلق الخلود على طول البقاء لا أبديته بقرينة» كا هو ا حال نی الأمثلة 
التي ذكرت في الاشکال» وقد جاءت بعض النصوص فيها قرن خلود النار بالأبد 


)۱( كما في لسان العرب (۳/ CTE‏ 
)۲( لسان العرب (۳/ Te‏ 
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لدفع هذا التوهم. وهي بالتتبع ثلاثة مواضع في كتاب الله: 
٭ قال تعالى: رن یت كَمروأ ولا تم یکن له و تی ل 
لیا( طریق هكم کیب نها بدا وق دیک عل اہ ا )4 


[الساء: ۱۱۹۰۱۸ ]۰ 


کرص مر یم 


٭ وقال تعا ی: ان الله لعن ارين وآعد هم مل سَعِيرًا ) خَِلِنَ فہا آبدا لا 
سمس یو تن 
٭ وقال تعال: تن َوه وده کار جلد دين يبآ با ©4 
[الحن: .]۲٢‏ 
وزاد هذا العنی وضوحا الآيات التي تنفي خروجهم من النار وتبین أن 
عذابهم مقیم وثابت. وآن العذاب لا يفتر عنهم وآنهم لا یموتون فیها: 


جو و 0 رع ےہ سے مھ اث 


3 دوت آن ے ۲ ۱ من السار وم هم پت منها ولهرعذ 
)> [المائدة: ۰۲۳۲۷ 

٭ کلک بتك تدش يات ار ھڑوا وراه ال الوم لا مروت نبا ول 
هم ستعبوت )€ 1الجائیة: ۳۵]. 

# إن المجرمین في عاب جع حون (00) لا يفير عنهم وه فيه فيه تر () 4 
[الزخرف: «Vf‏ ۷ ]۰ 

٭ وج الق رن ای یصل انار کر( لاینوث نها ولا بی ©4 
[الاعلی: ۰۲۱۳۰۱۱ والسنة ما تزید هذا المعنى وتجليه ک| تقدم. 


إشكال آخر: 


1 4 


فا ما دامت کرٹ راکش راما شا ریک إذّ ریک کال ما ی € آهود: 


٦ء‏ فالاستثناء يدل نهم غير خالدين فيها لأن ما بعد (إلا) يخالف ما 
قبلهاء ونظيره قوله تعالی: ا ار مودک ی فیها إلا ما کا ال رک 
حم علي © € [الأنعام: ۸ء وكذلك قوله تعا ی: لبن د فا لَحَمَابًا () که 


[النباً: ۰۲۲۳ آي آ- نهم لا يلبثون فيها أبداً بل آحقابا؛ ثم تنتهي هذه الأحقاب؟!! 


(واخواب عن هذا من آوجه: 

آحدها: أن قوله تعالی: لام هاء أله معناه: إلا من شاء الله عدم خلوده 
فیها من آهل الکباتر من الوحدین. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ب بعض أهل النار بخرجون منھاء وهم 
أهل الكبائر من الموحدين. 

ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة» والضحاك وأبي سنانء وخالد بن 
معدان» واختاره ابن جریر. وغاية ما ف هذا 00 إطلاق (ما) وإرادة (من)؛ 
ونظیره نی 9 ما طاب کح لس 

الثاني: أن الدة التي استثناها الله هي الدة التي بین بعثهم من قبورهم؛ 
واستقرارهم في مصیرهم؛ قاله ابن جرير أيضاً. 

الوجه الثالث: أن قوله: #إ لاما کا ال4 فيه إحمال» وقد جاءت الآيات 
والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدَّاء وظاهرها أنه خلود لا 
انقطاع له» والظهور من الرجحات. فالظاهر مقدم على المجملء كا يقرر في 
اه لد 

ومنها: آن # في سورة هود بمعنی: (سوی) ما شاء الله من الزيادة 
على مدة دوام السماوات والأرض 
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وقال بعض العلاء”": إن الاستثناء على ظاهره وإنه يأق على النار زمان 


وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق آپواببا ليس فيها أحد. 
وذلك بعدما يلبثون أحقاباً. وعن ابن عباس: آنها تأكلهم بأمر الله. 

قال مُقیدہ عفا الله عنه": الذي يظهر لي -والله تعالى آعلم-: أن هذه النار 
التي لا يبقى فيها آحد. يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين» كا 
جزم به البغوي في تفسيره. لانه يحصل به الجمع بين الأدلة» وإعمال الدلیلین أولى 
من إلغاء أحدهماء وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع اذا آمکن» آما ما يقوله 
كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم» من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن 
أهلهاء فالآيات القرآنية تقتضی عدم صحته. 

وإيضاحه: أن القام لا خلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح» 
وغيرها راجع إليها: 

الأولى: أن يقال بفناء النارء وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها. 

الثانية: أن يقال: إنہم ماتوا وهي باقية. 

الثالثة: أن يقال: إنهم أخرجوا منها وهي باقية. 

الرابعة: أن یقال: إنہم باقون فيها الا آن العذاب يخف عليهم. 

وذهاب العذاب رأساًء واستحالته لذة لم نذکرهما من الأقسام؛ لأنا نقيم 
البرهان على نفي تخفيف العذاب» ونفي تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستحالته لذة 
فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفیها. 


)۱( يقصد به ما ورد عن عمر وابن مسعود وقد تقدم من کلام ا حافظ أين حجر ضعف هذه الآثار. 
(۲) وهو العلامة محمد الأمين الشنقیطی يمال فالنقل كله عنه. 


الیوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانہا: 


ہرم جموي شلا 7 


أا ماه هد نص عا لعل سم اه لاحك ا کيا 
€ وقد قال تعالى: إل ما سه ریک که في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار 
وبين عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله: عط عبر دور )€ وبقوله: 
ما لن ین اد ©4 وقوله: ٭ مَاندر یمد وم عند أ ماق 4ء وبين عدم 
الانقطاع في خلود آهل النار بقوله: لماعت زدکهر سيا (0))» فمن 
يقول: أن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعير» رد عليه بہذہ الاية الكريمة» ومعلوم 
أن کلم > تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدهاء ونظيرها قوله تعالى: 
ما ضحت جلودھم بد لهم جلودا حَيرَهَا 4. الآية. 

وأما موتہم: فقد نص تعالى على عدمه بقوله: # لا یی عليه فیموتوا 4. 
وقوله: لثم يموت فا ولا یی ©( وقوله: یه الوت ین ڪل مکان 
وماهو يميت 4ء وقد بين 5 في ا حدیث الصحیح. أن الموت يجاء به يوم القيامة 
في صورة كبش آملح فيذبح» وإذا ذبح الوت حصل اليقين بأنه لا موت. کما قال 
5 «ویقال: يا أهل الجنة» خلود فلا موت: ويا أهل النارء خلود فلا موت». 

وأما إخراجهم منها: فنص تعالى على عدمه بقوله: وما هم بِحَرِجِينَ من 
گار ل وبقوله: « كلما راد أن رجو نبا ین عَير ايدو نها » 
وبقوله: وما شُم چیک یبا ور عَدَابُ مه( . 

وآما تخفیف العذاب عنهم: فنص تعالى على عدمه بقوله: ولا َف 
تم تن عدایها کل کی کل مور © وقوله: لمن دک اعد 
)۷ء وقوله: هرهم فيه سوت (9. وقوله: نک عدَابَا کان 


1 


عَرَامًا )€ وقوله: فسوی کون راما )€ وقوله تعالى: ففلاا حتف 
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عم ساب ولا هم يْصَرُونَ اب4 وقوله: وهر عذاب مُق 0 ولا يخفي 
أن «ولا حتف عَنْهُم من عَدَابِهَا € وقوله: لاير عَنْهُرَ 4 كلاهما فعل في 
سياق النفي» فحرف النفي ينفي الصدر الكامن فی الفعل» فهو في معنی: لا تخفيف 
للعذاب عنهم» ولا تفتير له. والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان 
في هذه الایات بل يلزمه ذهابها رأساً كا أنه يلزمه نفي ملازمة العذاب المنصوص 
عليه بقوله: لوف یکو راما ل وقوله: لک عَدَابها کان غَراما 
© وإقامته المنصوص عليها بقوله: له عَدَابُ مُق ©)). 

فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار الصرح به في قوله: کلم حَبَتَ 
زدته مر موی (405. 

وما احتج به بعض العلیاء من أنه لو فرض أن الله آخبر بعدم فنائهاء أن 
ذلك لا يمنع فناءهاء لأنه وعيد» وإخلاف الوعید من الحسن لا من القبيح» وآن 
الله تعالی ذکر أنه لا خلف وعده ول يذكر أنه لا مخلف وعیده وأن الشاعر قال: 

وإني وان آوعدته أو وعدته لمخلف ابعادي ومنجز موعدي 

فالظاهر عدم صحته لأمرین: 

الأول: أنه يلزم جواز ألا یدخل النار کافرہ لأن ا خبر بذلك وعید وإخلافه 
على هذا القول لا بأس به. 

الغاني: أنه تعالی صرح بحق وعیده على من کذب رسله» حیث قال: کل 
کب الرس خی ویر () 4. 

وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة» أن الفاء من حروف التعلیل 
كقوهم: سها فسجد أي سجد لعلة سهوه. وسرق فقطعت یده أي لعلة سرقته. 


۶ل ص مر رو 


فقوله: لكل كدب الرس حى وید اك ۹ء أي وجب وقوع الوعد علیهم لعلة 


ثقلیت الریلن رظ رم ا2فال ٢۶‏ اد کیب ارس ف وتاب 


.> 09 


ومن الأدلة الصريحة في ذلك تصريحه تعا ی بأن قوله لا يبدل فیا أوعد به 
أهل النارء حيث قال: ٭ قال لاخ موا دى وقد قدمت اه بالوعید )مدل 
الیل کت وما اكير نید (5) 4 


ع 5 24 ص و جه صر 
ويستأنس لذلك بظاهر قوله تعالى: #واخشوا یوما لا جزی والد عن 
سح سه 2ه ر 


وَل 4 إلى قوله: لاک وعد نو 4ء وقوله: ناب ریک وم( 
فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيد عصاة المؤمنين» لآن الله بين ذلك 
بقوله: #وَيعْفر مَادُونَ لک لسن دكا 4. 

فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسامء تعين القسم الخامس 
الذي هو خلودهم فيها أبداً بلا انقطاع ولا تخفيف. بالتقسيم والسبر الصحيح. 
ولاغرابة في ذلك» لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول» فكان جزاؤهم دائ لايزول» 
والدليل على أن خبثهم لا يزول» قوله تعالی: ‏ ول علم ال ہم حَبرا امهم وو 
سْمَحَهُمَ ...€ الآية» فقوله: را 4 نكره في سياق الشرط فهي تعم» فلو كان 
فيهم خير ماء في وقت ماء لعلمه اللہ وقوله تعالى: ولو روا عادو لما نوا عَنَه 4 
وعودهم بعد معاينة العذاب. لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب. لان 
رؤية العذاب عياناً كالوقوع فيه؛ لا سيا وقد قال تعالى: #فكشفتا عنك عطاك 
مك أ يبد © وقال: اَم بم ویر وم تون ...) الآية. 

وهذا جواب إشكال» وهو: أن آية و رده عادو لما وا عنه > هي 
فیمن رأى العذاب. فهذا لو رد إلى الحياة لرجع إلى ما كان علیه» وآما من ذاق 
العذاب فهذا لا یمکن أن یرجع أبداً. 
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وعذاب الكفار للإهانة والانتقامء لا للتطهير والتمحیص؛ کم أشار له تعالى 
بقوله: ولا رڪيه ۹ء وبقوله: لهم عَدَابٌ مهت 400 والعلم عند الله 


تعا ی)''. 


وی مام ع moe‏ 


۰۹۷-۹۳ دفع إبہام الاضطراب عن آي الکتاب. للشیخ الشنقيطي» ص‎ )١( 
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الممبحث الثانی 


والجحنة والنار خلوقتان وموجودتان الآن لقوله تعالى في الحنة: #أُهِدَّتُ 
مه )) [آل عمران: ۲۱۴۴ء وفي النار: عدت للگفرن © € [البقرة: ٢۲]ء‏ 
والإعداد التھیئة'' وقد انفق أهل السنة على هذا". 

وعقد البخاري في كتاب بدء الخلق في صحيحه باباً بعنوان (باب ما جاء 
في صفة الحنة وأنها مخلوقة)» قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الموضع: (قوله: 
(باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة) أي موجودة الآنء وأشار بذلك إلى الرد 
على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد الا يوم القيامة» وقد ذكر المصنف في الباب 
أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به: فمنها ما يتعلق بکونہا موجودة الآن» ومنها 
ما یتعلق بصفتها. 

أصرح ما ذكر فى ذلك ما أخرجه أحمد وآبو داود باسناد قوی عن آي 
هريرة عن النبى که قال: «لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها...» 
الحديث”")» يشير إلى حديث أبي هريرة وه قال: قال رسول الله پل الما خلق الله 
يك الجنة قال: يا جبریل أذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر فقال: يا رب وعزتك 
لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكاره» ثم قال: اذهب فانظر إليها فذهب 
فنظرء فقال: یا رب وعزتك لقد خشیت أن لا يدخلها آحد» فلا خلق النار» قال: 
يا جبريل أذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال: يا رب وعزتك لا يسمع 
بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات» ثم قال: يا جبريل أذهب فانظر إليها فذهب 
(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ »)5١15‏ وشرح لعة الاعتقاده ص ۱۳۱ء بتصرف. 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 1۱۵). 
۳( فتح الباري /٦(‏ ۹ 
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فنظر إليهاء فقال: یا رب وعزتك لقد خشيت أن لا یبقی أحد الا دخلها»۲. 


من الأدلة على أا موجودتان الآن الأحادیث التي یذکر فیها النبي 95 
أنه رأى الجنة والنار ورأى أهلههاء کحدیث عبد الله بن عباس له أنه قال: 
خسفت الشمس على عهد رسول الله 457 فصل رسول الله َك والناس معه فقا 
قياماً طويلاً.. ا حدیث: وفيه: قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك 
هذا ثم رأيناك تکعکعت. فقال: «إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قطء ورأيت أكثر 
أهلها النساء قالوا: يا رسول الله قال: بکفرهن قيل: يكفرن بالل قال: 
يكفرن العشیر ويكفرن الإحسان, ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك 
شيئا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط . 

وعن انس 4 قال: قال رسول الله : «والذي نفس محمد بيده لو 
رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم کثیر قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ 
قال: رأيت الجنة والنار)”" والمعدوم لا یری“'. 


sen‏ هو ہم ہے 


)١(‏ آخرجه آبو داود (کتاب السنة» باب فی خلق ا جحنة والنار» رقم: ٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (كتاب صفة ا حنةق 
باب ما جاء حفت الجنة بالکاره وحفت النار بالشهوات» رقم: ٢٢٥۲)ء‏ والنسائي (كتاب الأیمان 
والنذور» باب ا حلف بعزة الله تعا ی: رقم ۳۷۲۳)ء وهو حديث صحیح؛ صححه ابن حجر کا تقدم. 

(۲) متفق عليه: البخاري (كتاب النكاح» باب كفران العشير» رقم: 4۹۰۱ ومسلم (كتاب الكسوف» 
باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف من آمر ا جنة والنار رقم ۹۰۷). 

(۳) آخرجه مسلم (كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الامام برکوع أو سجود ونحوهماء رقم: .)٤١١‏ 

)٤(‏ وقد آجاب ابن أبي العز إجابات شافية ورد ردوداً وافية على من زعم أنه لم تخلقا بعد أو أا تبيدان» 
انظر شرح الطحاوية (۲/ 114). 
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المبحث الثالث 
مکانم) 


الطلب الأول 
مكان الحنة 


ذکر شارح لعة الاعتقاد" أن مكان ا حنة في أعلى علین لقوله تعالی: #إكلآ و 
كنب الْابوَارٍ نی علییت )€ [المطففین: ۰۲۱۸ ولقوله جر في حديث البراء الشهور 
فى قصة فتنة القبر: «فیقول الله كَيْنَ: اکتبوا کتاب عبدی في عليين وآعیدوه إلى 

وما ذکره فيه نظر لأن علیین درجة من درجات ال جنة کم في حديث أبى 
سعید الخدري وه قال: قال رسول الله پا «إن أهل الجنة ليرون أهل عليين 
كما ترون الكوكب الدري في 4 السماء وإن أبا بكر وعمر لنهم وأنعما۷'"ء وفي 
رواية الترمذي عن أبي سعيد وله قال: قال رسول الله كَلكِدّ: «إن أهل الدرجات 
70 ,0 
منهم وأنعم)'. 

)۱( شرح لمعة الاعتقاد ص ۱۳۲ء للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

)۲( تقدم تخريجه في القدمة. 

(۳) آخرجه أبو داود (کتاب ال حروف والقراءات» باب رقم: ۳۹۸۷) والامام أحمد (۰)۱۱۱۹6 وسند 
)٤(‏ آخرجه الترمذي (كتاب الناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق» رقم: ۳۹۵۸ وقال: هذا حديث 
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فهذه الرواية فسرت الرواية التي قبلها وبينت أن أهل عليين هم آهل 
الدرجات العلي» فعليين درجة من درجات الجنة ولیست هي مکان لجميع الحنة 
والاية تدل على ذلك أيضاً لأنه تعا ی قال: اكلا َكب ار لئی عبت © 
وأهل الجنة فيهم السابقون وفیهم الأبرار القتصدون وفیهم الظالم لنفسه وکل له 


درجته. 

والصحیح أن مکان الجنة فوق السماء السابعة وتحت عرش الرحمن آما 
کونها فوق السیاء السابقة فدل عليه القرآن قال تعالی: ‏ عند سره انى الا 
نها هلر ن [النجم: ۰۱4 .]٠١‏ 

وسدرة النتهي فوق الساء السابعة کم في حدیث الا سراء الشهور وفیه «ثم 
عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» فقیل: من هذاء قال: جبريل» قيل: ومن 
معك. قال: محمد ية قیل: وقد بعث إليه» قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فاذا أنا 
بإبراهيم 358 مسنداً ظهره إلى البیت العمو وإذا هو یدخله کل یوم سبعون 
آلف ملك لا یعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة النتهی» وإذا ورقها كآذان الفيلة 
وإذا ئمرها کالقلال قال فلا غشیها من آمر الله ما غشي تغيرت فا آحد من خلق 
الله یستطیع أن ینعتها من حسنهاء فأوحى الله إلىَّ ما آوحی ففرض علنَ سین 
صلاة..» امحدیث ۲ فهذا الحديث يدل أن سدرة النتهي بعد السماء السابعة وبا 
أن الجنة عندها إذن فهي فوق السماء السابعة. 

آما کون الجنة تحت عرش الرحمن فدل على ذلك السنة» فعن أبي هريرة 
يه عن النبي 5 قال: «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان 
كان حقاً على الله أن یدخله الجنة جاهد في سبیل الله أو جلس في أرضه التي ولد 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أنس (کتاب الایمان» باب الإسراء برسول الله إلى السموات وفرض الصلوات» 
رقم: .)۱٦١‏ 
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فيهاء قالوا: یا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك. فقال: إن في ا جحنة مائة درجة 
آعدها الله للمجاهدین فی سبیله کل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فانه أوسط الجحنة وأعلى ال جحنة وفوقه عرش الرمن 
ومنه تفجر آنهار الجنة). 


فأعلى درجات ا حنة هي الفردوس -ك! في ال حدیث- وفوقه عرش ال رمن؛ 


ہدوہ هو موی 


(۱) آخرجه البخاري (کتاب الجهاد والسیر» باب درجات الجاهدین في سبیل اللہ رقم: ۳۷ ۲). 
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مكان النار 


قال تعالى: 3 کل ِا كنب لمجا لفی ین )وما آذردک ما ین اھ کد 
روم )€ [المطففین: ۹۷[ 

وني حدیث البراء التقدم: «فیقول الله كك اكتبوا کتابه فی سجين في الأرض 
السفلی)ء (سجين فعیل من السجن» وهو الضیق» كما یقال: فسیق وشریب و خبر 
وسكير ونحو ذلك وغذا آعظم الله آمره فقال: ‏ وم آذردك ما سین أي آمر 
عظیم وسجن مقیم وعذاب آلیم» وقد فسر في الحديث بأنه في الأرض السفلی» 
وقال بعضهم: صخرة تحت الأرض السابعة وقیل بثر في جنهم» وقیل غير ذلك 
ما لا دلیل علیه ولا قول بعد قول رسول الله ايك ''۔. 

وقال الاصفهاني: (السجین اسم هنم بازاء علیین وزید لفظه تنبیهاً عل 
زيادة معناه» وقیل: هو اسم للأرض السابعة). 

والظاهر من الآية أن سجین هو اسم للکتاب لأنه تعالى قال: وم دراک ماين 
را کنب تروم )€ ولکن قال ا حافظ ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: کب مرفوم 
اب۹ قال: (ليس تفسيراً لقوله: ۷ وم آذرنكک این ای)4 ات 
هم من المصير إلى سجین» أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ینقص منه 
أحدء قاله محمد بن كعب الفرظی)"". وهكذا قال الراغب”' والقاسمی!“ 
(۱) الفتح الربانی شرح المسند للبنا (۷/ ۷۷). 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص ۳۹۹. 
(۳) تفسم ابن كثير .)٤۸٥ /٤(‏ 


.۳۹۹ في مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )٤( 
.)۳۸۲ /۷( في تفسيره محاسن التأويل‎ )٥( 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وعلیه فیکون قوله تعالى: کنب مرم ()» تفسير لقوله. اد كب 
لْفْجَارٍ لغى سجّین 4)1 أي آن کتاب الفجار كتاب مرقوم» ویکون قوله: وا 


می حم 


آذريک ما سجرن ”)€ جملة معترضة بین الفیر والمفسّر. 


وهذه الاية ليست صريحة في مکان النار كا استدل بها شارح لعة الاعتقاد. 


وقد دلت الأحاديث أن النار يؤتى بها يوم القيامة فتکون في موضع قبل 
مكان الجنة» لأن الصراط منصوب على جسر جهنم ومن تجاوزه فإنه يصل إلى 
الجنة» ما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة التى ذكرت في مباحث الصراط 
المتقدمة» وعليه فالنار قبل احنة. 

ودل حديث عبد الله بن مسعود وه عن رسول الله یا قال: «يؤتى 
بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون آلف ملك یجرونها»۳ 
دل أن جهنم لما مكان آخرہ ثم يژي مها منه إلى مكانه الذي هو قبل ال حنة. 

وأما مكانها في الدنيا فإني لم أجد نصا صريحًا يدل على ذلك» وهذه المسألة 
من مسائل الغيب التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي؛ ولا وحي» فالأسلم في هذا 
هو التوقف. 
الجنة وموضع النار)”"» وكذا السيوطي في كتابه البدور السافرة في أحوال الآخرة 
باباً بعٹوان:(این اط زالتار)9) وذکرا فيه بعض أحادیت غير صحيحة أو غير 
صريحه» وبعض آثار عن الصحابة والتابعين لا تسمن ولا تغني من جوع. 
)١(‏ ص ۱۳۳ . 
(٢‏ أخرجه مسلم (کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب فى شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم: .)۲۸٤١‏ 


.350١ ص‎ )۳( 
.٦١٤ص‎ )٤( 
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والسيوطى لم يحزم بشيء وتبويبه الباب بصيغة السؤال يشعر بهذاء وقد صرح 
بالتوقف في كتاب آخر حيث نقل الأشقر عنه أنه قال: (ونقف عن النار» أي نقول 
فيها بالوقف أي محلها حيث لا يعلمه إلا الله فلم يثبت عندي حديث أعتمده في 


ولكن الدهلوي وصدیق خان توقفا أيضاً في مكان ا جحنة وهذا فيه نظ 
لأن الجنة قد ثبت في الأحاديث مكانها کما تقدم» وهناك نظر آخر في كلامهم عن 
النار؛ لأنه قد ثبت تحديد موضع النار يوم القيامة» وان الذي لم يثبت هو مکانہا 
قبل يوم القيامة. 

ولكن من قال: إن النار في الارض -كالبيهقي- فقد أبعد النجعة» لان 
النصوص الكثيرة تدل على عظم النار فإنه «يؤتي بالنار يوم القيامة وها سبعون 
آلف زمام مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها»”"2 أي آربعة بلايين وتسعمائة 
مليون ملك يجرونما »)5,96٠,٠٠٠,٠٠٠(‏ و(إذا ألقى الحجر من شفير 
جنهم فإنه يلبث سبعين سنة ليبلغ قعرھا)'"ء و«سن الکافر في النار كجبل 
آحد») ومقعده كا بين مكة والمدينة» ونسبة ٩(‏ , 44) با مائة من العالمين في النارء 
فجهنم أعظم من الأرض بأضعاف مضاعفة» ولعل من أصرح الأدلة على أن 
النار أعظم من الأرض؛ هو أن الشمس أعظم من الاارض وأكبر منها حجماً -کما 
)١(‏ انظر: الجنة والنار للأشقر» ص ۲۱. 
(٢‏ رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود له کا تقدم. 
)۳( رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: (کتاب ال جنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد 

قعرهاء رقم: .)۲٤۸۸‏ 
00 آخرج مسلم عن أب هريرة مرفوعا: «ضرس الكافر أو ناب الکافر مثل أحد» وغلظ جلده مسيرة 


ثلاث)ء (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفای 
رقم: ۲۸۵۱). 
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وإنما أطلت في هذا لآن بعض العاصرین بجزمون أن النار في قلب اللأرض» 
خالفین بذلك العقل والنقل. 


see‏ هو موی 
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المبحث الرابع 
أصحاب الأعراف 


الأعراف جمع عرف» والعرف في اللغة هو الشيء الشرف"» وقال في 
اللسان: هو كل عال مرتفع" 
وفي الشرع ؛ قال الراغب: (الأعراف: سور بين الجنة والنار)۳. 
وأما أصحاب الأعراف فقد اختلف فيهم على اثني عشر قولاً فيا ذكره 
القرطبي* وبعض هذه الأقوال یدخل في بعض» وبعضها لا دلیل عليه والراجح 
من أقوال العلماء أن الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فمنعتهم حسناتہم 
من دخول النار وقصرت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة» فيقفون على السور حتى 
يقضى بين الناس» ثم يدخلهم الله الجنة ب رحمته. 
نقله البيهقي في كتابه البعث والنشور عن جمع من الصحابة والتابعين 
وقال: (فيه حديثان مرفوعان في إسنادهم ضعف) ورجحه» ونقله السيوطي 
عن الصحابة والتابعین الذين ذکرهم البيهقي وزاد عليه صحابة وتابعین آخرین؛ 
ونقل عن القرطبي تسح ورج هوا شا 
ال تعال: < دیا ات وق لاف رال بترو سمش وا 
فلح a‏ لر بدخلوها وهم يَظمَعُونَ (ع)؛ 4 ولا صرت 


.۸۱ أخرجه البيهقي فی البعث والنشور عن ابن عباس» ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب لاين منظور (۹/ ۲۱). 

(۳) مفردات آلفاظ القرآن ص 057. 

.5 ٠7 نقلها السيوطي في کتابه البدور السافر ص‎ )٤( 

.۸۷ کتاب البعث والنشور للبيهقي» باب ما جاء في أصحاب الاأعراف» ص ۸۱ إلى‎ )٥( 
۰1۰۰-۳۹5 البدور السافرة في آحوال الآخرة» باب: أصحاب الأعراف» ص‎ )٦( 


رو مم و2 > esl‏ 


ب لظیامین وناد 
کس سح ھرے ۳ سم و م ۳ Cle‏ رر ص و مرحم و م 
1 مد مآ کت باب نی 
© [الأعراف: 45 - .]٥۸‏ 
( ما ذكر تعالی خاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجاباً 
وهو ال حاجز المانع من وضول آهل ار إلى الجنة» قال ابن جرير: وهو السور 
الذي قال الله تعلی: رب سور ب باطنه, فيه رم وظهرة ین قله 
الْعَدَاث رو وهو الأعراف الذي قال الله تعا ی فیه: ول لاف رال 4 
ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعال : # بن نما حاب 4: هو السور 


وهو الأعراف. وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار» سور له باب. 


قال ابن جرير: والأعراف جمع عرف» وكل مرتفع من الأرض عند العرب 
يسمى عرفا وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه. 


ر 


وعن ابن عباس نہ قال: الأعراف سور كعرف الديك» وفي رواية عن 
ین عاي ارات جع تل ا وا -حیس عله رل الائرب 
بین ال حنة والنار. وفي رواية عنه هو سور بین الجنة والنار. 

وکذا قال الضحاك وغیر واحد من علماء التفسیر» وقال السدي: إنما سمي 


الأعراف أعرافًا لآن أصحابه یعرفون الناس(). 


واختلفت عبارات الفسرین في أصحاب الاعراف من هم؟ وکلها قريبة 
ترجع إلى معنی واحد وهو آنهم قوم استوت حسناتہم وسيئاتهم» نص عليه 
حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف وا خلف رَهعاللَثُ وجاء 
فيه أحاديث مرفوعة ولکنها ضعيفة. 


قر 


۱( یقصد أنه مأخوذ من قوله تعالی: یوت کا ج یمهم 4 [الأعراف: 41 ]. 
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وآخرج ابن جرير عن الشعبي عن حذيفة أنه ستل عن أصحاب الاعراف قال: 
فقال: (هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سیئاتہم عن الجنة وخلفت 


بهم حسناتهم عن النار» قال: فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم). 

وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا عن الشعبي قال: أرسل إلى عبدالحميد 
ابن عبد ال رمن وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش فإذا هما قد ذكرا 
من اضحاب الأعراق ذكرا لیس کا دکن فتلت شا: أن شق آنانکا با ذکر 
حذیفق فقالا: هات» فقلت: إن حذيفة ذکر آصحاب الاعراف فقال: هم 
قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بہم سیئاتہم عن الجنة» ودا صَرفت 
ابرم یلق اب لاور لا علا مع او اللاییت ا فين هم 
كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال هم: اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لکم. 

وقال عبد الله بن البارك عن أب بكر الحذلى قال: قال سعید بن جبير وهو 
بحدث ذلك عن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته 
أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة؟ ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة 
دخل النار» ثم قرأ قول الله: فمن لت مَوزِيشے 4 الآيتين. 

ثم قال: الميزان يخف بمثقال حبة ویرجح» قال: ومن استوت حسناته 
وسيئاته كان من أصحاب الأعرافء فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة 
وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل ا منة نادوا هیک ۹ء وإذا صرفوا أبصارهم 
إلى يسارهم نظروا أهل النار 5ال ر ك ملا م ْو اَی ل تعوذوا 
بالله من منازشم. 

قال: فأما أصحاب ا حسنات فإنهم یعطون نوراً یمشون به بين أيديهم 
ید ی ا ا .×× 
الله نور كل منافق ومنافقة» فلا رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: ربا 


۳ 
ےم و 


تمم لتا نورتا #» آما آصحاب الاعراف فان النور کان بأیدیہم فلم ينزع» فهنالك 
يقول الله تعالى: لم يدخلوها وهم يَظمَعُونَ (9) 4 فکان الطمع دخولاً فقال: 


فقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة کتب له بها عشر وإذا عمل سيئة ل 
تكتب إلا واحدة» ثم يقول: هلك من غلبت آحاده عشراته» رواه ابن جرير. 
وقیل: هم أولاد الزنى حكاه القرطبي. 
وقال مجاهد: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء. 


3 7 
ور سا KT‏ 


5 ع کے ۰٠‏ ۲ رو موس 2 ۲ 
وأخرج ابن جرير عن أبي جلز في قولة تعالی: * وبینہما جاب وعل الاغرافی 
لاع ہم ور مرت ۳ ۳ 3 
رال يعرفونَ کلَايمَلهُمَ 4 قال: هم رجال من الملائكة یعرفون أهل ا حنة 
7 1 7 1 رم ہے٥‏ کے رم کر رر ہے و > ہے ور مر مفرح مجح رو م2 
وأهل النان قال: #إوتادوأ اب اتد أن سلم عَليْکم کر بدخلوها وهم يَطْمَعُونَ 
(2) ٭ ولا ضرقت رهم ولا اص ی ارفا ربا ک ملت ع لصو لورت () 
مر 22۶ و مح ہے ۲ ہی کت مسج هر و ر و عم ده ہے کے ےہ گے 12041 2 ہے ژ ہرم 
ونادی آصب الأعراف رجا لا بم‌فونهم سيماه قالوا ما اغ عنم جمعکد وما که 
رجا لا يعرفونهم يسيملهم اکنتم 


مر سے و کپ ےہ ص ہے سح ب ىن سے اي و ميو روا ران 
8 برون © اهو لاء الذين آقسمتم لا يسالهم الله رحمة ۲ 
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قال: فیقال: حن یدخل آهل ال ات +« انوا لس لا ری علیہ 
ولا شم زورک (). وهو غريب من قوله» وخلاف الظاهر من السیاق» 
وقول الجمهور مقدم على قوله بدلالة الاية على ما ذهبوا إليه» وکذا قول جاهد 
إنہم قوم صا حون علماء فقهاء فيه غرابة أيضاً والله آعلم. 

وقد حكي القرطبي وغيرهم فيهم أثنى عشر قولا منها أنهم شهداء صلحاء 
هرعوا من فزع الآخرة» وخلق يطلعون على آخبار الناس» وقيل هم أنبياء وقيل 
ملائكة. وقوله تعالى: ليعْرفوْنَمُلَسِِسَدهُمَ 4ء قال ابن عباس: يعرفون أهل 
الجنة ببیاض الوجوه» وأهل النار بسواد الوجوه)”". 


)١(‏ تفسیر ابن كثير (۲/ )۲١٢‏ باختصار وتصرف» وانظر: فتح القدير للشوكاني (۱/ ۲۱۵) وغیرہ من 
کتب التفسير. 


ھ المبحث الأول: آسماء النار. 

8 البحث الثاني: خزنة النار. 

8 البجث الثالث: صفة النار. 

8 المبحث الرابع: كيفية دخول آهل النار النار. 

8 البحث الخامس: آهل النار. 

8 البحث السادس: ما آعد الله لأهل النار من العذاب . 


8 البحث السابع: كيف ينقي الانسان النار. 
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المبحث الأول 
أسماء النار 


النار: هي الدار التي أعدها الله للكافرين. 

وأساء النار التي ذكرت في القرآن ثانية» آوضا وأشهرها النار» وأما البقية 
فهي كالتالي: 

جس قال تعلل: طبن کب ا گنال سکَذّب لاق کا 
ِ [الفرقان: ۰۲۱۱ وقال تعال: *ولقَد زَا ال لیا بمصلييح وجعلتھا روما 


و ہمہ 


یط واعتدن هم عدا السار 0 [الملك: ٥]۔‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال: خرج علینا رسول الله 35: 
وني يده كتابان» فقال: «آتدرون ما هذان الکتابان؟» فقلنا: لا يا رسول الله الا 
أن تخبرنا فقال للذي في يده الیمنی: «هذا کتاب من رب العا مین فيه أسماء أهل 
ا جنة وأسماء آباتهم وقباتلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فیهم ولا ینقص منهم 
أبدأ»» ثم قال للذي في شماله: «هذا کتاب من رب العالین فيه آسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم 200 على آخرهم فلا یزاد فيهم ولا ینقص منهم أبداً». 

فقال أصحابه: ذ ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: 
«سددوا وقاربواء فان صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وان عمل أي عمل؛ 
وان صاحب النار يختم له بعمل آهل النار وان عمل أي عمل)ء ثم قال بیدیه 
فنبذهما ثم قال: «فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير»”". 


؛)515١ أخرجه الترمذي (كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار» رقم‎ )١( 


وحسنه الالباني في صحيح سنن الترمذي (۲۲۱/۲). 
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قال ابن فارس: (السين والعين والراء أصل واحد يدل على اشتعال الشیء 
واتقاده وارتفاعه)۲ (سعر النار والحرب يسعرهما وأسعرهما وسعرهما: أي 
أوقدهما وهيجهماء ونار سعير: أي مسعورة)» أي موقدة. 

۳- جهنم: قال تعال: لای تکفا رہم عاب جم ونی المي ©4 
[الملك: ٦]ء‏ إن جهن كانت مر صادا ))4 [النبأ: ۰۲۲۱ وعن أبي هريرة وعبد الله بن 
عمر ها عن رسول الله ية أنه قال: «إذا اشتد ا حر فأبردوا عن الصلاة» فان 
شدة ا حر من فيح جنهم”"» وهذا الاسم من أكثر الأسماء وروداً في الكتاب 
والسنة واختلف اللغویون؛ آآعجمي هو آم عربي؟ فقیل: هو آعجمي» وهو 
تعریب کهنام بالعبرانية. 

وقیل: بل هو عربي» ثم اختلفوا في اشتقاقه ؛ فقیل: من قوهم بئر جهنام 
أي بعيدة القعر» وقیل: من الجهمة وهي آول مآخير الليل» ویقال: جَهمة اللیل 
وجهمته* وقیل: هي ما بين آول اللیل إلى ربعة”. 

فتکون جهنم سمیت بذلك اما لبعد قعرها وهذا ابت. أو لظلمتها 
واسودادها وهي كذلك. 

آما بعد قعرها فيدل على ذلك حدیث أبي هريرة له قال: كنا مع رسول 
الله 95 إذ سمع وجبة فقال: «أتدرون ما هذا؟» قال: قلنا الله ورسوله علی 
قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خریفاً فهو مهوي في النار» الآن حتی 
(۱) معجم مقاييس اللغة (۳/ ۷۰). 

(۲) لسان العرب (4 / ۳۹6). 
(۳) متفق علیه: البخاري (کتاب مواقیت الصلاة» باب الابراد بالظهر قي شدة ا حر رقم: 6۵۳ ومسلم 
(کتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الابراد بالظهر في شدة ا حر رقم: 1۱۵). 


)٤(‏ انظر: لسان العرب (۱۲/ ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۱۱۲) بتصرف وتقدیم وتأخير وترتیب. 
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انتھی إلى قعرھا)'''. 


وآما سوادها وظلمتهاء فدل على ذلك أدلة منها: عن أبي هريرة یه عن 
النبي 295 قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى أحمرت. ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتی آببضت. ثم آوقد علیها ألف سنة حتی اسودت فھی سوداء مظلمة)"''. 
وهذا الحديث فيه ضعف يسير ولکن يشهد له ما أخرجه مالك في الموطأ عن أبى 


هريرة وه موقوفا قال: «أترونها حمراء كناركم هذه» هى أسود من القار والقار 


الزقت». وهذا لا يقال من قبل الرأي فهو مرفوع حكا. 


2 رہ ہرس ہے کے رہ ساح عي سے سے 7004 
٤‏ - لظی: الإ کل بیع لو (0) تدعو من آذبر وتو (00) ومع ماو 
47 [المعارج: ۱۸-۱0 (اللظي: اللهب الخالص)“' ادلی )بک 


75 
م ےد 


یلها ال نی ا [الليل: ٠٠١‏ ۱۰ (التظاء النار التهاماء وتلظیها تلهبهاء 


9 ہو الہ بر سے 


وقوله تعالی: رح تارا تلظ () أي تتوهج وتتوقد)* وم آجد في السنة 
ذکر هذا الاسم"). 


)۱( رواه مسلم عن أب هريرة وله (کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرهاء رقم: 4 ۲۸۶). 

(؟) آخرجه الترمذي (کتاب صفة جهنم باب ما جاء أن نارکم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جنهم 
رقم: ۲۹۹٩۱‏ وقال: حدیث أبي هريرة في هذا موقوف أصح ولا علم أحدا رفعه غير بجیی بن أبي 
بكير عن شريك. أه. وضعف الشیخ الالباني فی السلسلة الضعيفة (۳/ .)٦۷۰‏ 

(۳) موطاً مالك (۲/ ۱۷۳) (کتاب الجامع» باب في صفة جنهم» رقم: ۰۲۰۹۹ وصححه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (۳/ 4۷۰) وقال: وله شاهد آخر من حدیث آنس مرفوعاً (ونار جنهم سوداء 
مظلمة) آخرجه البزار بسند ضعیف. فیکون لدینا حدیثان مرفوعان ضعیفان وأثر موقوف صحيح» 
والاشتقاق اللغوي يدل عليه أيضًا. 

.75٠ مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص‎ )٤( 

.)۲۸ /۱۵( لسان العرب‎ )٥( 

)٦(‏ ومن لطیف ما یذکر في هذا الوضع ما أخرجه الامام مالك في الموطأ (کتاب الجامع» باب ما یکره من 
الأسماء رقم: ۲۰۵۰ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة فقال: 
ابن من؟ فقال: ابن شهاب قال: من؟ قال: من الحرقة» قال: أين مسکنث؟ قال: بحرة النار» قال: بأيها؟ 
قال: بذات لظى» قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقواء قال: فکان كما قال عمر ابن ال خطاب لد 


ہے مرو 


۵- سقر: ماه مفر اا وما درك ما سفر اح کہ بق ول در ا راه 
لک را عل لہا عة مر )€ [المدثر: )])-٦‏ # يوم حون فى أ الَا ر عل وجوههم 
دوا می سک € [القمر: ۸۰ وعن أبي هريرة وی قال: جاء مشر کو قریش 
يخاصمون رسول الله 9 في القدر» فنزلت: وم وت فا التار عل وجوههم 
دوفو مش سر( ال ىء حلفتة يدر )€ (السقر البعدء وسقرته الشمس 
لوحته وآلت دماغه بحرها؛ ويوم مسمقر شديد ا حر)"'. 

وسمیت سقر بذلك ما لبعد قعرها أو لشدة حرهاء وکلا العنیین ثابت ها 

٥۳٣۹‏ رای وم آدردک ما هه( كا امه 
)€ [القارعة: ۰]۱۱-4 عن أبي هريرة ول أن النبي گا قال: «(إذا حضر 
المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: أخرجي راضية مرضياً عنك 
إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه 
ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح 
التي جاءتكم من الأرضء فيأتون به أرواح الومنین هم آشد فرحا به من أحدكم 
بغائبه يقدم عليه» فيسألونه: ماذا فعل فلان» ماذا فعل فلان؟ فیقولون: دعوه فانه 
كان في غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الحاوية. 

وإن الكافر إذا احتضر أنته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: أخرجي ساخطة 
مسخوطاً عليك إلى عذاب الله ك فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب 
الأرض فيقولون: ما آنتن هذه الريح حتی يأتون به آرواح الکفار)'. 

(۱) أخرجه مسلم (كتاب القدر» باب کل شيء بغدر» رقم: ۲۵). 

(۲) لسان العرب (4/ ا 

(۳) فأمه: فمستقره» وسيأتي شرحها في الصفحة التالية. 

)۱۸۳۳ آخرجه النساتي (کتاب الجنائز» باب ما يلقي به المؤمن من الکرامة عند خروج نفسه رقم:‎ )٤( 


وسندہ صحيح. 
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(موی وآهوی وأنہوی: سقط من علو إلى أسفل)" و(ا ماویة کل مهواة 
لا يدرك قعرها)» وسميت النار باماوية لعبد قعرهاء فمن سقط بوي فیهان 


ومعنی آمه هاوية: أي مستقره ا ماویة. 

۷- الط ال ادن في الخطمة لئ وما آدردک ما الحظمة رم تار 
لَه لوده ا آل تع عادو )ها عم نؤصدۃ ایا في عم 
)€ [الهمزة: 4-4 قال البخاري رِنهٍ: (سورة # ونل ڪل هرو مر ره 
ا حطمة اسم النار مثل سقر ولظى)”» و(ا حطم الكسر في أي وجه کانء وقیل: 
هو کسر الشيء اليابس خاصة كالعظم ونحوہ)ٴ وسميت النار بذلك لأنها 
تحطم رس وعظام کل من دخلها. 

ول أجد في السنة ذکر هذا الاسم» ولکن وجدت حدیثا فيه ذکر صفة ا حطم 
في جهنم» » عن عروة أن عائشة رَََلََهعَتهَا قالت: قال رسول الله پا : «رأيت جهنم 
يحطم بعضها بعضاء ورأيت عَمْراً بجر قصبه وهو آول من سیب السوائب»(). 

۸ اححیم: 9# صبوا وق ره من عَذاپ أَلْحَمِير © [الدخان: 47]. 

عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله جٍ: «آناکم رمضان شهر مبارك 
فرض الله كك علیکم صیامه تفتح فيه آبواب السماء وتغلق فيه آبواب الجحيم» 
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.)۳۷۰ /۱۵( لسان العرب‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۱۵/ ۳۷۳). 

(۳) صحیح البخاري (کتاب تفسير القرآن» سورة و ڪل هر مر )6 . 

.)۱۳۷ /۱۲( لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ متفق علیه: البخاري (کتاب الجمعة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم: ۰0۱۱۵۶ ومسلم (کتاب 
الکسوف: باب صلاة الکسوف رقم: ۹۰۱))ء و(عمرو) هو عمرو بن لحي ا خزاعي الذي آدخل عبادة 
الأصنام والکثیر من البدع على العرب. 
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وتغل فيه مردة الشیاطین لله فيه ليلة خير من آلف شهر من حرم خیرها فقد 


(١) 
حرم)'''.‎ 


امحاحم: الکان الشديد ا حرہ وجَحَم النار آوقدها» ورأيت جحمة النار أي 
توقدهاء وكل نار عظيمة في مهواة فهي جحیم» ومنه قوله تعالی: ‏ مالأ بو 
1 ہے ے2٤‏ وه ور مج 
له, بنا موه في احير )€ وكل نار توقد على نارء جحيم» وهي نار 
۱ 

وسمیت النار باححیم لانها نار عظيمة في مهواة» وهي نار توقد على نار كا 
قال تعالى: # تار أله اَلْمُوَدَء )€ [الهمزة: ٦]ء‏ أي التی أوقد علیها. 

هذه ھی الاسماء ال یذ کرها العلاء للتار ولکنی وجدت أيضًا اشن 
2 محتملين وهما: 

۹- سجيل: قال تعالى: # ترمهم حجار من سيل )6 [الفيل: ٤]ء‏ 
(ئی الصحاح: (حجارة من سجیل)ء قالوا: حجارة من طین» طبخت بنار جنهم 
مکتوب فیها أسماء القوم» لقوله تعالل: یلع حبار من طبن ) مسومة 
عند ریک للمرفیت 49{ [الذاریات: ۱۳۳ ۳6]. 

(وقال عبد الرحمن بن آبزي: لین سيل چ۹: من السیاء وهي الحجارة 
التي نزلت على قوم لوط وقیل: من ا بمحیم) 7 يعني قوله: لإیّن سل أي 
من الجحيم» وهذا قول من الاقوال» وان كان جمهور العلماء على أن معنی سجیل 
هو الطین الطبوخ بالنار. 


(۱) آخرجه النسائي (کتاب الصیام باب ذکر الا ختلاف على معمر فيه» رقم: ٤‏ ۲۱۰) وأصله في الصحيحين. 
(۲) انظر: لسان العرب (۱۲/ )۸٤‏ بتصرف وتقدیم وتأخير. 
(۳) تفسير القرطبي (۲۰/ ۱۳۵). 
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ہمہ ہے ے‫ 
1 


کتب الْمُجَارٍ نی جن 4 [المطففین: ۷]» 


۰- سجین: قال تعالی: ٭ کار 
قال الأصفهاني: (السجین اسم لجنهم بإزاء علیین)). 
وسجين: هي على وزن فعيل» صيغة مبالغة من السجن مثل سكير وشريب. 


هذا وقد ذهب بعضهم أن هذه الأسماء نیا هي أساء لأبواب جنهم» قال ابن 
عباس 7 ف قوله تعالی: فا سبعة ابو لکل پاپ م Oe‏ [الحجر: 
4 (جنھم والسعير ولظى وا حطمة وسقر والجحيم والهاوية» وهي آسفلهم) 
وآخرج البيهقي فيه حديثاً مرفوعاً ولکنه مرسل وفیه راو ضعيف””. 

وقال بعضهم: إن هذه الأساء انا هي لدرکات النار * والصحیح أن هذه 
الاسیاء للنار لا لابواہہا ولا لدرکاتہاء لآن الاثار التي ذکرت ضعيفة» وجیع 
الفسرین عند تفسیرهم للآيات السابقة إن| یذکرون أن هذه الأسماء أساء للنار 
لا غبرء وسياق الآيات يدل أن الراد هو النار نفسها لا أبوابها ولا ذركاتهاء خذ 


ملاع ذلك قوله تعال: لا الگا ود من کب كا2 مور( 
[الفرقان: ۰۲۱۱ فیبعد أن یکون العنی: وأعتدنا لمن کذب بالساعة باباء وکذا قوله 


تعالى: # كلا دن فی الشْلَسَة ©)€ لیس معناه لينبذن في باب اسمه الحطمة 


ہے کے م 


وقوله تعالى: #إوما أدرئك ما الخطمة ا تار نوفده © نص في أن هذا 


.۳۹۹ مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص‎ )١( 

(۲) قال السيوطي في البدور السافرة» ص 4۱۳: أخرجه ابن أبي حاتم. 

۳( انظر: كتاب البعث والنشور للبيهقي» ص ۲۵۵ باب ما جاء في عدد أبواب جنهم» أخرج فيه عن 
الخلیل بن مرة أن رسول الله 395 قال: (... ا حدیث) وفیه: «وأبواب جنهم سبع: جنهم وا حطمة... 

إلخ»» قال البيهقي بعده: هذا منقطع -يعني مرسلء كا هو آسلوب الأقدمين- وا حلیل بن مرة فيه 

نظر. 

(4) انظر: البعث والنشور للبيهقي ص ۲۵۵. 


و یس 0۳ یا سای را ت ا 5 ده 
مية ل [القارعة :۹ -۰]۱۱ وقوله : يوم سیون فى انار عل وجوجهم دوفوأً مس 


a 


وتسقرء وهي كلها سوداء لا بابها فقط ولا جزء من أجزائهاء وهي هاوية بعيدة 
#ولگل دَرَجَث مما يلوا 4 وأهل النار ليسوا على سبعة مستويات فقط 
فمنهم من يوضع تحت رجله جمرة من النار فيغلي منها دماغه وهو آهون آهل 
النار عذاباء ثم يتدرج العذاب حتى يصل إلى عذاب المنافقين الذين هم في الدرك 
الأسفل من النار» أعاذنا الله من حا م وماهم. 


see‏ هو موی 
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الممبحث الثانی 


خزنة النار 


المطلب الأول 
عدد خزنة النار 


9 
ہے عم 


قد بین الله لعا عددهم فقال تعالی: وما درك ما سفر )ا بق ولا در ) 
کے رھش سے ماج رورم مسر ے‫ 
لاه لبر ) علا قَسَعَة عكر )) [المدثر: ۳۰-۲۷ فعددهم تسعة عشر ملکا. 

ولکن قال القرطبي: (والصحیح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر هم 
الرؤساء والنقبای وآما جلتهم فالعبارة تعجز عنها» کما قال الله تعالى: #وما 
بعل جود ریک لاه . وقد ثبت في الصحیح عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله 395: «يوي بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون 
الف ملك روا 


عر کر بر ارم سم نیم 


وهذا خلاف ظاهر النص» واستدلاله بقوله تعالی: وما یل جنود ريك 
الاو » استدلال بعيد الدلالة لأن البحث في عدد خزنة النار لا في عدد جنود 
الرب سبحانه وتعالى» واستدلالة کذلك بحدیث عبد الله بن مسعود ضعیف؛ 
لأن هؤلاء هم الذين یسحبون جهنم لا الذین يحرسونهاء ویستأنس للقول بأنهم 
تسعة عشر ملكا فقط با حدیث الذي آخرجه الترمذي عن جابر بن عبد الله وه 
قال: قال ناس من الیهود لأناس من أصحاب النبي 5: هل یعلم نبیکم کم 


عدد خزنة جنهم؟ قالوا: لا ندري حتی نسأل نبینا. 


(۱) تفسير القرطبي (۱۹/ 0۳). 
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فجاء رجل إلى النبي 5 فقال: يا محمد غلب أصحابك اليوم» قال: (وبما 
غلبوا؟» قال: سألهم بهود: هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم؟ قال: «ف) 
قالوا؟)ء قال: قالوا لا ندري حتى تسأل نبينا. قال: «أفغلب قوم سئلوا عم لا 
يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا؟! لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا أرنا الله 
جهرة. عٌ بأعداء الله إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك». 


فلا جاءوا قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خزنة جنهم» قال: هكذا وهكذا 
في مرة عشرة وفي مرة تسعة, قالوا: نعم» قال لهم النبي 55: ما تربة ان قال: 
فسكنوا هنية» ثم قالوا: خبزة يا أبا القاسم» فقال رسول الله گا الخبز من 
الدرمك۶''۷. 


سے مرسمه کے ہے ہے 


وما بعدها من الایات يدل عليه ضا حیث قال سبحانه: رمالا أب 
لار إل مک وج مب إلا فة لت کرو [المدثر: ١۴]ء‏ فقد ذکر المفسرون 
أن آبا جهل لا سمع أن عدد خزنة جهنم تسعة عشر قال: آفیعجز كل عشرة منكم 
أن يبطشوا بواحد منهم» ثم تخرجون من النار؟ فنزل قوله تعالى: لوا جع آتعلب 
ار إلا میک 4» أي لم نجعلهم رجالاً فتتعاطون مخالبتهم #وما جع دم الا 
َه لت كردا 4ء أي الا عدة من شأنها أن یفتتن بها الكافرون فیجعلونہا موضع 
البحث والاستهزاء”"» فھذا يدل آنهم فهموا أن عددهم تسعة عشر ملكاء لا نقیباً 
ورئيساء وأقرهم الوحي بذلك. وهذا فهم الفسرین. 

قال البيهقي: (وأكثر أهل التفسیر على أنہم تسعة عشر ملكاً مع مالك خارن 
النار)””» وقال ابن رجب: (والشهور بین السلف والخلف أن الفتنة انا جاعت 


۳ 


(١)‏ أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المدثر» رقم: ۳۳۲۷) وسنده 08 3 » لذلك 
)۲( انظر : تفہ سب القاسمي (۷/ ۳۲ء والقرطبي (۱۹/ ۲ وغيرهما. 
(۳) البعث والنشور للبيهقى» ص .۲٥٢‏ 
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من حيث ذکر عدد اللائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم وظنوا أنهم یمکنهم 
مدافعتهم و عانعتهم وم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا یمکن للبشر كلهم 


مقاومته)'. 


ولعل الذى حدى القرطبي إلى القول أنہم آکثر من تسعة عشر هو استبعاده 
ان تكون هذه النار العظيمة لا بح رسھا الا تسعة عشر ملکا؛ ولا غرابة في ذلك فهذا 
ملك الموت هو ملك واحد ويقبض في اللحظة الواحدة الآلاف من آرواح البشره 
بل هذا عرش الرحمن أعظم من النار بأضعاف مضاعفة وهو أعظم الخلوقات؛ 
ومع هذا يحمله يوم القيامة ثانية من الملائكة فقط #والملك عل آزبایها ول 
عرش ريك فوقهم مينر ية ا [الحاقة: ۷٤]ء‏ فلا يبعد أن يعطيهم الله من القوة 
العظيمة التي تمكنهم من حراسة النار حراسة شديدة» وسيأتي في المباحث القادمة 


mas وهی‎ a 


)۱ التخويف من النار» ص ٢١‏ ۱۷۔ 
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أسماء خزنة النار 


أما كبير خزنة النار فهو مالك إل وجاء ذكره في الكتاب والسنّةء قال 


تعالی: لادا یمق لیقض علا َك کال تك مكتويب (0) 4 الرخرف: ۷۷]. 


(#وتادوأ يمك 4 وهو خازن النارء آخرج البخاري عن صفوان بن يعلى 
عن أبيه وليه قال: سمعت رسول الله اه يقرأ على النبر: 'وَقَادوَاً یلماک لِِفُضٍِ 
تا ریک ۹ء أي يقبض آرواحنا فيريحنا ما نحن به فانهم كما قال تعالى: لا 
فى لھم مووا ولا عمف عَنَهُم 4ء وقال کن: لوَجَتیا الْأَقَقَ )ری 
ار 0 ۴ 
مالك: لقال کر یکوت 0 ٭. قال ابن عباس: مكث آلف سنة ثم قال: نکم 
ماکثون رواه ابن أبي حاتم» أي لا خروج لکم منها ولا حید لکم عنها). 

وعن سمرة بن جندب وله قال: کان النبي با إذا صلى صلاة قبل علینا 
بوجهه فقال: «من رأى منکم الليلة رؤيا؟»» قال: فان رأى آحد قصها فیقول ما 
شاء ال فسألنا برها فقال: «هل رأى آحد منکم رقیا؟» قلنا: لاء قال: «لكني 
رأيت الليلة رجلین أتياني فأخذا بيدي فأخر جاني إلى الأرض القدسة فإذا رجل 
جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد» -قال بعض أصحابنا عن موسى-: 
إنه «يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل 
ذلك» ويلتئم شدقة هذا فيعود فيصنع مثله. 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 


۱۳۲۵ /5( تفسبر ابن كثير‎ )١( 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


فانطلقنا حتى آتینا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه يفهر 
أو صخرة فيشدخ به رأسه فإذا ضربة تنهده الحجرء فانطلق إليه ليأخذه فلا یرجع 
إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه کما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ 
قالا: انطلق. 

فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارأًء فإذا 


اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فغذا مدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء 
عراة. فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى أتينا على نہر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر -قال 
يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم -وعلى شط النهر- رجل بين يديه 
حجارة» فأقبل الرجل الذى فى النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه 
فرده حيث کان» فجعل كلم)| جاء لیخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. 

فقلت: ماهذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ 
وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي في الشجرة 
وأدخلاني داراً لم آر قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. 
ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني داراً هي أحسن وأفضلء فيها 
شیوخ وشباب. قلت: طوفتاني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ 

قالا: نعی آما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل 
عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة» والذي رأيته يشدخ 
رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ول يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى 
يوم القيامة» والذي رأيته في الثقب فهم الزناة» والذي رأيته في النهر أكلوا الرباء 
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والشیخ في أصل الشجرة ابراهیم ال والصبيان حوله فأولاد الناس» والذي 
بوقد النار مالك خازن النار» والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين» وأما 
هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبریل وهذا ميكائيل» فارفع رأسك. فرفعت رآمي 
فإذا فوقي مثل السحاب. قالا: ذاك منزلك قلت: دعاني آدخل منزلي» قالا: انه 
بقي لك عمر لم نستکمله فلو استکملت آتیت منزلك»(. 


وأما أسماء الباقين فلم يغبت تسميتهم إلا أن الله سماهم الزباني» قال تعالى: 


سدع بان ا)4 [العلق: ۸۰]. 
عن ابن عباس وإ قال: مر آبو جهل فقال: ألم نہك؟ فانتھرہ النبي کا 
فقال له آبو جهل: ۸ تنتهرنی يا حمدہ فوالله لقد علمت ما بها رجل آکثر نادياً 
مني؟ قال: فأنزل الله تعالى: # فينم تايه جج > فال : فقال 
ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب) 


وعن ابن عباس وها قال: قال أبو جهل: لعن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة 
لأطأن على عنقه» فبلغ النبي 5 فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة»". 


سدع 


وفي رواية الترمذي عن ابن عباس وه قال في قوله تعالی: سند 
کی و وم مہ سور له ال 
گلا دلو فعل لأخذته الملائكة عیانا»٩).‏ 


.)۱۳۲۰ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» باب ما قيل في آولاد المشركين» رقم:‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي (کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة أقرأ باسم ربك» رقم: »)۳۳٤۹‏ وقال: حسن 
غريب صحيح» وأخرجه آجد (۲۳۱۷) واللفظ له» وسند ا حدیث صحیح وصححه الشیخ أحمد 
شاکر في تحقيقه للمسند (۳/ 1۲). 

(۳) آخرجه البخاري (کتاب تفسیر الف رآ باب کک إن لوبو لگا یہ رقم: 40۷9). 

.)۳۳۸ آخرجه الترمذي (کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة اقرأ باسم ربك» رقم‎ )٤( 
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وعن ابي هريرة وه قال: قال ابو جھل: هل يعفر محمد وجهه بین آظه رکم» 
قال فقیل: نعم» فقال: واللات والعزي لئن رأيته یفعل ذلك لأطأن على رقبته أو 
لأغفرن وجهه نی التراب قال: فأتى رسول الله 325 وهو يصلي زعم ليطأ على 
رقبته» قال: فا نجتهم منه الا وهو ینکص على عقبیه ويتقي بيديه» قال فقيل له: 
مالك؟ فقال: إن بيني وبینه مخندقا من نار وهولاً وأجنحة. 


و 


قال: فأنزل الله و: ط كلآ إن لاسن کی ا أن ياه تلق تع ن 1 
ريك الرخوع EEO)‏ اَی تھی 0 عَبَدًا! لذا RO O‏ ا 
و مر باتوی( ایت إن کدب وکو ا آل يل بن اہ ری ا كل ل لن 
51 لی ہہ O‏ ات (00 يدع تايه (۷) سدع بان 


کت اقرب 8 © 4 


(۱) آخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب کار الْإننَ ّى (ح) آن ره استفق (0)) 46 
رقم: ۷ . 
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وأردت بهذا المطلب ذكر صفاتهم الزائدة عن الصفات العامة المشتركة 
للملائكة» وقد ذكر الله تعالی من صفاتہم صفتين میزتینء وهاتان الصفتان شاملتان 
لجميع الصفات. وهما: الغلظة والشدة فخُلّفهم غلیظ وحَلّقهم شدید. فكل 
ما یمکن تصوره من الغلظة والشدة فهي فیهم. قال تعالى: و تون 
لق ولق تارا وتودها الاش نجار کہ ملیکه طلاط کاڈ کی اه با 
آمرهم وَيقعلونَ ما ورون ل € [التحریم: *]. 


وقد ذکر الله جل جلاله بعض ا مواقف التي تبن شيئاً من غلظتهم مع أصحاب 
النار» فزيادة على عذاب الكافرين في النار فا نهم يعذبونهم عذاباً نفسياً بالتوبیخ 
والتعنیف والتبكيت» فيلومونهم على كفرهم بالله واعراضهم عن الرسلین؛ 
ويسألونهم سؤال توبيخ وتعنیف عن سبب هذا الکفر والإعراض» ويسألوهم 
هذا السؤال في ثلاثة مواطن» عند فتح آبواب جهنم ضم» وعند دخوضم الناں 
وعند سؤال أهل النار خزنة جهنم أن يشفعوا لهم عند الله في تخفيف العذاب: 

الوطن الاول: قال تال ےآ گا أا هک مرا حي ۳ 
ا فيضك اا وه قال لهم حَرَيما ألم اكم ر r‏ ن یکم ٤ایک‏ 
یک ڈگ بت کت ےت 
© یز ان آرت بعکم عبر هاش کی الکتسکیک 43 زس 


۱5۵۵ 
۳ ہے گے 5 4 و ورس >> م2 ع م 
الوطن الثاني: قال تعالی: كلما آلقی ہا فوج سأطم ربا الم کر نیز 
ےگوہ ہر مه مرس 2 07 روو سس کک هو چ موز م ع صد 
لوا بل د جا ان فَکدبتا وقلا ما ل الله من شىء إن عو ف ضلکیر (ه) 


2 


۳۹ 


دا فا > 5 


دم ش2 سی KK‏ ۳ سے 
الوا لو کنا نتمع أو نعَقِل ما 
O‏ [الملك: ۱۱-۸ ]. 


الوطن الثالث: قال تعالى: َال الي ف ال لِكَرَئَةٍِ جَهکَم دموا رکه 


عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ولا قال: قال رسول الله چا يلقي 

على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب. فيستغيثون فيغاثون بطعام 
من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام 
ذي غصة فيذكرون أ: نهم كانوا جیزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون 
بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت 
وجوههم» فإذا دخلت بطونہم قطعت ما في بطونہمء فیقولون: أدعوا خزنة 

جهنم. فيقولون: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى» قالوا: فادعوا وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال قال فيقولون: أدعوا مالكاًء فيقولون : یا مالك ليقض 
علينا ريك» قال: فيجيبهم إنكم ماکئون». 

os 

«وقال فیقولون: أدعوا ربكم فلا أحد خير من ربکم» فيقولون: ربنا غلبت 
علینا شقوتنا وکا قوماً ضالین» ربنا آحرجنا متها فان عدنا فانا ظالمون» قال: 
فیجیبهم اخسئوا فیها ولا تکلمون. قال: فعند ذلك یئسوا من کل خير وعند 
ذلك يأخذون في الزفیر والحسرة والویل»۳. 


وم أجد في السنة شيئاً من ذكر صفاتهم» والله أعلم. 


(۱) أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة طعام أهل النار» رقم: )۲٥۸٢‏ وهو حسن. 
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الملبحث الثالث 


صفة النار 
وفيه مطالب: 
١‏ - أبواب النار: 
أبواب النار سبعة كا نص الله تعالى على ذلك في قوله سبحانه: #ها سبعة 
00۷01" سے میں e e‏ 


سے کے 2 20 


ادوع لٹ ڑکاک وس ۰۷۱ اقا آن هذه 000-0 
جاءها الكفرة فتحت» ولكن ثبت في السنّة أن أبواب النار مفتوحة الآن. 

عن أبي هريرة یه أن رسول الله ِا قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجنة وغلقت آبواب النار وصفدت الشیاطین». يدل هذا الحديث بمفهومه 
أنها في غير رمضان مفتحة» وقد صرح النبي 95 بهذا الفهوم في حديث آخر وهو 
حديث أبي هريرة عن النبي با قال: «أبردوا عن الصلاة فى الحرء فان شدة الحر 
من فيح جهنم أو من فيح أبواب جهنم)”". 

فهذه الأحاديث تدل أن أبواب النار الآن مفتحة والآية تدل أا مغلقة 
فالظاهر أن هذا إن يكون يوم القيامة» فتغلق الأبواب ثم تفتح في وجوه الذين 
کفروا فاذا دخلوها غلقت وأوضدت مرة آخری فلا ظرجرت مها بدا قال 
)۱ متفق عليه» البخاري (کتاب الصوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن رأي كله واسعا 


رقم: ۰ء ومسلم (کتاب الصیام؛ باب فضل شهر رمضان رقم: ۱۰۷۹). 
(۲) آخرجه الامام أحمد (۱۰۲۱) وأصله نی الصحيحين. 
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تعال: عل او ھت كن [البلد: ۲۰ وقال شال ہے کو 7 ااه 
اھ »تلم © 6ڑ ار الیک یک زر 


1 تو EAE‏ 07 [الهمزة: 9-5]. 


ومن المعلوم عقلاً أن الإنسان إذا كان في بيت أو سجن أو مبنی وأراد 
افروب من هذا المكان فانه ليس له إلا طریقان إما أن يكون الباب مفتوحاً 
فيهرب منه» أو يكون سور هذا المبنى قصيرا فيقفز من فوقه» وليس هناك طريق 
ثالث» وقد سد الله تعالى هذين الطريقين في وجوه أهل النار فأبواب النار 
مؤصدة مغلقة» وأسوارها ذات عمد مدة طويلة لا يمكن تخطيهاء نها عم 
مُوْصَدَه )فی عمد مدد اد 4. 

وم يثبت یثبت شيء في أسماء هذه الأبواب» ومن زعم أن أسماء النار هي آسماء 
راہ تقد انعط وتقدم هذا 


قال ابن کشر يََإْلدْة: (قال القرطبي: فمن هذه الأسماء ما هو علم للنار 


كلها بجملتها نحو جهنم وسقر ولظى» فهذه الأعلام وليست لباب دون باب؛ 
وصدق له فيا قال)”'. 


: دركات النار‎ a 

لجهنم دركات كما أن للجنة درجات» (والدرك أقصى قعر الشىء)"» قال 
الراغب: (الدرك كالدرج» لکن الدرج يقال اعتباراً بالصعودہ والدرك اعتبارًا 
با جخدوں وطذا قيل: درجات ا حنة» ودركات النار)9 . 
)١(‏ النهاية لابن كثير (۲/ ۱۷۳). 


)۲( انظر: لسان العرب (۱۰/ ۲) وشتار الصحاح للرازي» ص .۲۰٠۳‏ 
(۳) مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني» ۳۱۱. 
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وقد یطلق على منازل النار درجات كقوله تعالى : هم درجت عند ال وة 
عیبر یمامت 7 [آل عمران: 17]» وفي سورة الأنعام ذكر الله أهل الجنة والنار 
ثم قال 4ح ی یا ۲ وقال سبحانه: 8 آفمن آتبع 
۹ : هم درجت نا 
ا وال با این کا دک ا( € [آل عمران: ٦۲‏ . 


4 


وتتفاوت دركات أهل النار بحسب آعماشم وسيئاتهم» وقد ذكر ابن تيمية 
هذا في معرض حدیثه عن الحساب عندما سئل عن الكفار: هل يحاسبون يوم 
القيامة أم لا؟ فأجاب: 

(هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغیرهم» فممن قال 
انبم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو الحسن التميمي» والقاضي آبو يعلي» 
وغيرهم. ومن قال: ام يحاسبون: أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد, وأبو 
سلییان الدمشقي» وأبو طالب المكي. 

وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض آعیاهم عليهم وتوبيخهم 
عليهاء ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات؟ فإن أريد بالحساب المعنى 
الأول: ارام يحاسبون بهذا الاعتبار» وان أريد العنی الثاني» فان قصد 
بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة» فهذا خطأ ظاهرء وإن 
اميد سار ان العقاب فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من 
قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب کم أن آبا طالب أخف 
عذاباً من أبي هب» فهذا حقء قال تعالى: لیے کرو وکو عن سیل اله 
زدتهم عذابا موق الاب پما کانوا يدوت 4)۸ [النحل: ۸۸]ء وقال تعا ی: 
نَا أَلسَىَءُ زاده في لمر [التوبة: ۳۷ء والنار درکات فإذا كان بعض 
الکفار عذابه آشد عذابا من بعض -لكثرة سيئاته وقلة حسناته- کان ا حساب 
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لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دخوطم ا جحنة)”'. 


: ام مم م 0 9 سے پھر 


هم درجلات ند أ وا سينا ترج زک مرن ۰٣ء‏ وي سورة 
سے ہے سے وو 


الأنعام ذكر الله آهل الجنة والنار ثم قال: #ولحكل درجت کا 20 
«YY‏ ۶+0 سطالہ یوون ود لَه کم باء سحل من أله وماينة 


(آل عمران: ۱۱۳-۱۲). 

وما يدل عليه آیضاً حدیث سمرة بن جندب له أن النبي ِا قال: 
«منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تا له التار إلى حجزنه» سے تاخله التاق إلى تر قوته70". 

وعن أبي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله وأ «أهون أهل النار 
عذابا رجل في رجليه 0-00 و ومنهم من في النار إلى كعبيه مع 
إجراء العذاب» ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع إجراء العذاب» ومنهم من اغتمر 
في النار إلى أرنبته مع إجراء العذاب» ومنهم من هو في النار إلى صدره مع إجراء 
العذاب. ومنهم من قد اغتمر في الناراء قال عفان: مع إجراء العذاب قد اغتم ر" 

وعن مرثد بن عبد الله عن رجل من أصحاب النبي 398 قال: سئل رسول 
الله ي عن القاتل والامر قال: اسم ار سخ سآ فللامر تسع وستون 
وللقاتل جزء» تیه ۱ 


۵٥ /٤( مجموع الفتاوی‎ (۱) 

(۲) آخرجه مسلم (کتاب الجنة وصفه نعیمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم: ۵ ۲۸6). 
(۳) آخرجه الامام أحمد (۱۰۷۱۲)؛ وسنده صحیح. 

.)٥٠٥٥٤ آخرجه الامام أحمد (۰)۲۲۵۵۷ وسنده حسن. وضعفه بعضهم (السلسلة الضعيفة‎ )٤( 
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وني هذه الأحاديث رد على من زعم أن النار سبع دركات» قال ابن كثير: 
(قال القرطبي: قال العلماء: أعلى الدركات جهنم وهي مختصة بالعصاة من أمة 
محمد وهي التي تخلی من أهلها فتصفق الرياح أبوابهاء ثم لظى» ثم احطمة 
ثم السعیر» ثم السقرء ثم الجحيم» ثم الحاوية. وقال الضحاك: في الدرك الأعلى 
المحمديون. والثاني النصاري» والثالث اليهود» والرابع الصابئون» وا خامس 
المجوسء والسادس مشرکو العرب. والسابع ا منافقون)ء ثم قال ابن كثير: (كل 
هذه المراتب وتخصيصها فهو مما يحتاج إثباته إلى سند صحيح إلى العصوم)۲. 


هذا وقد ذكر الله لنا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» قال تعالى: 
٭ رو لت ف ألدَّرّكِ الْأسَصَلٍ من ألثَارٍ وآن تک لهم سیا )4 [النساء: 
٥ء‏ وكونهم في الدرك الاسفل يستلزم أنهم في آشد العذاب. 

وليست هذه الدركة مختصة با لمنافقین فقط بل معهم غيرهم فقد ذکر الله 
تعا ی لنا ثلاث أصناف من الناس أنهم في آشد العذاب: 


صد 
سے صا ھک ےم سے 


الأول: فرعون وقومه قال تعالى: # الثَار یوت علا عدوا وعشیّا ویوم 


تقوم الاه دا ءال فرعوت اس المدای (ح) [غافر: 45 ]. 


الثاني: الیھود الذين آمنوا ببعض الکتاب وکفروا ببعضه قال تعا ی: کم 
شم وك تشنلورک آنشسکم عجو ریگ اکم ون دکرهم تون عنم 
الم التنوب ويد اك أصرى تدرف وف شب سم ار 
ازیو ببَعض آلکتب وکوت تقول" ما او من بل 5ک 
منم الا ان ا لیا ويه اتمه بردوت اکآ مات وم له کس 
عم هلون € [البقرة: ۰۲۸6 

الثالث: الذين کفروا من صحاب المائدة: ٭ اذ قال الحوارثوت بلعیسی ای 


(۱) النهاية (۲/ ۱۷۳). 


0 ۲۶ 1 ای ا میم کے سے م 
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ها من اَلكَھرینَ یا کال جبتی أن رم له را أ ول عا من اس 
ہے معو 2 


تکون لا عِيدًا / ارت وءاخرتا واي یناف وأردقنا وت عبر ارف ا قال الہ ان 
س3 >2 7 جح تک ر 5 مس ویو 1 سم پیر کے ال 2 
مھا ”فمن د یکفر دنک فان ل آعز به: عذابا اد A‏ من العلمین أَعٰلمینَ () 4 


(المائدة: ۱۱۵-۱۱۲). 


وآما آهون أهل النار عذابا فهو رجل ینتعل نعلین يغلى منها دماغة» فعن 
أي سعید الخدري وه أن رسول ال چا قال: «إن آدنی آهل النار عذاباً ینتعل 
بنعلین من نار يغلى دماغه من حرارة نعلیه»۳*. 


وهذا الرجل هو عم النبي و آبو طالب» فعن ابن عباس و أن رسول 
الله ية قال: «آمون آهل النار عذاباً آبو طالب وهو منتعل بنعلین يغلي منهیا 
دماغة»”" ولولا كرامة النبي 88 لكان في الدرك الأسفل من النار. فعن العباس 
بن عبد الطلب وله قال للنبي گا ما أغنيت عن عمك فانه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال: «هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل 
من النار»۳ وهاتان النعلان عبارة عن جرتین» عن النعمان له سمعت النبي 
ية يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع في أخص قدميه 
جمرة -وفي رواية: جمرتين- بغلي منه) دماغة»*. 


.)۲۱۱ أخرجه مسلم (كتاب الإیمانء باب أهون أهل النار عذابا رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الایمان باب أهون أهل النار عذاباء رقم: ۲۱۲). 

(۳) متفق عليه: البخاري (كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم: ۷۰٦۳)ء‏ ومسلم (کتاب الایمان» 
باب شفاعة النبي لأبي طالب؛ والتخفيف عنه بسببه» رقم: ۲۰۹). 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب الرقاق» صفة الجنة والنار» رقم: ۰1۱٩۳‏ ومسلم (كتاب الایمان باب 
أهون أهل النار عذابا رقم: ۲۱۳). 


اليوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


۳- وقودها: 


وقود جنهم لیس هو وقود نار الدنیا بل وقودها من نوع آخر وهم البشر 
والحجرء قال تعالی: ين لَمْ تفعلوا ون لوا منوا الا لت وَفوذها الاش 
وجار مت لکن ۵ 4 [البقرة: ٢۷ء‏ وقال تعالى: 8 و ایک کمَووا آن 
نو عنم ور ولا آرکدشم ین أنه سج ویک هن رنه لكار © ال 


71 ہے ب سے مے 


0 7 8 ۳ فرح مس ےھ ود و 0 
عمران: 0۲۱۰ وقال تعالى: # | وھا عیدوت هن دو الله حصب جهن ر 


ع يرم د رم وم مم م 


انسر لها وردورے مه [الأنبياء: ۰۲۹۸ وقال تعا ی: مب الین ا۰ لقت 
سے ہہ وس ربص ر رو ررر رہ مه ر و روو ہم مرصے رس ر 
وهی تارا وفودھا الاس واليجارة علا مکیکه غلاظ شداد لا یعصوت أله مآ امهم 
وتعلوت ما وروت اك [التحريم: 1]. 
٦ ۰ 7 4 ۰ 565‏ 5 - مود >۸ کے کے 

ولا تزال جهنم يلقي فيها من الناس وهي تطلب الزيادة: يوم تقول هم 
ےر مور موه رہ 2 0 77 
هل امتلاتِ وتقول هل من مزير ))4 زق: ٣٣٣۱ء‏ ولا نقف عن طلب الزيادة حتی 
يضع رب العزة قدمه فيها. وهذه الحجارة ليست حجارة عادية بل هي حجارة 
من كبريت» ورد هذا ن ابن مسعود''' وابن عباس وعمرو دن ممونأک قال 
القرطبي: (خصت حجارة الکبریت بذلك لأنها تزید على جميع الحجارة بخمسة 
آنواع من العذاب: بسر عة الاتقاد» ونتن الرائحة وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق 
بالأبدان وقوة حرها إذا هیت). 


٤‏ - شدة حرها: 

وصف الله تعالی عذاب جهنم وحرارتها بأوصاف کثيرة تدل على شدة 
حرها فقد أعدها الله لأهل الشقاوة قال تعالی: #إنَّ ھنم کات مرصادا 4 
(۱) آخره البيهقي فی البعث والنشور ص ۲۷۳. 


(۲) انظر: البدور السافرة للسيوطي» ص 8۲. 
(۳) انظر: الصدر السابق في نفس الوضع. 
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[لبا: ٢۲]ء‏ أي معدة إعداداً تام وقال تعالى: قصل تارا حامية )€ [الغاشية: 4]» 


7 ب ار مجو مهو مج م و ا اض ص 2 ص كيده e‏ ےر 5 
وقال تعالی: # صرح الْمُحَلْفُوتَ بِمَفَعَدِهِمَ خلف رسول الله وکرهوا أن جهذوا 
کے ےک چ . م مم 0220122 ہل صرق ود ر ہے کے هس و رو به رم 
أمَوللیم وآتشهم في سیل الہ وقالوا لا تفروا في کر قل نار جھتہ آشد حرا لو اوا 
مَقَهوَ ا4۵ [التوبة: ۸۱]. 

وبين لنا النبي و قدر هذه الشدة» فعن أبي هريرة له أن رسول الله پگ 
قال: (نارکم جزء من سبعين جزءاً من نار جھنم)ء قيل: يا رسول الله إن كانت 
لكافية» قال: «فضلت علیهن بتسعة وستين جزءًا كلهن مثل حرها». 

وبلغ من حراراتها أنها اشتکت من حرارة نفسها لرا ؛ فعن أبي هريرة له 
یقول: قال رسول الله 8 «اشتکت النار إل رما فقالت: رب آکل بعضی بعضا؟ 
فأذن ها بنفسين نفس في الشتاء ونفس فی الصیف. فأشد ما تجدون من ال حر وأشد 
ما تجدون من الزمهریر»۳» وإذا كان أهون آهلها عذاباً من یوضع تحت قدمه 
جرة فيغلي منها دماغه ؛ فم| بالك بأشدهم عذاباً. 
٥‏ النار تتكلم وتبصر وتغضب: 

كما أن نار جهنم تختلف عن نار الدنيا فى الشدة والعظم» فهي كذلك تختلف 
عنها بالادراك فنار الدنيا لا إدراك هاء وأما جهنم فإنها تدرك فهي تتکلم وتبصر 
سے 1 5 7 مود وھ مر ما ممہ رع ہے ۂ لهم 
وتغضب آما كلامها فيقول الله تعالى: یرم قول لِجَهَم لاملا وتفول هل من 


مر )€ [ق. ۳.۰ 


(۱) متفق عليه: البخاري (كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وآنها خلوقة» رقم: ۳۰۹۷)ء ومسلم (كتاب 
الجنة والصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد نعرهاء رقم: .)۲۸١۳‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري (كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الابراد بالظهر في شدة ا حر رقم: »)٥١١‏ ومسلم 
(المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة ا حر؛ رقم: .)١٦۷‏ 
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وعن أبي هريرة له يقول: قال رسول اللہ پیا «اشتكت النار إلى رها 
فقالت: رب أكل بعضی بعضاً... الحديث)0. 


مع و ساح سر 


رکا تھا تا شق ل من یل کنو 25د گا ام کب 
کات ویتکا يد ڈیا کا ا روم( 4 [الفرقان: ۷١ء‏ 
۲ فقوله: راد تهم 4 يدل أنها تبصی وقوله: #سِعوأ ما * يدل آنبا تتکلی 


مر رمرم 


وقول ده 40 يدل أنها تغضب. 

وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله گا «تخرج عنق من النار يوم 
القيامة ها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت» بثلاثة: 
بكل جبار عنيد» وبکل من دعا مع الله إلها آخر» وبالصورین». 

وما غضبھا فیقول سبحانه: 412 را هی جوز ) کا 
و اظ اکا تام جس و تا آلر بای ير ل( € [الملك: ۷ ۸]ء 
71ص )4 رە ۰ء فهي تشهق وتزفر 
من غيظها على الكافرين» بل تكاد تتميز أي تتقطع”" من شدة غضبها عليهم. 
-٦‏ آشحار النار: 

في النار آشجار» ومن هذه الأشجار شجرة الزقوم» وهي شجرة لا نفع فيهاء 
فهي لا ظل لها ينعمون به» ومنظرها بشع» فطلعها كأنه رؤوس الشیاطینء وما 
الظن بشجرة تنبت في أصل الجحيم» وإنما القصد من وضع هذه الشجرة هو 
تعذيبهم بها فيأكلون من ثمرها ظنا منهم أنه ينفعهم فما يزيدهم إلا عذابً» فإذا 
)١(‏ متفق عليه وتقدم تخريجه. 
(۲) آخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة النار» رقم: )۲٥۷ ٤‏ وإسناده صحيح» انظر: 


صحيح سنن الترمذي للالبانی (۲/ ۳۲۰). 
(۳) مفردات القرآن للراغب» ص ۷۸۳. 


آکلوه بدأ يغلي في بطونہمء فیفزعون يبحثون عن الماء لیطفی الغليان الذي في 
بطونهم فيشربون من ماء الحميم يكرعون منه كرعاً فيقطع أمعاءهم ويتضاعف 


قال تعالى: لک سجرب رفو )مام لاير )امهل یی فى لبون 
() کفل الحميم ) خذوه فَأَعََلوه إل سوه الحو 0۳ 
عدا الحمیر (2) دق رلک 1 آنت الْمَرِبرُ گرم (2) گ4 [الدخان: .]٥٤- ٣٤‏ 


الهل: قيل هو عكر الزیت"» وقیل: النحاس الذاب ۳ فیبداً يغلي في بطنه 


وقال تعال: مم ا ی الصا لو الک O‏ لون ین سجر من زفومر ا 
م وم < © جو 012 نسم 0 رم ے قرو سا سم 6 ۶ 
فاون مها لبون ر فشریون عليه يوين لا کرو ف لا OJ:‏ رم 


بوم الينِ رجا € [الواقعة: : 61-۱]. 

قوله تعالی: رون عليه ین لے سم لک ۹ء أي على الزقوم ليطفأ غليانه 
لیر (ج)>: (هي الابل سود ٦‏ أهيم والأنثى هییا ویقال هائم 
وهائمة» قال ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبير وعکرمة: ا میم الابل العطاش 
الظماء وعن عکرمة أنه قال: افیم الابل الراض تمص الاء مصاً ولا تروی» وقال 
السدي: امیم داء يأخذ الابل فلا تروی أبداً حتی تموت» فکذلك أهل جهنم لا 
پروون من میم آبدا). 


ہووو 294 عت مر مم 


وقال تعالى: # أذلك رزلا آم شَجرۃ لقع © نا جَعَلَتَهَافِتنَة 


۰۷۸۱ مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص‎ )١( 
۱۰۰ /١5( تفسیر القرطبي‎ )۲( 
.)۲۹۵ /4( تفس ابن کثبر‎ )۳( 
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© ھا کج یع ن آل انیم © عنما کہ يوش الط © 

اہم لک کو متا الو متها انلوب © ن هم ا تشوباهن ميم © ثم إن 
مرجم لول للحم (م) 4 [الصافات: ٦٦-۸٦]ء؛‏ فبعد شر ہہم من ا حمیم يرجعون 
مرة أخرى إلى النار» فهذا حالهم من شجر الزقوم إلى ماء الحميم إلى نار الجحيم» 

ثم إلى شجرة الزقوم مرة آخری» وهکذا كأنه في طواف. قال تعالی: هو 
جک او ی یہب يها اج مو دا بطوفوت بنا وین یمان )€ [الرحمن: ۰4۳ ٤٤]ء‏ 
n‏ هو الماء الذي بلغ أقصى حرارته. 

وعن ابن عباس : أن رسول الله له قرأ هذه الآية: انوا الله حى 
تَفَايو- ولا عون لا ونام مُسَلِمُونَ )€ قال رسول الله گلا «لو أن قطرة من 
ساس N‏ ل 
طعامه)"' فطعمها علقم» فإذا دخل الجوف أخذ يغلي» وصدق الله # إِنَّاجَعلْسَهَا 
EE‏ صل © إنها حقاً فتنة وأي فتنة. 


وهي الشجرة اللعونة في القرآن ىا في قوله تعالى: ما ما حملنا ا الا الخد 
کے ها و وس تا رہ برو کت خر 


یکی الا َة لاس وََلشَجرۃ الملعونةً في آلشرهان وخوم فما رهم الا 


]5۰ ا اج € [الاسراء:‎ E 
ا‎ 


رصم 17 م2 وم 


ات من شتا > هي شجرة ار 


)١(‏ آخرجه الترمذي (کتاب صفة جھنمء باب ما جاء في صفة شراب آهل النار» رقم: ٢۸٥۲))ء‏ وابن 
ماجه (کتاب الزھد باب صفة النار» رقم: 5776) بسند صحيح» وصححه الأرنؤوط في جامع 
الأصول (۱۰/ .)٤١٥‏ 

(۲) آخرجه البخاري (كتاب ا مناقب: باب المعراج» رقم: ۳۲۷۵). 
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۷- ودیان النار: 
جهنم فیها ودیان وهذا لا یستغرب فالارض -هذا الک و کب الصغیر مقارنة 
بالنار- فیها الودیان الكثيرة» فلا یستغرب أن تکون النار فیها آودية وشعاب. 


وقد سمي الله تعالى بعض آسماء هذه الأودية» وهي كالتالي: 


(۱) وادي الويل: 


ہے رای و ونيا 


قال تعالی: ول َكَل همرو لْمَرْوَ )€ [الهمزة: ۱]. 


عن ابي سعید وه عن رسول اللہ 5 أنه قال: «ویل واد في جهنم مهوي فيه 


الکافر أربعين خریفاً قبل أن يبلغ قعره» والصعود جبل من نار یصعد فيه سبعين 
خریفاً بوي به کذلك فيه آبدا»۱) وورد هذا ا حدیث عن أبي سعید موقوفا 


وورد أيضا عن ابن مسعود والنعان بن بشبر نحوه من قوضا(۳ وهده الاثار 
تشهد لمعني الحديث السابق. 


(۲) وادي الغيّ: 
قال تعاق: # خلف من ديق لف اضاغوا الصَلل واتیعوا الشہوت سروف 


ےہ 


مرو موم 2 
م 5 


قن یا( [مريم: ۰6۰4 قال ابن مسعود وله في تفسير قوله لعَيًا 3): 
(هو واد في جهنم يقذف فيه الذين اتبعوا الگھر ات) ۶ وقال الراء بن عارب 
ضَيْبْه: (الغي واد في جهنم بعيد القعر منتن الريح)*» وهذا لا يقال من قبل 


(۱) آخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن باب من سورة الأنبياء» رقم: )۳۱٣٣‏ وأحمد (١۱۱۳۱)ء‏ وأبو 
يعلي الموصلي (۲/ ٥٥))ء‏ تحقيق حسين آسدہ وابن أبي الدنیا في صفة النار» ص ٦۳ء‏ تحقيق محمد خير 
رمضانء وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي -ك) ذكر الحققان- وتشهد له الآثار التالية. 

(۲) أخرجه البيهقى في البعث والنشور» ص ۲۵۸. 

۳( اظن البدور السافرة للسیوطی» ص 4۱۷ ۰2۱۸ 

e €3)‏ نان روانش اتور مم 16 

)0( أخرجه البيهقي في البعث والنشور» ص ۰۰ ۰۲ وانظر: البدور السافرق ص ٤١۹‏ . 
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الرأي فله حكم إلرفع. 


)۳( وادى الموبق: 
مور موه هر ے مس A>‏ جھے 


قال تملی: ويم قول تافو رسکی اه تعن ڪرم قر 
بو وععلتا بينم مَوَيقًا © [الكهف: ۰10۲ قال أنس بن مالك وله نی 
قوله تعا ی: وحعلنا بينم مَوَيقَا (): (واد من قبح ودم)"". 

وقال عبد الله بن عمر ظَللہ: (واد في النار عميق» فرق يوم القيامة بین أهل 
الهدي والضلالة)( (قوله لإوحعلنا بینم وق )4ء قال ابن عباس وقتادة 
وغیر واحد: مهلکاء وقال قتادة: ذکر لنا أن عمراً البكالي حدث عن عبد الله بن 
عمرو قال: هو واد عمیق فرق به یوم القيامة بين آهل اهدي وأهل الضلالة 
وقال قتادة: #مَويعًا 1 وادياً في جھنم. 


سے صچےہ موم 


وآخرج ابن جرير عن آنس بن مالك في قوله تعالی: #وحعلنا بينم موق 
© قال: واد نی جهنم من قبح ودم» وقال ا لحسن البصري: مَویمّا # عداوة. 

والظاهر من السیاق ههنا أنه الهلك ويجوز أن یکون ودایاً فی جهنم أو غيره 
والعنی أن الله تعا ی بین أنه لا سبیل غژؤلاء الشرکین ولا وصول هم إلى آهتهم 
التي كانوا یزعمون في الدنیا وأنه فرق بینهم وبینها في الا خرة فلا حلاص لأحد 
من الفریقین إلى الآخر بل بینھما مهلك وهول عظیم وأمر كبير. 

وآما إن جعل الضمير فی قوله بينم # عائدًا إلى المؤمنين والکافرین كا 
قال عبد الله بن عمرو: إنه یفرق بین أهل احدي والضلالة به» فهو کقوله تعالی: 

مور >8 1 د ع دحم . کس مم ٭ ۰ اس وی مه 

* ویر تقوم لاه ومذ بلفرفورے ()» وقال: لیومیز بَصَنَعونَ (2ع) 4ء 
)١(‏ آخرجه البيهقي في البعث والنشور» ص 5١‏ ۰۲ وانظر: البدور السافرق ص .٦١٤‏ 
(۲) آخرجه البيهقي في البعث والنشور» ص 5١‏ ۰۲ وانظر: البدور السافرق ص ۰4۱۹ 
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ی 


رد :وه تن 2 4 رن صل: ط وم شم 
عر وه اس 0 2د ء ور ل 4 و مسر موم 

جیعا ثم تقل لبد لازن ن رورا أ مکانہم آنتم وش کا وہ ر فزيلنا يدعم ٭ -إلى قوله- 

وکا کن كنا متت 0405" 


۸- لون النار: 
لونہا سوداء» وهذا مستنبط من اسمها حيث إن من آسماء النار جهنم 
وجهنم مشنقة من الجهمة» والجهمة هو بقیة سواد من آخر الليل". 
ويدل عليه قوله تعالى: یا تری بشسرر لمر )کد ملت سر ))4 
[المرسلات: ۳۲ ۳۳]ء قال ابن كثير: (أي کالابل السودہ قاله جاهد وا حسن وقتادة 
والضحاك واختاره ابن جرير)”"؛ وقال القرطبي: (وقيل: القصر: الجبل» فشبه 
الشرر بالقصر في مقادیره» ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفرء وهي الابل السود 
والعرب تسمي السود من الابل صفرأء قال الشاعر: 
تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادهن كالزبيب 
آي: هن سود. 
انا سمیت السود من الابل صفرًا لانه یشوب سوادها شيء من صفرة ؛ 
كما قيل لبیض الظباء: الادم ؛ لأن بیاضها تعلوه كدرة: والشرر إذا تطایر وسقط 
وفيه بقية من لون النار آشبه شيء بالابل السود ما ينوبها من صفرة. وفي شعر 
عمران ابن حطان الخارجي: 
دعتهم يأعلى صوتها ورمنهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشوی)“' 
(۱) تفسير این كثير (۳/ ٩۰‏ 
(۲) لسان العرب (۱۲/ ۱۱۱ وتقدم تفصیل هذا. 


(۳) تفسير ابن كثير .)٦٦٤ /٤(‏ 
)٤(‏ تفسیر القرطبي (۱۹/ ۱۰۷). 
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وعن أبي هريرة له عن النبي كَل قال: «آوقد على النار آلف سنة حتى 
اهرت. ثم أوقد عليها آلف سنة حتى اييضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 


اسودت؛ فھی سوداء مظلمة»'. 


وهذا ا حدیث فيه ضعف يسير» ولكن صح موقوفا على بي هريرة کما ذكر 
هذا الترمذي» ويشهد له ما آخرجه مالك في الوطاً عن أبي هريرة قال: (آترونا 
حمراء کنارکم هذه؟ هي آسود من القار» والقار الزفت)» وهذا لا يقال من قبل 

4 - سعة النار وبعد قعرها وعظم عمقها: 
ویدل عل ذلك آمور کثرة منها: 

الأول: أن من أساء النار ا حاویة أي یہوی بها لبعد قعرهاء ومن أسمائها: 
جھنم: قال ابن منظور ف لسان العرب: (الجهنام القعر البعید» وبئر جهنم 

وجهنام بكسر ا حیم واماء: بعيدة القعر» وبه سميت جهنم لبعد قعرها)"» 

وعن أبي هريرة له قال: كنا مع رسول الله 95 اذ سمع وجية فقال النبي ككل 

«تدرون ما هذا؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلمء قال: «هذا حجر رمي به في النار 

منذ سبعين خریفاً فهو مبوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها)9). 

(١)‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم» باب ما جاء أن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
رقم: ۹۱٥۲)ء‏ وقال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف آصح ولا آعلم أحداً رفعه غير يحيى بن أي 
بكير عن شريك. اه. وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (۳/ .)٦۷٤‏ 

)۳( تقدم تخريجه وهو في موطأ مالك» وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة (۳/ » وله شاهد آخر 
من حدیث آنس مرفوعا: (ونار جهنم سوداء مظلمة) آخرجه البزار بسند ضعیف. 

(۳) لسان العرب (۱۲/ ۱۱۳). 


)٤(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة وه (کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرهاء رقم: ۲۸46). 
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الثانی: أن الکافر یر حجمه في الناره فعن أبي هريرة له قال: قال رسول 


الله ہا : «ضرس الکافر أو ناب الکافر مثل آحد وغلظ جلده مسبرة ثلاث»(). 


والذین يدخلون النار هم نسبة تسم وتسعين وتسعة من العشرة بالائة 
(9 ,۸۹۹) من الناس» كما جاء ذلك في حديث أي سعيد له قال: قال رسول 
الله كيا «يقول الله کوْ: يا آدم» فیقول: لبيك وسعديك وا حیر في يديك قال 
یقول: أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسع مائة وتسعة 
وتسعين» قال: فذاك حين یشیب الصغیر وتضع كل ذات حمل حلها وتری الناس 
سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید...» احدیث". 

ومع هذا العدد ا مائل من الناس بهذا ا حجم الکبیر للکفار فإنها لا تمتلىء بل 
وتطلب الزید؟ فعن آنس بن مالك له قال النبي 35: «لا تزال جهنم یلقی 
فیها وتقول هل من مزید حتی یضع رب العزة فیها قدمه فتقول: قط قط وعزتك» 
ويزوي بعضها إلى بعض )”". 

الثالث: يدل على عظمها أيضاً كثرة الذين بجرونہا من اللانکت فقد فسر 
النبي َك قوله تعالى - ٭ ای یمین ھنم 4 [الفجر: ۲۳] ان الذيى رن مها 
ملاتکة فعن عبد الله قال: قال رسول الله 395: «يتي بجهنم یومئذ لها سبعون 
لف زمام مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها»2. 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
الضعفاء رقم: ۲۸۵۱). 

(۲) متفق علیه: البخاري (کتاب أحاديث الأنبیاء باب قصة یأجوج ومأجوج» رقم ۳۱۷۰)ء ومسلم 
(الایمان باب قوله: «یقول الله لادم أخرج بعث النار...4ء رقم: ۲۲۲). 

(۳) متفق علیه: البخاري (کتاب تفسیر القرآن باب قوله ول هَل من مزير )€ رقم: ۵7۷ 4) ومسلم 
(کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب النار یدخلها الجبارون والجنة ویدخلها الضعفاء رقم: ۲۸6۸). 

.)۲۸4۲ آخرجه مسلم (کتاب ا حنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم:‎ )٤( 
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ا «الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة»"» فإذا كانت النار 
تستوعب الشمس والقمر فهي إذن في غاية من السعة والعظمة. 


۰- جبال النار: 


قال تعال: # ساره صعووا (00) که [المدثر: ۱۷]ء عن أبي سعید لابه 0 
رسول الله و أنه قال: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الکافر آربعین خريفاً قبل 
أن يبلغ قعره» والصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً هوي به كذلك فيه 


آند۲۲()۱. 


وعن آي سعید ضيب عن النبي یا # سوت صعووًا ۷ فال (هو 
جبل ف النار من نار یکلف آن بصعده فإذا وضع يذه ذابت وإذا رفعها عادت» 
فإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت»» وقال تعا ی: ميتم فيه ومن مش 


مایق عيبي الع و مج م م عم 


عن ذ ار یه د عذابا صَعَدًا () #6 [الجن: ۱۷]ء قال ابن عباس او دنه في تفسير 
هذه الاية: (جبل ف جھنم)'. 


(۱) آخرجه الطحاوي فی شکل الاثار وغبره. (انظر: السلسلة الصحيحة (۱/ ۰۱۹۲ وآخرجه البخاري 
عن أبي هريرة ونه عن النبي 95 بلفظ : (الشمس والقمر مکرران يوم القيامة)» وتقدم تخريجه. 

(۲) آخرجه الترمذي (کتاب تفسیر القرآن باب من سورة الأنبیاء رقم: ۳۱۶ وأحمد (۱۱۳۱۵)؛ 
وأبو يعلي الوصلی (۲/ ۰۵۳۲ تحقیق أسدء وابن أبي الدنیا في صفة الناره ص ٦۳ء‏ تحقيق محمد خير 
رمضان» وصححه ابن حبان وا حاکم ووافقه الذهبي -کا ذکر الحققان- وتشهد له الاثار الکثبرة 
عن الصحابة. 

(۳) آخرجه البيهقي في البعث والنشور ص ۸ ۰۲ وهو ضعیف مرفوعاًء ولکنه وود عن بعض الصحابة» 
وله حکم الرفع. 


.۲٦۸ آخرجه البیهقی في البعث والنشورء ص‎ )٤( 
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۱- سرادق النار: 


وجهنم ها سور حيط بها يمنع الكفرة من فروب وا خروج منهاء قال تعا ی: 
تَا دا الین زا احاط بوم شرادفها وین ستفي توا ماو یو کالم شوى 
و بش شراب وساءت مَرَتَمَقًا ا € [الکیف :۰ النهاية: السرادق (کل 
اب يي ری و یی 
عن رسول اللہ َة أنه قال: «لسرادق النار آربع جدر کثف کل جدار مثل مسيرة 
أربعين سنة)"» وهذا السور له أعمدة ممدودة طويلة کما قال تعالى: نا علوم 
کک EE‏ ۹60 [الهمزة: [A A:‏ 


(۱) النهاية في غریب الحديث لابن الأثير (۲/ .)۳٥۹‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» رقم 0/5 7)» وصححه 
الحاكم كا في تحفة الأحوذي شرح الترمذي (۰۸/۷٥۲)ء‏ وحسنه ا منذري في الترتيب والترهيب 
(۶/ ۰۳66 وضعفه الألباني (ضعيف الجامع: .)٦٦۷ ٥‏ 
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المبحث الرابع 
كيفية دخول آهل النار الثار 


لقد فصل الله تعا ی لنا طريقة دخول أهل النار لجهنم» في كثير من الآيات» 
وسوف نرتبها بإذن الله تعالى» وهي كالتالي: 

يأمر الله تعالى الملائكة أن تقید وتغل الكافر» قال تعالى: ذو وه (ج) که 
[الحاقة: .]7١‏ 

الغل: هو ما يقيد به" » وهذا القيد يكون في عنقه» ک| قال تعا ی: لون 
مي ی مجبٍ دوم أو دا کا تر با پا نا نی خلق جدید اولك انیت کرو بر و 
ی کل ف انیت وی کب آلثار هم فيا دون .2 
# وجعنا ال ف تاق الین کرو 7 هل کانوایعملون )€ [سبا: ۳۳]. 

وهذه الأغلال عبارة عن سلاسل الحديد کیا قال تعالی: # لرن ڪدوا 
بألحكتب ویما أَرَسَلْمَا بو. تا کرک بعلموت EE TG‏ ل ق آعکقهم وانسَایل 
حون لان تیم دن آقار جروت 463 اغافر: 0۷۱-۷۰ ثم تجمع 
الملائكة نواصیهم مع آقدامهم یعرف الْمَجرمُونَ يهم فوح بالوصی والأقدام 
0 [الرحمن: 4۱]» عن ابن عباس وَل قال: (يجمع بين رأسه ورجلیه ثم 
يقصف كا يقصف ا حخطب)'''. 


وله ال سے د يوي 0 8 ۹ء أي يجمع الزبانیة نا ناصیته مع 


. ٦٠١ مفردات القرآن للأصفهاني» ص‎ )١( 
۰۲۸۱ البعث والنشور للییهقی» ص‎ (٢ 


وقدميه في سلسلة من وراء ظهره وقال السدي: يجمع بین ناصية الکافر وقدميه 
فتربط ناصیته بقدمه ويقتل ظهره)۲. 


ثم یساقون إلى النار سوقاً شدیدّا ویدفعون إليها دفعاً: یوم دعوت إل 
تار يك دما () ہہ 21 کون )€ [الطور: ۰۱۳ ۱6 
(الدع: الدفع الشديد). 


ثم إذا اقتربوا منها فتحت أبوابها في وجوههم بغتة حتی مو عذاب 
الفزع «وَسیق الِب سکرو رل جه O‏ مو فيفك ےی 
[الزمر: ۷۱]ء ثم يلقون فيها إلقاء من مكان ضيق» وهم مکتفون: یا انثا 
مکاتا یم مُقَرَنَ دعوأ هتللاک فبوط () که [الفرقان: ۰۲۱۳ مقرنين اي مشدودین 
ومربوطين 0 وهذا الربط بالاصفاد وهي الاغلال # وَتَرَى اَلَمْجَرِبنَ يَوْمَيِذٍ 
مرن فى فاد € [إبراهيم: 4]. 

وهذا الإلقاء يكون على وجوههم» قال تعالی: ون جاء لس فک رهم 

في الا مل مخروت ِا ما ہش تَحْمَلُونَ ©( [النمل: ۹۰]ء وقال تعالى: # آفمن َة 

وجهه. اتا ين ال کیج رفا گا فق 4 ادر ۲ 
ثم يلقي بعضهم على بعض قال تعالی: أ فكوا فها هم والغاوت (۳)) ونود بیس 
عون )€ [الشعراء: ٤۹ء‏ ٥۹]ء‏ کبکبوا: آلقي بعضهم على بعض © . 

ثم تبدأ بعد ذلك السلسلة الطويلة من آنواع العذاب وأصناف النکال 


وآلوان الالام. 


(۱) تفسير ابن کثبر (5/ )۲۷٢‏ وانظر: معام التنزیل للبخوي (۷/ 8۵۰). 
(۲) مفردات القرآن للأصفهاني» ص ۳۱. 
(۳) مفردات القرآن للأصفهاني» ص .٦٦٦‏ 
)٤(‏ لسان العرب لابن منظور (۱/ 1۹۷). 
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آهل النار 


وفيه مطالب: 


۱- من أهلها: 

وأقصد بأهلها الذين لا يخرجون منها آبدا فقد ذکر الله تعالى الكثير من 
الأصناف وساهم أصحاب النار» وبالتأمل في هذه النصوص يتبين أن هذه 
الأصناف ترجع إلى نوعين هما: 

الکفار والمشركونء حتى المنافق فإنه يرجع في ا حقیقة إلى الكافر - لأنه يبطن 
الكفر ويظهر الاسلام» والرتد كذلك هو کافر» قال تعالى: #ومن یرد ینکم 


ہے و و 


عن دیبه- ف ف و ڪافر اڭ حبطت ماو 0 ا لقره 
و ايک ام ۳ ۸م 

والخلدون في النار بے وت ری موہ ن 
ان گنروا من آهل الکتب والمت کین نی ار ےر حور نها هم کر ال رن 
)€ [البينة: .]٦‏ 

والکفر غير الشرك كا دلت عليه هذه الآية» لآن العطف يقتضي المغايرة. 
پت یی أو يجحد حقو قە قال تعا ی: 2 الد کفروا كبوا 
باينا 7 ات ار هم ف بہَاحَللدُون )€ [البقرة: ۳۹]. 


سر تی ار مرو سرج سم ذه عط 
وقال تعال: و راب کد دبوا ایتا واستکروا ا ا ارك سح آلتار هم 


(۱) انظر: ضوابط التکفیر عند آهل السنة والجماعة» للقرني» ص ۰۱۳۸ والوسوعة الفقهية الكويتية /٥(‏ 
۸ والتنببهات الختصرة للخريصي» ص ۰۱۱۹ 


ہا یشرت )€ (لاراد: ۳۰ ل وکتلا کت کیٹ ویلک عل ای کمررا ایم 
O‏ [غافر : 7 ]. 


والمشرك: هو الذي يجعل مع الله إله خر قال تعا ی: # فٳذا كبوأ في 
اَل دعوا الله ملین له این ماهم إل الب دا هم رون ا € [العنكبوت: 
٥ء‏ قوله: #دعوأ الله َلِصِینَ له الین ۹ء أي موحدین» وقابل هذا التوحيد بقوله: 
لدا هم بشرکون ا 4ء فدل أن الشرك ضد التوحید. فإن کان التوحيد هو إفراد 
الله بالدعاء والعبادة فالشرك جعل إله آخر مع الله في الدعاء والعبادة. 

تو تج و « امد کف a‏ 
قالواً اگ 2 e‏ ول ہے جم هیلوا 


لیک من و نے کر 0 زی ۲. 

والکفر والشرك ینطبق علیهم اصطلاح: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعال" فأحبانا پطلق الکفر ویراد به الشر ك» وأحیاناً يطلق الشرك ويراد به 
الکفر وذلك ان المشرك جحد انفراد الله تعالى بالألوهية» فهو کافر من هذه 
الناحية» والکافر اتخذ له هواه فهو مشرك من هذه الناحية» ولکن إذا اجتمع 
الکفر والشر لك فان الفرق بینه| کما قدمنا. 

ومن اطلاق الکفر غل الشرلك قوله تعالی: ولا سی اوسن سے دعا ريه 
میا اه مد حول شمه مه هی ماکان توا ین من ول ام د ال 
عن سیف کمک كلا نک ین اتب انار © (الزمر: ۸]ء فل بتک 
)١(‏ انظر: معارج القبول للحکمي (۱/ ۹٦۳)ء‏ والتنبیهات الختصرة لابراهیم الخريصي» ص ۹۹ء 


وضوابط التكفير للقرنيء ص ١‏ ۰ والموسوعة الفقهية (۵/ 5). 
)۲( الموسوعة الفقهية: جمع وزارة الأوقاف الكويتية /٥(‏ ۸ والتنبيهات المختصرة» ص .١١9‏ 


اتکفروت یالزی خلق الارض ف یومینِ وَيحعلُونَ له ادا رك رب یت 


د ور 


۹ ا تَدَعْويى لکش باه وأشر وہ ما لس لى بو- عم ون 
ل مر )€ [غافر: 1۹3 

ومن إطلاق الشرك على الکفر: ل ما آنا کسر نلک دوع إل اسا لھک 
له ود U TT e‏ ول مت LOE‏ د ا ازو وف 
کین گند )4 [فصلت: ٦‏ ۷]. 

رس ہچ ہہ e‏ 
تعالى: # إن اللہ تد آن رکفت ترھ من کا ومن شش رل باه 
فد آفری انم 00 [النساء: 448 ]. 

فهذا يدل أن الشرك لا يغفرء وأما الکفر فهو كذلك لا یغفر» والاستدلال 
عليه من الآية من و جهین: 

۱- آنا قررنا أن الشرك إذا أطلق وحده دخل الکفر معه» فیکون الکفر 
داخلاً في هذه الاية. 

- أن الله تعالى قال تفر ما دون دک 4 والكفر ليس دون ذلك بل هو 

مساو للشرك في الآثم. 

ويدل على هذا صراحة قوله تعالى: ٭ ید کفروا وصدواعن سبل اللہ ثم مان 
وهم كفا فلن قر له ر ا [محمد: .]۳٣‏ 

وہہذا نکون وصلنا إلى الطلوب وهو أنه لا يبقى في النار خا خالدا أ 
الکافر والشر 3ء وقد دلت الا حاحیف التواترة عل هذا ال" 


عن أنس له عن النبي 255 قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني 


5 


ات سم إِلَ الْعَرِیز 


ام 


۳۱ 
ہے 


(۱) انظر: نظم التناثر من ا حدیث التواتر للکتانی» ص ۲۵۲. 
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قلبه وزن شعيرة من إیمانء ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة 
من إیمانء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إیمان)"''. 


وعن أب ذر له قال: قال رسول الله ه: «آتاني آت من ربي فأخبرني -أو 
قال بشرني- أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»» قلت: وإن زني 
وان سرق. قال: «وإن زني وان سرق/(. 

وعن ابي سعید الخدري وه أن ناساً في زمن رسول الله پا قالوا: یارسول 
الله هل نری ربنا يوم القیامة؟ قال رسول الله ً: «نعم. قال: هل تضارون في 
رویة الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب....» ا حدیث: وفیه: 

«حتی إذا خلص الومنون من النار فوالذي نفسی بيده ما منکم من آحد 
بأشد مناشدة لله في استقصاء ا حق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذین في 
النار یقولون: ربنا کانوا یصومون معنا ویصلون وحجون. فیقال ضم: آخر جوا 
من عرفتم» فتحرم صورهم على النار فیخرجون خلقاً كثيرًا قد أخذت النار إلى 
نصف ساقیه وإلى ركبتيه» ثم یقولون: ربنا ما بقي فیها أحد من آمرتنا به فیقول: 
آرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه» فیخرجون خلقاً 
كثيراً ثم یقولون: ربنا م نذر فیها أحدًا من آمرتناه. ثم یقول: ارجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال نصف دینار من خبر فأخرجوہہ فیخرجون خلقاً كثيرًاء ثم یقولون: 
ربنا م نذر فیها من آمرتنا أحداً ثم یقول: آرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة 
من خير فأخرجوه فیخرجون خلقاً كثيرً» ثم یقولون: ربنا م نذر فيه خيراً. 
(۱) متفق علیه: البخاري (کتاب الایمان باب زيادة الایمان ونقصانه» رقم: »)٤٤‏ ومسلم (کتاب الایمان 

باب آدنی أهل ا حنة منزلة» رقم: ۱۹۳). 


(۲) متفق عليه: البخاري (کتاب الجنائزء باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر کلامه لا إله إلا اه رقم 
۰ء ومسلم (الایمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل ا جنة رقم: 45). 
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وكان أبو سعيد الخدري وآ نہ يقول: أن لم تصدقوني لهذا الحديث فاقرؤوا 
ش2 با ند نا کرت رت 
سم جرا عَظِيمَا (-) ۱4 ... 


وغيرها کار: 


۲- كثرة آهلها: 
والنار آهلها كثيرون» فمن کل آلف تسع مائة وتسعة وتسعون إلى النار 
وواحد إلى الجنة» بل أن الله وعد وقضی أن يملأها من الجنة والناس» وقد دل على 
و اب 
٭ قوله تعا ی: وممت کلم ریک لاملا جهتّم من الْحِنَّةَ والتاس وین (49 


.] ۱۱٩ [هود:‎ 


جا وقوله سبحانه: « ول شتا کیا کل فين هدنهًا ولک خی ا 


کے ہے سن 


ان جوت هري ا الاس امیت ا € [السجدة NY:‏ 
سے I Aj ER “alê‏ گے 
٭ وقوله جل شأنه: #قال ای وال افول ا اناد جم ینک ومن مك 
سم این )€ (ص: ۸6 ۸۰]. 
وعن أبي سعید الخدري وه عن النبي و قال: «یقول الله تعالی: يا آدم, 
فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» فيقول: أخرج بعث النار» قال: وما 
بعث النار؟ قال: من كل آلف تسع مائة وتسعة وتسعين» فعنده بشيب الصغير 


الله شدید). 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (رقم: ۸۸٤٥٢۱))ء‏ وسنده صحيح. 
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قالوا: یا رسول ال وآینا ذلك الواحد؟ 


قال: «آبشروا فان منکم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألفاء ثم قال: والذي 
نفسي بيده إني آرجو أن تکونوا ربع آهل الجنة فکبرناء فقال: آرجو أن تکونوا ثلث 
أهل الجنة فكبرناء فقال: آرجو أن تکونوا نصف آهل الجنة» فكبرناء فقال: ما آنتم 
في الناس إلا کالشعرة السوداء فی جلد ثور أبيض أو کشعرة بیضاء فی جلد ثور 
افو 
إشكال: ألا یعارض هذا قوله تعالی: یوم قول اجه لمات وقول هَل 
من زيلر )€ ومعنی هذه الاية اُنہا كلا قيل ها: هل امتلأت طلبت الزيادة» 
فهي إذن لا متلی» ونحن نری النار في الدنيا كلما ألقي فيها حطب زادت وكبرت؟ 
ا لجواب: أجاب على الاشکال النبي 35 فیما أخرجه البخاري عن أنس بن 
مالك ول قال النبي :لا تزال جهنم يلقى فیها وتقول: هل من مزید حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك» ويزوي بعضها إلى بعض)"'. 
وعن أبى هريرة له قال: قال النبي ِا (تحاجت الحنة والنار فقالت 
النار: آوثرت بالمتكبرين والتجبرین! وقالت الجنة: ما لي» يدخلني الا ضعفاء 
الناس وسقطهم؟ قال الله ل 
وقال للنار: آنما آنت عذابي آعذب بك من آشاء من عبادي» ولكل واحدة منھم| 
ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قط. فهناك تمتلئ ويزوي 


للجنة: آنت رهتي آرحم بك من آشاء من عبادي» 


(۱) متفق عليه: البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم: ۳۱۷۰)ء ومسلم 
(الإیمان» باب قوله: «يقول الله لادم أخرج بعث النار....)ء رقم: ۲۲۲). 

(۲) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وقول هَل من متیر © رقم: 4۵7۷ ومسلم 
(كتاب الجنة وصفه نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء رقم: 
۸ .۰. 
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بعضها إلى بعض: ولا يظلم الله كك من خلقه حداء وأما الجنة فان الله كْ ینشئ 
ما خلقا۷'''۔. 


- الدعاة إلى النار: 


هناك من الناس منهم دعاة إلى النار» فهم لیسوا فقط من آهلها بل ویدعون 
الناس هاء فهم ضالون مضلون. 


7 یه و ل انار 


7 


اہ 


ms‏ هو إبليس الاکبر الداعية الأول للنار الذي أقسم أن 


يغوي الناس وجند نفسه هذا الأمر # ا مرك اوم اَن 9 إلاعبادك 


٠س‎ 


سے ےھ حر یڑ صص < رے 


متهم المحلصیت 257 قال فالحی وی افو ل لاد جهن ینک ومن عك منم 
لمع )€ [ص: ۸۰-۸۲]. 

وعن حذيفة بن الیمان له قال: كان الناس يسألون رسول الله ايا عن الخ 
وكنت أسأله عن الشر حافة أن يدركني» فقلت: يا رسول اشء إنا كنا في جاهلية وشر 
فجاءنا الله بهذا الخیر فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: (نعم). 

فقلت: هل بعد ذلك الشر من خر قال: «نعم» وفيه دخن». 

قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي ویہدون بغير هديي تعرف 
منهم وتنکرا. 


ے 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (التوحیدء باب ما جاء في قول الله تعا ی: #إنَّ سم له رس مر المخیییت 
)۹ء رقم: ۷۰۱۱)ء مسلم (كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب النار یدخلها ا جبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء رقم: ۲ ۲۸6). 
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فقلت: هل يعد ذلك ابر من شر؟ قال: «نعم دعاة على آبواب جهنم من 
اجام الیها قذفوه فیها». 


فقلت: يا رسول الله صفهم لنا: قال: «نعم» قوم من جلدتنا ویتکلمون 
بالسنتنا»؛ قلت: يا رسول الله فما تری أن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة السلمین 
ولو أن تعض عل أصل شجرة حتی بد رکك الوت وآنت عل ذلك" . 
۳ - آشخاص بأعيانهم في النار: 

ذكر الله تعالی بعض الأشخاص بأعیانہم وبين أنهم من أهل النار ومن 
معتقد أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بعینه أنه في النار الا من شهد 
الله له ورسوله ۳8 لذلك كان لزاما علینا أن نعرف من الذین شهد الله لهم 
ورسوله بالنار» وبالتتبع لایات الکتاب يتبين لنا أن الذین سماهم الله من آهل 
النار هم: 
۱- فرعون وجنوده: 

* كا قال تعالی: 'وَعَعَلَتَهُمَ یمه يتوت | لار ووم الْقِيمَّةِ لا 
09 كبكو ف کور ایا اک ن اة شم توص 
ألْمَقَمَوحِينَ )€ [القصص: ۰:۱ 4۲]. 

E‏ وقوله: #وعاق تال فرء ون سوء اماب ت(م) الا بعر وت علا عدوا وعش یا ها 


وبوم تقوم سا دلوا ءال فرھورے أَسَد المذاب 4)2 [غافر: 6 .]٤٤‏ 


)۱ متفق علیه البخاري (كتاب الناقب باب علامات النبوة في الاسلام رقم: ۱ء ومسلم (کتاب 
الامارقت باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم: ۱۸6۷). 
(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۲/ ۵۳۷). 
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"ات قارون وهامان: 


ل« حو جر وو عو ا 


٭ قال تعالی: وروت وفرجویت وهر > وقد جَاءَهُم موی با لت 
فاس روا فى الارّض وما انوأ أ سيقي ا فكلا اذا ایذیه فینهم 
من نا مو سا ات گآ 0 
په الک وَمِنْهُم من ما وما كات اه له ولكن کاو 
۷,0007 

٭ وقال تعالى عن قارون: ےه کا ویدار الا کا کال لذ من نگ 
ونر من دون الله وما کارت من المنت تیر َمتَصرینَ )€ [لتصص: ۸۱])ء وهذه 
عقوبة معجلة في الدنیا. 

# رقال ال وم ارب مس م پاتتا وس لطن م نپ )ال وروت 

بک کک كدالوا محر کنات © کن جام اق رخ يبي 

الوا الوا 2 الک 7 ما راد را شاه وا کا 


سے هه 


56 ۴07 © [غافر: ۲۵-۳ فس‌اهم الله تعا ی کافرین. 


سے 


٠٤‏ - إبليس وابن آدم القائل: 

آما إبليس فالایات فيه كثيرة ودخوله النار من العلوم بالدين بالضرورة بل 
معلوم في جميع الأديان» کمثل قوله تعالی: ‏ کٹل الا رج وی 
رف یک از اف نوی یت ©6 عمتا ہت 
فى الما ر نان فا نے لطَلمینَ ا [الحشر: ٦‏ ۰. 

وقال تال ی وا فو () تلا جهن ینک ومتن یمک 
OE‏ (ص:٤۸‏ ۸۰]. 


وأما ابن آدم القاتل» فيقول الله سبحانه: # وال لت گفروا ربا 


اصَلانا من امن والان لها تحت آفدایتا لیکو من الْأَسَفَِينَ )€ [نصلت: ۲۹]. 


ہے ہے 


قوله: لب اضَلانا مم ان والاض 4ء فالذي أضلهم من الجن هو بلیسء 
والذي آضلهم من الانس هو ابن آدم القاتل لآنه سن القتل. 

وني الصحيحين عن عبد الله بن مسعود له قال: قال رسول اللہ پگ «لا 
تقتل نفس ظل) لا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه ول من سن القتل»۳). 

وهدا القول مروي عن ابن عباس وابن مسعود وعلي وغيرهم» وهو 
المشهور في كتب التفسیر'''. 

والذي أداهم لهذا القول هو تثنية الاسم الموصول (الذین) الذي يقتضى أا 
اثنان فقطء ولکن قال ابن جزي يَمْاَنْهُ: (وقيل المراد ولد آدم الذي سن القتل» 
وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاصي وإنم| طلب هؤلاء من أضلهم بالكفر)””". 

وكلامه رنه وجیه» فذنب ابن آدم ليس مكفرًا ولا يوجد دليل على کفره؛ 
وهناك الكثير من الكفرة كان تأثيرهم على الناس أعظم بكثير من تأثير ابن آدم 
فهم أولى وأحق أن يتوطأهم الناس بأقدامهم» فالصحيح أن المقصود الجنس. 

قال الشوكانى: (طلبوا من الله أن يرهم من أضلهم من فريق الجن والإنس» 
من الشياطين الذين كانوا يسولون لهم ويحملونهم على العاصی؛ ومن الروساء 
الذين کانوا يزينون لهم الکفر)*» ولم يظهر الشرك إلا في زمن نوح الل إذن 


(۱) متفق عليه: البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آم وذريته» رقم: ۸٥۳۱)ء‏ ومسلم (كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والدیات: باب بیان إثم من سن القتل) رقم: .)۱٦۷۷‏ 

(۲) انظر: معالم التنزيل للبغوي» (۷/ ۰۱۷۲ وتفسير القرطبي (۱۵/ ۲۳۲ وتفسير عبد الرزاق 
الصنعاني» (۲/ ۱۸۲) وغيرهم. 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۲۹۲). 

.)445 /5( فتح القدير‎ )٤( 
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فولد آدم كان على التوحيد. 
وأما الحديث فإنه خارج محل النزاع» لأننا نتحدث عن الذين يتوطأهم 
الناس» لا عن كونه يتحمل الإثم أم لا 


وأما الاستدلال بعضهم با رواه الامام أحمد عن عبد الرهن بن سميرة أن 
ابن عمر رأي رأسا فقال: قال رسول الله عَلِادُ: «ما يمنع أحدكم إذا جاءه من 
يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم القاتل في النار والمقتول في ا حنة)"' فهو حديث 


۷ 


قال تعالی: # صرت امه متا لے کقروا آمرآت نوج وآمرأت لوط کانا 
تحت عد من عاونا کک فعانتاهما فلز ينا عا مرت ال گا وفیل 


اذ خلا آلکار مم ال وت ©( [التحريم: ٠‏ 
O GSS‏ 
كل هوّلاء ذکروا في سبب نزول هذه الآية": 
وهي قوله تعالی: # ولا نطغ کل ان می © هماز ما می ((0) منج 
بر معد یر ) عسل بعد خی مال وت © إِذَا تل 
یو ایشا اک اکیلم لس 0-1 300 
نوی وا 
(۱) انفرد بإخراجه أ مد عن أصحاب الکتب التسعة (۰)۵۷۲۰ والحديث ضعیف فيه عبد الرهن بن 


سميرة» لم يوثقه إلا ابن حيان» وقال عنه ا حافظ ابن حجر: مقبول» أي في التبعات والا فهو ضعیف. 
(۲) انظر: فتح القدیر للشوكاني ٩ /٥(‏ ۲). 


وقیصی فقال مروان: هذا الذي آنزل فیه: « وى کال ده لُک 4ء فبلغ 
ذلك عائشة فقالت: إنہا لم تنزل في عبد الرمن» ولکن نزلت في أبيك: # ولانطع 
O‏ 77ء . 


- الوليد بن المغيرة: 
وهو القصود بقوله تعال: # دزن ومن حلفت ودا ار وجعلت له مالا مود 
ویب شهودا )رمدت له هیها )نے بطمع آن آزید ا )کد اد بیدا © 
علیت سنا ات کر رتم( کنر (9) کت ند( کل 
© © اگ © تن کت ENO‏ 
787ھ ۱-٦۲]۔‏ 
عن ابن عباس وَييهُ: أن الوليد بن الغيرة جاء إلى النبي ياي فقرأ عليه 
رس سد سن تا 
مر | ات غالا قال : م؟ قال: لبعطو که فانك آتیت مدا لتعرضه نا قبله قال: 
قد علمت قريش أني آکثرها مالآ قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك منکر له 
أو إنك كاره له. قال: ماذا أقول؟ فوالله ما فبكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا 
برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار ا جن: والله ما يشبه الذي يقول شیناً من 
هذاء والله إن لقوله الذى يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق 
أسفله وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. 
قال: لا یرضی عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر؟ فلا فكر 
قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره» فنزلت: ٭ درن ومن خلت وي دا )7 . 
)١(‏ أخرجه ابن مردوية کم في الدر المنثور» وأخرجه الحاكم بنحوه کم في ختصر المستدرك لابن الملقن (۷/ 


0١‏ » وسنده حسن كما قال المحقق» وأصل القصة في البخاري. 
(۲) أخرجه الحاكم (۲/ 0۵۰ وقال الذهبي: صحيح. طبعة دار الباز» تحقيق مصطفى عطا. 
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۰ - آبو شب وامر آته: 
۰۳ 9 ۱ مامت ور تی ہے دمي 


37 طب ون رج 0احطب ق جیدها کا من 
مَس )€ [المسد: .]0-١‏ 


کہہے ر ور وو 


۲- آبناء نوح: 
واسمه قیل: کنعانء وقیل: یام(. قال تعالی: وه ری بهم فی موچ 


10 سس هه و ۳ بے ہے و سے قو تین اک سم ے 2 
کالب ال ونادی نوحٌ اب وکاب ف مع زل جى آزگب مَعتا وا تكن ما لفرن 


2 7 .: 


لآ 
ل اھ سر مسر نے الحو تور 
زجم وحال بین ما الموج بت من اَلْمْعرفیں )€ [هود: ۰4۷ .]٠٤‏ 


۲- قوم نوح: 
5 رم کم ي موم ود موم اي م مور زر سم 
٭ قال تعالى: #وأوجم إل نوج آنه. لن یؤیرے من فويك !لا من قد امن فلا 
< > رم موه سوم و سے ہے اط ره تر وه م جح سا ساك گے ور 5 
سس ہما كانوأ يقعلوت (۳) واصتع ال بأعیزتا وو خی تا ولا عطتّی في 
ویر وی کر روص 
الزين د موه فقوت )46 [مود: ٣٣‏ ۷. 
۲ 7 ۱ 2 و ۹ 2 م برو د کاچ او بج اض سے و رم 2 5 ٠‏ 
3 وقال: # وقوع نوج لما كَدَبوا الرسل آغرقتهم وَجَعَلَكَهُمَ لاس ءاية وآعتدن 
إلظدلميت عَذابا ا )6 [الفرقان: ۳۷]. 


٭ وقال: ما حولت عرو َو کر شوم تن ڈو الله سار (2) ٦‏ 


[نوح: هي ]. 


۳ - قوم عاد: 


٭ قال تعالی: قالواً ود ما جفتکا یووم من كار َالِهَئْنَا عن 


.)۲۷ /۹( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


58 ۳ 2 ہے 9 کاس هه و 0 صرح ی مس مرح کل دس قد 
ولاک وما نک بمُؤْمِنيت ")إن تقول إلا أعتردك بعض لها يسرو 
سب + وصں > سم 9 سے Ny rs r pg‏ 

قال ات أشهد الله واشہدوا ا بریء شما ترون )که [هود: و۱۳23 


صد 


5 7 8 اخ سن افو ره سم ران جام عر اجر سے ھا ے ہے پر و کر ره 
٭ وقال تعا ی: # ویک عاد جحدوا بات رهم وعصوا رسلہہ واتبعوا ام کر 


3 42 کو 


ےک ے‫ پان ر عو ص و کے ہی مع ر ر کی 2 ع سم هر 2 
جبار عنید '(ع) وَأعوأف هذه الدیا لته وبوم الَقَيمة ألا إِنَ عادا قروا ریم 


5 سے ےم سر سر ھ کم سم ےئ ےل سے مع برس حیسم م2 ۳ 
* وقوله: وَرَسلَمَاعَكيمَ رما صرصرا ف ایام جات يمهم عَدَابَ آلزي في 


عن امم و 


رح م بط 0ی ۳" 
ارو انیا ولَعَدَابٌ الاخرة لحر وهم لا بَصرو  )0(‏ [فصلت: ۱7]. 


6 قوم نمود: 
07 . پا کہ ےک سے ہو۲ سر ےت گے کے و ہے مہ ت ۱9| 3 
قال تعالی: # رَآَحَدَالز بے ظل الصَيْحَد فاصوا في دکروم می () کان 
و و رگ وت یا 7 مف و اہ ا رہ 
متا الا إن کمودا کڪ قروا ریم ألا بدا مود © € [هود: .]٦۸ ٦۷‏ 
فحکم الله عليهم بالکفر وقد قدمنا أن آصحاب الخلود في النار هم الکفار 


0 

-٥‏ قوم لوط: 

و قالسل :اه ار ملاع ها اه ا 221و سا 
۳ 5 ا و نش رم 2 7 28 
من سل منضور مُسَوَّمَةَ ند رَيْلكَ وما هی من الظلمیے بعد 
© [هود: ۰۸۲ ۸۳ ]۰ 

٭ قال تعالى: او که آهوی )فسا مَاعَتّى ل  )‏ [النجم: ۲ه 4 0]. 
والمؤتفكة مدائن قوم لوط ولقد كفر جمیع أهل هذه القرية» وم يبق فيها مسلا 


تر تی کو .و 7 


الا بيت لوط دالا فا ودا فها عرب من میت © [الذاريات: .]٥٣‏ 


-٦‏ قوم شعيب: 


٭ قال تعال: وکا نا 6 یہ شعسا وال ام ہو بعد یا 
سر سے برع مرک © یک 6 
وت ین لوا أي ابوا في دترهم مت )کان لر يعنوأ 


ألا بعدا من کا بیدت کمُود ا [هود: ٤۹ء‏ ۹۰]. 

٭ ۷ ماب بوم اك ان ماب وم یم € [الشعراء: ۱۸۹]. 

وتکذیب الرسل من آنواع الکفر. 
۷ - بنو النضير من الیهود: 

قال تعالی: # وولا أن کب اد عا 7 كدي قی] لديا ولد في کرد 
داب الا © € [الحشر: ۳]. 

وقد نزلت هذه الاية في مهود بني النضير لا خانوا الرسول وف وآرادوا 
قتله بالقاء حجر علیه ولکن الله تعالى عصمه منهم. فحاصرهم النبي كيا 
وأجلاهم() 

وهذا الحكم ليس خاصاً ببهود بني النضير» بل كل من سمع بدعوة النبي 
95 من البهود والنصاری ول یسلم فهو في النار. 

فعن أبي هربرة وه عن رسول الله بيه أنه قال: «والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب التار»(. 


(۱) انظر: الرحيق المختوم في سيرة المعصوم للمبارکفوري» ص ۲۹۳. 
(۲) أخرجه مسلم (کتاب الایمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس» رقم: 
۳ء 


الیوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


-٤‏ کفرة الجن في النار: 
وهذه السا ان تفق عليها العلماء''' وقد دلت النصوص عليهاء وانا ذکرتہا 
توطأة ومقدمة مسألة ختلف فيها وهي مسا دخول الجن الحنة وسيأق هذا 


٭ قال تعال: وقد 8 ل گے ن وَالإذين هم و 


ع 
ر هو >> و 2 


جیوه م 0201 5 ہچ 
مهد يبا و آعین لا صروت یہا وھ ءادان لا دسمعوں یبا أ 


ور مر وت 


ات ۳۳ هم لفوت )ا 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 
٭ وقال تعالی: 6ا وا مد لت من فلکم من الجن والاض ف التار 


دی ج.- بك مر بر عن ی ر جح 7 ور و 


کم مات مه آمتت فا له دحوأ فا جما قات مه لوهم 


ر می 


] لا اوتا ضح عَدَابا معا من ار قال لل ضع ولك اون 


.]۳۸ [الأعراف:‎ A) 


> 
رمرم سح رررے م ع لی 


٭ وقال تعالى: و - حشرهم جیما معشر ان فل أستكار تهر ) اد 


ےہ 


2 مر سوج وم رع 
ازع 


وليك ك لانعلو ہل 


ہے۔ھم 


چ 


> ۳۹ م۸ و سه م مہے ساح ساس داج وو ص مر ر مرح رصم كسس سه 7 
قال او عو وہ ہس سس 
6 9 


ےط م کے 
004 کے و 0 کر کی و ا کے 


[الأنعام: ۳۸- 


8 وقال عاك و ينا سوہ را ئا ری 0 من سکم ایک رای 
یرہ ا ا © الجن: ۰۱6 .]٠١‏ 
٥‏ - جرائم غير خلدة في النار : 
وهذه الجرائم ليست ناقلة للکفر؛ بل يبقى معها المسلم في دائرة الاسلام 


)١(‏ نقل الإجماع السيوطي في لقط الرجان في أحكام ا حانء ص ۰۱۱۸ ونقله سعدي آبو جيب في موسوعة 
الاجاع (۱/ ٢٦٢۲)۔‏ 


اليوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


وبعضها يحتاج إلى تفصيل» فقد يكون بعض أنواع هذه المعصية ناقل عن الاسلام» 
وإنما أردت بهذا البحث العرض العام من غير الدخول في تفاصيل هذه الجرائم 
إذ يحتاج هذا إلى رسالة مستقلة» وشرطى في هذا أن أذكر ما نص الله تعالى على أنه 
يعذب فاعله أو يدخله النار وهم كالتالي: 


(أ) الممتنعون عن ال مجرة: 

المجرة: ترك بلاد الكفر التي» لا يستطيع أن يقيم فيها شرائع الدين إلى بلاد 
پھر رر سسا ترجہ 
العذابء قال تعالى: ٭ لته المتيکه عالیی آنشسیم تالا یم کر الا گا 
مس ضعفین في الارض قالوا لم ککن آ : 57 ومع قاجا فا لک 7 
وساءت مَصِيرًا )€ [النساء: ۹۷]. 


عن جرير بن عبد الله 5 لق قال: بعث رسول الله ااي سرية إلى خثعم 
فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم بالقتل» قال: فبلغ ذلك النبي 5 
فأمر هم بنصف العقل وقال: «آنا بريء من كل مسلم يقيم بین أظهر ا مشرکین)ء 


قالوا: یا رسول الله م؟ قال: «لا تراءى ناراہما)'''. 
(ب) القاتل عمدًا بغير حق: 


قال تعالی: # ومن مَل موم ا مُتَعَيَدَا فرام جَهَکم لد نیا 
ور اله ويك وا ان ةا 


.)۵ 57 /۱( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين رقم: »)١5 ٤‏ وأبو 
داود (كتاب الجهاد. باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود رقم: ٢٢٦۲)ء‏ وهو حديث صحيح 
وله شواهد كثيرة» وانظر: صحيح سنن الترمذيء للالبانى (۲/ ۱۱۹). 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


عن ابن عمر یه قال: قال رسول الله چا: «لا يزال المؤمن في فسحة من 


دينه ما ١‏ يصب دما حرامًا». 


وقد ذهب ابن عباس إلى أن القاتل ليس له توبة کما ثبت عنه هذا في 
الصحيحين وغيرهماء فعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن قتل 
مؤمنا متعمدًا من توبة؟ قال: لاء وقرأت عليه الآية التى في الفرقان: لین ل 
ینشور مآ لها ءار و شوم لنش الى حرم لا بلح 4 قال: هذه 
آیةڈ مكية ٹسکھا امن 98 وم ل وو ا مداد اوہ و 


اکن أخوج ان خارج بن ودين ثبت دت عن آي له قل 
لا نزلت: # ومن یل میک مُتَعَيَدًا روء جَهَنَّمْ دا فا #أشفقنا 
منها فنزلت الآية التي في الفرقان: #وَالدِينَ لا ینوت م آله ا ءَاحَرَ ولا يلون 
امس ی حى رباع ۳. 

فهذا دلیل أن آیة الفرقان متأخرة عن آية النساء والتقدم لا ینسخ التأخره 
وقد یوجد في السورة المكية آیات مدنية. ثم إن القتل من الکباثر» کما في حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي يي «الکباثر الإشراك باللہ وعقوق الوالدین وقتل 
النفس والیمین الغموس»* والكبائر دون الشر ك» فهو داخل فی عموم قوله 
تعالى: 2 إن اللہ لا یمقر أن دشر بده ويمور ما دوق لک لمن 6ك . 


وقال ابن كثير اه: (والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها آن 
(۱) أخرجه البخاري (كتاب الدیات باب قول الله تعالی: ‏ وَمَن یم مُؤّْمِكَامْتَعَجّدًا ...4ء رقم: 14 14). 
(۲) متفق علیه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وان لا یوت محل ّا ءاخر € رقم: 
۹4ء) ومسلم (کتاب التفسير» رقم: ۳۰۲۳). 
(۳) أخرجه النسائي (كتاب تحريم الديات» باب تعظيم الدم رقم: 40۰۸) بسند حسن. 
(6) البخاري (کتاب الایمان والنذورہ باب الیمین الغموس» رقم: /579). 


اليوم الآخر نی القرآن الکریم والسنة النبوية 


القاتل له توبة فيا بينه وبين الله ك فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل 
عملاً اا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن 
طلابته» قال الله تعالى: لین شرمع لا ءاعر 4 -إلى قوله- ‏ لا 


فق ان وم ریا اد سان 


وهذا خبر لا يجوز نسخه وجله على الشرکین» وحمل هذه الاية على غير 
المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج حمله إلى دلیل... والله آعلم. 
وقال تعالی: لقُل یتیبادی ی سفوا علق اسه لا لش تطوا ون تم أله 4 


هه ور 


ذلك» کل من تاب أي من ذلك تاب الله عليه» وقال الله تعالى: # إن الله لا يَمْهْرٌ 


ت 


أن دشر يو ویر ما دو َلِكَ لمن باه 4ء فهذه الاية عامة في جميع الذنوب» ما 
عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية 
الرجاء والله آعلم. 

وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالاً هل 
لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة» ثم آرشده إلى بلد يعبد الله فیها 
فهاجر إليها فمات في الطریق فقبضته ملائكة ال رحمة» ى) ذکرناہ غير مرة» واذا 
كان هذا في بني إسرائيل فلأن یکون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطریق الأولى 
والأحرى. لن الله وضع عنا الآصار والاغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا 
المي لسن 

فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: # ومن بَتَشُل مُؤْمِحَامُتَعَيَدًا # الایق 
فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» ومعنى هذه 
الصيغة أن هذا جزاؤه أن جوزي علیه» وكذا کل وعيد على ذنب» قد يكون ذلك 


معارض من أعمال صا حة تمنع وصول ذلك ا جحزاء إليه على قولي أصحاب الوازنة 
والإحباط» وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد والل أعلم بالصواب. 


وبتقدير دخول القاتل في النار: أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا 
توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صا حا ينجو به فليس بمخلد فيها 
أبدّاء بل الخلود هو المكث الطویل» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كياة: 
«أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان». 

وأما حديث معاوية: «کل ذنب عسى الله ان يغفره إلا الرجل يموت كافراً 
أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدًا7"» فعسى للترجي فادا أنتفى الترجي في هاتين 
الصورتين لا ينفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الادلة. 

وأما من مات كافراً فالنص أن الله لا يغفر له البتة» وأما مطالبة المقتول 
القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة ولكن لا 
بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والقذوف 
وسائر حقوق الادمیین. فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة ولكنه لا 
بد من ردها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة 
لکن لا يلزم من وقوع الطالبة وقوع المجازاة» إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة 
تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله 
القتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك» 
والله أعلم)2". 


والذي يظهر لي أن ابن عباس وله قد رجع عن قوله» فقد وقفت على أثر 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي (كتاب تحريم الدم» رقم: ۳۹۸۶) وهو ضعیف. وهذا يكفي في سقوط دلالته. 


(۲) تفسبر ابن کثبر(۱/ ۵۷۳). 


اليوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


عزیز له في كتاب الأدب الفرد للبخاري يدل ظاهره على ذلك» فقد آخرج عن 
ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنکحنی وخطبها غيرى 
فأحبت ان تنكحه» فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: 
لاء قال: تب إلى الله كك وتقرب إليه ما استطعت. 


قال عطاء بن سار: فذهب فسألت ابن عباس. لم سألته عن حياة أمه؟ قال: 
إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله كك من بر الوالدة). 


[ve ھ۶‎ 2 


وشاهدیه. ۳9 هم سا 


(د) آکل آموال الناس بالباطل: 
الوا امول يکم بالط وڏوا بها إل للا لکأکلوا میا من 
َو لتاس الاك وانسم تعلموں (س) که [البقرة: ۲۱۸۸ . 


« تایا زب منوا لا تأکلوا آمتوکگ بتکم بالطل لا أذ 


بد ل 
ج 
ےھ كام کت 52 کے شس کر مر ترچ | ص مج سے ر صظ ہ۔ 2 
کہوت رہ عن راض نکم ولا نلوا آنشسکم إن کہ کان یکم جیا (0) 
2 تع 7.- 
: اللو 


رم رو مر مگ وچ 7 کے سوم ۸> محر رصم وه 
ومن يفعل دک عدو تا وظلما سوک تصلیه انا وحكان ڈللگ 


.۳ 4 انظر: صحيح الأدب المفرد للبخاري تحقيق الألبانیء ص‎ (١) 
.)۱٥۹۸ رواه مسلم (کتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموکله» رقم:‎ )۲( 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


كيدا () > [النساء: ۹ء ۰ء 


عن عبد الله بن مسعود ونه قال: قال رسول الله ِا «من اقتطع مال 
امرىء مسلم بغير حق لقي الله ك وهو عليه غضبان»'. 


(ه) آكل مال اليتيم: 
سس اکل أمر ال الناس بالباطل إثأء قال تعالى: ٭ إن ألَذنَ 
كن 2 تی سج 


وعن أبي هريرة یه أن رسول الله ياء قال: (اجتنبوا السبع الوبقات»» 
قیل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بان والسحر وقتل النفس التي 
حرم الله إلا با حقء وأكل مال اليتيم» وأكل الریاء والتولي يوم الزحف» وقذف 
الحصنات الغافلات الومنات». 

(و) ال رکون إلى الظالین: 

ولا ركنا ال الزن کا سکم الگاز وما کم من دون نو من 
یه کر لا رو 4)7 [مود: ۰۲۱۱۳ وال رکون الیل أي لا تميلوا إلى الکفار 
بالولاء والنصرة والحبة. 

(ز) الانتحار: 

پا 792 لا تكلا 1 E‏ 5 

ار کر تی ی یناز رک تلاکو لکن رٹ تی تا 


پھر ے کو مج اخ پھر 


ون کل کلک یکا کل مسوك نصليه ا ما ل 


(۱) أخرجه الإمام أحمد .)۳۹۳٦(‏ 
(٢‏ متفق علیه» البخاري (کتاب الحدود. باب رمي المحصنات» رقم: c70‏ ومسلم (کتاب الإيهان» 
باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم: ۸۹). 
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سر 0 [النساء: ۹ء ۰ 


عن أبي هريرة وله قال: قال النبي پیا «الذي يخنق نفسه یُنقھا في الناں 
والذي یطعنها يطعنها في النار»"©. 
(ي) الفرار من الزحف: 

5 ر پشے و ہصے مر ان ره ر ھ2 م سي ه سے رم ور و 7 

قال تعالی: 3# یتایها لیبن ءامنوا اذا لقم الات کھروا زحفا فلا تولوهم بار 


کر رر وه و سول . دورو ےر کا و هس تس ا سک 2 
ومن ولهم ومیز دبره. الا متحرفا لقنال آو متحیرا إل ف فقد اء بخضب 


وہ و ہے > پے امج 


مرت ال وماونه جهنم وش لیر © 4 [الأنفال: 18 15]. 

وعن أبي هريرة له أن رسول الله 5 قال: «اجتنبوا السبع الوبقات» 
قیل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل اللفس التي 
حرم لله إلا با حقء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات)7". 
(ك) منع ال ز كاة: 

قال تعالى: 8 ياي الین اسان کنیا بر الشَتبار وارهبان با ود 
آمو الاس بالبنطل ودوت عن سیل نم ریت یکروت اللْحَب 
لک ول نفشوتجا في کیل الہ یرهم یکناب لیر © بمب ان 
تار جھنم کرک بها جاههم وجوم هرهم مدا ما کرش کشک 
لوف ما کے تكرت )€ [التوبة: ۳۶ ۳۰]. 

عن أبي هريرة له قال: قال رسول اللہ ٍ: (ما من صاحب كنز لا يؤدي 


(۱) متفق علیه: البخاري (کتاب ال جنائز باب ما جاء في قاتل اللفس» رقم: ۰۱۲۲۹ ومسلم (کتاب 
الإیمانء باب غلظ تحریم قتل النفس» رقم: ۱۰۹). 

(۲) متفق علیه: البخاري (کتاب الحدود» باب رمي الحصنات. رقم: 74 ۰)18 ومسلم (کتاب الایمان» 
باب بیان الکباثر وأكبرهاء رقم: ۸۹). 
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زکاته إلا أحمي عليه في نار جهنم» فیجعل صفائح فيكوي بها جنباه وجبینه حتى 
يحكم الله بین عباده في يوم كان مقداره سین ألف سنة» ثم يرى سبيله اما إلى 
الجنة وإما إلى النار...» امحدیث(. فقوله 395: «ثم يرى سبيله ما إلى الجنة وإما 
إلى الناراء يدل أنه غير خلد في جهنم» إذ الخلد لا يرى سبيله إلا إلى النار ولا 
۶ ال ات ۶۸۶۸ 


قال تعال: ولا ولاز <<« ےت 


ئ2 عل الل ا آل EE‏ ال وه سم عل ال الکن آلکز و کہ 7 وب (00) متلع لیل وم 


2 


عاب الم( [النحل: 7۶٦‏ ۱ءء 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ي قال: سمعت رسول الله نا 
یقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولکن یقبض العلم 
يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا»”"» وعن أبي الهلب أن آبا موسى الأشعري وله قال في 
خطبته: (من علم علا فيعلمه الناس» وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من 
الدین ويكون من المتكلفين)7”. 
(م) عدم المحافظة على الصلوات : 

قال تعالی: غلف من بعرم خلف آضاغوا سوه واتبعوا لوب فسوف يلْقَونَ 


عا [مریم: ۹. 


.)۹۸۷ أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم:‎ )١( 

)۲( متفق عليه: البخاري (كتاب العلم» باب كيف يقيض العلمء رقم: »23٠١‏ ومسلم (كتاب العلم باب 
رافع العلم وقبضه وظهور ال جھل والفتن في آخر الزمان رقم: ۰۷۳ ۲). 

(۳) آخرجه الدارمي (القدم رقم: ۱۷ بسند صیح. 
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وعن عبد الله الصنابحي قال: زعم آبو محمد أن الوتر واجب» فقال عبادة 


ابن الصامت ظاللہ؛ کلپ آبو عمد آشهد سمعت رسول الله مَك یقول: نخس 
صلوات افترضهن الله على عباده من آحسن وضوءهن وصلاتین لوقتهن فأتم 
رکوعهن وسجودهن وخشوعهن کان له عند الله عهد أن یغفر له» ومن لم یفعل 
فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه». 
(ص) رمي الحصنات بالفاحشة: 

قال تعالی: ار رن مومت ا الان التزيكات فیا نی الذيا 
والخرة وم ناب عَم )€ [النور: ۳ 

وعن أبي هريرة یه أن رسول الله ياء قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» 
قيل: یا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات اللؤمنات)'''. 


(ع) الزنا: 

قال تعال : رازن لا ینوت مح الم لها ءاخر ولا ینوت النقس التی حرم الله 
1 پال ولا منوت ومن مل لاک یلق ناما ا یصلعف له الد اب بوم اتمه 
ود نیہ ماتا (اح) € [الفرقان: .]٦۹-٦۸‏ 


(۱) آخرجه آبو داود (کتاب الصلاة» باب في الحافظة على وقت الصلوات. رقم: ٥‏ وابن ماجه 
(کتاب [قامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فی فرض الصلوات امس والحافظة عليهاء رقم 
۱ء بإسناد صحیح. 

(۲) متفق علیه: البخاري (کتاب ا حدودہ باب رمي المحصنات» رقم: ٦٥٦٦١)ء‏ ومسلم (كتاب الایمان 
باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم: ۸۹). 
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الله؟ قال: «أن تدعو لله نداً وهو خلقك» قال: ثم آي؟ قال: «آن تقتل ولدك 
خافة أن يطعم معك)ء قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جاركان 00 الله 


مم 


کب تصديقه: وان لا دعوت مع آله لها ءاخر ولا یلو الس ال حر 
1 أَلْحَنّ ولا گے ون بفعل ذلك بای ایام ناما ا(4 . 
(ف) قسوة القلب من قلة ذکر الله: 
ک سے ص یو مرو م جروس سح 1 ہے و 9 5 
قال تعال: #آفمن شر اللہ صد اسان فھو عل ور من ری فویل مر 


وو 5 7 


قلوبهم ِن ر الله یک فى صك ین 4)5 [الزمر: ۲. 
سس 


۷ی سس 
٭ قال تعالى: # ومن ياق الرسول من بعد ما لب له الْهُدَئ سیم سیل 
ات 3163ل شير جهن -ھ ا 
٭ وقال تعال: محر أ من ارو أن یمن معا 
6 زر ۳ 
٭ وقال تعالى: ومن يحص الله ورسوله ان ل کار جهن خرن ہا ابد ©4 
[الحن: ۰۲۲۳ 
وکل طاعة للشیطان سبب لدخول النار: 
٭ قال تعال: و وم وَلَامْرَتَهُمْ يكن ءادارے الأهم 
وام مرک کل اللہ ومن یذ یط وَل امن دوب الو فد 


(۱) متفق علیه: البخاري (کتاب تفسبر القرآن» باب قوله تعالی: * فک یلوا اند » رقم: 4۲۰۷) 
رقم: ۰4۲۰۷ ومسلم (کتاب الایمان» باب کون الشرك آقبح الذنوب» رقم: ۸۲). 
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۰ اضر 2 2 و مار 25 
خر راا یسا آل یدهم ینیم وما یدهم الین لا وا 
وليك مأودهم جہنم ول اوت عا يحيصا )€ [النساء: ۱۲۱-۱۱۹]. 


8 ۶۳ 7 تم کے با ولا یغرم 
گر وه > 


ہے صجم ہے 2,1 مرو رو وو 22 و 4 
۳ھ لور "ره إِنَ یط ل کی وا سے ور ھی کونوا من 


صب آلسیر ©4 [فاطر: .]٦ ٠٥‏ 


1 


۸- کلام آهل النار وخاصمهم: 
ھا آولا: كلامهم مع الله تعالی: 
# قال تعالی خاطبا إياهم: الم تک ايت ی تی کی فكشر با تکیت 
رت سس 
سس کت سس کان ریق مِنْ 
ی یم فك بش کے 8 رتم ليو يا 
ذا کم الع کرک و و لين کات یڈ بت( 6زا 
0۸+۸۶7 وه م 0 
کپ © شم انما خلقتکم عبتا واتکم تا لا یعون و تعر 
تب که ال هو وج زی لست © قاع 
و ؛ بی تم ابد عند رید اہ لايق رح الَكَيریَ 4Y‏ 


[المومنون: ۱۱۷-۱۰۵ ]۰ 


٭ وقال تعالی: ٭ وهم بصطرخون فہا رتا اخ کے تام ای گت 


ا امد ڪر فيه من تد روک زر موش کم دري 
من سر 450 (فاطر: ۳۷]. 


فور 
ےت ا ود ہت 
I‏ و کا سیا م ےہ اب ص ے 2 
ف آمتقهم والس کل مسَحَبُونَ (0) نی الیم مق آلتار جروت () 2 


2 


قبل کم ات ما مث رر ثت © ين خرن اک كا و ایآ کک نا 


من یئ 0 2 ۷-۹]. 


٭ وقال تعال: ۷ ناد کم من الط 1 ها قوج مه سام حرا الم ایک 
o‏ ہہ من سىء إن شم الا في 
ہے و بل 2 نوم 25 rd‏ 3 

گی کال کا م ل ول كان اض التي ر اذا 


> > بمو 


3 2 کی اتيرة» [الملك: .]١ ١8‏ 


عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ج قال: قال رسول الله یا «یلقی 
سے و ا 
من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فیستغیثون بالطعام فيغاثون بطعام 
ذي غصة.فیذکرون أنہم کانوا جیزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون 
بالشراب. فيرفع إليهم ا حمیم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت 
وجوههم فإذا دخلت بطونہم قطعت ما في بطونهم» فيقولون: ادعوا 3 
جهنم» فيقولون: ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بل قالوا: ادوا و 
دعتو الحكديرت إلا صل )) 
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قال: فیقولون: ادعوا مالكاء فیقولون: يا مالك ليقض علینا ربك» قال: 
فیجیبهم آنکم ماکنون. 


قال الاعمش: نبئت أن بین دعائهم وبين إجابة مالك إياهم آلف عام. قال: 
فیقولون: ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربکم» فیقولون: ربنا غلبت علینا شقوتنا 
وکنا قوماً ضالین» ربنا آخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون» قال فیجیبهم: احسنوا 
فیها ولا تکلمون» قال: فعند ذلك یئسوا من کل خبر» وعند ذلك يأخذون في 
الزفیر واحسرة والویل»"". 


|[ ثالثا: کلام ب بعضهم للآخر : 
صد 


8 قال تعال: لا مد حلت ین کم ِن الج وان في آلتار 
- دلت اه متت اتب يدا زکوا يبا تيا قات رده لوهم 


رسیم ای و کی رت ی + ےہ 2 و1 کی حوم ۳ 
مول الوت نادم شین رل نک نٹ ولك لا مرن 
با عو و وومم 


رف ےہ فكب لكر گت ین فل لاڈ المدات 

بماد کے 16 [الاعراف: ۳۸ 89]. وهؤلاء القادة هم آول من 

يؤخذون إلى النار» ىما قال تعالی: ثم عك ينكل شيعَة نمشد 
ال علا )€ [مريم: .]٦٦‏ 

٭ وقال تعالل: ۶ وت احم ای ا(۵)ا وقیل من ما کشر تعدو )من 

دون أنه هل بس رو وو که نود یلیس 

عون ا قاو وهم ہا نون ا۵7 اکتا لی صل مین )د 

شویکم رب اَعليینَ ا وما اصلما لا امرش (05) تما کا من سَفِعِينَ © 

ليج جر 60 1603 کا قز موی © [الشعراء: ۱۰۲-۹۱]. 


(۱) أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم» باب ما جاء في صفة طعام أهل النار» رقم: ٦۸٥۲)ء‏ وهو حسن. 
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او چ رےے ہے تھے 


٭ وقال تعال : 3 يوم قب وجوههُم فأ ا لو اطع 0 


(ج) ولو رما تا أطعتا سادتا رها اضرا ییاد ل رباعم 
مرت الْعنَابِ لبم تا کیا 4W‏ [الأحزاب: 1۸-17 ]. 


» وقال تعال: مدا میج میم کم لا مرا بیم یج سال اکر (5) الوا 
آخر لا ما یکر اث تعکر تا ی الکراز نا الوأ رکا من کا 
ات کا ماناک نا ولو ما لا ۱۰ 


(ص: 55-4 ]. 


٭ وقال تعال: ¥ ول جوت ف السار يفول اَلشّعَکَوا رب اس تک روا 


۷ 


تب ین e‏ شون (ع) عن المجرییت )ما 
تست ©1060 فی مه 212ر یه ۵ 
ر ڪا وض مع مایت © وکا تکرب یور الین () اتا لین ن 


ما تقعهم سَفعَةٌ یمین ا( © «لمدثر: 4۸-۲۹). 
رمرم گم 


* وقال تعال لش عم عل بعض بسا لون ار قال تا نهم کان لي 
OES‏ با أل ی 12ذ تا ا: او سوه 
(2) ل کل کے ل مين (2) تاک ری سو نجیر (2) کال وا 
كط -ص- ئ0 من الْمُحَصَرِينَ (50) ما من میت 


حن میں سے 


ہج 
5 


و یہ365 


(ه) لا ملأو وم تن یمیت( ددا رالمور اطم ا لیئل 
ها فیعمَل من کت ۱۰ 


کپ سم ۔ےصمے ہے ر ہے 


ر أن قد وجدنا ما وعدنا 5 


۔ 227 رے ب سورع ا 


موه 
انعم نعم فادن مؤذن بينم ان 
رر ص ج م ل مرو ير مارم کے مرحم مر مر مور 
يِصَدُونَ عن سيل الله وسغوتها عوجا وهم 


]٥٥٥٠٥٥ [الأعراف:‎ 


٭ قال تعا ی: # وقال الط ہے لک الله مک ومد ال 
ررر مش یں کہ عا رر ب ۱۳ ہے ے ے> ۳ 02 سر سم ود 
د 9 کم ما نل م ين أطي ل ان 0 


رم رو 1 وه ہے ور رح Ae‏ ٤رہ‏ 


2 رر دوه ک1 
ی موی ولوموا اش کم ما انا ۱ 
ےہ یھ r‏ ر ما ۳۲ 


اق کفرت یما اش رک ۽ ین نلق 


9- حسرتهم وندامتهم ودعاژهم: 
الحسرة تلازم الکفار في كل مواقف القيامة حتی سمي الله تعا ی: ذلك الیوم 
بيوم الحسرة» وقد ذکر الله تعالی صوراً كثيرة تبین حسرتهم وندامتهم. 
٭ قال تعالى: # هل يرون إل تويك يوم اق تاو ول ات لوه ينبل 
ی 


ساس سسا رمرم ےد مه هر رم ہےر ہے موم 


جات رسل ريما کال فيل امن شا ER‏ نرد فنعمل غير عير 
ع اا آشسمم ول عم ما کال متروت )€ [الأعراف .[or:‏ 


0 


[هود: ۱۰۷۰۱۰۹ 


٭ وقال تعال: لهم فيها رف وهم فیها لا سمخو () 6 [الأنبياء: ۱۰۰]. 


٭ وقال تعال: # ريما نود ال حکمووا لو انوا ساموت © € [الحجر: ۷]. 
٭ وقال تعال: ود ألقواینها مکانا ما من دوأ هتللاک تبر (0) 6 


[الفر قان: ۱۳ ]۰ 


مس هم ور اس اھ عو 


عا و 
3ت وقال تعال : سل سك التاش عن أ ee‏ 
المَاعَة کون ربا © إن الله لسن الَکضریں وآعد م سیوا © خرن فبا 
أ لا دود وا ولا تب (50) و آلثار ولون یت 


کس ہر سے چ و سے 


اطعنا الله واطعنا الس ول ا)4 [الأحزاب: 11-1۳]. 
٭ وقال تعالل: ##قَالُوأ را اسنا انين دیسا أبن فَاعترفتا بويا فَهَل! 

خروح من سيل 4)0 [غافر: ۱۱]. 

قال ابن كثير: (الکفار یسآلون الرجعة وهم وقوف بین يدي 
عرصات القیامت کما قال وَيَكَ: ول تر از المجرمُور ناسو رءوسیم 
عند رهم ربا اضرا وَسَمِعْنًا فرشتا سمل معا تا ٹوا 29 4 1 فلا 
بجابونء ثم إذا رآوا النار وعاینوها ووقفوا عليها ونظروا إلى ما فیها من العذاب 
والنکال سألوا الرجعة آشد ما سألوا آول مرة فلا مجابون قال الله تعالى: # ولو 
تا وما عل لار ال یکا ره ولا نکب یایب ریا کون مایت )بل 
بدا کم اناوت من بل و ردو مادام بو ند ورتم لگن (2) 6 


فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسیسها ومقامعها وأعلالها کان سؤالهم 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


ال ۲ اي 
ورس وی وخ 7 لغ انا رك کش ©4 


وی هذه الاية الكريمة تلطفوا في السوال وقدموا بین يدي کلامهم مقدمة 
وهي قوهم : ربا آمتنا انين ولحي تن 6 أي قدرتك عظیمة فإنك أحییتنا 
بعدما كنا آمواتا ثم أمتنا ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاء وقد اعترفنا بذنوبنا 
وإننا كنا ظا مين لانفسنا في الدار الدنيا # فَهَلَ إل خروج من سیل ان ٭ء أي فهل 
آنت مجيبنا إلى أن تعیدنا إلى الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي 
كنا نعملء فان عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون» فأجيبوا أن لا سبيل إلى عودكم 
ومرجعکم إلى الدار الدنياء ثم علل النع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا 
تقتضیه بل تمجه وتنفيه)'. 
0 عم رو بأستا الوا اماب : 
مشرکیت ایی کر یك بقعم یکن لما رو باس مك آقہ ال مد حَلت فى 
عباده ور ماك الکفرون (مم)) © [غافر: ۸6 ۸۵۰]. 


3ت وقال تعال: # ومن صلل آله کم الم من وب مر بعددہ ء وکری الین ما رو العذاب 


ہے وم وحم و ے ام 


رر گر م2 - -, ساسا لس ب 
00 کل مرو ھت ا مس مچوہ 
کہ ہہ و جج ہے رو یہ و 

۳ کے مم لیم أل إِنَّ للم ی 


[الشوری: ۶ 45 ]. 


سے و 


وقال تعالی: لوا زک نتم أو نعل مقا ف کب اسع را( ارفا یدیم 


3 
U0 


(۱) تفسبر ابن كثير (5/ ۷۳). 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


سے کے 1:78:0 


ہر سح مه و 


٭ وقال تعالى: کیا الین کفروا لا عدوا الوم نما جروت ما کم مود ©4 
[التحریم: ۷]. 
٭ وقال تعال: لتا انرک عدبا قریبا يوم بنظر المرہ ما قدمت يداه وقول 
الکافر ان کت نرب (ع) 46 الب 4۰]. 
آخرج امحاکم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ول قال: إذا كان یوم 
القيامة مدت الأرض مد الادیم وحشر الخلائق: الانس وان والدواب 
والوحوش. فاذا كان ذلك البوم جعل القصاص بين الدواب حتی تقتص الشاة 
امحماء من القرناء بنطحتھاء فإذا فرغ الله من القصاص. قال شا: کون تراباً» فتکون 
تراب فيراها الکافر فیقول: لت کت نبا 04 . 


(۱) آخرجه ال حاکم بسند صحیح وله حکم الرفع (انظر: تحقیق ختصر الستدرك لابن اللقن» تحقيق 
اللحیدان (۷/ ۳۵۱۹). 


اليوم الآخر نی القرآن الکریم والسنة النبوية 


ما أعد الله لأهل النار من عذاب 


١‏ - شدة العذاب: 
وصف الله تعالى عذاب جهنم بأنه أليم شديد وعظیم. وإذا قال العظيم أنه 
عظیم. فأعلم أنه عظيم. 
٭ قال تعالی: ۶ هم یلا یلام تَضطرهم ال عَدَاب علب ظر ()) € [لقمان: 4 ۲]. 


٭ وقال تعالى: وهالو ليواي اڈ اذ ج25 جک اشد حر لو کته 
)ج4 [التوبة: ۸۱]. 


اد وقال تعالى: # فیعذ به ال 26 


9 ۷ 


اب الط کر [الغاشية: ۲۶]. 


رف ہے س تی یا و و وو 


٭ وقال تعال: #يقول يبسن هَدَمَتٌ لیا اق E‏ عذابهر أحد 0 
[الفحر: ۲۱۰۲۵ ]. 


مر ام سے مت ے ہے 303 ریش 


٭ وقال تعا ی: ‏ وَإِدَا را الین ظلموأ الصذاب فلا حفف نع ول هریت رورت (ه) 6 
[النحل: ۸۵]. 

0 ول نم مروا له ارجَهتم لایشتی هم ون ولاف عنهم 

من مها لک ری لک شور )€ [فاطر: 5 ۳]. 

* وقال تعالى: فی سوم کیم ا وظل من تہ ا( لا بارد ولا کرد 
€ [الواقعة: 4-49 4]. 

٭ وقال تعالى: اما لل ظِل زی ثِ شب (۳) لا طَليلٍ ولاین نالهپ 
() نا تری رر کال سر )کان جمدت ی صقر )€ [المرسلات: .]۳۳٣--٠۰‏ 


الیوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


وعن ابن عباس ا: (ترمي بشرر کالقصر قال: كنا نعمد إلى الخشبة 
ثلاثة آذرع آو فوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسمیه القصر: یب یک ٦7‏ هو صقر 9 
حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال)2". 


والکافر الذی کفره على نفسه یعذبه الله عذاباً عظياً» و آما الکافر الذى یصد 
عن سبیل الله فانه یضاعف له العذاب يوم القيامة» لأنه یتحمل آوزار من تبعه 
إلى يوم القيامة» قال تعالی: البرک کنروا ڈو عن سیل اه زدگهم عذابا موق 


صمح م م 


داب بما کاووا يقي دوت )€ [النحل: ۸۸]. 


ومن شدة عذابها أن نفحة واحدة منها تکفی بأن یقروا بکل شيء: 


قال تعالل: « وکین مَسَتَهُرْ تقح من ماب ریک ور بویا إن نا 


ےس 
وقال تعالی: ہل کل لد فی اه اوا ادرک ما طم ری تار اکر 


2 
3 


مود )لی تس عادو رتبا علہم نؤصدۃ ا فى مد( 


[الهمزة: 9-4]. 
وقد اشتملت هذه السورة -مع قصرها- على سبعة آمور تدل على عظم عذاب 
ت هي كالتالي: 


- قوله ليبن 4: والنبذ یستخدم للتحقیر والهانة والذل ویقال: فلان 

منبوذ» موس و ی البدني بالناره 
فإنهم یعذبوا عذاباً نفسياً بالهانة والتحقیر. 

- قوله الم 4: تسمية النار بالحطمة تعظیم لعذابهاء لأنها تحطم 


(۱) آخرجه البخاري (کتاب تفسبر القرآن باب قوله: ء رقم: 14٩‏ 4 ]. 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


عظام ورؤوس من دخلھا. 


۳- قوله: ماف () ما لاه )وما درد ما لاه )€ [الحاقة: ۰۲۳-۱ وقوله 
#التارعة ل ما الْمَارِعَةٌ ل وماًآدرنک ما العَارعة )€ [القارعة: ۳-۱]. 

ومن هذا الأسلوب قوله مي في الحديث الذي آخرجه آبو داود عن 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن آبیه عن جده قال: أتي رسول الله ا 
أعرابي فقال: یا رسول اللہ جهدت الاأنفس وضاعت العیال ونہکت الاموال 
وهلکت الانعام فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله 
عليك. قال رسول الله 95: «ويحك أتدري ما تقول؟» وسبح رسول الله 
اء فا زال یسبح حتی عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك انه لا 
یستشفع بالل على آحد من خلقه» شأن الله أعظم من ذلك. ويحك آتدري ما الله؟ 
إن عرشه على سیاواته هكذا -وقال بأصابعه مثل القبة علیه- وإنه ليئط به أطيط 
الرخل بالراکب ۷ 

5 - قوله نعالی: # تار آله ٭ آضاف الله تعالى النار إلى نفسه سبحانه وهذه 
الا ضافة إضافة تعظيم» کقوله تعا ی: «بیت اللّه» و «ناقة اللّه». 

۵- وقول تعالى: #الموكدة # : على وزن مفعلة» وهذه صيغة من صيغ اسم 
المفعول”"» ومن المعلوم أن هذه الصيغة تدل على الذي وقع عليه الفعل» فهي 
إذن نار ويوقد عليهاء والایقاد إن| يكون بالنارء وهذا من الغرائب كيف يوقد على 
النار وهي التي يوقد مها لا عليهاء ولكن نار جهنم من شدة نارها وحرارتها يوقد 
عليها حتى لا تخبو وتضعف كا قال تعا ی: کلمت رِدسَهُمْ سیم © 


[الإسراء: ۹۷]. 


(۱) أخرجه أبو دارد (كتاب الس باب في الجهمية» رقم: )٦۷٤٤‏ وسندہ حسن. 
(۲) انظر: معجم قواعد اللغة العربیف ص ۸۲. 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


همه 


5 الق تیم عل الافد»: من شدة حرارة جهنم آنها لا تحرق الأبشار 
والجلود فقطء بل يصل حرقها ونارها وحرارتبها. إلى القلب والفؤاد. 


دم ے ر ا لس ll‏ 


۷۔- ما علہم مُؤْصَدَه فى عمد ممددة OF‏ من شدة عذاہا أنها 
محکمة الغلق موصدة الاعات مددة الاعمدة والاسوار لا منجا منها ولا مفر. 


۲- احاطة النار بأهلها: 

ومن شدة عذاب جهنم آن هذا العذاب يحيط بأهلها من کل جانب» من 
أمامهم ومن خلفهم» من فوقهم ومن تحتهم» عن أيمانهم ہی ۳ 
فالعذاب ملاقيه - قال تعالی: # هدا 7 ت2 
رها (5) 4 (ص: هه ٥٥]ء‏ وقال تعالی: هم من جھم مهاد وین فوقهتر 
عواش وداک ری اللي ڑ2 € [الأعراف: 4۱]. 

المهاد: الکان المهد الوطأاک وهو الفراش» وهذا یکون من تحتهم» 
ومهادهم من جھنم والغواش: قال القرطبي 5 (المهاد). الفراش» و(غواش) 
جمع غاشية» أي (نيران تغشاهم). وهکذا قال الراغب آیضا". 

وقال ابن كثير: (قال محمد بن كعب القرظي لالم من جَهم اد قال: 
الفرش» #ومن فَوقهھم واگ قال اللحف» وكذا قال الضحاك بن مزاحم 
والسدی)۶'. 


وقال تعالى: ٭وحعلنا هم للکفرن حصیرا 07 [الإسراء: ۸]. 


.۷۸ المفردات للراغب» ص‎ )١( 
.)۱۳۳ /۷( (؟) تفسير القرطبی‎ 
.3۰۷ مفردات القرآنء ص‎ (۳) 
.)۲٤٢ /۲( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 
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(قال قتادة: أن يسا وسا من ا حصر وهو ا حبس -قال اخوهري: 
يقال حصره يحصره حصرًاء ضيق عليه وأحاط به. وقال القشيري: ويقال للذي 
يفرش حصيره الحصر بعضه على بعض بالنسج» وقال الحسن: آي فراشا ومهادا؛ 
ذهب إلى الحصير الذي يفرش» لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيراً- قال 
الثعلبي: وهو وجه حسن)"'. 


وقال تعا ی: لو ده تلم الین قروا میں لا یکٹورے عن وجومهم الاد ولا 
عن ظھور ھر ولا هم صروت )ا پچ [الأنبياء: ۳۹]. 


وقال تعالی: « یمیرک یداب ود جم لشحبظة بالگفرت © ينم 
21 ور هر و وه م و ےت ° 
يعْسَهُمْ الاب من فوقهم وین تحت أرجلهم ويول 5 7 
[العنکبوت: ‏ ۰۵ .]٥٤‏ 


همم ور 


وقال تعالی: ٭ َم تن وهم ظکل من الا ومن تسب لكل لك بویت الد ید بده 
يبار امون )€ [الزمر: ۱5]. 

الظلل: جمع ظلة» والظلة سحابة تظلء كغرف وغرفة» وأكثر ما يقال فیم| 
یستوخم ویکره( + کقوله تعا ی: ۷ كانه له [الأعراف: ۱۷۱] وقوله: 'إعَدَابُ 
وم لس 4 [الشعراء: ۱۸۹]) وهذه الظلل من نار. 


۳ - قیود أهل النار وآغلاشم وسلاسلهم ومطارقهم: 
أعد الله تعالی لأهل النار أغلالاً وسلاسل وقیودا ومطارق» وأوثق بها أهل 


الكفر وثاقا لا یمکن لأحد من العالمين أن يوثقه» قال تعالى: #فَوْميذ مه 
عنابدداحد ا )ولا بوثق واف من )پ4 [الفجر: 78 15]. 


)١(‏ تفسير القرطبي (۱۰/ )١517‏ بتصرف. 
(۲) مفردات القرآنء ص ٣٥٥‏ بتصرف. 


0ب + 


موس و 2 ا جين مر مج 2( 


قال تعال: *#واسروا التدامة لما رو اماب وععلنا ال ف آء 
ES‏ سوہ ما کانوا یعملونَ 47 [سبا: ۳۲]. 
والأصفاد: جمع صفد وهو الغلء والأصفاد هي الأغلال''. 
قال تعالى: ¥ وکری الْمُجَرِمِينَ بے تمقَرین في لاد ا [إبراهيم: 44]. 
والسلاسل -معروفة- هي القیود من حديد. 
وقال تعالى: 8 أَلَرَ کل بت ملو ف یکت لَه ن سف © الین 
کََذَواياَلَکِتّپ ويما رسلا ہو۔ نت وک ینوی 7 إز ال فآمکقهم 
التكيل تعن 27ن تی شقن رزیت © لک ایتک 
ین شون ات الا ےرا سنا بل کے مرن لا كلك مل اک 
۷ ا)4 [غافر: .]۷٢ -٦٦‏ 
وقال تعالى: اعدا للکفریت سكيلا وَأعْللا وسا ©( [الانسان: 4]» 
وطول هذه السلسلة سبعون ذراعاً کیا قال تعال: 0 لح صلوة 50 تن لیا سل 
کات نات © € [الحاقة: ۰۳۱ ۳۲]ء وطول السلسلة لا يستغرب ولا 
يشكل لأن الکافر يكبر حجمه في النار حتی يكون ضر سه کجبل آحد. 
وم و حو ہو 
رژوسهم آسفل منهم. . فعن ابن عمر یه قال: إن رجالاً من صحاب رسول 
الله 5 كانوا يرون الرؤيا على عهد 28 الله كي فیقصونها على رسول الله 
يا فيقول رسول الله : «ما شاء له »» وأنا غلام حديث السن وبيتي المسجد 


DPA 


(۱) انظر: الفردات للراغب» ص ۰۱۰ بتصرف. 
)۲( انظر: الفردات للراغب» ص ٦۸٦٤‏ بتصرف. 
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قبل أن آنکح؛ فقلت في نفسی لو كان فيك خبر لرأيت مثل ما یری هوّلاء. 
فلا اضطجعت ذات ليلة قلت: اللهم أن كنت تعلم في خيرًا فأرني رؤياء 
فبینما أنا كذلك اذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان 


بي إلى جهنم» وأنا بينهم| أدعو الله: اللهم أني أعوذ بك من جھنمء ثم أراني لقيني 
ملك فى يده مقمعة من حديد فقال: لن تراع» نعم الرجل آتت لو كنت تكثر 
الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم فإذا ھی مطوية كطي البثر ها 
قرون كقرن البشرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد» وأرى فيها رجالاً 
معلقين بالسلاسل رؤوسهم آسفلهم» عرفت فيها رجالاً من قریش؛ فأنصرفوا 
بي عن ذات اليمين. 

فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله وأ فقال: «إن 
عبدالله رجل صالح لو كان يصلي من اللیل)ء فقال نافع: فلم يزل بعد ذلك يكثر 
الصلاة۱. 

ارمیپ و ی 
آشد. قال تعالی: لوم مَمَْيِعُ ین حير ) گلا ارازوا ان رها میامن کن 

ادا فها وڈوفواً عذابَ یم [الحج: ۰۲۱ ۲۲]» أي كلما آراد آحدهم ال خروج 
مسر یوب النار۔ 

(قال الفضیل بن عیاض: والله ما طمعوا نی ا خروج إن الأرجل لقيدة وإن 
الأیدي لموثقة ولکن یرفعهم هبها وتردهم مقامعهاء وقوله: #وذوقوأ ماب رن 
() 4ء کقوله: #وقیل لهم دوفو عذَابَ التار ای کت یہہ مُكزبورت © ۹ 


(۱) متفق علیه: البخاري (کتاب التعبير» باب الأمن وذهاب الروع في ا نام رقم: 10۲ ومسلم 
(کتاب فضائل اه حابة» باب فضائل عبد الله بن عمر» رقم: ۷۹ ۲). 
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ومعنی الکلام أنهم انون بالعذاب قولاً وفعلٌ۱6). 


٤‏ - قرن آهل النار بمعبوداتهم وشباطينهم: 

قال تعالى: #احشروا َي نوا رهم وم کدی ا(کا من دون ال 
هدوم ِل صراط لحم )> [الصافات: ۰۲۲ ۲۳]. 

(کان الکفار والمشركون يعظمون الآمة التى يعبدونها من دون الله 
الحق تلك الآهة التي كانوا يعبدونها من دون الله النار إهانة لعابدیها وإذلالاً هي 
e‏ 
۹ 


ہے ےھ ور رم کے ص 2 قرو ۶ 
وم ایدو ت من دوین ار حصب جهتم آنشم لهذا وردوت رہل کارت هذ 


کحم مس ور 


ل لا حون )4 [الأنبياء :۹۹0۹۸ 
یقول اين رجب: (لا عبد الكفار الاٰة من دون اللہ واعتقدوا آنها تشفع 
لهم عند الله» وتقربهم إليه» عوقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة هم وإذلالاً 
كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرته). ومن أجل ذلك يقذف يوم القيامة 
بالشمس والقمر نی التان لیکلونا ما توقد به الناره يكيا للظالین الذين کانوا 
یعبدنها من دون اللہ ففی ال حدیث: «الشمس والقمر مکوران في النار». 
يقول القرطبي: (وإنما يجمعان في جهنم لاأنهم قد عبدوا من دون الله لا أن 
تکون النار عذابا لهماء لأنہما هماد وإنما یفعل ذلك مها زيادة في تبكيت الکافرین 
تہم» هکذا 8 العلم) وغذا العنی يقرن الکفار بشیاطینهم 
ات ومن بعش عن ذکر الرمان قيض له شیطلتا فهو له.فرین 


)۱( تفسیر ابن كثير» ۱۳/۲۱ ۲): 
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و َو عن کیل وسو نّم دون © سی دا جك َال یت 
کی ویک بعد امد فان فش © ول تل حم الوم ! 200 22 a‏ 
ف المذاب مشار 205 [الزخرف: 7)]۳۹-۳۹. 


-٥‏ سجون آهل النار: 

ولهم في النار سجون. قال تعالی: لکلا نب الْعُجَارٍ نی سبین() وم 
آذریک ماين )€ [المطففین: ۷ ۸]. 

(سجین فعیل من السجن» وهو الضیق. ک| یقال: : فسیح وشریب وخمیر 
وسكير ونح و ذلك» وغذا أعظم الله آمره فقال: 9# وما آذردک ماين o‏ آي 
آمر عظیم وسجن مقیم وعذاب آل 

وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن النبي و قال: « 
التکبرون يوم القيامة آمثال الذر فی صور الرجال یغشاهم الذل من کل مکان؛ 
فیساقون إلى سجن في جهنم یسمی بولس تعلوهم نار الأنيار» یسقون من عصارة 
أهل النار طينة الخبال»۲. 


-٦‏ طعام أهلها وشر ابہم 
الأول: طعام أهل النار: 
وقد ذكر الله تعالى فى آيات كثيرة آنواعا من طعامهم» وهي كالتالي: 
)١(‏ الجنة والنار للأشقر» ص .۱۰١‏ 
() الفتح الرباني (۷/ ۷۷). 


(۳) رواه الترمذي (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللہ رقم :۲8۹۳ وقال: حسن 


ہر ے لا گر 


7+ ؿ 92424 فد نا 
٦‏ بب رس 
يك 4 ره ۰ء أي إنما يأكلون ما يأكلونه -في مقا 
3 جج في بطونہم يوم القيامة؛ كما قال تعالی: إن تی 
الگ كنار کون ن بطونهع اذا یکرت سور ناک الات 


ہی 2 


0 أهل النار النارء فهم يأكلون النار كما قال تعالی: لک 
ج مھ 039 


5 

7 
۱ 6 
1 
5 
xX 
۶ 5 

5 

ط 

آذ 

اعت 

ہے 

۱ پا ۱ 

ا 

حا 

1 ۷ 

ل 

؛اہ١‎ 


> 


وعن آم سلمة 5 زوج النبي 2958 أن رسول الله ية قال: «الذي يشرب 
في إناء الفضةء إنها بجر جر في بطنه نار جهنم»'. 
۲- شجرة الزقوم: 
يأكل أهل النار من ثمر شجرة الزقوم ظنا منهم أنه ينفعهم أو یسد شيئاً من 
جوعهم» فما يزيدهم إلا عذاباء فإذا آکلوه بدأ يغلي في بطونہمء فیفزعون يبحثون 
عن الماء ليطفاً الغليان الذي في بطونہم فیشربون من ماء الحميم يكرعون منه 
كرعاً فيقطع أمعاءهم ویتضاعف العذاب عليهم» وقد تقدم الحديث عن هذا 
الطعام في مبحث أشجار النار. 
۳- الغسلین: 
قال تعالی: کلیس لہ الوم ها میم ا ولا عام الا من تلیر ا لاک 
ےون € [الحاقة: ۳۷-۳۵]. 


قال الراغب: (الخسلین: غسالة آبدان الکفار في النار)'''. 


مز 


لا 


! 


)١(‏ متفق عليه» البخاري (كتاب الأشربة» باب آنية الفضة رقم: ۰9۳۱۱ ومسلم (كتاب اللباس والزينة» 
باب تحریم استعمال آواني الذهب والفضة في الشرب وغیره» على الرجال والنسای رقم: ۰۳۰۵3۰۵ 
(۲) الفردات» ص ۰۱۰۷ 
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وعن ابن عباس زَِيهُ: (هو الدم والماء الذي يسيل من لحومهم). وقال 
القاسمي: (من غسالة أهل النار وصديدهم)”". 


وهذا فيه إشكال» حيث إن المفسرين فسروه بأنه شراب والله تعالى نص أنه 
طعام» فقد يقال: إن الطعام لفظ مشترك بین الأكل والشرب» ولكن هذا الجواب 
بعيد» الآن الله تعا ی قد نص آنهم يأكلونه لا یشربونه فقال: م٭ لابا که إلا امن 


4؟ 

الجواب: (قال الرازي: الطعام ما هيىء للأكل» فلما هيىء الصديد ليأكله 
أهل النار كان طعامًا لهم» ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك أقيم مقام الطعام 
فسمي طعاماًء کم قال الشاعر: تحية بينهم ضرب وجميع)". 
٤‏ - الضريع: 

قال تعالى: لیس طم طعام لا ین ضریج © لا سین ولا ين ين جوع ©4 
[الغاشية: ٦ء‏ ۷]. الضريع نبات في الحجاز له شوك کبار» يقال له: الشبرق» فإذا يبس 
قيل له: الضریع'“ء ولعله هو الطعام التالي. 
-٥‏ طعام ذو غصة: 


۳724 


قال تعالی: ۶ إِنَّ دیا نالا وجیما ا وطعاما دا عْضَ وعَدَابا لیا )4 


[المزمل: ۰۱۲ ۱۳]. عن ابن عباس وط في قوله: #وطعاما دعس € قال: شوك 
يأخذ با حلق لا يدخل ولا مخرج"*. 


(۱) عزاه السيوطي في البدر السافرق» ص ۰4۹۳ إلى اين أبي حاتم. 
(۲) محاسن التأویل (۷/ ۱۷۳). 

(۳) محاسنی التأویل (۷/ ۱۷۳). 

. انظر: لسان العرب (۸/ ۰۲۲۳ بتصرف‎ )٤( 

.55 آخرجه ابن أي الدنیا في صفة النارء ص‎ )٥( 
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24 


وهو الاء المغلي شدید الرارة(. قال ال: الیک لد یلوا يما 


EAS‏ ب من یم وعذاب الیم یما کانوایکفرودے )4 [الأنعام: ۷۰]ء 
وقال تعالی: #عنذزو. جک ای یبا ی بطوفوت يننا وب یم ان ئ 
€ [الرحمن: ٤٣ء‏ 44 ]» أي بلغ وقته من شدة الحرء ومنه قوله تعالی: شقن من عَينٍ 
ءانيم ن [الغاشية: .]٥‏ 

وقال تعالی: فی سوم ویر ا ول من یبور © لابرد ولا کي (ك ه4 
[الواقعة: 46-4۲]. قوله: #سموم وميم # أي في هواء حار» وماء حارء وقال تعا ی: 
لا یڈوفون فيا بدا ولا شراہا 9إ لد جیما واه ل [النبا: .]٤٢ ٢٤‏ 

وهذا ا حمیم إذا شربوه قطع أمعاءهم كما قال سبحانه: # کمن هو َد 


کے ہس ہے مس 


ار وَسُقُوا مآ چیما فطع آمعاء هر ارہ 8 پ٭ [محمد: ۱۵]. 


O LS‏ اک 
تعال: هلان کسمان سبوا ن ریم e‏ َطعت هم تیاب ن تار صب 


من فوق ا سم ایا دصر بو ما في ۳9 ڑیپ [الحج: ۱۹ ۲۰]. 
وعن أبي هريرة وله عن النبي 5 قال اسه 


ا لن 0( 


(۱) انظر: المفردات للراغب» ص ٢٤٥۲ء‏ ولسان العرب (۱۲ / ۱۵۳). 
(۲) المفردات للراغب ص 45. 
(۳) أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم» باب ما جاء في صفة شراب آهل النار» رقم: ۰۲۵۸۲ وقال: 


حسن صحیح غریب» وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول (۱۰/ 1۰ 
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۲ - ماء صدید: 


و > 


قال و 1 ون ار e‏ 
سس ور ووا 


اگ کے ہہ تہ هو القيح اد 


ولا یزال هذا الصديد یکثر خروجه من آهل النار حتی يصبح نرّا یسمی 
نہر ا خبال عن عبد الله بن عمر وه قال رسول اللہ ٍ: «من شرب الخمر لم 
یقبل الله له صلاة أربعين صلاة» فإن تاب تاب الله عليهء فإن عاد لم یقبل الله له 
صلاة أربعين صباحاء فان تاب تاب الله عليهء فان عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صباحا» فان تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صباحاء فان تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نہر ا خبال)ء قیل: يا أبا عبد ال رمن 
تاس الال قال هر من صدید آمل الثار*'. 


ور مر 


77٤‏ ند ہے بوم شرادقها ون یت با 
یم هل ینوی الوجوه بش راب وساءث مُرَتَفَقًا © 46 [الكهف: .]٢۹‏ 
الهل: دردي الزيت”"» وهو ما یبقی في آسفله٩‏ فهو ماء ثقیل ختلف عن 


احمیم. 


() رواه البخاري عن مجاهد (کتاب التفسير» باب سورة إبراهيم ). 

(۲) آخرجه الترمذي (کتاب الآشربة» باب ما جاء في شارب الخمر» رقم. ۰۱۸۲ وصححه الالباني - 
)۳( الفرات للراغب» ص 525 

.)١557 /۳( لسان العرب‎ )٤( 
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٤‏ - الغساق: 
قال تعالی: ٭ لا یڈوفون فیا بردا ولا شرایا (00) الا خیم ارتتان لت O‏ 
6 -۲۵). وقال: # هدام دوفو یم وعساق (00) وخر ون د سس ج )€ [ص: 


«[oA «oV‏ وفي قراءة: و شکله). وا جماعة ای ی 


قال ابن كثير كانه (آما ال حميم فهو الحار الذي قد انتھی حره» وأما 
الغساق فهو ضده وهو البارد الذي لا یستطاع من شدة برده الوم ولهذا قال 
كل +1 اتکی شكاده روج )€ أي وأشياء من هذا القبیل: الشيء وضده 
يعاقبون ہا)"'. 

وأخرج هناد عن مجاهد قال: (الغساق الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من 
ار ےو بت ئا 

لا یم وَعَسَاقا )€ تلبا: ٢٢ء‏ ١۲ء‏ قال (استثنی من الشراب: ا حمیم 


ومن البارد: الاق 


۷۔- صور من عذابهم: 


(]) إنضاج ا حلود: 
إن النار تحرق جلود أهلهاء والجلد موضوع الاحساس بألم الاحتراق؛ 
ولذلك فان الله يبدل لهم جلوداً آخری غير تلك التي احترقت لتحترق من 


موم و< ےر ا >> 


جدید» وهکذا دواليك: ين لت روا أ تا سوف تصلیم تارا كما نت 
لود هم دهم جُلودا عبرھا لیڈوفوا العذاب ارک الله کان عَزِيرًا عکیما مہ 
(١)‏ لسان العرب» لابن منظور /٤(‏ ۳ معجم مقايس اللغةء لابن فارس» (۱۱/ ۷۰۷۱ 

(5) تفسیر ابن كثير (4/ 4۱). 

)۳( البدور السافرة» للسيوطي ص .55١‏ 

. ٤٤١١ البدور السافرق للسيوطي» ص‎ (٤) 


[النساء: 55]. قال تعالی: وق یهن فو كه يوين ومن شاه في 
9 " زا ابرم 1 وا کون مت 
الوجوه بشت شراب وَسا٤ءت‏ مَرتَفْفًا )€ [الکهف: ۲۹]. 


الذي انتهی حره» فلشدة حره تذوب آمعاژهم وما حوته بطوضم 
قال تعال: کتو حَصمان لصا ای یه سےا قطمت هم تیاب من تا 
يصب من فوق رسیم الم سرن بض هر بو ما فى طونم لبود )€ [الحج : ۲۰۰۷۱۹ ]. 
وعن آي برع الب يل تال «آن ا حمیم لیصب على رژوسهم 
وهو الصهر ثم یماد کیا کن 


(ج) اللفح: 

أكرم ما في الانسان وجهه ولذلك نانا الرسول و عن ضرب الوجه 
پوس شی كر ہس پت 
وبکما: راھد یرم ہج زخرهوم 0 0 ا انتج E‏ 
کت زور کیا © 4 سره 1۹۷ 


سر 


3 0“ )م2 تعن 460 مس ۰. 
ثم إن النار تلفح وجوههم وتغشاها دائ) لا یجدون حائلا يحل بينهم وبينها: 


)١(‏ آخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة شراب آهل النار رقم: ۸۲٥۲)ء‏ حسن 
صحیح غریب» وحسنة الأرنؤوط في جامع الأصول (۱۰/ ٤٠٣‏ 


تصرورے 7پ [الأنبياء: ۹. 
وقال: ‏ سرا هر من قطران ون ويجوههم لاز )€ [إبراهيم: ۵۰]. 


5 7 ۳ ت 26 سم یئ او و 7ے 1 5 2 بای 2 
وقال: 00 أفمن ھی بوجهو. مو العذاب يوم القيلمة ویل إلظدليين ذوقوأ ماخ 


.]7 5 [الزمر:‎ OS 
وانظر إلى هذا المنظر الذي تقشعر هوله الأبدان: ط يوم ملب وجوم في الَا‎ 
أرأيت كيف يقلب اللحم‎ .]٦٦ ولو یت أطعتا اهاط روا )€ [الأحزاب:‎ 

أهل النار. 

وقال تعالی: تلمح وجوههم الا وهم فها کللخوت )€ [المؤمنون: ۱۰4]. 

قال ابن مسعود نه (ككلوح الرأس النضیح)(). 

وقال ابن عباس ضظلللہ: (کا حون عابسون) قال في اللسان: (لفحته النار 
أصابت وجهه وأحرقته»"» و(الكلوح بدو الأسنان عند العبوس» والكالح الذي 
قد قلصت شفته عن أسنانه نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا برزت الاسنان 
وتشمر ت الشفاه)(*. 

فعلى هذا يكون معنى الآية - تحرق وجوههم النار فتتقلص شفاههم حتی 


(۱) البعث والنشور للبيهقي» ص 775. 
(۲) البعث والنشور للبيهقي» ص ۰۲۷۱ 
(۳) لسان العرب» (۲/ ۵۷۸) بتصرف. 
)٤(‏ لسان العرب.  /۲(‏ ۵۷ بتصرف. 
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( د ) السحب : 


ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في النار على وجوههم: إنَّ 
مین ف صل وشعر (00) وم سوب ف ألَار عل وجوههع دوف وأ می سفر 


و 


نا کل شىء خلفتة بقدر 4)2 [القمر: 6۷ 4۸]. 

ويزيد من آلهم حال سحبهم في النار أنهم مقیدون بالقيود والأغلال 
والسلاسل: ان کا الککے ویما ا ہے۔ ا شوک 
02 از ال نا عَنْقَهِمَ وا وال سل حون ن )ن المیر من التار د شحرورے 
© [غافر: ۷۲-۷۰]» فیسحبون مرة في النار وفي ا حمیم مرة. 


۸ عذابهم النفسي من تقریع وتوبیخ وامتهان: 

وقد تقدم ذکر طرف من عذاء بهم النفسی في مواضع سابقة كثيرة» ففي النار لا 
یسمع آهلها کلمة طيبة» ولا ینظرون منظرا يسرهم ولا یعرفون للراحة طعاً ولا 
للسعادة سبیلا فلا یسمعون إلا کلام اللعن والتوبیخ والسب والشتم والامتهان 
واموان» وكل طلباتهم تقابل بالصد والاعراض 0" والنسیان وا حرمان. 


قال تعال: امت حب ETE ET‏ وعدتا راهنا 


مرچ مر ھ صصے رز ور وه مر 3 > وے رشع حور 1 


فهل وجدتم ما وعد رہ ےت جس نت اللہ عَلَ الظیلمینَ 


[الاعراف: 4 4]. 


0 راس او مک کھ می کک و ور تب 
وقال تعال: # ونادی اصحب التار اصحب اة أن أفيضواً علق من الما أو 
2 ۳ 
یی A‏ و یو ۔ یہ سے ار او ہہ مم سے پاظرر ےس می 2 0 
سار 77ھ لوا ات ۱ حره عل آلکفریر> ر الذبتک اتخذو 
وه م<2 و 3 


يهم لهوا ولوباوغرتهم ا 0 


.]۵۱ ٠٥٠٥ [الأعراف:‎ € o وما کاو بعاییتا‎ e 


1 
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و 


وقال تعالى: ۶ وأما الذي سا اه ناژ كما اراد آن اا اا ا 
وقبل لهم دوو عَذَابَ التار لدی کت رب کو ()) € [السجدة: ۳۰ 


وکل) اعتذروا واستعتبوا لم يجابوا إلى ذلك قال تعالى: # فان يَصَيرُوا فلار 
او 0 پچ ک0 وقال تعال: ٭ يناعا 
م< روم 227 م 
زین قرو لا تمد روا وم اما رون ماک ' مون ) € [التحریم :۷ 
فاذا روا هذء جرب آنفسهم بالویل واثبور» و 


لو نها مکنا یا مقر درا هلاک ثبو ا( 4 فيقال هم زيادة في 
اسان نت ی بر ی ون شیر سیر (4)2 رن ۵۰۱ 
ولكن الکلام يعتبر متنفساً هم» فیمنعون منه فلا یسمع هم الا الشهیق والزفیر 


جي و ار 


قال تعالى: « اما رن سوا تی لار م فيا تفر وهی )€ [مود: 0۱۰۰ 

وجرت العادة أن الانسان إذا أصيب بمصيبة وشاركة فیها غبره فانہا تبون 
عليه عم لو کان وحده؛ ولکن هذا الشعور ینعدم مع آهل النار في النار حتی لا 
یکون هم أي متنفس من العذاب قال سبحانه: # ون بتکم الوم لت 
کر فی اماب مرک )€ [الزخرف: ۹ء وقال لهم فيها زیر وم فیا لا 
معو () ک4 [الأنبياء: ۱۰۰]. 


قال القر طہ الہ : (قيل : في الكلام حذف: والعنی وهم فيها لا یسمعون 
7 طب ؤ+ؤ+ب+ب+ و 
۰ت من دونو وتحشرھم يوم الِقبلمة عل وجوههم عميا ویک کت 


ہے ہم ہے کل جر سم و > 


ماولهم جه ڪلما خ خبت زدتلهم سیر 46 الجر ۰. 
وی سماع الااشیاء روح وأنس» فمنع الله الكفار ذلك في النارء وقيل: له 


یسمعون ما يسرهم» بل یسمعون صوت من يتولى تعذيبهم من الزبانية» وقیل: 
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إذا قيل هم: © ال او أ پا ولا شکلمون ا)4 [المومنون: ۰2۱.۸ يصيرون حینئذ 
صرأء یک کا قال ابن مسعود؟ إذا بقي من يخلد في النار في جهنم جعلوا في 


يسمعون شیثاء ولا يرى أحد منهم أن في النار من يعذب غيره)". 


-١‏ لباس أهل النار: 
نعد أن فک الكفار تار بلسو لباساءوهذا الاہانی لبن لنٹ العورة 
ولا للزينة لأنہ لباس مقطع مزق» بل لباس لزيادة العذاب» فهو لباس من نار. 
قال 2 جو یہ یہ سو 
2 رم جود و 
[الحج: ۱۹ء ۲۰]. 
قوله تعال : لق قطعت فَطِعتٌ # يعني ليست مفصلة على جسمهم بل هي مقطعة ممزقة. 
وکان ابرا هيم التيمي إذا قرأ هذه الاية یقول: (سبحان من قطع من النبران ثياباً)”". 
وقال تعالی: ۶ سابل من قطران وتَْتَى مَجَوهَهَمْاََارُ (*) 46 [إبراهيم: 0۰] 
السرابیل: جمع سربال» (والسربال هو القمیص أو الدرع» وقیل: كل ما لبس 
فهو سربال)"*. 
والقطران: النحاس المذاب)» فلباسهم من نحاس مذاب» والنحاس لا 
یکون مذابا حتی می عليه ویکون في غابة احرارة والغلیان. 
(۱) آخرج هذا الآثر البيهقي فی البعث والنشور» ص ۲۸۷. 
(۲) تفسير القرطبي (۱۱/ ۲۸). 


)۳( البعث والنشور للبيهقي» ص ۲۸۳. 
)٤(‏ لسان العرب (۱۱/ ۲۳۵). 


۰۲۸5 آخرجه البیهقی في البعث والنشور عن ابن عباس وله ص‎ )٥( 
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وعن أبي مالك الاشعري وة حدثه أن النبي ويا قال: «آربع في آمتي من 
آمر امحاهلية لا یتر کونہن: الفخر في الا حساب. والطعن في الانساب. والاستسفاء 


سربال من قطران ودرع من جرب»". 


۲- حیات جهنم: 
وني النار حيات يعذبن أهلها. قال تغالى: ٭ ولا کس دن لون يمآ 
اتج لين نیع ہر مر وو بم لک 


م2 کہ 


وَللَه مات موب وا رض انم تملوں کب )€ [آل عمران: ۱۸۰]. 

ل ہہم؛ | فسرها بذلك النبي وه فعن 
عبد الله بن مسعود و نل يبلغ به النبي 95 قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة 
تب راوس ےکپ ے ری 
الله ٰ: ۲ ولا کسی الب ون يمآ يمآ الهم الہ ین فضله. الآية» «ومن 
اقتط مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان؟ء ثم قرأ رسول لله لا 
مصداقه من کتاب الله: ‏ لت َو بمهد الہ یم ...€ الایة. 

وعن أب هريرة وه قال: قال رسول الله لا (من آتاه الله مالا فلم یود 
زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبیبتان يطوقه يوم القيام ثم يأخذ 
بلهزمتیه يعني بشدقيه ثم یقول آنا مالك آنا كنزك»» ثم تلا: ول كس اب 


(۱) آخرجه مسلم (کتاب ا جنائزء باب التشدید في النیاحة رقم: .)۹۳٤‏ 

(۲) آخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن باب من سورة آل عمران» رقم: ۳۰۱۲ والنسائي: کتاب 
الزكاة» باب التغلیظ في حبس الزكاة» رقم: ۲۶۱ وابن ماجه (کتاب الزکاق باب ما جاء في منع 
الزكاة» رقم: ۱۷۸6 وقال الترمذي: حسن صحیح. وإسناده حسن لأجل محمد بن يحبى فانه 
صندوق. 


اليوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


2 و 
موہ E‏ 


(والراد بالشجاع -وهو بضم العجمة ثم جيم - ا حیة الذ کر وقیل الذی یقوم 
على ذنبه ويواثب الفارس» والأقرع الذي تقرع رأسه. أى تمعط لکثرة سمه). 

وقال تعالى: لالب سَبَقَتَ لهم ما از تخس ی لدعب سعد 57 
نورت حيس وشو ما انیت کر م يدوت ا (الأنبياء: ١‏ 000 

المراد بالحسيس» قيل: صوت آهل النار إذا لسعتهم الحيات» فيقولون: حس 


)۳( 
کین کے ۰ 


وئی تفسير قولة تعالى: #عذابا ضعمّاق السار € [ص: ٦۲ء"‏ قال ابن مسعود 
ظلأائلہ: (حیات وآفاعی)۵). 


وعن عبد الله بن ا حارث بن جزء الزبيدى قال: قال رسول الله کا : إن 
في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فیجد جوتها أربعين 
خريفاًء وان من النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهم اللسعة فيجد 
حموتها أربعين سنة)“. 


sen‏ هو ہم ہے 


.)۱۳۳۸ أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» باب إِثم مانع الزكاة» رقم:‎ )١( 

)۲( فتح الباري» للحافظ ابن حجر (۳/ .)۳۱۲٣‏ 

(۳) انظر فتح القدیر للشوكاني (۳/ ۳۰؛). 

.4 4۳ البدور السافرة في آحوال الا خرة» للسيوطي» ص‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد ( )۱۷۲٦٢‏ والبيهقي في البحت والنشور» ص ۲۹۸. وأورده الهيثمي في الجمع 
(۳۹۰/۱۰)ء وقال: (رواه أحمد الطبراني» وفيه جماعة قد وثقوا). وأخرجه الحاكم في المستدرك 
/٤(‏ ۵۹۴)ء وقال: (حديث صحيح الإسناد» وم بخرجاہ)ء ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان كا في 
الإحسان /۱٦(‏ ۰۵۱۲ رقم ۱۷ ۷ 
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البحث السابع 
کیف يتفي الانسان النار 


بعد أن بين الله تعالى لنا صفة النار وما آعد فیها من العذاب لمن يدخلهاء 
ونعد آن ین لنا صفات اهلها وحذوتا منها؟ بين لنا سیکا گت تقیها وها 
الأسباب الانعة من النار» فمن ذلك: 


۱- الدعاء: 


ای یتوہ رر وس مت قال 
تعالى في وصف آهل الایمان: # وینهم من یغول ربکا ءابعا ی انیا حَسَنَة 


7 نک و اوس ۴ں لے یں و عد ےم ص درم ہم 
وق لاخ رو حَسنَةٌ وق عَداب الا )أو لهم تیب ما كسبوا وله ریغ 
لاعف 46 نت ی۰ 


0 ر رط ہے۔ ا ہی نے حر کے ع جر او ین ص ار هر يا اا ا و 
وقال تعالى: # الب يذ كرون الله قبتما وقعودا وعل جثوبهم سڪرو فى 
کی کوب الرس ریا مات هلدا ولا مُت هتا عَدَا ار o‏ 


رصم 


5 مریم سر ت2 7 2 ہے سا 7 
من تدخل آلتار فقّد خر 3 وما یی من انصار (05 رب ا تا سی متا منادنا ساو 


ایک ]3 “ایوا يي تا كنا سَيْكَاتِنَا وتوفنا مع 
الًبرار ا ربا وازتا ما وعدا عل رسك ولا عورا بوم کمک لا عخلف یعاد ل 
َأَسَسَجَابَ لهم رهم € [آل عمران: 1۹۵-۱۹۱]. 

وقال تعالی مبينا حال أهل الإبمان هم یدعون بالنجاة من النار: وک 


مهو ۵ م 7 مر مره بش 


لون را یف عَنَا تاب جهن زک عَذَابَهَا کت 
ومتاما 4Y‏ [الفرقان: ٦٦ء‏ 55]» ۳ قال ف آخر السورة: 00 یرک جروت 


سے سو رم سے وحم مه 


۳8 لے 8 - ف 
الفرفه دما نا کرت وکا O OEE‏ اند بت فيه حتت کن 


عَرما 2ا اتهاساءت مسقا 
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ومتاما ۵ € [الفرقان: .[V1 ٥‏ 
وعن آنس بن مالك وه قال: قال رسول الله لا «من سال الله ا حنة 
ثلاث مرات» قالت الجنة: اللهم آدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات 

قالت النار: اللهم أجره من النار». 

وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول اللہ ا: «إن لله ملائكة يطوفون 
في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى 
حاجتكم» قال: فیحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم وهو 
ویمجدونك. قال فیقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رآوك قال فيقول: 
وکیف لو رآونی؟ قال یقولون: لو رآوك كانوا آشد لك عبادة وآشد لك مجيدا 

قال یقول: فیا يسألوني ؟ قالوا يسألونك الجنة» قال بقول: وهل رآوها؟ قال 
يقولون: لا والله یا رب ما رأوهاء قال یقول: فكيف لو أنہم رأوها؟ قال يقولون: 
لو هم رأوها كانوا آشد عليها حرصّاء وأشد لها طاباًء وأعظم فيها رغبة. 

قال: فمم يتعوذون؟ قال يقولون: من النار» قال يقول: وهل رأوها؟ 

قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال 
توت ٌ۶ 1 9۶0 غ 

قال فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت طم. قال يقول ملك من اللاتکة: فیهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة آنهار الجنة» رقم: ۷۲٥۲)ء‏ والنسائي: (كتاب 


الاستعاذة» باب الاستعاذة من حر النار» رقم: ۱ء وسنده صحيح انظر: صحيح سنن الترمذي 
للألباني (۱/ ۳۱۹). 
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فللان لیس منهم نما جاء لحاجة» قال: هم احلساء لا يشقى ec‏ جلیسهم»۰۲. 


- الأعمال الصا حة: 
والراد بالعمل ات خالصاً لوجه الله موافقاً لسنة رسول اللہ 
پا کما قال تعالى: فلا آنا بسر ونلہر وسیل ما لمکم ن روا 
لا رو یل مک سک ول رل با OES‏ [الكهف: ۰ 


رور 4 وو ہے 


وقال تعا ی: ‏ بل مَنْ غ آسلم وهه یل وهو حن فلهء اجر عند ريو 

ولا حَوف عم وَل ہم رتو )€ [البقرة: ۱۱۲]. 

قال ابن کثبر تَيَْلنهُ: (قال آبو العالية والربيع: ٭ بل من سا 
ES‏ دهع اعاس ا اق سب کر تا 7 من تا 4 اعلص 
وَج € قال: دينه وهو میسن € أي اتبع فيه الرسول ايء فان للعمل 
e‏ تھا ان کرد كاله نه وحديه واا ر أن کن وان 
موافقا للشریعة فمتى کان خالصاً ولم يكن صواباً م يتقبل» وغذا قال رسول الله 
:امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رداء رواه مسلم من حديث عائشة 
عنه عَلِنَهاضَكةْوَالسَام. 

فعمل الرهبان ومن شابههم وان فرض آنهم خلصون فيه لله فإنه لا يتقبل 
منهم حتى يكون ذلك متابعًا للرسول ية البعوث إليهم وال الناس کافة 
وفيهم وأمثا مم قال الله تعالی: # وقیمتاال الوا ین عمل فَجعَلتَة هكا منوا 
(6۳) که وقال تعالی: ‏ وان کفروا نله مھم کب شَيعَة سمه الظمعان مه حى إا 
ک7 کر بجده ا که وقال تعالی: 9ر ا 
تصل نار حامية (رع) فشقّ من OFS‏ 


محر چم م ور 


خی 


۔ 


)۱( متفق عليه» البخاري (کتاب الدعوات» باب فضل ذکر الله رقم: ۰:۵ ومسلم (کتاب الذکر 
والدعاء والتوبة» باب فضل مجالس الذکر رقم: ۱۸۹ ۲). 
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وروی عن أمير المؤمنين عمر له أنه تأوها في الرهبان» کا سيأتي. 


وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص 
عامله القصد لله فهو أيضا مردود عل فاعله وهذا حال الرائین والمنافقين» کا 
قال تعالی: ۴ لت یوت آله وو دیشهم لدا اشا ِلَ الصّلزة 
قاموا کال مهو الاس ولا یڈ ہزوک ال یلا () 4ء وقال تعا لی #فویل 
ریہ ای کی تر ماهر ان هم فھرت 
َو ماوت( 4. 

وطذا قال تعالی: ل2 کان با له ریم فلیعمل عملا صلعا ولا يرك بیبادو ری 
ما( 4ء وقال في هذه الاية الكريمة: الإ ب من سل وهه له وو خسن ۹ء 
وقوله: مک لیر عند ریو ولا وف عم لام مرو 9 ۹ء ضمن هم 
تعالی على ذلك تحصیل الأجور وآمنهم ما خفون من الحذور وف عم 4 
فیما يستقبلونه» ولا هم قرو (05)* على ما مضي ما یترکونه کا قال سعيد بن 
جبير: وف عم ۹ہ يعني في الآخرة ولا شم برو ل يعني لا ممزنون 
لل 

وقال تعال: ار تلهم ينا آلخش ولك عبا متعذوة ©4 
[الأنبياء: .]٠٠١‏ ( لما ذكر تعالى أهل النار وعذاہہم بسبب شرکھم بالله عطف بذكر 
السعداء من المؤمنين بالله ورسوله وهم الذين سبقت شم من الله السعادة وأسلفوا 
الاعمال الصالحة في الدنياء كا قال تعالی: الذي أَحَسَنوا سنی وَزباده 4ء وقال: 
« هَل جرا آلشتن الا الحتسدن © 4ء نکما أحسنوا العمل في الدنیا أحسن 
الله مآبہم وثوابهم ونجاهم من العذاب وحصل هم جزيل الثواب)". 
(۱) تفسير ابن کثبر (۱/ ۱۵6) وانظر: تفسیر البغوي (۱/ ۱۳۷). 
(۲) تفسير ابن کثبر (۳/ ۱۹۷ وانظر: فتح القدیر للشوكاني (۳/ 4۲۷). 
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- الاستغفار: 

الاستغفار طلب المغفرة» وهو نوع من آنواع الدعاء ولکنه أخص منه. فهو 
خاص بطلب مغفرة الذنوب التي هي سبب لدخول النار» قال تعالی: #... وم 
ڪات اله ِعَدِبَهُمْ وت فيم وم کات اله معبهم وهم تعفرو © 4 


[الأنفال: ۰۲۳۳ 


٤‏ - خوف الله والدار الآخرة: 
فمن خاف ذلك اليوم آمنه الله تعالى فيه» فإن الله تعالی لا يجمع على عبد 
خوفين في الدنيا وفي الآخرة. 


قال تعال: 4 یشرب بها عباد الہ يمَجَرويهَا تجا ا(رت) ٹوں پالندر سوت 
EE‏ وو لا OL EEE‏ 


و بت ری دي ے روصم 22 سک کے۶ > 
کے 4 3 جر ول 7 إن اف من تا بنا یوما عبوسا قتطررا 
SO‏ دق و ا O‏ ما ان 


۱۳ک [الإنسان: ۱۲-۰]. 


وقال تعالى: تن > ود مب ای لهم معفرة وج کببر )€ [الملك: 
۲ء وفال تعال: وان داد ما 71 له يد أن سل توت رج و افون 
ا بی وأقاموا الصَّلَة وأنققوأ ما رهم 


ا ود وک با لت 2 لک طم عه عم آلدّار > [الرعد: ۲۲-۲۱]» 


# ومن حاف مقام روہ جتان )€ [الرحمن: 47]. 
وعن آي هريرة وه قال: قال رسول الله پا (لا یلج النار رجل بكى من 
خشية الله حتی یعود اللبن في الضرع» ولا جتمع غبار في سبیل الله ودخان جهنم)"". 


(۱) أخرجه الترمذي (کتاب فضائل ال جھادہ باب ما جاء في فضل الغازي في سبیل اللہ رقم: ۰)۱۱۳۳ والنسائي (کتاب 
ا لجهاد» باب فضل من عمل في سبیل الله على قدمه» رقم: ۳۱۰۸) انظر صحيح سنن الترمذي (۲/ ۱۲۲). 
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وعن ابن عباس وه قال: سمت رسول اللہ و يقول: (عینان لا مسه| 
النار: عين بکت من خشية الله وعین باتت تحرس في سبیل اللہ)'''. 


وعن أي هريرة وه عن النبي 5 قال: «أسرف رجل على نفسه فلا 
حضره الوت آوصی بنیه فقال: إذا آنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في 
الریح في البحره فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه آحد قال: ففعلوا 
ذلك به» فقال الله للأرض: آدي ما آحذت. فإذا هو قائم» فقال: ما ملك على ما 
صنعت؟ قال: خشيتك يا رب أو خافتك» فغفر له ذلك». 


-٥‏ الصدفة 


قال تعالی: رمحا الانقی © لی بون مال یرگ (ه) وم لکد عند 
من نحمة عم جر ل َا وجد ره الک ل ا ولسوف می )اک [الليل: ۲۱-۱۷]. 


وعن آبي سعید ال خدری ينه : خرج رسول الله 5 نی أضحى أو فطر إلى 


المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وآمرهم بالصدقة فقال: «أيها الناس تصدقوا؛ 
فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رآینکن آکثر أهلي النار فقلن: 
وبم ذلك يا رسول الله قال: تکثرن اللّعن وتکفرن العشیر ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل ا حازم من |حداکن». 


(۱) آخرجه الترمذي (کتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الحرس في سبیل اللہ رقم: ۱۲۳۹ 
انظر صحیح سنن الترمذي (۲/ ۱۲۷). 

(۲) متفق علیه: البخاري (کتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار رقم: ۰6۳۲۹6 وسلم (کتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله وآنها سبقت غضبه رقم: 9۲ ۲۷). 

(۲) متفق علیه: البخاري (کتاب ا حیضء باب ترك الحائض الصوم» رقم: ۹۸ ۰)۲ ومسلم (کتاب الایمان» 
باب نقصان الایمان بنقص الطاعات؛ رقم: ۸۰). 
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٦‏ - طاعه الله ورسوله: 


وعمومًا فمن أطاع الله ورسوله فاز ونجا من النار. قال تعال: وم بطم 
a‏ یه ماه 1 41 > 
[الفتح: ۱۷ ]۰ 

وعن آي هريرة وه أن رسول الله چا قال: «کل آمتي یدخلون ا جنة 
إلا من آبی» قالوا: یا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من آطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد آبی»۳. 


see‏ هو موی 


)۱( آخرجه البخاري (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله» رقم: ۸۱ء 


8 البحث الأول: أسماء الجنة. 
8 البحث الثاني: خزنة الجنة. 
8 البحث الثالث؛ الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة . 
8 المبحث الرابع: ب عرض الرب سلعته على عباده. 
8 البحث الخامس: 2 توحید طریقها . 
8 البحث السادس: الأعمال التى استحقوا بها الجنة. 
1 البحث السابع: الجنة ليست نا للعمل . 
ا البحث الثامن: تهذیب الؤمنین وتنقیتهم قبل دخول 
الجنة واقتصاص بعضهم من بعض . 
8 البحث التاسع: صفة الجنة. 
8 البحث العاشر: أهل الجنة. 
8 البحث الحادي عشر: ما آعد الله لأهل الجنة فيها . 
8 المبحث الثاني عشر: الجور العین . 
١‏ ا المبحث الثالث عشر؛ زيارة الجبار جل جلاله ومخاطبته 
ورژیته سبحانه, (وهو أعظم نعيم) . 
8 المبحث الرابع عشر: آخر دعواهم. 
1 1 
ین ہن 
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المبحث الأول 
أسماء الجنة 


الجنة: هى دار كرامه الله التى أعدها لعباده المتقين» وها أسماء كثيرة فمن ذلك: 
١-الحنة:‏ 

وهو الاسم الشهور ماه قال تعالى: ڪڪ یب لار وأ لحد 
أصَحَنبُ الْجَنَّةَ هم الْفَابِرُوتَ ([ج) )4 [الحشر: ٠١‏ 

والجنة في اللغة: (كل بستان ا 
دخلت جنلف فلت ما شاء الد لا قوۃ لا باه إن کرت تال منک ما لا ووادا © 
[الکهف: ۰۲۳۹ وسميت ا حنة بذلك ما تشبیها بالجنة في الأرض -وإن کان بینها 
بون- وإما لستره نعمها عنا الشار الیها بقوله تعا ی: # فلا فلا تعلم تفس ل 
من فرع جر جرا ماک نوا یعملونَ )€ [السجدة: 6۲۱۷( . 

وهناك آسیاء تأي مقترنة بهذا الاسم (الجنة): 

ہریت : قل‌آذلاک خبر رنه اضر الى وود المنفورے 


ا 21 ھ2 


جراء ومصبراً )€ [الفرقان: »]٠١‏ وسميت بذلك تلود أهلها فيها. 
الثانى: #جنَةَ ای : # وجعلنی من ورد جنَة لير 4)2 [الشعراء: ۸۵]ء 
وسمیت بل لا یه من اليم القيم الکريم 
الثالث: مج الأو که: # عندها جة ناو ها )€ [النجم: ١۱]ء‏ وسمیت ذلك 
لأها مأوى المؤمنين (المأوى مفعل من آوی يأوي إذا انضم إلى الکان وصار إليه 
واستقر فیه)"". 


.7١ 5 المفردات للراغب؛ ص‎ )١( 
۰۱۳۰ حادي الأرواح» ص‎ )۲( 
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وأما قوله تعال: ‏ جت عدن ملح هم لوب )€ (ص: ۰۰ فهي درجة 
من درجات ا حنة کا سیأتی زيادة توضیح هٰذا. 


۲- دار السلام : 

قال تعالی: ‏ داز الس کر عند رب وشو وله یما کا ايع مون © € [الأنعام: 
۷. وقال تعالی: # ونَه دول دا رک یی کیال کل شتير 4)2 
[یونس: ۲۵]. 

وعن النواس بن سمعان ولگ قال: قال رسول الله وَل «إن الله كاك 
ضرب مثلاً صراطاً مستقیاً على کنفيی") الصراط سوران فیهما أبواب مفتحة 
وعلى الأبواب ستور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوقه وله 
يَدُعْوَا لی دار اسر وهی من باه إل صرط مسقم ل فالأبواب التي على 
کی ارا رد اق لات لح ق وروا سی کات ہی ال وال 
يدعو من فوقه واعظ الله »۲ 
وسمیت بذلك لأمور آربعة: 

(۱) لہا سا مة من کل المنغصات والکدرات ومن کل بلية وآفة ومکرو؛ 
وهذا یو خذ من اشتقاق الكلمة. 

(ب) لأنها دار اللہ ومن آسائه سبحانه‌وتعال (السلام)ء كما قال سبحانه: 
9 ۴ شر الماك ادش سم اون امین الحَرَیر 


سبح آلو عَنَا «شرگورت +O‏ [الحشر: ۲۴]ء فهي دار 


1 


.)17575( في رواية الإمام أحمد (على كتفي الصراط)‎ )١( 
آخرجه الترمذي» كتاب الأمثال: (باب ما جاء في مثل الله لعباده» رقم: ۲۸۵۹)ء وسندہ حسن» انظر:‎ )۲( 
.(TVY /۲( صحیح سنن الترمذي» للألباني‎ 
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۶ مور 


(ج) ولأن تم فها سکم © [إبراهيم: 00۲۳ تع هم يوم يلقوبه, سکم 


جرس ا 


وآعد طم آجرا کرِیما )€ الاحزاب: 3۹ 


و و وم مزر یں اس 72 


وأول ما به خزنة الجنة هو السلام: #... حق إِذَا جَآءُوهَا وت 
ها ول كز رک سكم یکم یر نله حيبي بش 
... ا کل کی وو )ب © مب سر 
(۳0) که [الرعد: ۲۳ .]٢٢‏ 

والرب یسلم علیهم من فوقهم: # قم فما مَكهَةٌ وم تا لَھُونَ © سم 
ولا مرتحم )€ [يس: ۷. 


٥٦٦٢٢٣٣٣٥‏ ×× لایقو لونه و لا 
سسر سر قال مال ۰ لامرن ا رلاسات ا وم رھم فا بتک 2 وعيشيًا 4 
[مريم: 7۲]» وقال تعالی: 7ئ نها کنوا لاک لم 4 [لبا: ۰۲۳۰ وقال تعا لی 


ا لاتوت OES‏ لا قیلا سکما سم © [الواقعة: ٢۲ء‏ ۰ ۲]. 


و دار التقین: 
قال تعالى: و دار لت )€ [النحل: ۰۱۳۰ وسمیت دار المتقين لأنہم أهلها. 


-٤‏ دار الآخرة: 
قال تعالى: وم لایر خی اما الا تلود ا[ [یوسف: ۱۰4]. 
والغالب أن تذکر بلفظ التعریف للدار فیقال: (الدار الا حرة). قال تعا ی: 

٭ تک الدار الا ضر مایا لادن لاییڈونَ علو ) فى اض ولا سا 00 

() 6 [التصص: ۸۳]. 
وقال تعالل: وما سوه اليا إلا لب وله وللدارا لا خرۂ نا 


رت ہر 
ہپ 3 


لین یعون 
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فلا ات )> [الأنعام: ۳۲]. 


وقال تعالی: 9 والار اکر کر ارک ٹون فل تلو 3 [الأعراف: ۱7۹ ]. 


وقال تعالى: وک الاد الخ تھی الود و افا یمرک ©4 
حر تی :¥ 2-0 الله ورسوله, والذار خر فن آله اعد 

وعن عائشة - قالت: لا آمر رسول اللہ ا بتخیبر آزواجه بدأ بي 
فقال: «إني ذاكر لك امراً فلا عليك أن لا تعجل حتى تستأمري أبریك)ء قالت: 
قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت ثم قال: «إن الله كك قال: 

سوہ سےےے سے ٭ ہے ےر صرح ےر رمرم رصم سم 

ما ا ليك نکش شک لح 3 لا ینتا ما تک 
ر سر ص بو مم 7 الله ور مج حم 7 
واسَرمکن سرلا ییاد ((2) وین کش ردت آله سول والّازآلکخرة ون اللہ 
مد للحتت مکی لح عَظيما © 4. 
الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج وسول الله ية مثل ما فعلت....). 

وا مراد بالدار الا خرة الجنة عند جميع المفسرین"' 

وأحياناً تذكر من غير لفظ دار فيقال عنها (الآخرة)» قال تعالى: 2 والخرة 
خر وا ا [الأعلی: ۱۷]. 

ولكن الغالب أن تذكر مع لفظ دار فيقال: (الدار الآخرة أو دار الآخرة)» 
وسميت بذلك لأنها آخر دار للمتقين» بعد دار الدنيا ودار البرزخ. 
(۱) متفق علیه البخاري (كتاب تفسیر القرآن باب قوله: یام قل لک ...4 رقم: 4۵۰۸) 


ومسلم (کتاب الطلاق» باب بیان أن تخیبر امرأته لا یکون طلاقاً إلا بنیقه رقم: ۱8۷۵). 


(۲) انظر: حادي الأرواح» ص ۰۱۳۱ 
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-٥‏ الحسنى: 
قال تعالى: نت خسوا لس وزيادة 4 [یونس: .]٢٢‏ 


وقال گلا «الحسنى ان والزيادة النظر إلى وجه ال رمن)ء وهو حدیث 


تہ ا۔ )۱( 


مو سی 


ول یذکر ابن القیم َة هذا الاسم ولا الذي قبله فی سرده لاسیاء الجنة 
مع حرصه على تتبع جميع أساء الجنة فلعله فاته ذلك» وقد ذكر آسماء لا تصح 
وأسماء هي نی الحقيقة أوصاف كما سيأتي. 


ف اي ری اک مس ہے 0 


هذا وقوله تعا ی: وک الدار الاخرة لهی الحوان ۹ء معنى ا حیوان آی 
الحياة الكاملة الباقیة التی لا موت فیھا''. وهو وصف للحنة ک| هو ظاهر» وقد 


بر کے وو رو 
ابن القيم”" له الله ذ 


٦‏ - دار المقامة: 
757 ولو مد له لت موا لل ایک ربا تفه شکور 
ایا ال نا دار الممَامة من فضای لا یمسا فها تصت ولا مستا فا لوب © 4 
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[فاطر: ۳4 ۰0۳۵ دار المقامة يعني دار الاقامة؟» حیث إنهم یقیمون فیها ولا 


حور 


يظعنون» ولیس من آسمائها داز الخ © كما زعم ابن القيم ذلك في حادي 


)۱ جاء هذا احدیث مرفوعاً من حديك أن موس وکعب بن عجرة وابن عمر وآي بن كعب» وآنس؛ 
وأبي هريرة» وجاء موقوفاً على الصدیق وحذيفة وابن عباس وابن مسعود وهذا له حکم الرفع» إذ 
لا يقال من قبل الرأيء انظر: نظم ا متناثر من الحديث التواتره للكتاني» ص ۰۲۹۳ والبدور السافرة 
للسیوطی» ص 0۹۹٩‏ . 

(۲) انظر: الفردات للراغب» ص ۹٦۲ء‏ وحادي الأرواح» ص ۰۱۳۱ 

(۳) في حادي الأرواح» ص ۰۱۳۱ 

. 1۹۳ مفردات القرآن للراغب» ص‎ )٤( 
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کک ھ 


الارواح وانما جاء هذا في وصف النار» كما قال تعالی: * ذلك جرا أعداء 
۳ اھ انار کم فا داز الما رما کین OA‏ [فصلت: ۲۸]ء وإنما الثابت 
(حنة الخلد)» وقد تقدم ذلك. 


وكذلك قوله تعال: لن الَمَینَ في مقار مين (ه) > [الدخان: ۰۲۵۱ فان 
(القام الأمين ) وصف للجنة ولیس اسم هاء لأن القام يعني الکان والوضع 
والآمین الامن من کل سوءء فمقام أمين يعني مکان آمن» وهذا وصف ظاهرء 
والتنکیر يقوي القول بالوصفية. ومثله في التعلیل: مقعد صدق. وقدم صدق 
فهي آوصاف ولیست آسی/ء۳. 

ولو توسعنا في هذا لذکرنا أسماء کثبرة مثل (الدخل الكريم)» المأخوذ من 
قوله تعال: ند لم مدع کیا (۳) [الساء: ۲۲۱ و (حسن الآب) 
للأخوذ من قوله تعال: < عدا رل تن متام ب () جنّت عن 
ا َم ابوب ا (ص: ١‏ 6]. 

إذن فأساء الجنة ست وصفاتها كثيرة. 


. ١77 في باب أسماء الجنة ومعانیھاء ص‎ )١( 
بتصرف.‎ )٤۹۸ /۱۲( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )۲( 
۱۳۲ ذكر هذه الأوصاف الثلاثة في الأسماء الإمام ابن القيم في حادي الأرواح» ص‎ )۳( 
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البحث الثاني 
خزنة الجنة 


الجنة ها خزنة وحراس يستقبلون أهل الإيان بالترحيب والسلام والبشارة» 
ویفتحون لهم الأبواب» قال تعالی: 9 سیق لیت اتقو رہم إل الج زمر حو 


نے گر سے سے 5 رف 


لدا جاو وفتحت 227 تا رت متا سکم و طبم فادخلوها خرن 
)اگ [الزمر: ۷۴]. 

وأول من يُفتح له باب ال جنة لیدخلها هو نبينا محمد ية فعن نس بن مالك 
طا قال رسول اللہ : (آنی باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فیقول ا خازن''' 


(۱) واشتهر أن اسم هذا الخازن رضوانء فقد ذکر ابن القیم فی حادي الأرواحء ص ۰۱2۳ في باب (في ذکر 
بوابي الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئیسهم) أن اسم خازن ا جنة هو (رضوان) ولکنه لم يذكر في 
هذه حدیتاً أو آثراه وذکر ذلك أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ٤٥)ء‏ حیث قال: (وخازن ا جنة 
ملك يقال له رضوان جاء مصرحاً به في بعض الأحادیث)» وم يذكر أي حدیث أو آثر في ذلك وم 
آجد هذا بعد طول عناء وبحث في مظانه في کتب الحديث والعقائد. 
ولقد بحثت في العجم الفهرس لأحاديث الکتب التسعة فلم آجد له ذكرأ» وبحثت في برنامج الکتب 
التسعة الذي صنعة شركة صخر للحاسب الآلي فلم آجده. وبحث فی کتاب (عالم الملائكة الأبرار) 
للأشقر فوجدته ذكر اسمه وهو رضوان» ونقل عن ابن كثير كلامه السابق وم یزد عليه شيئا وم 
يذكر لذلك مستنداء وبحثت في كتاب السيوطي - الذي يعتبر أجمع ما كتب عن الملائكة- وهو كتاب 
الحبائك في أخبار الملائك فذكر (باب ما جاء في رضوان ومالك وخزنة النار)» ص ۰1۵ ولم يذكر فيه 
إلا حديثا واحداً في تسمية رضوان أخرجه الواحدي في أسباب النزول وابن عساكر في تاريخه من 
طريق إسحاق بن بشر عن جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس... ا حدیث: وفيه أن رضوان جاء 
ليبشر النبي و بمفاتيح خزائن الدنیاء والحديث بهذا السند ضعيف جداً بل منکر» فإسحاق بن 
بشر لم أجد له ترجمة وليس هو من رجال الكتب التسعة» وجویبر هو جوبر بن سعيد تكلم فيه رجال 
الحديث كلاماً شديداً ولخص الحافظ ابن حجر كلامهم فيه بقوله (ضعيف جداً). 
وقال الامام أحمد في أحاديثه المرفوعة للنبي 8: (ما يسند عن النبي فهو منکر) وهذا الحديث منها 
ولیس له في الكتب التسعة إلا حديثًا واحداً أخرجه ابن ماجه والضحاك ل يلق ابن عباس فهو متقطع ؛- 
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أنت فأقول: حمدہ فيقول: بك آمرت. لا أفتح لأحد قبلك»(. 


عاد كاد ےاج 


50" ۶۳ و١‎ 


= فا حدیث مسلسل بالعلل ولا تقوم به حجة» وعلیه فلا یثبت تسمية خازن الجنة برضوان لن أسماء 
الملائكة من الغیب الذي لا یمکن الاطلاع عليه إل عن طریق الشرع ولعل الذي جعل هذا الاسم 
يشتهر هو بيت الشعر الشهور النسوب لعلي بن أبي طالب وله 
آعمل لدار البقاء رضوان خازنہا ا مار أحمد والرجن بانيها 
وجریان هذا البیت على لسان الخطباء من غير تمحيص وتثبت. والله آعلم. 
)١(‏ آخرجه مسلم (کتاب الایمان» باب في قول النبي (آنا أول الناس یشفع في الجنة...) رقم: ۰۱۹۷ 
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الممبحث الثاللث 
الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة 


ورد في القرآن أن هناك أشخاصاً بأعیانہم دخلوا الجنة» وهم كالتالي: 


-١‏ آدم وحواء: 

قال تعال: وکا ام سكن ات وفك نة ولا ونه ددا حف هتما 
ولا كرا هو السّجرَة فتکونا ون ا لان )€ [البقرة: 4۳۰ ثم أخرجهم| الشيطان 
منهاء قال تعالى: ۶ يبن 1م لا يكم السَّيِطنُ کا احرج آبویکم من الْجَنَِ 
2 عنما لاسما لریهما سوہ تما € [الأعراف: ۲۷]. 


۲- صاحب یس: 


قال تعالی: فيل ال آل فل كن ی ینوت ( وکا عفر رن 
وحعلى من نکن () # [یس: ٢۲ء‏ ۲۷]. 

(عن ابن مسعود ظللللہ: أنہم وطنوه بآرجلهم حتی خرج قصب من دبره» 
وقال الله له: #أدَخْلٍ لته 4 فدخلها فهو يرزق فیها قد أذهب الله عنه سقم الدنیا 
وحزنہا ونصبها. وقال مجاهد: قیل لحبيب النجار: أدخل الجنة» وذلك أنه قتل 
فوجبت له فلما رأى الثواب ہل قیل اذمل اة ال ّت مََييََْمُونَ )»قال 
قتادة: لا تلقي المؤمن الا ناصحاً لا تلقاه غاشاًء لا عاين ما عاين من کرامة الله 
« ول أل لت یت قوي بعلمو الا یکا ری ریق وحمل نالفي 
457 تمنى على الله أن یعلم قومه با عاين من كرامة ال وما ھجم علیه. 

وقال ابن عباس ظَللِله: نصح قومه في حياته بقوله: قال یمور أتَيعُوأ 
نیت © 4 وبعد ماته نی قوله: لكت قري بعل (2) یکا عَتَرَِ رن 
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حي مر 7ھ 2۹ 


وجعلی من | محر لا 4 رواه ابن آي حاتم)۲. 


€ 
5 5 دج رن ری مم ے وف ہے کے عم ہے ے ER‏ م رس 
قال تعالی: ‏ ولا تس لت فو في سيل الله وكا بل اه عِند رَيْهُمَ 
رص گر 7 ۳ مر کر محر مرو مرو ےر صصص ےہ مج ره 
ا NE‏ الله من فصله- وفسٹیٹروت موا rE‏ 
2 کت ےھ 3 پھر < ۔ھ ہے سے سے ے س 


عر خب جه و >> سی لم 


وشل و کک یع کر اق ا : ۱۷۱-۹ ]. 


عن مسروق قال: سألنا عبد الله له عن هذه الآبة: ولا سب انیت 
وان سیل أ أ موك بل یاه عند رَه َدَفوْدَ (اک قال: آما انا قد سألا 
عن ذلك رسول الله 95 فقال: «آرواحهم في جوف طبر خضر ها قنادیل معلقة 
بالعرش تسرح من ا حنة حیث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل» فاطلع اليهم 
رمهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شیء نشتهي ونحن نسرح من 
الجنة حیث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلا رآوا أنہم لن یترکوا من أن 
يسألوا قالوا: یا رب نرید أن ترد آرواحنا في آجسادنا حتی نقتل في سبيلك مرة 
اخری فلا رأى أن ليس لهم حاجة تركوا». 

وعن ابن عباس له قال: قال رسول الله پا الما آصیب |خوانکم بأحد 
جعل اللہ آرواحهم في جوف طبر خضر ترد آنهار ال حنة تأكل من ثارها وتأوي 
إلى قنادیل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلا وجدوا طیب مأكلهم ومشریهم 
ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا آنا أحياء في ا حنة نرزق لثلا یزهدوا فى الجهاد 
ولا یتکلوا عند احرب. فقال الله سبحانه: آنا آبلغهم عنکم. فأنزل الله: # ولا 


(۱) تفسير ابن کثبر (۳/ ۵7۸). 
(۲) آخرجه مسلم (کتاب الامارق باب بیان أن آرواح الشهداء في الجنة» رقم: ۱۸۸۷). 


سین هيلوا في سیل له ...€ إلى آخر الایة(). 


وأما غیرهم فانما یعرض عليه مقعده بالغداة والعشی» ىا جاء فی حديث 
ابن عمر ظللٰفلہ: أن رسول ال قال: «ٍن أحدكم اذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» وان كان من أهل الجنة» فمن آهل ا جنة وإن کان من أهل النار 
فمن آهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اللہ یوم القیامة)'''. وكا قال 


سے کے 3 اس کے 


تعا ی في آل فرعون ٭ النار بعصو عليهًا عدوا وَعَشِيًا #. 


)۱( آخرجه آبو داود (كتاب الجهاد. باب في فضل الشهادة رقم: 5 © وهو حسن. 

(۲) متفق علیه: البخاري (کتاب الجنائز» باب الیت یعرض عليه مقعده بالغداة والعشی» رقم: ۰۱۳۱۳ 
ومسلم (کتاب ا حنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب عرض مقعد ال ميت من ال جحنة والنار عليه» رقم: 
.۰.۰1٦‏ 
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البحث الرابع 


في عرض الرب سلعته على عباده 


وهذا من فضل الله وکرمه ومن تیه وتودده لناء حيث یعرض علینا جنته 
ویدعونا لدخوضا بعمل یسیر مع أن عبادته واجبة علینا وان لم یعطنا شیئا لأننا 
عبیده» ولو عذب الله آهل السیاوات والارض لعذبهم وهو غير ظا م هم» لکن 
رحمته آوسع هم. 

عن ابي الديلمي قال: آتیت ابي بن کعب وه فقلت له: وقع في نفسي شيء 
من القدر فحدئني بشیء لعل الله أن يذهبه من قلبي» قال: «لو أن الله عذب آهل 
سماواته وأهل آرضه عذبهم وهو غير ظالم هم» ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا هم 
من أعالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهباً فى سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطتك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ 
ولو مت على غير هذا لدخلت النار». 

قال: ثم أتيت تيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك قال: : ثم أتيت حذيفة بن 
اليهان فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثنى عن النبي 228 مثل 
0 


وتو < ۳ کس درم 


قال تعا ی: إوالله يدعو أل اة والمعفرة و دنه وب ای لاس للم 
تد وم € [البقرة: ۱. 


وقال تعال: ری وی اتکی یر میک رکنم( 


2 


[پونس: ۹53۰ 


(۱) آخرجه آبو داود (کتاب السنة باب في القدر رقم: 47۹٩‏ وابن ماجه (کتاب القدرہ في القدمت 


رقم: ۷۷) وهو حسن. 


وقال تعال: #وسارغوا 77 مَعْفْرَقَ من رر وجنو , لوٹ للااززض 


ادت لِلْمتَقِينَ (۳) [آل عمران: ۱۳۳]. 


ہے 


5 5 مش ا 22 س کے مار مرو و۔ سے ہم ص ل رس رم 

قال تعا ی: #سابقوا إل مغفرو دن رک وج عرضها کمرض الشما وَالارض 
#۶ کم 4 ھ م ہے مر نز میا مره عن مور ور وه 
مت لب ءامَنوا با ورسله. ذلك فضل اله یه من ياء واه ذو الْمَضْلٍ الَعظیو 


یہت 


)ا ہ٭ [الحدید: ۲۱]. 

وقال تعالى: ٭ ل هش مرت ممیت اَنفْسَهَم وآموشم باک لهد 
لح بقدی لوت ف سيبل اللو نون وبشتلورے 7 مه عقا ف اة 
والانحیل الخ 1 ومن وول یمه دو. مرت الو فا سَمَشْروا کم آلرّی بای وہ 
وداک هو الموز ألْعظيم )€ [التویة: ۱۱۱]. 


وتعظیم الانسان في أعلى صورة وأبهى معانية. 
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في توحيد طريقها 


(هذا ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه 
مار ریا طرق المحم دک رو ان خی مت 
سيل التار کقوله تعال: وان هذا صرطی قاقد و ا انت 


سے ہے ہے عء م رمد Ga‏ ب 


عر یکمن سیل 4ء وقال: ول آله قسد الیل ومنها جا 4. 

وقال ابن مسعود: خط لنا الرسول وا خطاً وقال: «هذا سبيل الله)» ثم 
جس یمیه وعن بسارهه ثم قال: سو سبیلمنها 
سے تا 
سبل فنفرقَ یکم عن سيل € الآية. 

فان قیل فقد قال الله تعا ی: #هَدَ ج>اء کم مرت الو ور و ڪب 
میٹ () دی به الله مب أَتَّبَّعَ رضوکه. سل اسَلنر € قيل: هي 
سبل تجمع في سبیل واحد وهي بمنزلة الجواد"» والطرق في الطریق الاعظم 
فهذه هي شعب الایمان يجمعها الایمان وهو شعبة» كا يجمع ساق الشجرة 
أغصانها وشعبهاء وهذه السبل هي جابة داعی الله بتصدیق خبره وطاعة آمره» 
وطرق الجنة هى إجابة الداعي إليها لیس الا. 

وقد روی البخاري في صحیحه عن جابر قال: «جاءت ملائكة إلى النبي 
5 فقال بعضهم: إنه ناتم» وقال بعضهم: العين نائمة و القلب یقظان فقالوا: 
إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاء فقالوا: مثله مثل رجل بنی داراً وجعل 
فیها مأدبة وبعث داعیاً فمن آجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم 


)۱( جع جادة. 
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يجب الداعى لم يدخل الدار ول يأكل من المأدبة. 
فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. 


فمن أطاع حمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا فقد عصى الله وحمد فرق بين 
الناس». 

وواه الترمذي عنه ولفظه: خرج علینا رسو ل الله 5 یوما فقال: (إني 
رأيت في المنام كأن جبریل عند رأسى وميكائيل عند رجلى يقول أحدهما 
مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل مائدة» ثم بعث 
رسولا يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من آجاب الرسول ومنهم من ترکه. فالله 
هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة» وأنت يا محمد الرسول فمن أجابك دخل 
الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل ما فیھا)”'. 


.٠١5 حادي الأرواح» ص‎ )١( 
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الأعمال التى استحقوا ما ال حنة 


لابد لدخول الجنة من عمل» فالعمل ركن من آرکان الایمان» وقد نص الله 
ل ا را 0 
له لی آورنشموها بما هثم تَمعَلوت € [الزخرف: ۷۲]. #ونودوا أن لک 
اة ور نموه یما کش شماوں )€ [الأعراف: 4۳]. 


وعن أي سعد الخدري وأبي هرير ةوقا عن النبي ي قال: «ينادي مناد 
إن لكم أن تصحوا فلا ت تسقموا أبداء وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وان لكم 
0" 000000 


محر و 4 


روا نونک آرنشموکا اشن موه ٥41‏ 
والقرآن‌یذکر كثيرًا أن أصحاب ا جحنة هم المؤمنون الذین یعملون الصا حات؛ 
العقيدة والشريعة أو الایمان والإسلام» أو عمل الباطن (القلب) وعمل الظاهر 
كاذب في إيمانه اذ لو آمن حقاً لظهر على جوارحه أثر الایمان بالأعمال الصا ة. 
ومن عمل الصالحات من غير إیم|ن فإنها لا تنفعه» اذ شرط قبول الأعمال 
تقدم الایمان كا في حديث عاتشة قالت: قلت: يا رسول الله ابن جدعان كأن في 
الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ 
قال: «لا ينفعه؛ إنه لم يقل یوماً رب اغفر لي خطيتتي يوم الدین»۳. 


(۱) أخرجه مسلم كتابه الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم :۲۸۳۷). 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الایمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل» رقم: 5 .)7١‏ 
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وعن آنس بن مالك وله قال: قال رسول اللہ ا «إن الله لا يظلم مؤمناً 
7 6ص ء0 
عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزي بہا)”'. 


ل ري ۰۰۱۰0 
استحق بعد رحمة الله الحنة. قال تعالى : 2 وات اما کا أ ألصَلِحَتٍ أُوْلتيِكَ 
جح هم فا دلو ایگ4 [البقرة: ۸۲]. موہ 1 
رہ 

خرن 


ریت هآ ستتموا تلا وک ھر ولا هم رن () ریک اب اب لت 
غیہا جراء يما کنو يعَملُونَ )€ [الاحقاف: ۰۱۳ ۱4]. 


وقد فصل اللہ تعا ی لنا بعض آنواع الأعمال الصالحة فمن ذلك: 


ید وروی ہم فرش و مم سے چم 


٭ الصبر على البأساء والضراء: : قال تعالی: و ن تدخلوا اة ولما 


پور 


م2 ے حور و و هه« الات 21.7 و A‏ 34 رر ہے 
ياي َكَل رن وا من E‏ تم الباساء وَالصَرَاء ولو حى یقول الرسول 
وال ءا مو مع می نص راکو الان سر اق قرب € [البقرة: 14١؟].‏ 


٭ التقوی: قال تعالی: تلك اة الی رت من عاونا م کان ّا € [مريم: ۳:۲. 


ارم مہ ہے ص ےہ ہے سے 


8 لجھاد في سبيل الہ تعالى: لام حسم أن دحا الج ولما بغار أنه انی 
جه دوأ منکم وم اسر 00 (آل عمران: +4014 وقال تعال: ٭ يام 
ا عل رت شیک ينا ل 20 
ف سیل کہ اموک مک در 5 19 هکم و عفر کرد 
ا 


کے کی 2 یگ 3 1ك ۳ 
وید خا و نی شرف من سا لانيو وه یک بهذ في جَنَّتِ عدن دك ۳ العظِمُ 


© (الصف: ۱۲-۱۰). 


)۱ مس ہس تپ چ ات ن بحسناته في الدنیا والاخرة... 


2ھ 


7و شر کہ" 


الشهادة: وا و في سیل اک فان بض اعم ا میهدیم وصح با 
ال رهم لَه رها کم )€ [محمد: .٠٠-٦‏ 


ہےھ> سا عو رم 


کرای ما ہم و سے لاو 


الابتعاد عن الکباثر: قال تعا ی: # إن تجتنبواً کبابر ما هون عه نکوے 


4 سَْعَايَکم کنا خلگم مدا یکا € [النساء: 01 
إقام الصلاة والإنفاق في سبیله تعالی: قال تعالى: ( ول صبروا اه وه 


20 


ےس ۔ ےک روص ےہ ے ہے ھم ہے د ہے ےرک ےہ سير سس ۱۷ے لدج 
رَيسِمْ وآقاموا الصَلوة وانفقوا مما رزفتهم سرا وعلانية وبدرء وت با حسنة سید 


ے‫ 


سه و ہو r‏ رر 


ايک کچ فی ار © نَت نیا وشن صَلع من موجه 
ررکم رکه یدخلون عم من کباب ا سک یک یما صبرخ فیعم عقی 
لار ا [الرعد: ٢٢-٢٢]۔.‏ 

التوبة: قال تعالى: فلت ین بیغ لگ آمَاغوأ الصو واوا هون سوق 
مر انا زلا من تاب کا کل مد اوليك ی ا ولا سن 
شا )€ [مريم: ٥٦ہ .]٦٦‏ 


من تزا 0Y‏ [طه: ۲ ۷]. 

8 وم مر مدي م ۳ 0 3 
التواضع: ٭ تک الدَار الجر لها للب لا ريدو علو نی الارض ولا فسادا 
مج ہھ وول ہے 
الب ی 07 [القصص: ۱۸۳. 


ہے رہ ےھر ورجلا صا هس کے ور ےہ ے 


1 ود ےک 2 رز سو 
٭ التوكل على اللہ: لوک نفیں دايقة الموت ثم لا يحوت 9 والزین متا 


رر و 2 ۳ 5 uA‏ س 22 ر ہے > کے وح هود ۳ م2 ,مت > ر 
وعیاو لصحت اتهم من نة عرفا ری من تحنها الاٹھٹر خرن فها نعم 
اج العملین ڑھ) ان صبروا وع رهم وکو 0 [العنکبوت: .]٥۹-١۷‏ 

قيام اللیل: ٭ لتاق جیهم عن المصاجع یود ریم حَوفَا وَطمَعًا وتا 


مج 7 ور و 


چ سے ا جو کہہے کو ر هن هن امش 7 
ررفتهم يفقو 0 فلا تلم تفس کا خی کم من فرة اع جرا ما كانوأ 
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ماوت Oe‏ [السجدة: ۰۱5 ۱۷]ء وقوله تعا ی: و اون جن وون 
2 ینتم ما اتلم ریم ام او ل ذلك نیت رت کنر لكا من اَل ما 


م چو ۸< میرح و 


مېجعون ا۷ وبا لاعار رٹ ستغفرون OE‏ وف و لهم عَن سل ولور 0© 


.]۱۹-۱١ [الذاریات:‎ 


7 خوف اله: قال تعال: «وآما من حاف مقام ری وتھی 2-2 OE‏ 
OCAL‏ 


وهذه بعض الایات التي جمعت الکثبر من الأعمال الصالحة: 


٭ قال تعالى: لح الْمُومُوَ © رب هم في صلاتیم حش © راید شم 

عن الم مورک © وا همم لرکوو نون 1 

ےھ فو (2) أيهم أو ما متکت لیم کے ےہ اب َم غير مریب (5) 

فمن اتی وراه ذلك 7 هم هم العامون (۷) وان هر رس وَعَهُدِِمْ 

عون (م) وال هر ل سوم مار © 2 هم وروت اتا 
لیمک یرو لفردوس هم فیا لو ا 4 [المؤمنون: ا 

٭ وقال تعال: # وڈ امن الیک مشو علض هوک ولد ےد 

لجدهلوت قالوا سسا © وال پیٹ وت ےہ ر3: 

ولک مر ا ضرف فا کات یا یک اب رما ا 


ت س ہم رو خی 


لمانا ا( تاقالم الم رفوا ولم قروا وکان 


مج ره ہے اوسا 


٤ت‏ 
ترس ڈ لاک قواسا تا وان لا يدعت مع آله ا کرات 
7 لا الق ولا نورت ومن یفعل ذلك یلق تام ت یف 
تب الیعنو یلیب تا © ل ت واه وَل کل 


وس هم ميو 7 ص کک کے ہم کے 
ك دل له متاتهم حستدب وان له موا جیما ) ومن 


چو م< ۳ 


کم 


کے 
۷ 


وک خر سے 


در 


00 0 سیم 9 ولت (د۱ روا عایت رهم لو يَخِرُوأ 


۲ 1 و گم 2 م و و مهم رض و وم يہ سخ کے ی کی تھے 
کک الزین یقولورے ربا ھب لنا من آزواجتا وذربلننا قره 
رو 4 رج سح م<دو و ٍ 4 شس مور ه 
عيرق وا جج ناما 0 آواکینیک جروت الف يما جوا 


سے £< وم 


.]۷٦-٦٢ [الفرقان:‎ 


4 


وقال تعال: لن اه ری یرت المژمیرت أَنفْسَهْحَ وآنوشم بارک له 


م<2 و 5 هو مس م رارج م ہے ے ر بل 
الجة سے في سل نود ونشٹلور> ام ما 3 
ص کے هو ] رص 


التورسه والاحیل ند ومن اتک بعهدو. مرت الو فاستبشروا 
پیک ای ا بد ولت هو الْفوز العظيم (۹0۷ التتيبورت 


م و 
۳ 


ای وت اہ ورج 221 و ڪت ال 0 
آلامرون بِالْمَعَرُوفٍ والکاهوت عن الڪ وا فظون دود آ۵ 
ور مومت )۹6 [التوبة: ۰۱۱۱ ۱۱۲]. 


وقال تعالل: * راک اة لاسکی عر سید ت ها ماش ۰ 


فیط © من کیان انب وج ملب میب ا لوا یسل ذلك 
بوم لو ھم تَا تاه وت فا وديا مر مز )€ [ق: ۳۰-۳۱]. 

وقال تعالى : إلا الس )لن هم ع صلانیم دون ا وا لیت نوم 
عم )سای EEO‏ نع 


ا مقون KOE‏ ۹ عَذَابَ زہم 7 ون ول هر لِفروجِهمٌ حلفظو 1 
عل روجهم آز ما ملت مهم انبم عبر ومين ال في ای ورة ذلك تاک هر 
الما وت ا وین م لتو وعهرج وغوت ا وزی م کت من )وای م 
ل سکم تا )أك في جنب کشر ا( 4 [المعارج: .]۳٣- ۴٢‏ 


5 .4 5 خی رسمه )ےہ ای ا 4 اف < کہ حىے اھر رص ہے ہے ا 
E‏ قال تعای: ٭ ى4 وسارعوا إل مضفرو من ربكم وج عد 7201 
رمج م 4 ےم 2010 مل صھ ي ٠.‏ صر رہ ۔ص کے ويسم مم سہے 
کرش آودّت ِلمتَقِينَ © ال ينَفِهُونَ في ار والصَرَآءِ وَالْحكَظِيينَ 
مج 4 روح . ام ص7 قد و و مور 03 7 5 
لْمَمِط وَالْمَافِينَ عن الاس وال مب المحيسينيت () ولیک اکا فصو 


سر ےج كم ۱ هس > فسوی ہے مجر عم يو 43/5 ء رم ہی و مر 
فة أو ظلموأ انم ڈکروا الله َاستَعْفَروا لذويهم ومن يعفر آلذنوک 


دب وت ری من تھا الہک کرت فہا وم آج رتیل (ج) یه 

[آل عمران: ۱۳۹-۱۳۳ ]۰ 

وعموما فكل طاعة لله ورسوله هي من الأعےال الصالحة وهي سبب 
لد خول اط قال تعالی: من بك آله رو يله کان ری من ها نار 


ے 
۳ 2 


ومن کول مه عدا ایا © [الفتح: ۲۱۷. 

قال ابن القیم يَدْنُةُ: (وهذا في القرآن کثبر ومداره على ثلاث قواعد: 
إیمانء وتقوی» وعمل خالص لله على موافقة السنة» فأهل هذه الاصول الثلاثة 
هم آهل البشری دون من عداهم من سائر ا خلقء وعلیها دارت بشارات القرآن 
والسنة جمیعھاء وهي تجتمع في آصلین: إخلاص في الطاعة» وإحسان إلى خلقه» 
وضدها يجتمع في الذين پراژن ویمنعون الاعون» وترجع إلى خصلة واحدق 
وهي موافقة الرب تبارك وتعا ی في محابة» ولا طریق إلى ذلك إلا تحقيق القدوة 
ظاهراً وباطناً برسول الله ياء وأما الأعمال التي هي تفاصیل هذا الأصل فهي 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
وبين هاتين الشعبتین سائر الشعب التي مرجعها تصدیق الرسول في كل ما آخبر» 
وطاعته في جمیع ما أمر استحباباً وایجابا)۳). 


)۱( حادي الأرواح» ص 545 4. 


وأما الأعمال التى هى سبب لدخول ا جنة الواردة في السئه» فالأحاديث 
فيها آکثر من آن کے ۲۷ 


)١(‏ وقد قام بعض العلماء بمحاولة جمع هذه الأحاديث منهم العلامة عبد الله الصديق الإدريسي في كتابه: 
تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنة» طبع دار الفرقان» في الرياض. 
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البحث السابع 


فالاعال لا شك آنها سبب لدخول الجنة» ولکن ا حنة أعظم من أعمالناء ولا 
يمكن لأعمالنا أن تدرك بذاتها الحنةء لذلك فان الله تعا ی برجته یدخل الومنین 
الجنة ویجعلها من نصیبهم مع تقصیرهم في العمل ضاء وکیف شم أن يدركوا هذا 
الفضلء وأصل هدايتهم إلى العمل الصالح هي من الله تعالى: #إوقَالُوأ امد یلو 


مر مر و مو سم ھا 


وص رس م عو و ره رم رم یر 
الى دا لهنذا وما گا ری لولا أن هدش الله ٭ [الأعراف: 4۳]. 


ثم إن الله تعالى يكرمهم ويجازيهم على هذه الهداية -التي أعطاهم إياها- 
فكيف يمكن لأعمالهم أن تدرك هذا الجزاء الذي الفضل فيه لله آولا وآخراً. 
عن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله 4: «لا يدخل أحدكم الجنة بعمله 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن یتغمدن الله برمة وفضل»). 
وعن عائشة لها زوج النبي َي آنما كانت تقول قال رسول الله 35: 
«سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل ا حنة أحدًا عمله)ء قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله. قال: «ولا آنا إلا أن یتغمدن الله منه بر مت واعلموا أن أحب العمل 
إلى الله أدومه وإن قل». 
(١)‏ متفق عليه: البخاري (كتاب المرضی؛ باب تمني المريض الموت» رقم: 54 07)» ومسلم (كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب «لن يدخل آحد ا حنة بعمله بل ب رمة الله)» رقم: .)۲۸۱٦‏ 


(۲) متفق علیه: البخاري (كتاب الرقاق» باب القصد وا مداومة على العمل رقم: ۹٦٥)ء‏ ومسلم (كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب «لن يدخل آحد ا حنة بعمله بل ب رمة اللہاء رقم: ۲۸۱۸). 
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وعن جابر و وا قال سمعت النبي 95 يقول: الا يدخل أحداً منكم عمله 


۲) 


الجنة ولا يجيره من النار ولا آنا إلا ب رمة من الّه» وهو حديث متواتر 
ریا رل ضال: ون ا ال ور مرها 2 0 
[الزخرف: ۰۲۷۲ وقوله تعالل: #ونودوا انا اررق رما ٹا را 
© رد سرد لک زوا جرا بماکانوً 
بعَملوبَ )€ [السجدة: ۱۷]) فلا ا بینها وبين الحديث لأن الاية تدل أن 
تعالی حتى يبلغوا هذا العطاء العظيم. 
وقد ضلت فى هذا الباب فرقتان: 
٭ اللحبرية المرجثة التى استدلت بالحديث على أن الجزاء ليس مرتباً على العمل 
لآنه لا صنع له في عمله. 
٭ المعتزلة القدرية التى استدلت بالآيات على أن الجنة ثمن للعمل وأن العبد 
فعل الأصلح ويحرم عليه فعل الظلم. 
قال: الزخشري في الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى: ونودو أن لک لته 
آورشتموها يمَا كح موم )€ [الأعراف: :]٠٤‏ (یعا محر ملو 4 أي 
بسبب أعمالكم لا بالتفضل كا تقول المبطلة)”"» يعني با مبطلة أهل السنة والجحماعة. 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب «لن يدخل أحد ال جحنة بعمله بل برحمة ال رقم: 
۰۷ 


(۲) انظر: نظم التناثر من الحديث ا تواتر للکتانی» ص ۲۰۱. 
(۳) الكاشف الز خشري (۲/ ۸۰). 


الیوم الآخر نی القرآن الكريم والسنة النبوية 


قال الإمام أحمد ابن المنير الإسكندري في الرد عليه: (يعني بالبطلة قوما 
سمعوا قوله َي «لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته). 
قیل: ولا نت يا رسول الله؟ قال: (ولا أنا الا آن یتخمدني الله بفضل منه و رحمة» 
فقالوا: صدق رسول ال وهؤلاء هم أهل السنّةء قيل لهم فما معنى قوله تعالى: 
ليل لَبَسَّهُأورِئْتُمُومَا يماد تلود (45» قالوا: الله تفضل بأن جعل الجحنة 
جزاء العمل فضلاً منه ورحمة» لا أن ذلك مستحق عليه وواجب للعباد. وجوب 
الديون التي لا اختيار فی أدائهاء جمعاً بین الدليلين على وجه يطابق دليل العقل 
الدال على أن الله تعالى يستحيل أن يجب عليه شيء. 

فانظر أا المنصف هل تجد في هذا الكلام من الباطل ما يوجب أن يلقب 
أصحابه بالمبطلة وحاكم نفسك إليهاء ثم إذا وضح لك أنهم براء في هذا الباب» 
فاعرضه على قوم زعموا آنهم يستحقون على اللہ تعالى حقا باعماهم التي لا ينتفع 
بوجودها ولا يتضرر بتركهاء تعالى وتقدس عن ذلك» ويطلقون القول بلسان 
الجراءة أن الجنة ونعيمها إقطاعهم بحق مستحق عل الله تعالى لا تفضل له 
عليهم فيه» بل هو بمثابة دين تقاضاه بعض الناس من ديانه» وانظر أي الفريقين 
المذكورين أحق بلقب المبطلة» والسلام)۲. 

وقال شارح الطحاوية: (وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه 
الجبرية والقدرية» وهدى الله آهل السنة وله الحمد والمنة» فإن الباء التي في النفي 
غير الباء في الاثبات فالنفي في قوله 395 «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله)ء باء 
العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة» کا زعمت 
العتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعلمه» بل ذلك رحمة الله وفضله 


)١(‏ الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال» وهو موجود في حاشية تفسير الكشاف للزخشري» 
(۸۸۰/۲). 
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بسبب أعمالكم» والله تعالى خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى حض 
فضل الله ورجتہ)''. 


.)14۲ /۲( شرح العقيدة الطحاویةء لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


بعد أن يتجاوز الومنون الصراط يقفون على القنطرة وهو مكان بين الجنة 


والنار فیتصافون ويتحاسبون حتى يدخلوا الجنة وليس في قلب أحدهم على آخر 
شيء قال تعال: َال ءامنوا وميا لیلحت لا کلف ما إل وسعها 
کیرک اب الاو هم با رقو EO)‏ ما صَدُورهم من عل ری مین 
حم الكت ولو اتد يِه الى مد نا لهدا وما کا یی کوک آن هدن نهد 
جات شل دتا بای لھا أن ینک لس آورنشنوها ماد ماود © 
[الأعراف: ٤٦ء‏ 4۳ ]. 


رب مر چم مر ےو سے ہے 


وقال تعالی: 'إوَتَرعَنَا ما فی صُدُورِهِم من عل یعون عل سر مرلن © 
[الحجر: 4۷]» آخرج البخاري عن سعيد عن قتادة في قوله 'وَنَرَعَنَا مَا فی صُدُورِهِم 
من عل 4ء قال: ثنا آبو التوکل الناجي أن آبا سعید الخدري وه قال: قال رسول 
الله پا اخلص المؤمنون من النار فیحبسون على قنطرة ببن الجنة والنار فیقص 
لبعضهم من بعض مظا م كانت بينهم في الدنیاء حتی إذا هذبوا ونقوا آذن لهم في 
دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم آهدی بمنزله في الجنة منه بمنزله 
كان في الدنیا»۳. والقنطرة هي الجسر”". 


see‏ ا 


)۱۱۳۰۹( أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغضبء باب قصاص الظال رقم :۰)۲۳۰۸ وأحمد‎ )١( 
واللفظ له.‎ 
.)۱۱۸ /٥( لسان العرب‎ )۲( 
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الممبحث التاسع 
صفه الحنة 


-١‏ الجنة لا مثل ها وآنها فوق ما يخطر بالبال أو يدور بالخيال: 

نعیم الجنة يفوق الوصف؛ ويقصر دونه الخيال» فليس لنعيمها نظير فیا 
يعلمه آهل الدنياء ومهم| اتسع تصور الانسان فإنه یعجز أن یصل إلى أدراك حقیقة 
الجنة» فكل ما دار في بالك فالجنة فوق ذلك. 

(إن الحنة لا حطر اء هی ورب الكعبة نور يتلألاً وريحانة تہتز وقصر 
مشيد» ونہر مطرد» وفاكهة كثيرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» في 
مقام بدا في حبرة ونضرة» في دور عالیة سليمة بهية). 


قال ابن عباس ظللہ: (ليس فى ا جحنة شىء ما في الدنیا إلا الأسماء)'. 
ودل على أنها لا مثيل لها: القرآن والسنة» قال تعالى: ٭ قلا تلم تسش ما نی a‏ 


کے و 7 4 مرچ مر م 


طلم من فر این جرا : ما کا توا عملون (۷) € [السجدة WV:‏ 
وعن أبي 9 قال رسول الله ہا «قال الله: أعددت لعبادي 
ہی مس وو وو 


ہے عرو 


: # قلا تعَلم تفش ا فی طم بن دا عون 04 . 


)١(‏ أي لا مثيل ھا. 

(۲) ورد هذا النص في حديث مرفوع رواه ابن ماجه وغیرہ ولکنه ضعیف؛ لذلك لم أذكره» ولكن معناه 
صحيح ولفظه بلبغ وقصيح» 

(۳) أخرجه البيهقي في البعث والنشور ص ۱۹۳. 

۳۰۷۲ متفق عليه: البخاري (كتاب بده الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقت رقم:‎ )٤( 
.)۲۸۲ 5 ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم:‎ 
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وعن الغبرة بن شعبة یه یرفعه قال: «سال موسى ربه ما آدنی أهل الحنة 
منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل آهل الجنة الجنة» فيقال له: أدخل الجحنةق 
فیقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا آخذاتهم؟ فیقال له: آترضی 
أن یکون لك مثل ملك ملك من ملول الدنیا؟ فیقول: رضیت رب. فیقول: لك 
ذلك ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة: رضیت رب. فیقول: هذا لك وعشرة 
االله رلك ما اقفيت سا وللت صك فر ل رص ارب 


قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين آردت غرست كرامتهم بيدي 
وختمت عليهاء فلم تر عين ولم تسمع آذن ولم يخطر على قلب بشر)ء ومصداقه في 
کتاب الله : ۷ قلا کم تفس ما خی کم من فراع الایت(). 

وما الظن بمكان موضع السوط أو القوس فيه خير من الدنيا وما فيها. 

فعن سهل بن سعد الساعدي وه قال: قال رسول الله ا: «موضع سوط 
في الجنة خير من الدنيا وما فیھا)'''. 

وعن أبي هريرة له عن النبي ية قال: «لقاب قوس في الجنة خير ما 
تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير ما تطلع 
علیه الشمس وتخرب»۳. 

وما الظن بمکان الغمسة الواحدة فيه تنسی العذب کل عذابه وشقائه فى 
الدنیا. فعن آنس بن مالك یه قال: قال رسول اللہ : یڑتی بأنعم آهل 
الدینا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة» ثم یقال: یا ابن آدم هل 
(۱) آخرجه مسلم (کتاب الایمان» باب آدنی آهل الجنة منزلة فيهاء رقم: ۱۸۹). 


(۲) آخرجه البخاري (کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة ا حنة وآنها خلوقة» رقم: ۳۰۷۸). 
(۳) آخرجه البخاري (کتاب ا جھاد والسير» باب الغدوة والروحة في سبیل ال رقم: 6۰ ۲). 
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رأيت خيرًا قط» هل مر بك نعيم قط؟ فیقول: لا والّه یا رب ویژتی بأشد الناس 
بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فیصبغ صبغة فى الحنةء فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت 
بؤساً قط» هل مر بك شدة قط؟ فیقول: لا والله يا رب» ما مر بي بؤس قط ولا 


1 4 یھ 
رایت شدة قط۷( 


رہق الا ما مشاه من النعیم» وله کل ما بمنی ویطلب. بل له فوق 
هذا بکشس قال تعال: ولک اساراق هده فی وا عون 
ا کت کاو ید لوا ری من کا الا کے فاا ایو كاك 
ری اللہ الملقے )€ [النحل: ۰۳۱۰۳۰ وقال: 3 ما اون د فا ولدیتا مرید 


تو یش 


۲- آبواب الجنة: 
الجنة ها آبواب يدخل منها الومنون ما قال تعالی: #جتت عدن 


بے کر ہے 0200 کک ہو حون سے 5 
1 


يدخلونها ومن صلح من --:] اجه و م الما يدخلون علمهم م 
(0۳) م4 [الرعد: .]٢٢‏ 
وهذه الأبواب تفتح للمؤمنين عندما یصلون إليها وتستقبلهم الملائكة 
جح ف ا ارا م إلى انت مرا ہہ إِذا جآ٤ُوها‏ 
کت اه يه سے بز انرما کدی 43 
[الزمر: ۷۳]ء وقال تعالی: ‏ بک يعدن اة کی لوب رع) ب )€ [ص: [o‏ 


قال ابن القيم: (تأمل قوله: # جنّتِ ت عدن مُفَنّحَةَ OES‏ تر 
تحته معنی بدیعاً وهو أ نہم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبواءها عليهم بل تبقى 
ہد سر 0 ات 


۷ 


)۱( آخرجه مسلم (کتاب صفة القيامة والجنة والناره باب صبغ آنعم أهل الدنیا في النار» وصبغ آشدهم 
بؤسا في الجنة» رقم: ۲۸۰۷). 
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عم مُوَصَدَةٌ 0 [الهمزة :۸[. 


وأيضاً فان فی تفتیح الأبواب شم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم 
في ال حنة حيث شاؤواء ودخول الملائكة علیهم کل وقت بالتحف والالطاف من 
ربهم» ودخول ما یسرهم علیهم كل وقت. وأيضاً إشارة إلى أا دار آمن لا 
يحتاجون فیها إلى غلق الا بواب کما کانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنیا)"'. 

وجمع الأبواب في الآية يدل أا آبواب كثيرة؟ وقد دلت السئة على أنه ثمانية 
أبواب. 

فعن سهل بن سعد وليب عن النبي 5: «في الجنة ثمانیة أبواب» فيها باب 
بسمی الريان لا يدخله إلا الصائمون»)”". 

وعن أبي هريرة له أن رسول اللہ ياه قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
الله نودي من آبواب الحنة يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعى 
من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من 
آهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة» فقال آبو بكر مَلِكْبّه: بأبي أنت وأمى يا رسول الله» ما على من دعی من 
تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى آحد من تلك الأبواب كلهاء قال: «نعم 
وآرجو أن تكون منهم». 

وزعم القرطبي أن آبواب ا منة ثلاثة عشر باب واستدل لذلك بحدیژین 
(۱) حادي الارواح إلى بلاد الأفراح» ص ۸6 بتصرف. 
(۲) آخرجه البخاري (کتاب بدء الخلق» باب صفة آبواب الجنة» رقم: ۳۰۸۶). 
(۳) متفق علیه: البخاري (کتاب الصوم باب الریان للصائمین رقم: ۰0۱۷۸۹ ومسلم (کتاب الزكاة باب 

من جمع الصدقة وأعمال الب رقم: ۱۰۲۷). 
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الاستدلال وهو حديث عمر بن ا خطاب: «من توضاً فأسبغ الوضوء ثم قال: 


آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمد عبده ورسوله صادقا 
من قلبه فتحت له من آبواب ا حنة ثانية. آبواب يوم القيامة یدخل من آمها شاء)ء 
آخرجه الترمذي وغیره*. والشاهد فيه قوله: (من آبواب ا جنة) ومن للتبعیض. 

والرد عليه من آوجه: 

۱- م آجد هذه الرواية للترمذي بل ولا لغیره من أصحاب الکتب التسعت 
ورواية الترمذي کالتالی: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يله «من 
توضاً فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن حمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فتحت 
له ثانية أبواب الجنة يدخل من أا شاء»”". وليس فيها لفظة (من). 

۲- لو سلمنا أن هذه الرواية هى رواية الترمذی؛ وأن هناك نسخة أخرى 
بهذا اللفظء فان هذا السند ضعيف عند الترمذي””". 

۳- الرواية الصحيحة لهذا الحديث هي عن عمر بن الخطاب له قال: 
قال : «ما منكم من أحد یتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وآن محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له أبواب الحنة الثائیڈ يدخل 
ا 

وهذا ا حدیث في مسلم ورواية الترمذي تخالفه مع ضعفهاء فيقدم ما في 
)١(‏ التذكرة للقرطبي (۳/ ۲۰). 

(۲) أخرجه الترمذي (کتاب الطهارة» باب في يقال بعد الوضوء رقم: .)٤٥‏ 
(۳) الحديث آخرجه الترمذي من آربعة طرق. آثنان منها معلقان واثنان منها متقطعانء انظر ما سبق» 


ولكن الحديث صح من غير طريق الترمذي. 
)٤(‏ آخرجه مسلم (كتب الطهارة» باب الذكر الستحب عقب الوضوء رقم: 5 717). 
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مسلم. قال ابن كثير: (وقد ادعى القرطبي أن للجنة ثلاثة عشر باب ولکن لم يقم 
على ذلك دلیلا قوباً)”'. 


۳- درجات ا 


اخنة درجات كثيرة کیا قال تعال؛ هم درجت عند الہ وله با 27 
یعملوے 4)7 [آل عمران: 0۲۱5۳ وهذه الدرجات تختلف باختلاف العمل» 
فكلا كان عمل الانسان آکثر وموافقا للسنة كان آجره أكثر ودرجته في الحنة 
أعلى» قال تعا ی: « وی دحتم یلا وق الوم وهم لا بظامو بظامون ((0) که 


[الأحقاف: ۱٩‏ ]۰ 
وعن ابي سعيد الخدري ڪيه عن النبي 5 قال «إن أهل انة یتراءون 
N‏ 

غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسی بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا ال مرسلین)"'. 

وأعلى درجات ا حنة هي الفردوس الأعلى» وقد ذكرما الله سبحانه. في كتابه 
في قوله تعالى: ۶ کیک هم لور 3 مک یروت اروس هم يا عیدوت © 4 
[المومنون: ۰۲۱۱۰۱۰ وون الرسول موا هده الدرجة. 

فعن أبي هريرة طوبه قال: قال رسول الله :امن آمن بالله وبرسله وأقام 
الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبیل الله أو 
جلس فی أرضه التى ولد فيها»» فقالوا: با رسل الله أفلا نبشر الناس ؟ قال: «إن 
في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بین الدرجتين كما بین 
)١(‏ صفة الجنة لابن كثير» ص ۲۲. 


(۲) متفق عليه» البخاري (كتاب بدء ا خلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم: ۳۰۸۳) 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب تراني أهل الجنة أهل الغرف...» رقم: ۲۸۳۱). 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


السماء والارض. فاذا سألتم الله فاسالوه الفردوس فانه أوسط ا حنة وأعلى ا حنة) 
أراه قال: «فوقه عرش ال رمن ومنه تفجر أنہر الحنة). 

والمقصود ب (أوسط الجنة) أي عرضاء و(أعلى الجنة) أي طول فهذا يدل 
أن الفردوس على مثل الربوة أو القبة» ويدل أن ا حنة مقببة» ووجدت الحافظ 
اين کر م رنه وافقني على هذا الفهم بحمد اللہ فقال اللهُ: (ولا تكون هذه 
الصفة الا في المقببء فان أعلى القبة هو أوسطهاء فالجنة والله أعلم کذلك)'''. 


وزعم ابن القيم كانه أن الفردوس اسم للجنة”"» وهذا بعيد والحديث 
نص في أنه اسم درجة من درجات الجنة وليس اسّ للجنة كلها. 

وقد ورد عن ابن عباس هوه ی آن درجات الحنة سبع: (جنة الفردوس؛ 
وعدن» وجنة النعيم» ودار اشلد» وجنة الاری؛ ودار السلام» وعلیین)*. 

وقال القرطبي: (قيل: الحنات سبع: دار الجلال» ودار السلام ودار ا خلد 
وجنة عدن وجنة المأوى» وجنة النعیم» وجنة الفردوس)(*. 

وهذا القول غير صحيح ويرد عليه الحديث السابق» حیث أثبت للمجاهدين 
فقط مائة درجة» ومن العلوم أن الأنبياء فوق الشهداء والمجاهدين فلهم درجات 
أخر» وهناك أناس ليسوا من المجاهدين وهم درجات دونهم. فالجنة ها أكثر من 


مائة درجة. 


.)1۹۸۷ آخرجه البخاري (کتاب التوحید باب وَکات عرش على الم ...4۴ء رقم:‎ )١( 

(۲) صفة الجنة» للحافظ ابن كثير» ص ١‏ . وهو جزء من کتابه النهایت حققه يمن الدمشقي وسیاه (صفة 
الجنة). 

(۳) في حادي الأرواح» ص177. 

.۲۰ ٤ص انظر: مفردات القرآن للراغب الأصفهاني»‎ )٤( 

)٥(‏ نقله عنه السيوطي في البدور السافرق ص45 4» ول آجده في التذكرة للقرطبي. 
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قال ابن القيم فی شرح قوله: (إن نی الجنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدین»: 
(وهذا لا ينفي أن يكون درج الجنة أكثر من ذلك. ونظير هذا قوله في الحديث 
الصحيح: (إن لله تسعة وتسعين اسًا من أحصاها دخل ال جحنةاء أي من جملة 
آسیاته هذا القدر» فيكون الكلام جملة واحدة في الموضعين» ويدل على هذا أن 
منزلة نبينا ِا فوق هذا كله في درجة في الجنة ليس فوقها درجة» وتلك الائة 
یناما آحاد أمته بالحھاد)”. 


ولا يشكل على هذا حديث عبادة بن الصامت وله عن النبي وف قال: 
«للجنة مائة درجة ما بین كل درجتين مسيرة مائة عام -وقال عفان: کی بين السماء 
إلى الأرض- والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنہار الاربعة والعرش من 
فوقهاء وإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس». 

فالجواب عليه ”" أن الحديث قد روي بالعنی واللفظ الصحيح له كا 
رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت أيضًا أن رسول الله ہلا قال: انی الجنة مائة 
درجة ما بين كل درجتين كما بين الأرض والسماءء والفردوس آعلاها درجة» 
ومنها تفجر آنهار الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون العرشء فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس)۶'. 

وهذا اللفظ آرجح لأنه يدل أن الجنة فيها مائة درجة صفتها كذاء وهذا لا 
ينفي وجود درجات آخره ولآن هذا اللفظ لا يتعارض مع حديث أبي هريرة 
السابق الذي في البخاري» والجمع بين الأحاديث واعیاها أولى من إهمال أحدهاء 


)١(‏ حادي الأرواح» ص۹۸. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱۸۷)؛ وسنده صحيح. 

(۳) ول يجب على هذا الإشكال شارح الترمذي» ولا شارح المسند الشيخ الساعاتي ياد مع أن التعارض 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة درجات الجنة رقم: ۲۵۳۰). 
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(۱) کا 


وقد رجح هذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية اللہ 


هذاء وقد زادنا النبي 28 توضيحًا لدرجة الفردوس حيث بین ىيا أنها 
تتكون من آربع جنان» إحدى هذه الجنان هي جنة عدن. 

عن عبد الله بن قيس وه أن النبي 5 قال: «جنان الفردوس أربع: ثنتان 
من ذهب حلیتھم| وآنیتھما وما فيهماء وثنتان من فضة آنیتھم| وحلیته| وما فیھماء 
وليس بین القوم وبين أن ينظروا إلى رهم 02 رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن» وهذه الأنہار تشخب من جنة عدن ثم تصدع بعد ذلك آمارا». 

وفي حديث آيي هريرة السابق بین أن الفردوس يتفجر منها آنهار الجنة» وهنا 
ذكر أن الأنمار تشخب أي تخرج وتتفجر”" من جنة عدنء فجمعًا بین الحديثين 
يتبين لنا أن جنة عدن إحدى جنان الفردوس الأربع التي ذكرت في الحديث» وفي 
هذا رد على الإمام ابن القیم رین *؟ الذي زعم أن عدن اسم لكل الجحنة. 

وأعلى درجات الفردوس هي الوسيلة» وهي منزلة لشخص واحد فقط هو 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وه أنه سمع النبي 95 يقول: «إذا 

سمعتم الؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليه فإنه من صلی علي صلاة صلل 
الله عليه مها عفر ٹم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في اة لا تتبخي إلا لعبد 
من عباد اللہ وأرجو أن أكون آنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاع2»(. 


(۱) كا نقله عنه ابن القيم في حادي الأرواح» ص۹۸. 

)۲( أخرجه أحمد (۱۹۲۳۲) وسندہ صحيح. 

(۳) انظر: لسان العرب (۱/ 8۸۵). 

.۱۳۰ انظر: حادي الأرواح» ص‎ )٤( 

.)۳۸6 آخرجه مسلم (کتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه...۰ رقم:‎ )٥( 
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وعن أبي هريرة ووه قال: قال رسول الله ليد «سلوا الله لي الوسیلةاء 
قالوا: یا رسول الّه وها الوسیلة؟ قال: «آعلی درجة فى ال لا یناها لا رجل 


واحد آرجو أن أكون آنا هو»۲. 
وعن أبي هريرة ته عن النبي وا قال: «صلوا علٌ فإنها زكاة لك 
واسألوا الله لی الوسيلة فإنہا درجة في آعل الجنة لا يناما إلا رجل وأرجو أن أكون 
أنا هو). 
وعن أبي سعيد الخدري و ره يقول: قال رسول الله ِا «الوسيلة درجة 
عند الله ليس فوقها درجة؛ فسلوا الله أن بوتي ني الوسيلة»”". 
٤‏ -آنهار الحنة: 
والجنة فيها هار والأنمار في كل مكان وزمان علامة جمال وآية زينة» فلو 
قيل لانسان: نا سنعطيك بیتا يجري بجانبه نہر؛ لعد ذلك من أجل البشارات 
وأعظم الأعطيات وأجزل الهبات» فا بالك بقصر عظيم في جنات كثيرات وتجري 
يقول الله و موسق لدت مامت ا لنت أن يلدت 


2و 


E‏ لا ک [بتره: 01۲۰ ویقول سبحانه: را اه نوا رم 
ر ور کم >8 ر صح ج 


كم ڈیف ين ره ریف نیہ ری ين کت الک وید ا کا لآ لد آآمیعاد 


]٠١ [الزمر:‎ > )( 


(۱) آخرجه الترمذي (کتاب الناقب» باب في فضل النبي» رقم: ۳۲۱۲ وسنده ضعيف» وله شواهد 
کثبرة منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق. 
(٢‏ سوت ہیی ا 
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سج رود رت ی 
سح همم مه و ل موه برد 


مثیلا؛ من عسل ور ولبن وماء عذب قال تعالى: ٭ مره الق وعد عد المئقون 


فيا أنه من مَل غَيْرِءَاسن ما من ۹ و ی طمیه وا ۶ من حر لاق 31 اکر ربت وأ ۶11 


ہے لئاس 


من عسل صلی وم فيا م نکل الم تِ ومعفرة کے که 

(ذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التی 
تعرض له في الدنياء فآفة الاء أن يأسن ويأجن من طول مکثه. وآفة اللبن أن 
یتغبر طعمه إلى الحموضة وآن يصير قارصّاء وآفة ا لخمر كراهة مذاقها ا منانی للذة 
شرابهاء وآفة العسل عدم التصفية). 

۱ «إن في الجنة بحر الما 
وبحر العسل» وبحر اللبن» وبحر الخمرہ ثم قآ ۱۳ 

(وتأمل اجتماع هذه الأنبار الاربعة التي هي أفضل آشربة الناس؛ فهذا 
لشربهم وطهورهم -وهو ا اء- وهذا لقوتهم وغذائهم -وهو اللبنت وهذا 
للذهم وسرورهم -وهو الخمر- وهذا لشفائهم ومنفعتهم -وهو العسل-)۳. 

ولعل اسم هذه الانهار الأربعة هو: سیحان وجیحان والفرات. والنیل. 

عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله پا «سیحان وجیحان والفرات 
والنیل کل من آنهار الجنة»9). 

ومن أنہار ال حنة نہر الکوثر: قال تعالی: «إنا أعطيناك الکوثرا» فعن أنس 


۰۲۱۸ حادي الارواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» ص‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة آنهار الجنة» رقم: ۷۱٥۲)ء‏ وقال: حسن 
صحیح» وسنده حسن. 

(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم» ص۲۱۹ 

.)۲۸۳۵ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ما في الدنيا من آنهار الجنة» رقم:‎ )٤( 
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ول : أن النبی هة قال: «هو نهر في ا حنةا؛ قال: قال النبی كَلِةِ: «رأيت نہرّا 
في الجنة حافتاه قباب اللولق قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الکوثر الذي 
أعطاكه اللّه»(۲. 


وآنہار ال حنة تجري من غير أخاديد» فقد قال مسروق في قوله تعا ی: ‏ وماو 
مَمکوب 4 [الواقعة: ۳۱] (آنهار تجري من غير آخدود)(). 
٥‏ - عیون الحنة: 

في ا حنة عيون كثيرة ختلفة الطعم واللذة» قال تعالى: # لت مين ف 


ے مد وہ م 
5 


ھ00 آدخلوها سر 20 )پچ [الحجر: 4۵ 4]» وقال: # إن امن 


2 


في ما أَمِينٍ لا في 3 5 OS‏ [الدخان: اف ٥٥]۔‏ 


وبعض هذه العيون يخرج ماؤها ثم يجري على أرض الجحنة» قال تعالى: 
ص محر ےہ رهد 5 5 ع 

# قبہاعین جاریة )€ [الغاشية: ۱۲]. وقال تعال في وصف الجنتين اللتین أعدهما 
لوخ خاف مقام ربه: # فہما عیْنان OR‏ [الرحمن: 6]. وقال سبحانه ف 
وصف ا حنتین اللتين دونما: ٭ فہما ان ا J‏ € [الرحمن: 55]. 
والنضخ فوران الاء وهو آبلغ من النضح”. 
وقد ذکر الله تعا ی لنا أسماء ثلاثة منها وهی: 
آولا: عين الکافور: 

لل آلاترار مروت م نکاس کارت مراجها کافورا )اشرب يبا صباد 


ف کے بو مس کے 


آله یقجروتہا جرا (ح)) ‏ [الانسان: م, 7]» فالأبرار یشربون ماء ممزوجٌا بالکافوره 


(۱) آخرجه البخاري (تفسير القرآن باب سورة الکو رقم: 70۸۰). 
(۲) حادي الأرواح» ص ۲۲۲ وقد ورد مرفوعا؛ ولکنه ضعیف. 
(۳) تفسير القرطبي (۱۲۰/۱۷). 
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بینما يشربه عباد الله المقربون صرفا لا خلط فيه» (وقد علم ما في الكافور من 
التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة). 


اتا ن السلسيل: 

قال تعالی: ومون فا اسا کان مراجها یلا (00) يناذا سی اسیلک 
)م4 [الانسان: ۰۱۷ ۱۸]. 

(آي ویسقون -يعني الأبرار -أيضًا في هذه الاکواب كسا 4 أي خرًا 

کان مها يجيا ((400, فتارة يمزج هم الشراب بالكافور وهو بارد وتارة 

بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة» ومن هذا تارق 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منھما صرفا کا قاله قتادة وغير واحد)”". 

عن ثوبان له موی رسول الله عم قال: كنت قاتا عند رسول اللہ لا 
فجاء حبر من آحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد» فدفعته دفعة كاد يصرع 
منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله» فقال اليهودي: نیا ندعوه 
باسمه الذي سمها به هل فقال رسول الله 95: «إن اسمي محمد الذي ساني 
به أهلي». 

فقال اليهودي: جئت أسألك» فقال له رسول الله گل «آینفعك شيء إن 
حدئتك؟» قال: أسمع بأذني» فنکت رسول الله 95 بعود معه فقال: «سل». 

فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ 
فقال رسول الله پا «في الظلمة دون امسر » قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: 
«فقراء اللھاجرین)ء قال اليهودي: فما حفتهم حين يدخلون ا جنة؟ قال: «زيادة 


.)54 5 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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كبد النون)ء قال: فما غذاؤهم على إثرهاء قال: «ينحر لهم ور الجنة الذي كان 
يأكل من أطرافھا)ء قال: فما شراہہم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبیلااء 


قال: صدقت. 


قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل 
أو رجلان» قال: «ينفعك إن حدثتكث؟)ء قال: أسمع بأذني؛ قال: جعت أسألك عن 
الولدء قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني 
المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله». قال اليهودي: 
لقد صدقت وإنك لنبي» ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله 395: «لقد سألني 
هذا عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى أتاني الله به). 


2 
التًا: عين التسنيم: 
عن 
ہے 
00-7 


قال تعالی: ھکار نی تیر ا عل آلذرآیك ینظروت (0) رف فى وجُوهه 


۲۱ ۷ 


ہو ہے موه و کے د cel MC as sl PN BEL‏ 
نضرة النْعیم ا(ئ)) فو من تحق توم ر ختامه, مسك وف ذلك فلیتتافیں 
ا و RA‏ هگ 0 و مج م مر رو 7 
المنتفسون ومر اج من نیم )عتا شرب يبا المقریورے )4 [المطففین: 
۲ -۲۸]. 


قال ابن عباس و: (تسنیم: آشرف شراب آهل الجنة» وهو صرف 
للمقربین ویمزج لأصحاب اليمين)”". 


5- نور الحنة: 
<2 ظ۶ ۰ - فالغ ای فا ر ا وق ر 
کر وعشیا )€ [مريم: 1۲ 


.)۳۱۵ أخرجه مسلم (كتاب الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد خلوق من مائھماء رقم:‎ )١( 
. ٠۹۲ص وأخرجه البيهقي في البعث والنشور»‎ . ٥٤٤ انظر: البدور السافرة في أحوال الآخرة» ص‎ )۲( 
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5 5 هی مره 7 7 ۲ ہے کیہ < 292 , 7-2 ع 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالی: وم رزفهم فا بکرة وعیًا (: 
(أي في مثل وقت البکرات ووقت العشیات. لا أن هناك ليلا ونہاڑاء ولکنهم في 
آوقات تتعاقب یعرفون مضیها بآضواء وآنوار). 


و م > 


وقد قال تعال: کین فیا على ریب لا مرت یا ساكلا رمه © ٩‏ 
[الانسان: ۱۳]. ويقول ابن تيمية في هذا الوضوع: (والجنة ليس فيها شمس ولا قمر 
ولا ليل ولا هار لکن البكرة والعشية تعرفان بنور يظهر من قبل العرش)”". 

(وقال القرطبي: قال العلماء: ليس في ا حنة ليل ونہارء وانا هم في نور دائم 
أبدَاء وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب وفتح الأبواب» ذكره أبو الفرج ابن الجوزي)””". 

وقد ذكر ابن القيم نله في باب (ذكر نورها وبياضها)“ بعض الآثار 
الوقوفة والمرفوعة التي تدل أن للجنة نورّاء وهي ضعيفة ولكن مجموعها يدل 
ا 

sS 

آن سعید المتدرى وة أن النبی که سال ابن صائد عن تربة اة 
فعن 2 ري كيكنة بن عن ترد 
فقال: درمكة بیضاء مسك خالص؛ فقال 5 الله : «صدق)©. 


والدرمكة البیضاء: هي الدقیق" الأبيض. 


(۱) تفسبر ابن كثير (۳/ ۱۲۹) 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۱۲/4). 

(۳) انظر: الجنة والنار للأشقر» ص٢‏ ۱۷ . 

)٤(‏ في حادي الارواح» ص۱۷ 

.)۲ ۹۲۸ أخرجه مسلم (کتاب الفتن وآشراط الساعة باب ذکر ابن صیاد» رقم:‎ )٥( 
.)4۲۳/۱۰( لسان العرب‎ )٦( 
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۷- آشجار الجنة وثمارها: 


أما آشجار الجنة فهي كثيرة متنوعة» قال تعال: #ق ستر سور ا(ط ولج 
منضوبر اما ول دور (۳) که [الواقعة: ۲۸ -۳۰]. فذکر في هذه الایات ثلاث آنواع 
من الأشجار: 

الأول: شجر السدر: لف بد رِكَنْسُود )€ خضود أي منزوع الشولك» 
وورد عن ابن عباس وغيره أنه قال: هو ا موقر بالثمر”» أي المليء بالثمر. 

(والظاهر أن الراد هذا وهذاء فان سدر الدنیا کثبر الشوك قلیل الثمر وفي 
الآخرة العکس من هذاء لا شوك فيه وفیه الثمر الكثير الذي قد أثقل صله)۳. 

ويدل على صحة هذا القول حديثان صحيحان وهما: 

عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله 5 يقولون: إن الله 
لينفعنا بالأعراب ومسائلهم» قال: أقبل أعرابي يومّاء فقال: يا رسول الله ذكر الله 
في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله 95: «وما هي؟» قال: السدر 
فان له شوکا مؤذیّاء فقال رسول الله گلا «أليس الله تعالى يقول: ف در 
عضو[ خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرةه فإنها لتنبت ثمرًا 
تفتق الثمرة منها عن اثنین وسبعين لونًا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر»“. 

وعن عتبة ابن عبدٍ السلمي قال: كنت جالسًا مع رسول اللہ ىي فجاء 
أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم أكثر شوكا منها 
)١(‏ لسان العرب (۳/ ۰۱۲۳ وحادي الأرواح» ص٢۰٣.‏ 
(۲) البعث والنشور للبيهقي» ص ۱۷۲. 
( تفسير ابن کشر /٤(‏ ۲۸۸). 


۰۱۷ ۰ أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة» والحاکم في الستدرك وعنه البيهقي في البعث والنشور» ص‎ )٤( 
. ٠٤ص وحسن اسناده النذري وصححه ا حاكم» ومقق صفة ال جحنة لابن كثير»‎ 
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- يعني الطلح -» فقال رسول الله ا : إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل 
خصوة التيس الملبود فيها سبعون لونًا من الطعام لا يشبه لون الآخر)”". 

الثاني: الطلح: ول مور 0450" والطلح شجر عظام طوال وهو شجر 
في البوادي كثير الشوك وذهب بعض العلاء أنه الموزء والظاهر أن من فسر الطلح 
المنضود بالوز إنم| آراد التمثيل به لحسن نضده وإلا فالطلح في اللغة هو الشجر 
العظام من شجر البوادي "۰ ولكنه في الجنة معد للتناول بلا كد ولا مشقۃ“'. 


وإذا كان هذا هو حال شجر السدر والطلح من كثرة الثمار وحسنها مع أنه 
كان في الدنيا حلاف ذلكء فا الظن بالأشجار الباقية التي هي في الدنيا لذيذة 
الطعم سهلة التناول» كيف هي في الآخرة؟» فهذا من ذكر الأدنى للتنبيه على 
الاعللی والله أعلم. 

قال ابن كثير: (وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر لا ثمرة ضعیفة وهي 
النبق وفيه شوك كثير» والطلح الذي لا يراد من في الدنيا لا الظل يكونان في الجنة 
في غاية كثرة ال ار وحسنها حتى إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا 
من الطعوم والألوان التي لا تشبه بعضها بعضاء فما ظنك بثمار الأشجار التي 
تكون في الدنيا حسنة الثمار كالتفاح والنخل والعنب وغير ذلك. وما ظنك بأنواع 
الریاحین والژزهار). 


النوع الثالث: وهي الشجرة التي ذکرت في قوله سبحانه: # وَظِلٍ مذو (7)) 4 


(۱) آخرجه ابن أبي داود فی کتاب البعث رقم: ٦١ء‏ وصححه محقق الکتاب آبو إسحاق ا حویني. 
(۲) لسان العرب (4۳۶/۳). 

(۳) حادي الارواح» ص۰۲۰ 

۱۷٦٢ص النة والنار للأشقر»‎ )٤( 

)٥(‏ صفة الجنة لابن کثبر ص۹۹. 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وقد فسره النبي و فعن أبي هريرة له يبلغ به النبي پا قال: «إن في الحنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا یقطعها» واقرآوا إن شئتم : ول دودر 


. 4 )۳( 


وهناك شجرة آخری أيضًا ذكرها الله تعا ی في کتابه» وهي: 


مرو وحم آلا 


النوع الرابع: شجرة طوبی. قال تعال: #الزيرت اموا وعملواً لمحت 
طوی لَه وحسَن ماب (م)4 # [الرعد: ۲۹]. 

عن أبي سعيد الخدري 5 زه عن رسول الله ا أن رجلا قال له: یا رسول 
الله طوبى لمن رآك وآمن بك قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى ثم طوبى 
من آمن بي ول يرني»» قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة 
عام» ثياب آهل الجنة تخرج من أكامها». 

ہو یں معي ت 
رہ چ <م وو 


کت ای كر من مھا الاتهار عون م ۶ و روج 


ےہ 2 


رخا ی ی 7 [النساء: .]٥۷‏ 

وسيقان أشجار الجنة من ذهب. فعن أبي هريرة وة قال: قال رسول الله 
پا «ما نی الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب». 

وأما ثار الجنة فهي كثيرة متنوعة» فعند آهل الجنة جميع آنواع الفواکه» کما 
قال سبحانه: #يَدَعُونَ فیا یگل كه ءاميت د [الدخان: ٥٥]ء‏ وقال: 


.)٥٥۹٤۹ أخرجه البخاري (كتاب تفسیر القرآن» باب قوله: «وطل مدود» رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد )١١7177(‏ وهو حديث صحيح بشواهده» كا قال ذلك محقق صفة الجنة لابن 
كثير» ص ۰۹۰ 

(۳) أخرجه الترمذي (کتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة آشجار الجنة قم: ٢٢٥۲)ء‏ وقال: حسن 
غریب» وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول (۱۰/ ۵۰۲). 


و تو ضز یک تس ہس ےر و 
00 م فها فَكهَة وهم مَا يدَعُونَ 0 € [يس: ۷. 
35 5 مس هم موی ) چو ص 07 ءوس کر 4 
وقال تعالی: # مک الق وعد المتفون فيه من مَك عير اسن وأنرمن للم 
دده >کھ چ وو < ۶>2 کے یک مو وو س رك ع کے م2 ضط فضت رر 
یر مه وانکز من خر دو شريو نهر من عسل می وم ہا من گی ارب وَمعَفرَۃٌ 


کی اس ۲۳ 
- 


ن گم کمک اشفا ما جما تشز( چ4 [محمد: 0۱۰ 


7 02 
ما 2 


وهذه الفواكه متوفرة هم في كل وقت كا قال سبحانه: 8 مَل الْجَنَّةِ اَی 
لمرن ار )4 [الرعد: ۳۵]. 

ولا تمنع عنهم آبداه فمتی اشتهوها آکلوها ولا یمنعهم عنها آحد؛ قال تعا ی: 
«#وتکهز کر () لامقطرعَة ولا وة © € [الواقعة: ۰۳۲ ۰۳۳ أي لا تنقطع 
عنهم صیفا ولا شتاء ولا یمنعهم من تناو ها شيء. 

وهذه الثار لا تحتاج كلفة ولا تعب في جنيهاء بل هي قريبة دانية متی ما 
اشتهاها أخذها من غير عنام قال تعالی: #وبحى اَلْجَنديینِ دان )€ [الرحمن: 04]» 
يعني وثمار الجنتين قریبة دانية منهم» وهذا کقوله تعالی: #قطوفها انيه © € [الحاقة: 
۳ و کقوله سبحانه: وداي عم ها رات فطوفها یل © [الإنسان: .]٠١‏ 

وعندما تأتیهم هذه الشار يجدونها تتشابه في الظاهر» وهي في ا حقیقة خالفة 
لبعضها في الطعم» فتشابہت في الأشكال واختلفت ا حقائق والطعوم والروائح ۲ 
قال تعالی: لحكلا ززفوا متها ین کمرووزقا الوا هنذا ری زفتا ین بل ونوا بو 
مایا [البقره: ۲۵]. 

ومعنی قوفم: هدا اذى رزفتا ین بل ۹ء أي من قبل قلیل في ابحنقه 
وليس القصود ین مل 4 أي في الدنیاء وقد رد ابن القیم رنه على من رأى 


. ۱۷۷ انظر: صفة الجنة لابن کثیر» ص٤ ۰۱۰ حادي الأرواح» ص4 ۰۲۰ وصفة ال جحنة والنار للأشقر» ص‎ )١( 
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هذا القول من آجه کثبرة کما في حادي الارواح(. 


۸ - دواب ا حنة وطیورها: 


في الجنة دواب وطیور کثبرة» يركبها آهل الجنة ویأکلون منها ویتمتعون 
بالنظر إليهاء قال تعالی: يوم تشر مین ال الخ وقدا (*) 6 [مريم: ۸0]. 

يخبر تعالى عن آولیائه ا متقین الذین خافوه في الدار الدنیا واتبعوا رسله 
وصدقوهم في آخبروهم وآطاعوهم فی آمروهم به وانتهوا ععا عنه زجروهم؛ 
أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه» والوفد هم القادمون ركبانًا ومنه الوفود؛ 
وركوبهم على نجائب من نور من مراکب الدار الآخرة» وهم قادمون على خير 

موفود إليه إلى دار کرامته ورضوانه» وأما الجرمون الکذبون للرسل الخالفون 
لهم فإنهم یساقون عنقا إلى النار وردا عطاشا. 

وعن ابن عباس وله پیٹ رن ودا )4 قال: ركباناء 
وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة ول : يوم حمر امین إلى امن وفدا 3 
قال: على الإبلء وقال ابن جريج: على النجائب» وقال الثوري: على الابل النوق» 
وقال قتادة: یوم تشر مین إلى امن وَهَدَا 2ء قال: إلى الحنة. 

وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه عن النعمان بن سعيد قال: كنا 
جلوسًا عند علي له فقرأ هذه الآبة: یوم تشر مین إلى ان وفدًا )4 
قال: لا والله ما على أرجلهم بحشرون: ولا يحشر الوفد على آرجلهم؛ ولكن بنوق لم 
ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جریر)"'. 


۲۱۱- حادي الآرواحء ص۲۰۹‎ )١( 
تفسير ابن كثير (۳/ ۱۳۷) بتصرف.‎ )۲( 
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وتفسير هو لاء الصحابة رمع يدل على أن هذه الابل تکون قبل دخول 


الجنة» ولكن هذا لا يمنع من أن تكون الجنة فيها إبل» لآن الظاهر آم يدخلون 
بالابل إلى الجنة» وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو -وهو مما له حكم الرفع- أن 
في الجنة ابلا وخيلاء حيث قال: «في الجنة عتاق الخيل وكرائم النجائب» يركبها 
أهلها)”"). النجائب: النفيس من الابل ". 

وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري له قال: جاء رجل بناقة 
خطومة فقال: هذه في سبيل اللہ فقال رسول الله ية: «لك بها يوم القيامة سبع 
مائة ناقة كلها خطو مة)'"''. 

وهذه الرواية لم تنص آنبا في الجنة» ولکن جاءت رواية آخری لهذا ا حدیث 
عند الحاكم بزيادة (نی الجنة)» حيث قال 45 «لك بها سبعمائة ناقة خطومة في 
الجنة) 29. 

وقال تعالل: سر بی [الواقعة: »]7١‏ أي يأكلون من 1 
طبر یشتهونه. عن أنس بن مالك وه قال: سٹل رسول الله َلَِلةِ: ما الكوثر؟ 
قال: «ذاك نہر أعطانيه الله -يعني في الجنة- آشد بیاضا من اللبن وأحلى من 
العسلء فيها طبر أعناقھا كأعناق الجزر»» قال عمر: إن هذه لناعمة» قال رسول الله 
عَككِْةِ: «أكلتها أحسن منها» .٩‏ 


)١(‏ أخرجه ابن البارك كا في صفة الجنة لابن کثیرں ص ١5‏ ؟. وقال المحقق: رجاله ثقات على شرط مسلم. 

(۲) لسان العرب .)۷٤۹/۱(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (کتاب الإمارة» باب فضل الصدقة في سبیل الله وتضعيفهاء رقم: ۱۸۹۲). 

)٤(‏ انظر: السلسلة الصحيحة للالباني (۲/ ۰۲۲۷ فقد ذکر أنه آخرجه آبو نعيم في الحلية» وا حاکم من 
طریق ابن مسعود؛ وصححه ال حاکمء ووافقه الذهبي ووافقها الألباني. 

)٥(‏ آخرجه الترمذي (کتاب صفة ا جنةء باب ما جاء في صفة طبر الجنة» رقم: )۲٥٢٢‏ وحسنه أيضًا 
الأرنؤوط في جامع الأصول (۱۰/ .)٦٦۷‏ 
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المبحث العاشر 
اھ الجنة 


١‏ - معرفة آهل الجنة لمساكنهم: 

إذا دخل أهل الجنة الجنة يلهمهم الله تعالى مكان قصر كل رجل منھم؛ 
قال تعال: ایی فا فی سیل هن بل ألم © سدم ریخ بام 
تلهم لته عم )ا 4 [محمد: ؛ -٦]ء‏ (أي إذا دخلوها يقال هم: تفرقوا 
إلى منازلكم؛ فهم أعرف بمنازهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازهم» قال 
معناه مجاهد وأكثر الفسرین). 

ودل على هذا الحديث الصحيح» فعن أبي سعيد الخدري وله قال: قال 
رسول الله پا «يخلص المؤمنون من النار فیحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان فى الدنیا»۳۳. 


۲ - اجتماع آهل الجنة وحديثهم: 
يتزاور أهل الجنة ويجتمعون ويتحادثون متکئین على السرر» كل منهم مقبل 
على الآخر بوجهه بقلوب صافية وأحاديث جميلة ليس فيها لغو ولا كذبء قال 


(۱) عرفها شم: ها ثلاثة معان: 

١‏ - طیّها طم. ۲ - دمم على مكانها. ۳ - وصفها لهم. 
(۲) تفسير القرطبي (۱7/ ۱۵۳). 
(۳) آخرجه البخاري (کتاب الظالم والغصب. باب قصاص المظالم» رقم: ۲۳۰۸). 
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sl‏ ددح ہ٦‏ ہہ رھ هر سم 
ا 3 


تعال: وزغا ما في صدورهم س َل إحوانا عل سرر منقلیلان © [الححر: 4۷ ]» 


ی ار 


سور 2 


وقال سبحانه: « لا يسْمَعُونَ فا نوا ولا تما © الا فلا سکم سنا © 4 


[الواقعة: ۰۲۵ ؟]. 


ومن أحادیٹھم ما قاله سبحانه: ‏ وآقل بعصم عل بض تالو ان 
ڪا ب نہ هلتا مشْفقِينَ © تمرک اله سا وتا عَذَابَ أَلسَمُوو © إن 
TD OF OS‏ ساب 

ومن أحاديثهم تذكرهم أهل الكفر الذين كانوا یشککونہم بالله واليوم 
الآخر؛ قال تعالى: وما وت لا ماگ تار © الایاه ام المي 3 
ریم رنڈ تلو ا رکه وَهُم فُكُرمُونَ ا نی جک اقم (2) کل مز مب 
© اف عم یکی تن مین ) یاه لو ریت () لا خہا عو ولا مم کتبا 
یازفورے ((۵)) وعندهم ورت الطرفی عِین ان تن بیض کون () اقل بطم 
کل بعض یس اء لون (رع) قال بل ماکان لی فرین )يول أك ین مسق 
(ڑھ) دا ننا ھا تیا وحمل مون () ال هل آنشر مهو )اطع نی 
سواه للحيو (ت) قال کاله إن دت رون (ه) ولا هرق کت من الْمُحَصَرنَ 


و 


3 رص م نفخ 78 4 > مور ےہ ل د ع مزر ره مهم : ے سے ےم کے ص مرو 
ھا نما تن منوت ا لہ مرا الأول وما تن بِمَعَدَينَ ا ام نذا هر الود 


ہیں یو مر 


اطم )لينل هذا يعمل من © [الصافات: ۳۹ - .]٦٦‏ 

تأمل ما في هذه الاية من النعيم والكرامة» فقد بين الله تعالى في هذه الاية أنهم 
يجتمعون يوم القيامة ویعطون من الفواكه وهم على السرر متقابلين» يتجاذبون 
أطراف الحديث» وني آثناء حديثهم بخدمون کاللوك فعندهم الفواكه» ويطاف 
عليهم بالخمر اللذيذة وعندهم ا حور العين» ثم يبدأ ا حوار فيتذكر آحدهم 
صاحبا له کان يأمره بالعاصی وینکر البعث» فينادي منادي: هل تريد أن تعرف 
حاله؟ فیأخذ هذا الرجل ليريه ذلك الصاحب وقد استقر في قلب الجحيم يتقلب 
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على ا حمر لا يموت ولا بجبی, فیخاطبه ساتلا سؤال توبیخ واستنکار: هل نحن 
لا نموت الا موتتنا الأول ولن نبعث ولن نعذب؟!! 


ثم ينظر لحاله والنعیم الذي هو فيه وینظر إلى حال هذا الذي آصبح من 
حطب جهنم ویقارن بین ا حالین فیری البون الشاسع والفرق الواسع» فیقول 
لنفسه وقد امتلأ سرورًا وفاض غبطة: إِنَّ ها مولعم ا لينل دا 
فیعمل اَل (ح). 

وآخرج ابن البارك عن حميد بن هلال -أحمد التابعين الثقات الذین رأوا 
بعض الصحابة- قال: (بلغنا أن أهل الجنة یزور الأعلى الأسفل ولا یزور الأسفل 
الأعلى) ”“. وهذا على اطلاقه غير دقیق؛ فان الله تعالى یلحق الذراري بالاباء 
من الأسفل إلى الأعلى» قال تعالی: « وت ماما مریم اکن ابرم 


سے کچ 
35 وما ا نے 


درم ام من عم من کی وکل آمري بَا کسب رهی ل [الطور: ١؟].‏ 
يقول ابن كثير يَدْاُْ: (يخبر تعالى عن فضله وکرمه وامتنانه ولطفه بخلقه 
وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الایمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة» 
وإنلم يبلغوا عملهم» لتقر أعين الاباء بالأبناء عندهم في منازهم» فيجمع بينهم 
على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من 
عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك وغذا قال: امن بیع درم وم تلهم من 
وعن ابن عباس قال: (إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وان كانوا دونه 
في العمل لتقر بهم عينه» ثم قرأ: «وَأَلَدينَ ام وهم دماین للا وم 


وھ ل 


)۱( صفة ا جحنة لابن كثير» ص ۰۲۱۲ وقال المحقق: صحيح عن حميد. 
(٢‏ تفسیر ابن كثير (/۲۶۱). 
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۳- أعلى آهل الجنة: 


وهم الأنبياء ثم الصدیقون ثم الشهداء ثم الصالحون؛ #ومن بطع اللہ 
ید ترتع ال لاه عم جع یت لمق ابد 
شيو كدق وله وتا )ا که [النساء: ۹ آي معهم في الجنة وان ۸ 
یکونوا معهم في الدرجة. 

ہس یی سو ج رت ہتس 
یمرض إلا خير بين الدنیا والآخرة»» وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذ 
شديدة فسمعته یقول: لمع الب ام الله عم من لین و لئ دیقنت راڈ 
وال 4 قعل الف ذا . وقد تقدم في مبحث درجات الجحنة أن آعلی هل 
ند فا مار ھی ای 
وهي منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد وهو نبینا عليه الصلاة والسلام. 

وآخرج مسلم عن الغيرة بن شعبة وله قال: سمعت رسول اللہ و قال: 
«سأل موسی ربه ما آدنی أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل 
آهل ا حنة الجنة» فیقال له: ادخل الجنة» فیقول: أي رب كيف وقد نزل الناس 
منازهم وآخذوا آغذانهم؟ فبقال له: آترضی آن یکون لك مثل لك ملك من 
ملوك الدنیا؟ فیقول: رضیت رب فیقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله 


00 ۱ 
3 


فقال فی الخامسة: رضیت رب. فیقول: هذا لك وعشرة آمثاله ولك ما اشتهت 
نفسك ولذت عينك» فيقول: رضیت رب. 

قال: ربي فأعلاهم منزلة؟ قال: آولتك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي 
وختمت عليها فلم ترعين وم تسمع أذن وم يخطر على قلب بشر»» قال: ومصداقه 


)١(‏ متفق علیه: البخاري (کتاب المغازي» باب مرض النبى ووفاته» رقم: |۷(« ومسلم (تفسير 
القرآن» باب اک م لت له عم ...€ رقم: 4۳۱۰). 


نی كتاب اللہ اك: ‏ فلا تعلم تفس 2 تَا لح هم من َو مین الآية”"". 


٤‏ - آطفال ال مؤمنین فی الحنة: 

والقصود هم الأطفال الذين ماتوا قبل بلوغ ا حلمء فإنهم من أهل الجنة 
مم و2 5 5 8 ےھ ا محر رام 1-71 > ہہ مه م د ہو رر 
قطعاء قال تعالى: ١‏ الي هذا تت ال رس کت بم درَيْنہُم وما 
الهم ن لھم بن شی ہی رکب هین )€ [الطور: .١۱‏ 

فهذه الآية تدل بعمومها على أن ذرية المؤمنين معهم في الجنة» لأن الطفل 
ےہ رب عاك دير ميم هل لزي E‏ 

ول رات مق ی عو مير 

فى انان وقال تال یپ جح ھہ ہت 
, 

ودخول أطفال السلمین الحنة ثابت ف السنة فى آحادیث کثرة» وذکر 
الکتانی آنها بلغت حد الواتر ۳ فعن أن حسان قال: قلت لأى هريرة و إند 
قد مات لی ابنان فا آنت حدثی عن رسول الله وا بحدیث تطیب به آنفسنا عن 
موتانا قال» قال: نعم: «صغارهم دعامیص) الجنة یتلقی آحدهم آباه -آو قال 
آبویه -فيأخذه بثوبه أو قال بيده ک| آخذ آنا بصنفة ثوبك هذاء فلا یتناهی -أو 
قال فلا ينتهى - حتى يدخله اللہ و آباه اه 


(۱) آخرجه مسلم (کتاب الایمان» باب آدنی آهل الجنة منزلة فيهاء رقم: ۱۸۹). 

(۲) انظر: التذكرة للقرطبي (۲/ ۳۱۷). 

(۳) انظر: نظم التواتر للکتانی» ص ۰۱۲۷ 

)٤(‏ دعامیص: جمع دعموص. أي صغار أهلهاء وأصل الدعموص دويبة تکون في الاء لا تفارقه أي أن 
هذا الصغير في ا جنة لا یفارقها. (انظر: شرح مسلم للنوي (۷/ ۳۳۷) تحقیق عبد العطي قلعجي). 

.)۲ ۳۵ أخرجه مسلم (کتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد حتسبه رقم:‎ )٥( 
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وعن البراء ظفل قال: لما توفي إبراهيم اللي قال رسول اللہ وَل «إن له 
مرضعًا فى احنة)'''. 

وعن أب هريرة له عن النبي ية قال: «ما من مسلمین يموت بینھم ثلاثة 
أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلها الله بفضل رحته إياهم الجنة» قال: يقال هم 
ادخلوا الجنة» فيقولون: حتى يدخل آباؤناء فيقال: ادخلوا الجنة آنتم وآباؤكم)”". 

وعن عتبة بن عبد السلمي وله قال: سمعت رسول الله و يقول: «ما 
من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب ال حنة 
الشانية من أيها شاء دخحل»". 

وعن أبي هريرة له عن النبي لا قال: «ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم 
ابراهیم ئ0 

1 . ای ااه ب > اه ا ۰ ۹ 5 

وعن أبي هريرة وه قال چ: «أطفال المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم 

إبراهيم وسارة حتى يدفعونهم إلى آبائهم يوم القیامةا(““. 


ويدل عليه أيضاً الأحاديث التالية: 
عن أبي سعيد الخدري شظلللہ: قالت النساء للنبى يَلكِلِ: غلبنا عليك الرجال 
فاجعل لنا يومًا من نفسك» فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان في 


(۱) أخرجه البخاري (کتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم: .)۱۳۱١‏ 

(۲) أخرجه النسائي (كتاب الجنائز» باب من يتوف له ثلاثة» رقم: ۱۸۷۲) وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده رقم: 5 ۱5۰) 
وسنده حسن. 

۱۰۳ أخرجه أحمد (۸۱۲۵) وحسن إسناده الالباني في السلسلة الصحيحة (۲/ ۱۵ رقم:‎ )٤( 

(0) انظر: السلسلة الصحيحة (۳/ 60۱ رقم: ۱6۷ وذکر أنه أخرجه آبو نعیم في آخبار آصفهان 
والديلمي وابن عساکر وغیرهم. 
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C\ 


قال هن: اما منکن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها لم یبلغوا ا حنث إلا كان ها 
من الناراء فقالت امرأة: واثنینء فقال: «وائنین». 


و 


وعن أبي هريرة وه عن النبي 2 قال: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من 
الولد لم يبلغوا ا حنث فتمسه النار لا تحلة القسم» (» وهذا ا حدیث متواتر". 


وعن آي هريرة له قال: أتت امرأة النبي بيا بصبي ھا فقالت: يا نبي 
اللہ ادع اللہ له فلقد دفنت ثلاثة» قال: «دفنت ثلائْة؟» قالت: نعم» قال: «لقد 
احتظرت بحظار شديد من النار)۶'. 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث كما قال ا حافظ ابن حجر يَيْنْةُ: (آن 
من يكون سببًا في حجب النار عن أبويه أولى بأن بحجب هو؛ لانه صل الرحمة 
وسببها)”» وقد نقل صاحب كتاب موسوعة الإجماع على أن أطفال المسلمين في 
الجنة عن النووي والمازري وابن قدامة في المغني وابن حجر في الفتح"). 


ولكن نقل القرطبى”" عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وابن 
راهويه التوقف في ذلكء لحديث أبي هريرة له قال: قال رسول الله پیا «ما 
من مولود الا پر لا عل الفطرة فآبواه بپودانه وینصرانه» كرا تنتجون البهيمة هل 


5 


تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونہا)ء قالوا: يا رسول الله أفرأيت 


(۱) متفق عليه: البخاري (كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يومًا على حدة في العلم» رقم: ۱۰۲ 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه رقم: 5 .)۲٦٢‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۹۷۷۰) بسند صحيح. وهذا الحديث آخرجه البخاري آیضاء انظر: ص۷٦۳‏ من 
الرسالة. وان نسبته لأحمد لأنه مقيد بلفظ: «م یبلغوا الحنث». 

(۲) انظر: نظم التواتر للكتاني» ص ۰۱۲۷ 

.)۲ ۳ ٢ آخرجه مسلم (کتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه رقم:‎ )٤( 

.)۲۸۸/۳( فتح الباري‎ )٥( 

.)۲۸۸ /۳( انظر: موسوعة الاجماع لسعدي آبو جیب (۱/ ٢٦۲)ء وفتح الباري‎ )٦( 

(۷) في التذکرة (۳۱۷/۲) 
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من يموت وهو صغير؟ قال: «الله آعلم با كانوا عاملین»۲. 


وعن عائشة أم المؤمنين يا قالت: دعي رسول الله وء إلى جنازة غلام 
من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة لم يعمل 
السوء وم ید رکه قال: «أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلًا خلقهم ها 
وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار هلا خلقهم ها وهم في أصلاب آبائھم)''. 

وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة هي كالتالي: 

١‏ - لعله نباها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل. 

۲ - أنه 5 قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة"» وهذا هو 
الظاهرء لآنه نی الحديث الأول بین آنه لا يعلم في ذلك شيء ونسب العلم إلى الله 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملین)ء وني الحديث الثاني لم يقل إنہم ليسوا في الجنة 
بل بین أن الله خلق للجنة آملا وللنار أهلاء وسكت» وف الأحاديث الكثيرة التى 
سقناها دلالة أن النبي بي تبين أنه فیما بعد آنبم من أهل ا جنةء والله أعلم. 

۳ - الأحاديث تشبر إلى عدم الجزم لواحد بعينه أنه من آهل الجنة» وإن كنا 
نشهد لهم مطلقا بالجنة9). 


يقول ابن تيمية: (لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة» وإن 
شهد هم مطلقًا). 


(۱) متفق علیه: البخاري (کتاب القدر, باب الله أعلم با کانوا عاملين» رقم: 1۲۲۲ ومسلم (کتاب 
القدر. باب معنی کل مولود يولد على الفطرة رقم: ۸ ۲). 

(۲) آخرجه مسلم (کتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه رقم: 1۲ ۲). 

(۳) ذکر هذین الجوابين ابن حجر فی فتح الباري (۲۸۸/۳) نقلا عن النووي. 

.۲۰۰ انظر: الجنة والنار للأشقر» ص‎ )٤( 

(0) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۸۱/۶). 
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٥‏ - سيدات نساء آهل الجنة: 


ال حنة درجات ومراتب وآهلها متفاوتون في درجاتبم» وأعلى الدرجات 
فيها سادة أهل الجنة» فسيدا شیوخ أهل ال جحنة أبو بكر وعمر اء وسیدا شباب 
أهل الجنة ا حسن والحسين» ولكنهم لم يذكروا في القرآن وإنم| ذکر سيدات نساء 
أهل الجنة» وهما مریم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم» قال تعالى: '#وَصَرَيب الہ 


رم ر ست 82 > و ےک سے 


مشلا بت امو آمرات فعو رک اد ات رب أبن لی عِندك یا فی الْجَنَة وی من 


رغوت و ماو كويد ادالاب سک دوعوم ابنت عمرت اَلَو أ حصنت جه 
تروص ی ا عب ون مر ع چ چ 
ها فی من ژوتا وصدقت یکت ربا وکتیه. وکات من لین (00) که 


ص 


[التحريم: ۰۱۱ ؟١].‏ 


موه 


قال البخاری: باب قول الله تعال: سرک امه مکلا لاک 2206ا 
مرت فرعورک € إلى قوله: وات من الَْننِينَ (0*؛ ثم ساق حدیث أي 
موسی وله قالك قال رسول اللہ َلك «كمل من الرجال کثبر وم یکمل من 
النساء | آسية امرأة فرعون ومریم بنت عمران» وأن فضل عاتشة على النساء 
کفضل الثرید على سائر الطعام»". 

وعن ابن عباس له قال: خط رسول الله وا في الارض آربعة خطوط 
قال: «تدرون ما هذا؟)» فقالوا: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله 95: «أفضل 
نساء آهل الجنة خديجة بنت خویلد» وفاطمة بنت حمد» وآسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون» ومریم ابنة عمران»". 

وقد مال ابن كثير إلى أن آسية ومریم سوف یکن زوجات للنبي 95 في 


(۱) متفق عليه: البخاري (کتاب أحاديث الأنبیای باب قول الله لور مه ما ...4 رقم: ۰6۳۲۳۰ 
ومسلم (کتاب فضائل الصحابةء باب فضائل خديجة أم المؤمنين» رقم: ۲4۳۱). 


(۲) آخرجه الامام أحمد )۲٦٦٢(‏ وسنده حسن. انظر: السلسلة الصحيحة (4/ ۱۳ رقم: ۰۱۵۰۸ 
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الجنة» وقد روي هذا عن البراء وبريدة وأبي هريرة وغيرهم من السلف ”© وبعض 
الأحاديث فيها إشعار بهذاء مثل حديث فاطمة لیا قالت للنبى لا أين أمنا 


خديجة؟ قال: «في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصبء بین مریم وآسية امرأة 


چ 

و کر 6 وہ 31 226 سور کک قرو ا و ال سے ے ےر ل 
ريه إن ن أن بیله: ازوجا خيرا مان مساملت مَؤمناتٍ قلت تیبات عیدان سبحت 
نی یر 


OOK‏ [التحریم: ٥ء"‏ ثم ذكرت آسية ومريم في آخر السورة ل وهو 
قول وجيه» لآن آسیة ومريم خير نساء العا مين -کما دلت عليه الأحاديث السابقة- 
ومريم آم رسول من أولي العزم من الرسل وهو عيسى اليا وآسية أم بالتبني 
لرسول من أولي العزم من الرسل وهو موسى ال وبا أبن خير نساء العالین 
نبينا محمد وا والله آعلم. 


وآمهات المؤمنين أيضًا من سيدات نساء الجنة لأنہن مع النبي و في ا لحنة 

7 0 5 که مره ل توص ہے ور و 5 مج کے لے ر ر ص ر 

قال تعالی: # یتایہا ال قل لاژولمک إن کنتن ترددے الَحیوٰۃ الدیا وزنتها فعا 

سس 7 کے رای شش ی مر مر ہے کر 7 ر ور 2> مير مرو کھ عماس > مي ہے کس > مور 
میک واسیمکن سرلِعا یلا () وین کش ترت الله ورسوله, والّار الاخرة ون 

سی و ےو سے ہھ ےر ۶و2 تو ا و 5 

اعد للمحستات منکن لجرا عظیما )> [الاحزات: ۲۸ء ۲۹]. 

(۱) صفة الحنة لابن كثير» ص۹٦.‏ 

(٢)‏ ہی و و یٹ یر شش رہ الطبراني عن أبي کت 
لهج قال: «إن الله زوجني في ا جحنة مریم بنت عمران وکلثم أخت موسی وامرأة فرعون»» وآخرجه 
الطبراني أيضًا عن سعد بن جنادة مرفوعا بلفظ مقارب وعن أبي رواد کذلك. انظر هذه الأحاديث في 
جمع الزوائد (۹/ ۹٣۳)ء‏ وكل هذه الأحاديث لا تسلم من ضعف» لکن جموع هذه الأحاديث مع 
الاستنباط من الآية مع التعليل؛ كل هذه الأمور تقوي هذا الدلیل وتدل أن للمسألة أصلا. 

(۳) صفة ا لجنة لابن کر ص١٤‏ . 
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وعن عائشة که قالت: لما آمر رسول الله اه بتخيير آزواجه بدأ ی فقال: 
«إني ذاكر لك آمرّا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري آبويك» قالت: قد علم 
أن آبوي لم یکونا ليأمراني بفراقه. 


قالت: ثم قال: (إن الله کون قال: يناما انی فل روک إن کٹ کرت 


دور 


۳ 


مو ےہ ے م ڑم ہے 2 محر ےصح ے :0 2ے 00 نش بو مہ ہیر م کر 2 مر ےہ 
الْحَيَؤة الدیا وزینٹھا نايت امک واسرمکن سرا یلا ان وین کنٹن 
7 مور مرو عا دم کے مج ہے کک مور 216 كوج م بر ےھ ما مر 
تردرک آله سول والدار خرن اه اعد لمحتت مِنکن لح عظِيما (50) 4. 
قالت: فقلت: نی أى هذا استآمر آبوی: فان آرید اللہ ورسوله والدار الآخرةق 
07 5 ره 5 ۳1 د صلااله ۔ 3 
قالت: ثم فعل أزواج رسول الله 95 مثل ما فعلت"'. 
وقال 45: «المرأة لآخر أزواجها نی الاخرة»؛ وني رواية: اجمع بینھم| في 
احنة)ک وعليه فتکون زوجاته و الضلاة والس معه ف ا حنة» ولا يلزم من هذا 
أن يكن معه فی نفس الدرجة. لأنه قد ثبت أن النبي 495 في منزلة الوسيلة التي 
لا تنبغي الا لرجل واحدء ولكنهن قريبات منه و ولا يلزم من هذا أيضًا أن 
5 ° 7 8 1 ڪا 4 71 
تكون أمهات المؤمنين خير من كل أصحاب رسول الله ككل بها فيهم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وإ وقد تواترت الأحاديث في أفضلية أبي بكر على جميع 
الصحابة ہما فيهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم آجعین۳. 
(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق آهل السنة والجماعة على ما تواتر 
عن أمير الؤمنین علي بن أبي طالب له أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها ابو 
(۱) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قولہ: ییا ویک ...4ء رقم: ۸٤٥٥)ء‏ 
ومسلم (كتاب الطلاق» باب بیان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنیقه رقم: ۱2۷۵). 
(۲) أخرجه البغوي وأبو الشيخ والطبراني في الأوسطء انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (۳/ )۲۷٢‏ 


رقم: ۱۲۸۱. 
(۳) انظر: نظم التناثر من الحديث ا تواتر للكتاني» ص ۲۰۲. 


بكر ثم عمرا یا E‏ 


ولكن زعم ابن حزم رنه أن أمهات المؤمنين أرفع من جمیع الصحا 
الجنة» وبالتالی هن آفضل منهم آهعین» حیث قال: ہوم سی 
فضلهم عند الله تعالى» فأفضل الناس آعلاهم في الجنة درجة» وهم الانبیاء ثم 
أزواجهم ثم سائر أصحاب رسول الله ياي وقد ذكرنا أن أفضل الناس أعلاهم 
درجة في الجنة» ولا منزلة أعلى من درجة الأنبياءء فمن كان معهم في درجتهم فهو 
أفضل من دوغم وليس ذلك إلا لنسائهم فقط)©. 

وقد خالف ابن حزم الإجماع والأحاديث المتواترة وقال بقول لم يسبق إليه 
وم يوافق علیه وإنما أداه إلى هذا القول أنه فهم من العية المساواة في الدرجة 
وهذا غير صحیح. فقد قال تعا ی: #وَمن بط سول وكيك ت رب اَم 


ہے ےھ رم سم رهم 


أله عم من لین وَاَلصِدَيِقِينَ والشہدا ی تن ات فک نت 


)€ [النساء: ۰۲04 قال القرطبي: ات وإن لم یکونوا معهم في 
الدرجة)'" وئی الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ن لپ عن النبي پا أ: نه قال: 
«الرء مع من اسب 191 ولا یوجد مسلم الا وهو حب النبي ك بل عتا شرط 
للإيهان کا قال ہا: الا يؤمن آحدکم حتی أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس آجمعين»)» ومع هذا لیس كل ا مؤمنین في درجة واحدة. 


.۲۰۳ انظر: نظم التناثر من الحديث التواتر للكتاني» ص‎ )١( 

(۲) الحل لابن حزم (۱/ 4 5) تحقیق أحمد شاکر؛ بتصرف واختصار. 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي (۱۷/۵). 

)٤(‏ متفق علیه: البخاري (کتاب الآدب» باب علامة حب اللہ رقم: ۰۵۸۱۲ ومسلم (کتاب البر والصلة 
والآداب» باب الرء من أحبء رقم: 2۱ ۲). 

)٥(‏ متفق علیه: البخاري (کتاب الایمان باب وجوب محبة الرسول آکثر من الأهل والولد والوالده 
رقم: 4 ۱) ومسلم (کتاب الایمان باب وجوب حبة الرسول أكثر من الأهل والولد والوالده رقم: .)٤٤‏ 
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-٦‏ زوجة المؤمن معه في ا حنة إذا ماتت على الایمان: 
ےر سی ری یہ 
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ياء قال تعالی: * جت عدن يلخلونها ومن صلح من ن ابام وازوجهم درم 
والمليكة ا عم من کل باپ © [الرعد: ۰2۲۳ وهم في ا جنات منعمون 


0016 


مع الأزواج يتكئون في ظلال الجنة مسرورين فرحین» قال تعالی: # موا 
فی ظادل عَل الگرآيك مُتَكيونَ ار © [یس: ٤٥]ء‏ وقال تعالى: 00 ان نی نر 
وار سو ا ت ( 4 [الزخرف: ۷۰]» وقد تقدمت الأحاديث التي تدل على 


ذلك. 


۷ - ضحك آهل الجنة من آهل النار وحديثهم معهم: 
بعد أن يدخل الله آهل الجنة الجنة ینادون خصومهم من الکفار لهل النار 


ہے وم ے ررر A‏ 


سكين مونبین: واد ری لت آصب آلتار أن ودنا ما وعدنا رہنا 3 
هل وم ا ود ری ا وا ترا لو کن آن لت ان مق اسیا 
)که [الأعراف: .٤‏ 
لقد کان الکفار في الدنيا يخاصمون الومنین ويسخرون منهم ویہزؤون 
بهم» فإذا جاء يوم القيامة انقلب ا حال وتبدلت الأحوالء فإذا بالمؤمنين -وهم في 
النعيم المقيم- ينظرون إلى الجرمین فيضحكون منهم ویسخرون بهم إن الابرار 
لی نيو © عل الْارَآيكِ ینظروت )تقر نی وجوههم تسه اي ) یسم من ربق 
موم (*) ختَمه مسك وف ذلك تتا المتتفشوت © یرجه ین َير عا 
یشرب یا مورک )إن أل أَجَرمُوأ کا می لین اموأ کون (50) وَإِذَا مروا 
وم () وَإِدَا ابر آهلهم نلبوا كهين (۳) ولدا وهم قالوا إن هلك 
کالم( وم فا عم حفظیت () الوم الب ءامنوأ ِن الکنار کون )عل 
آلارآيك بنظرونَ ) هل ثوب الکفار ماک لون )€ [المطففین: ۳5-۲۲]. 


ويتذكر المؤمن في جنات النعيم ذلك القرین أو الصديق الذي كان يزين له الكفر 
في الدنياء وكان يدعوه إلى تلك المبادئ الضالة التي تجعله في صف الكافرين أعداء 


الله فیحدث إخوانه عن ذلك القرين فيدعوهم للنظر إليه في مقره الذي يعذب 
فيه» فعندما يرى ما يعانيه من العذاب يعلم مدى نعمة الله عليه وكيف خلصه 
من حاله» ثم يتوجه إليه باللوم والتأنیب اقل بعصم عل بعض بسا ون (5) ال 


وم عو ہے اع 


یلم کات رن ا قول منک لین لصق ) دا ينا وکنا ترا ریظن 
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نا سد یا ال هل آشر معن اع الم اه في سوه لیم ایا َال تال 


ہہ 


کے کر و سکن رم لس شھ مر مور ے ہے چکگ کے کرو ےر ے۔ Ny‏ 
إن كدت رین ) وولا يعْمَهُ رق کت من الْمُحَصَرِينَ (0) آقما من بمتتین ارتا 
۱ رہ 2 ر 

عو و ام مہو و 


امون الاو وما من نیت( مدا الور اعم )لينل هذا يعمل 
العم لون )€ [الصافات: ۵۰ -1۱]. 
۸ - آهل الجنة يرثون نصیب آهل النار فى ا حنة: 
لکل إنسان منزلان منزل في النة ومنزل في النار» کا في حدیث أي سعید 
الخدري وله قال: شهدت مع رسول الله اء جنازة فقال رسول الله پل (اہا 
الناس إن هذه الامة تبتلى في قبورهاء فإذا الانسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه 
ملك في يده مطراق فأقعده» قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فان كان مؤمنًا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: صدقتء ثم يفتح له 
بابإل النار» فیقول: هذا كان منزلك لو کفرت بربك. فاما إذ آمنت فهذا منزلك 
فیفتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ینهض إليه فیقول له: اسکن ویفسح له في قبره. 
وإن کان كافرًا أو منافقاء یقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فیقول: لا آدري 


سمعت الناس یقولون شيئًا: فیقول: لا دریت ولا تلیت ولا اهتدیت» ثم یفتح 
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له باب إلى الحنة فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك: فأما إذ كفرت به فان الله عز 


وجل آبدلك به هذاء ویفتح له باب إلى النار ثم یقمعه قمعة بالطراق یسمعها 
خلق الله كلهم غير الثقلين». 

فقال بعض القوم ٦‏ 0 00 اق الا هبل 
عند ذلك» فقال رسول الله کا  :‏ ینت نله زیر انوا ات ۰ . 

و ا 
ا حنة منزله في ا حنة؛ قال تعالى: فز ورتا مق صدورهم ین عل ری 0ھ 
تکیت تهر وقالوا امد له الرى مھا لهذا وما کا بترت و أن ها اعد ماوت 
۷ ی وا REG‏ ھایماکٹرشماوںَ 4)2 [الأعراف: ۲4۳ 
وقال تعا ی: # ویک له لی کی ها ہما ٹر تعملورے ا 4 [الرخرف: 
۲ء وقال تعا ی: « اوک هم الور 0 لیمک یرو نروس هم فا کللدوت 
)ا € [المؤمنون: ۰۱۰ ۱۱]. 

عن أبي هريرة ره قال: قال رسول الله تا «ما منکم من أحد الا له 
منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فإذا مات فدخل النار ورث آهل ا حنة 
منزله فذلك قوله تعالى: « لک هم ونر ©4 . 

وعن آي موسی وه قال: قال رسول الله نِا «إذا كان يوم القيامة دفع 
إلى كل مومن رجل من أهل الملل فیقال له: هذا فداؤك من النار»۳۲. 


(۱) آخرجه آهمد(۱۰۲۱۷) وسنده حسن قال افيثمي في جمع الزوائد (۱/ 4۸) ورجاله رجال الصحیح. 
(۲) آخرجه ابن ماجه (کتاب الزهد باب صفة الجنة» رقم: 5١‏ 47) وسنده صحیح کالشمس» وهو آخر 
حدیث في سنن ابن ماجه وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة (۵/ ۰6۳۸ رقم: ۰۲۲۷۹ 

(۳) أخرجه مسلم (کتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله رقم: ۲۷۲۷) وأحمد (۱۹۱۰۳) 

واللفظ له. 


(وعن جامد لَك هم ورف ©) قال: ما من عبد وله منزلان: 
الذي في النار وأما الكافر فيهدم بيته الذي في ا حنة ويبني بيته الذي في النارء 


وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. 

فالمؤمنون یرون منازل الکفار لأنہم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له فلما قام هؤلاء المؤمنون با وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به 
76 ۹۹۷ھ 


ے4 
وس 


قلت: وهذه الاية کقوله تعال بے نة لتق وین یا "مھ 
50 وكقوله: 00 وی له الى آورنشمی اک ا KOS‏ 


۹ - أشخاص بأعیانہم يدخلون الجنة: 


١‏ - الأنبياء والرسل: 
قال الله تعالى عن داود وسليان: وا الق وحن کاب 5) 4 


اص: ٤٠]ء‏ وقال تعالی: لا واڈگر عبد دم وسْحَقَ وب ول ای وَالْأبْصَدرِ 
© (5) إن اَم بحَالِصَةٍ سڈ انار (5) وم نا من الْمَصَطمَينَ الشیار (80) 
و ا ا وا الکفل و دب ين اکور © کت رك یڈ ين تہ 
ماب )+ جن ڑا 0 


وقال تعالی: ان اما و ا ایمدتهم بطل اولك م لسن وهم 
هر صھر ہے یم ار مرح سمے رصم ق م ب ر قا 
مهتدون 9 وَتِلْكَ کٹا ءاتیتھا ات عل قومے۔ مت درجلس ہے 


4 


ري سس ےم ےم ےو مر ہج مر مر اہ رم ےر 
ا ری رن وروی أنه إشكق کرت سار ما وكا 


(۱) قائله هو ابن كثير اه 
(۲) کر ابن کر (۲۳۹/۷), 


سک سر بو سے مر وط ص 


هدينا من قبل ومن 2 یه داوود وَسَليْمَنَ وا 5 ویوسف وموم رون 
وگن ری ریت( ورگرتا و وک من الصلجب ا( 
یل وس ووشن لط وس فلا عل الم ا ومن ءابابهم 
درم م و إحوانهم مت یه لل صراط مسقيو (۷) دک هدی الله نو 
يود من اه من عادو ولو قفا لبط عتهم ما کاوایتملون ھا ایک ال 
هم الكت از اید یگ ی من تاج اگ فرت 
2 کیک یت دی ا دم دة شل لا آمکلک عه جرا إن هو 
1 وگری منکب )€ [الأنعام: ۹۰-۸۲]. 

فوصفهم الله باهداية الصلاح والاجتباء والاحسان» وبين في آیات کثبرة 
أن الحسن جزاژه انة: لاني ہی E‏ رهی وجوههم قار ول 
له ویک اد کت هم فا حَيِدُونَ () 4 [یونس: ٦ء‏ وهذا معلوم من الدین 
ESN‏ فان الله تعالی لا پرسل مبلعًا عنه الا وهو 
في الغایة القصوى من الکمال البشري حَلفًا وخلقّا ودینًا وصلاحًاء وما کان الله 
تعالى ليعذب من دل الناس علیه» ونیا ذكرت هذا البحث من باب إكمال مادة 
البحث وحصر جميع مسائله 
ا ے أبو بكر نه: 

قال تعالی: ]نرہ تار تس )ل ص تھا اَم )ی دب وتول 
() وسیجنہا ال کی ا لی وق مال 3 او عن کر 


.]۲٦- ١5 عل )سوق برضن (0) 4 [الليل:‎ S1 وجد ری‎ HEKO 


قال ابن جزي 7 نی هو آبو بكر الصدیق)" '» وقال ابن کشر رنه : (وقد 


(۱) التسهیل لعلوم التنزیل (۲/ ۵۸۰). 
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ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق وله حتى 
إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك» ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى 
الأمة بعمومهاء فان لفظها لفظ العموم وهو قوله تعالى: وسیجنہا الأنقى ل 
ای ون مال تيك (0) وَمَا مب عند من مر بر( 4. 


وهو مقدم الأمة وسابقهم فی جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف 
الحميدة» فإنه كان صديقا تقيا کریم| جوادا باذلا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة 
رسول الله 5 فكم من دراهم ودنانير بذها ابتغاء وجه ربه الكريم وم يكن 
لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بہاء ولكن كان فضله وإحسانه على 
السادات والرؤساء من سائر القبائل» ومذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد 
ثقیف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» وكان 
الصدیق قد أغلظ له في القالف فإذا كان ها حاله مع سادات العرب ورؤساء 
القبائل فكيف بمن عداهم؟ وذا قال تعال: لومالمد عند من تم مر 
لاه وج ريو الل () 4. 

وفي الصحيحين أن رسول الله اة قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعته 
خزنة الحنة: يا عبد الله هذا خبر»» فقال أبو بکر: يا رسول الله ما على من يدعى منها 
ضرورة» فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم» وانما 
ذهبوا إلى ذلك لأن #الْأَنقى 4 أفعل تفضیل ولا أحد أفضل من أبي بكر له 


بعد رسول الله جر فى أمة حمد. 


۳ - مریم بنت عمران. 


(۱) تفسير ابن كثير /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ وانظر: تفسير الشوكاني /٥(‏ 40۱). 
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٤‏ - آسیا بنت مزاحم: 
وقد قدمنا الآدلة على ذلك في مبحث سیدات نساء آهل الجنة. 


٥‏ - صاحب يس: 
و ہو ابل خر ےط 


قال تعال: ‏ قیل آذمُل َل ل یت میمرت © یکا عَقرل رن وحعلن 
ناکین ) € [یس: ۰۲٩‏ ۲۷]. 


7 - مؤمن آل فرعون: 


([م) ۹ [غافر: 40]. 

(وقوله وال ٭ فوقه له سَيْكَاتِمَامَكَرُوأ 4 أي في الدنيا والآخرة. 
آما في الدنیا فنجاه الله تعالی مع موسی سوه وآما في الا خرة فبا لجنة). 
۷- صحابة رسول الله 335: 

مر دز + عم کھ 

قال تعالی: لا یسوی ینکر من انف ۰ جح اعظم 
ری ایند وتو ولا وعد اه لی وال یما مور 
() € [الحدید: ۱۰] 

وا حسنی الجنة كا تقدم إثبات ذلك فی مبحث أساء الجنة» وعلیه فیکون 
قد وعد الله تعالی الفریقین بالجنة» قال القرطبي تَتاللهُ: (أي التقدمون التناهون 
السابقون» والمتأخرون اللاحقون» وعدهم الله جميعا الجنة مع تفاوت الدرجات)"'. 


وقال أبو محمد ابن حزم يََاْهُ: (الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعًا؛ قال 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ ۸٦۵)ء‏ وانظر: معام التنزيل للبغوي .)۱٥/۷(‏ 
(۲) تفسير القرطبي (۱۷/ .)۱٥۷‏ 
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تعا ی: للا یسوی سداق من قبل لح ول عَم درجِة م 


ران بد واوا ر كلا مد ات اتی ک: وقال شال « اب سکیٹ 


نے کٹ ان ص | +٣27‏ 4 [الأنبياء: «11۰١‏ فثبت آن -- 
آهل الجنة» وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأ: نهم الخاطبون بالاية السابقة بقة). 


۰ -هل مؤمنو الجن يدخلون الجنة: 

هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء» وقد تعرض لما القرآن في 
مواضع» وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول: أنهم لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم: كونوا ترابّاء وهذا 
هو رأي أبي حنيفة» واستدلوا ببعض الآثار عن بعض التابعين كالليث وأبي 
الزنادء واستدلوا بعدم ورود شيء يثبت أن لهم نصيبًا في الجنة عن الشارع. 

الثاني: آنہم يثابون على الطاعةء ويدخلون الجنة وهو رأي الأئمة الثلاثة 
والأوزاعي وابن أبي لیل وغيرهم واستدلوا لذلك بأدلة من الكتاب وهي: 

0" اک 
Eee‏ وما رلک بقل ايع موت 4)۳ [الأنعام: ۱۳۲]ء وقوله (لکل) 
بوبحم سوا د 

۲ -قوله تعالى في احور العين: رین انش همجن 4)0 [الرحمن: 
٦ء‏ فدل أن الجن يدخلون الجنة ويتمتعون با حور العين ىا حصل للإانس”") 

ولا شك أن القول الثاني هو الراجح» وا جن مكلفون با في الكتاب والسنة 


(۲) ذکر هذه المسألة السيوطي في لقط الرجان في أحكام الجان» ص۱۱۸ -۰۱۲۰ وهذا هو ملخصها. 


کالانس قامّاه وما كان الله تعا ی بظلام للعبيد» فکیف يقال إن من آطاع من الجن 


وبذل عمره ووقته وأنفاسه في طاعة الله واتباع أوامره» واجتناب نواهيه وحجز 
نفسه عن هواهاء ولعله يبذل نفسه لأجل دینه» كيف يقال هذا: إنه ليس لك الا 
أن تكون ترايًا يوم القيامة» هذا من الظلم» بل له نصيب في الجنة على قدر عمله» 
كما هو ا حال في بني آدم. 
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الممبحث الحادى عشر 
ما أعد الله شم فيها 


وفيه مطالب: 


١‏ - فضل نعيم أهل الجنة على متاع الدنيا: 

متاع الدنيا واقع مشھودہ ونعيم الجنة غيب موعودہ والناس يتأثرون ہما 
يرون ويشاهدونء ويثقل على قلوبهم ترك ما بین أیدیہم إلى شيء ينالونه في الزمن 
الآتي» فكيف إذا كان الموعود ينال غب الموت؟» من أجل ذلك قارن الق تبارك 
وتعالى بين متاع الدنيا ونعيم الجنة» وبين أن نعيم الجنة خير من الدنيا وأفضل» 
وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة» وما ذلك لا ليجتهد العباد في طلب 
الآخرة ونيل نعيمها. 

وبتصفح كتاب الله فإننا نجد ذم الدنيا ومدح نعيم الآخرة» وتفضيل ما عند 
رر ا ور ا رسس : # متع قلیل 
مر هک ویشی انا © لكن یار م بت کی یں تیه 
721 کا ریت فا کر من عند أله ء وم عند الو خر لار لک [آل عمران: ۷- 
۸ء وقوله: « ولا تمدن مک إل ما مٹعتا یہ آزوم منم وهر لو ال 
تعب فيد ورڈ ریک خر وی (0۳) 4 (طہ: ۱۳۱ ]. 

وقال في موضع الث: # زین كس حب هرت مرک اليكل وَين الط 
مقر يت الھب وة والکیل الوم اشر والکرت لاک مصخ 
الک 9 ناويك خن المتاب 0 ٭ لا اھ بكر قن ریکل 


جر 03 e‏ مو ے جح فر 


مه سے اس > سی ور >> 7 سپ ١‏ س 
انوا عند رهم جلت ره ین مه که کنر یک وه میس ورضویت 


ہے 


ا 07۳1ی مر اد د ا [آل عمران: ۶ ۱( 


U 


\ 


ولو ذھبنا نبحث في سر آفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا لوجدناه من وجوه 


متعددة: 


ہے م ور 


أولا: متاع الدنيا قليل بالنسبة لنعيم الآخرة» قال تعالى: فل مع الدیا كليل 
والاخره حور سا € [النساء: ۷۷]. 

وقد صور لنا الرسول 395 قلة متاع الدنیا بالنسبة إلى نعيم الا خرة بمثال 
ضربه فقال: «والله ما الدنیا في الا خرة إلا مثل ما يجعل آحدکم (صبعه هذه -وآشار 
يحبى بالسبابة- في اليم فلینظر بم ترجع»( ما الذي تأخذه الاصبع إذا عمست في 
البحر ا خضم إنها لا تأخذ منه غير قطرة» هذا هو نسبة الدنیا إلى الآخرة. 

ولا کان متاع الدنیا قليلاء فقد عاتب الله اللؤثرین لتاع الدنیا على نعيم الا خرة: 
«#یتآیها الب منوا مالک إِذَا فیل کک انفووا في سل ار کالم 
ات ارضیشم اک الاک مرت اف ما کر الیو لیاف 
ال رَة الا قلیل )4 [التوبة: ۳۸]. 

الثاني: هو أفضل من حيث النوعء كما قال تعالی: وله حير لن اق 4ء 

ےھ مر ا" کرد >l‏ ۲ 7 5 
ورزق ريك خبر وابقیٰ © فثیاب آهل الجنة وطعامهم وشرابهم وحلیهم 

8 ع 5 مرحم رم مگ کر 2 
وقصورهم أفضل مما في الدنيا 9 وإذارأيت ثم رایت نما وملّكا كيرا (2) © [الإنسان: .]٢٢‏ 
فعن سهل بن سعد الساعدي له قال: قال رسول الله پھا: (موضع سوط في 
الجنة حبر من الدنيا وما فیها»۳ وعن أ هريرة له عن النبى يال قال: «لقاب 
قوس في الحنة خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب» وقال: لغدوة أو روحة في 
(۱) أخرجه مسلم (کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحسرة يوم القيامة» رقم: 

۰۸ 
(٢(‏ آخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة ا جحنة وآنها غلوقةق رقم: ۳۰۷۸). 


اليوم الآخر نی القرآن الکریم والسنة النبوية 


سبيل الله خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب)"''. 


وقارن نساء أهل ال حنة بنساء الدنيا لتعلم فضل ما في الجنة على ما في الدنياء 
عن أنس بن مالك ظَللٰلله عن النبي يََِْةّ: «لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من 
الدنیا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد -يعني سوطه- 
خبر من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض 
لأضاءت ما بینه| ولملأته رمحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». 

وقال تعالى: # دلوا الْجتة َس ریک حبرو )6 [الزخرف: ۷۰]. 

قال القرطبي: (أي تکرمون؛ قاله ابن عباس؛ والكرامة في المنزلة» وقال 
الحسن: أي تفرحون؛ والفرح في القلب» وقال قتادة: أي ينعمون؛ والنعيم في البدن» 
وقال مجاهد: أي تسرون؛ والسرور في العين» وقال ابن أبي نجيح: أي تعجبون؛ 
والعجب هنا درك ما یستطرف. وقال یحیی ر فق ان تفر هو التلذذ بالسم)ع)'''. 

الثالث: الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرهاء فطعام أهل الدنيا وشرابهم 
يلزم منه الغائط والبول» والروائح الكريهة» وإذا شرب الرء خر الدنيا فقد عقله» 
ونساء الدنيا يحضن ويلدن» وا حیض أذى» والجنة خالية من ذلك کله. فأهلها لا 
يبولون ولا يتغوطون, ولا یبصقون ولا يتفلون» وخر الجنة کا وصفها خالقها: 
بصا لد رین © € [الصافات: ٤٤]ء‏ وماء الجنة لا يأسن» ولبنها لا يتغير 
طعمه: انار ون ماي عير ءاسن ونر من لن بر طعمةء 4 [محمد: ۲۱۵ 


ونساء أهل ا حنة مطهرات من ا حیض والنفاس وکل قاذورات نساء الدنياء 
)١(‏ آخرجه البخاري (كتاب ا حھاد والسیر» باب الغدوة والروحة في سبيل الله...» رقم: .)۲٦٢٢‏ 


(۲) آخرجه البخاري (كتاب ا حھاد والسير» باب ا حور العين» رقم: .)۲٦٢٢‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)۷٤ /١7(‏ 
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یا قال تعال: #وَلَهُم فا آزوج مہ کے کو نے فیا ڈوک © © [البقرة: ۳۷ 


یم ای وأعمالهم صا حة» فلا تسمع في ال حنة 
0 0م 
الأقوال والأعمال» لا لو فا ولا تأیه )€ [الطور: ۲ ولا يطرق السامع إلا 
الکلمة الصادقة الطيبة السالة من عيوب کلام أهل الدنیا ‏ لا سمعونَ فا لخوا ولا 
كد البا: ۳۰ لا یسمعون فيها إلا سلامًا ولا تسمع فيها لاغية. 

إنہا دار الطهر والنقاء والصفاء ا حالیة من الشوائب والأكدارء انها دار 
السلام والتسلیم لا تمع فهَا نا ولا تیم © الا لا کا سا © 4 
[الواقعة: ۰۲۵ ٠۲]ء‏ ولذلك فان آهل ا حنة إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بین 
الجنة والنار» ثم بهذبون وینقون بأن یقتص لبعضهم من بعضء فیدخلون الجنة 
وقد صفت منهم القلوب. وزال ما في نفوسهم من تباغض وحسد ونحو ذلك 
ما کان نی الدنیا. 

الرابع: نعیم الدنیا زائل» ونعيم الاخرة باق دائم: و و LN‏ 
ل هر وس وت ار الخ هی لول كاتا لنوت © 4 
[العنکبوت: 74 ]۰ ولذلك سمی الحق ترتع ما زین للناس من زهرة الدنیا متاعا» 
لأنه یتمتع به ثم يزولء آما نعیم الآخرة فهو باق لیس له نفاد ۳ مادک 
وماعند الہ باق 4 1النحل: ۹۹]ء « إِنَّ ها لرْفتا ما له ین ناد )€ (ص: ۰4]» 
لها دایم وظلها € [الرعد: ٩۳۰‏ « لَايَشَهُم فيا كت وما شم نبا 
مُحْرَجِينَ (0)) 4 [الحجر: 4۸]. 


وقد ضرب e‏ الدنبا وانقضائها: ‏ رل 


مو الد لیا ہاو آنزلننه من ماءِ فاخناط پو باد e‏ 


مر همم ےر م 40811+ 


م رر ل ہے مهو ہے رد ہے 1 
20110111111 لو نیا ولف 
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ر‫ 


228 


7 ای گے مک 2 
لمحت حير عِندَ ریک توابا وحَيْر أملا 4)2 [الکهف: ٦٤٤‏ 45]. 


فقد ضرب الله مغلا لسرعة ور ت انتا واتقضانها بالاء التازل من السا 
الذي يخالط نبات الارض فیخضر ویزهر ویئمر وما هي إلا فترة وجيزة حتی 
تزول هجته» فیذوب ویصفر ثم تعصف به الریاح في کل مکانء و کذلك زينة 
الدنیا من الشباب وا ال والابناء وا حرث والزرع كلها تتلاشی وتنقضي. 

فالشباب يذوب ویذهب. والصحة والعافية تبدل هرمّا ومرضاء والاموال 


دم فو a‏ 


والأولاد قد تذهب» وأما الآخرة فلا رحيل» ولا فناء» ولا زوال #ولدار الاخرة 


4 


می تم > سل ور و ہے ہو رزو رم 


و 2 و 7 کر سے م 
حير ولنعم دار مین ) جنت عدن ید خلوتہا تجری من تحيها آلانهدر © [النحل: ۳۱۰۳۰]. 


الخامس: العمل لتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة والندامة ودخول 


۰ ود کک ہہ ےم مره لے ہے کے کے 4 و و 22 لان زه کے 
لنیران: کل تفیں ابق اقوت وَإكمَا رمک آبجوزم بو لت کمن 


ما 


۹ قد مت وم 


رح عن آلکار وأدحل اَلْجَصَة فد قاز وما اليو ة لديا إلا ملع الشزور 9 
[آل عمران: ۱۸۰]» وأما العمل لالآخرة فلا يعقبه إلا الفوز مها . 
ومن تکریم الله هم أن الجنة تقرب لهمء لا یقربون هم إلى ا حنةء قال تعالى: 


ر روم 


# ول لفن لسن ل4 1انشعراء: ۰1٩۰‏ وقال تعالی: * وَأزعتِ له مت عر 


َ‫ 7 ےر صص ے2 + 21 7 
بيد )€ (ق: ۰۳۱ وقال تعالى: # ودا اله أَرلَِتٌ )4 [التكوير: ۱۳]» آي: قربت. 
۲ - تفاضل درجات آهل الحنة: 

الحنة درجات كثيرة -وقد تقدم هذا ف مبحث درجات انا وهذه 
الدرجات تختلف بالنعيم حسب ارتفاعهاء فمن كان من آهل الدرجات العلى 
كان نعیمه أعظمء وقد بين الله تعالى لنا هذا في ثلاثة مواضع: 


)١(‏ انظر: الجنة والنار للأشقر» ص ۲۲۳ بتصرف. 


سس او ھے اس ا كول 


الاول: قوله تعالی: وم عاف مقام ری ان ل مان ال کا تا 
280 دواتا امان ا ای ءال ریک كز ك یس ان راو )يان ا 
کیان (ه)) فہعا منک که روجان ا یی ال ا 
فرش تابثا من ترق وی الجندین دان (00) فِا الب یکا توبن ا 
کے ان اعرف ترش ث کک ا ھا ا ا ہے 

کن آلیافوت والمرجان ا ای ءال رها تکذبانِ لرت) هل کے 07 1 
لہ اتا ماي ءال یکا کر بان ا ومن ذونيم] + سان © ان کل 
کا تَکوْسہانِ © سان نا ی ءال ریک بان ا فہعا عار 

طاختان ا بای اله ریک تگزبان ا فَہمائیکھة ول وران اه ماي ١ال‏ 
ےت ی ءالو ريّكما تکربان جچ ہت 
لیام (00) ماي ءال یکا تکزّبان ا لو یی ان قبلهم ولاجان ا ای ءال 
9 کیان ) مک عل رقف خضر عبر حِسَانٍ (9) © [الرحمن: 41 -۷۲]. 

فقد فضل الله تعالى أهل الجنة الأولى على الثانية من عشرة آوجه: (أحدها: 
قوله: ۴ دَواتَا ان (م) 4 وفيه قولان أحدهما أنه جمع فنن وهو الغصنء والثاني 
أنه جمع فن وهو الصنف» » أي ذواتا أصناف شتی من الفواكه وغيرهاء وم يذكر 
ذلك في اللتین بعدهما. 

الثاني: قوله: ٭فہما عبان تیان ای 2# وني الأخريين: فسا تام 
م تَضَاحَتَان )€ والنضاخة هي الفوارة» وا حاریة هي السارحة وهي أحسن من 
الفوارة فإنها تتضمن الفوران والجريان. 

الثالث: أنه قال: #فييمَا ین کل مَكهَةٍ روان )€ وفي الأخريين: فیعا 
فكهَة ول ورن( 4 ولا ریب أن وصف الأوليين أكمل» واختلف في الزوجين 
بعد الاتفاق على أنها صنفانء فقالت طائفة: الزوجان الرطب والیابس الذي 
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لا یقصر في فضله وجودته عن الرطب. وهو يتمتع به کا يتمتع بالیابس وفيه 
نظر لا مخفی. وقالت طائفة: الزوجان صنف معروف وصنف من شکله غريب» 
وقالت طائفة: نوعان وم تزد» والظاهر والله آعلم أنه ا حلو وا حامض والابیض 


الرابع: أنه قال: موي عل فرش بطاینا من سر ۹ء وهذا تنبیه على فضل 
الظهاتر وخطرهاء وفی الأخريين قال: ‏ منکن عل رف خر عم جسان )4 
وفسر الرفرف بالحابس والبسطء وفسر بالفرش وفسر بالحابس فوقهاء وعلی 
كل قول فلم يصفه با وصف به فرش ال جحنتین الأولين. 

الخامس: أنه قال: یق الجن دان )۹ء أي قريب وسهل یتناولونه 
كيف شاؤواء وم يذكر ذلك في الأخريين. 

السادس: أنه قال: فين صرت ار 4ء أي قد قصرن طرفهن على 
أزواجهن وقصرن طرف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى 
غیرھن, وقال في الأخريين # حور مَمْصُورتٌ فى ایام 6۲7 » ومن قصرت طرفها 
على زوجها باختيارها أكمل من قصرت بغيرها. 

السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان فی صفاء اللون وإشراقه وحسنه 
وم يذكر ذلك في التي بعدها. 

الثامن: أنه قال سْبحَاَةويعَالَ في الجمنتین الأولتين: ٭ هل جرا اخسن إلا 
لسن )4 وهذا يقتضي أن أصحابههما من أهل الاحسان المطلق الكامل 
فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 

التاسع: أنه بدأ يوصف الحنتين الآولتين وجعلهما جزءًا لمن خاف مقامه. 
وهذا يدل آنبا أعلى جزاء الخائف لمقامهء فرتب ا جحزاء المذكور على ا خوف ترتيب 
المسبب على سببه» ولا كان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين ذكر 
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جنتي القربین ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين. 
العاشر: أنه قال: ومن دونهما جَنََانِ © والسياق يدل على أنه نقيض 
فوق كا قال ال حوهری)'''. 


مرح و 6 وو وور 


الوضوع الثاني: قوله تعالل: یِسَفَوْنَ من رحبق حور )حتلم مك وی 
دک فلیتتافیں المکت سوت )ومن اج ین سیر )یا مرب با المفرپورے (0) که 
[المطففین: .]۲۸-۲٢‏ 

فالأبرار یشربون من كأس مزوج بالتسنيم» بینما يشربه القربون صرفا من 
غير مزج» قال ابن عباس: (تسنیم آشرف شراب آهل الجنة وهو صرف للمقربین 
ویمزج لأصحاب اليمين). 

ہد الثالث: قوله تحال في سورة 0 تی 
yy‏ ر چم 
رڈ کرد © گل رتش( کی کا تیبرت جرف عن 
ودن ود ا با کراب وأباریی واس من من e‏ ولا تفت ا 
رکه یا کت ا وکر لی متا قکزرۃ © وخر عن ا امک اللژار 
[2 کو © با من ا محمد ن را رل تین ھا اقلا سکم 
سما ل وب آلییین مآ اب الین كف مت مسو تا کن تضور © 
شیر( کر مکی © رکه کر( ار ولا تنم تا 
وغرش مرف )إا اسَأتھن انا (م) لھ تکار را © عر اه ون 
الین الم لد مرک الان ا(۳ ول الخرین ©( [الواقعة: 4۰-۷]. 


(۱) حادي الارواح لابن القيم» ص ۰۱۳۹ 
(۲) البدور السافرة في آحوال الآخرة» ص٤٤‏ ۰۵ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور ص ۰۱۹۲ 
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ذکر في هذه الایات صفة نعيم المتقين وصفة نعیم الابرار ففي نعيم ا متقین 
ذكر أن الذي ينال هذه الدرجة هم كثير من القرون الأولى ولکنه قليل من 
المتأخرين» بینا النعيم الأقل درجة يناله كثير من ا متقدمین والمتأخرين» وبين أن 
المقربين يكونون على السرر» ويطوف عليهم الخدم وهم الغلمان الخلدون بأطيب 
الأشربة والأطعمة الفاكهة» وهم ا حور العين ولا يسمعون فيها إلا السلامء بینم 
لم يذكر هذا في جنة أصحاب اليمين. 


۳ - طعام آهل الجنة وشرابهم: 

من ملذات هذه الدنيا وشهواتها الطعام» وهو في الآخرة أعظم شهوة ولذةه 
وليس فيه شيء من منغصات الدنيا من انقطاع بعض الأطعمة في بعض الأوقات 
والتعب في تحضيره وعسر الهضم وخروجه بأنتن رائحة وغير ذلك فالجنة لا 
جوع فيها ولا عطش كما قال تعالی: نلک آلا تجوع فا ولا تعر ہا وت لا 
تظموٌا فا ولا كسح )€ [طہ: ۱۱۹۰۱۱۸]. 

وعن جابر یه قال: سمعت النبی بي یقول: «إن أهل ا جمنة يأكلون 
فيها ویشربون ولا يتفلون ولا یبولون ولا يتغوطون ولا یتمخطون» قالوا: فا 
بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح کرشح السك. يلهمون التسبیح والتحمید کا 
پلهمون النفس»". 

وني هذا الطلب مسألتان: 
الاو ی: طعامهم: 

وقد ذکر الله تعا ی آنواعا كثيرة منها: 


(۱) آخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمة وأهلهاء باب في صفات ا جنة وآهلها وتسبيحهم فيها بكرة 
وعشیاء رقم: .(YATo‏ 
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۱ - الفاكهة بجميع آنواعها: 


قال تعا ی: # وَفَکھ و ما روت می € [الواقعة: ۲۰ ومن هذه الفاكهة 
العنب اد للقن مارا ا دای وَأعتبا ) € [النبأ: ۰۳۱ ۳۲ عن عتبة بن عبد 
السلمي له يقول: جاء أعرابي إلى النبي و فسأله عن ا حوض وذکر الجنة ثم 
قال الأعرابي: فیها فاکهة؟ قال: انعم وفیها شجرة تدعی طوبی)ء فذکر شيئًا لا 
آدري ما هو قال: أي شجر آرضنا تشبه» قال: «لیست تشبه شيئًا من شجر أرضك). 

فقال النبي 395: «أتيت الشام؟» فقال: لاء قال: «يشبه شجرة بالشام تدعی 
الجوزة تنبت على ساق واحد وینفرش آعلاها» قال: ما عظم آصلها؟ قال: «لو 
ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما حاطت بأصلها حتی تنکسر ترقوتها هرمٌا». 

قال: فیها عنب؟ قال: «: نعم)ء قال: فا عظم العنقود؟ قال: (مسبرة شهر 
للغراب الابقع ولا یعثر» قال: فا عظم الحبة؟ قال: «هل ذبح آبوك تيسًا من 
غنمه قط عظیّ؟». قال: نعم قال: «فسلخ | اهابه فأعطاه آمك قال اتخذي لنا منه 
دلوًا»» قال: نعی قال الأعرابي: فان تلك الحبة لتشبعني وأهل بي بيتي؟ قال: «نعم 
وعامة عشريتك»(. 

وعن عبد الله ابن عباس 6 قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله ا 
م e‏ 
«إني آریت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو آخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنیا»۳. 


عن ابن بريدة عن أبيه أنه كان مع رسول الله ياه نی اثنين وأربعين من 
8 ۲ اٹ 5 5 ذاه ۰ 2 1 
أصحابه والنبي 95 يصلي في المقام وهم خلفه جلوس ینتظرونه» فلا صلى أهوى 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۱۹۰) وسنده صحيح» وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن .)۲٦٢٦٢(‏ 


(۲) متفق عليه: البخاري (كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الامام في الصلاة» رقم: ۰6۷۱۵ ومسلم 
(كتاب الكسوف» باب ما عرض عل النبي 5 في صلاة الكسوف...» رقم: ۹۰۷). 
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فیما بینه وبين الكعبة كأنه يريد أن يأخذ شيئًا ثم انصرف إلى أصحابه فثاروا وآشار 
فیما بيني وبين الكعبة كأني أريد أن آخذ شيئًا»» قالوا: نعم يا رسول الله قال: «إن 
الجنة عرضت علي فلم ر مثل ما فيهاء وإنہا مرت بي خصلة من عنب فأعجبتني 
فأهويت إليها لآخذها فسبقتني» ولو أخذتها لغرستها بين ظهرانيكم حتى تأكلوا 
من فاكهة الجنة» واعلموا أن الكمأة دواء العين وأن العجوة من فاكهة الجنة» وأن 
هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح اعلموا آنا دواء من كل داء إلا الوت»۲. 
a ۳ 5 ۲‏ ا ۲ عو سے ا ید یک .ر ہے شف ے دن جر 
وهذه الفاكهة ليست بقليلة بل هي فاكهة کثبرة لک فما فكهة کیره یٹھا 
ا کون 9 [الزخرف: ۷۳]. 
ولا يتعب نفسه في إحضارها وجنيها بل يطلب ذلك ويحضرها الخدم له 
# متکیں فا دعو فا یمک تر کنر وراب (ه) 4[ص:٢٥].‏ 
وهذه الفاكهة من النوع الذي يختاره ويشتهيه حتى تکمل اللذة» فلا يأتونه 
بشیءم يختره ولا یشتهیه؛ وه ما یروت (8) وَل طبر یکا شتو ©4 
لواقم ۰۰ ۰۱ء المي ف کي وون (3) رکه ابو( لو وا 


۳ ر 
3-57 


هنیا ہما کش ر شملون((2) 4 [المرسلات: ۶۱ .]٥٤-‏ 

وهذه الفاكهة لا تنقطع في وقت من الأوقات کا يحصل في فواکه الدنيا بل 
هي متوفرة داتاء ولا تمنع عن أصحاب ا جنة أبدا: ‏ وماو سکوب (۳) که 
کر ا لامعطوعَة ممنوعة 47 [الواقعة: ۳۱ -۰]۳۳ واذا اشتهی أن بقطف 
الفاكهة بنفسه فإنها لا تعسر عليه» بل تذلل له الأغصان وتنزل حتی يأخذ منها ما 


ہے 


شاء بلا تعب ولا عناء داعم لها دلت فُطُوفهًا تذیلا زک [الانسان: 5 ١‏ ]» 


)۱( أخرجه أحمد (۲۱۲ ۲۲ وسنده صحیح» وقال اميئمي في مجمع الزوائد (۵/ ۸۷): (رجاله رجال 


الصحیح). 
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وقال سان خی وی ان دان ا٥ک‏ [الرحمن:٥٥].‏ 


ومن ثمار الجنة التمر» فعن أبي صالح ذکوان عن بعض أصحاب النبي كيا 
قال: جاء رجل إلى النبي 5 فقال: يا رسول الله إن لفلان نخلة في حائطي فمره 
فلیبعنیها أو ليهبها لي» قال: فأبى الرجلء فقال رسول اللہ گا «افعل ولك بها 
نخلة في الجحنةاء فأبى» فقال النبي 295: «هذا أبخل الناس». 
؟ - لحم الطير: 

رکه ما مروت ا(ع)) مَل طبر مسا یشون )€ [الواقعة: ١٠1؟]»‏ عن 

أنس بن مالك له قال: سكل رسول الله و : ما الكوثر؟ قال: «ذاك نہر أعطانيه 
الله يعني في الجنة أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» فيها طبر أعناقها كأعناق 
امحزر»» قال عمر: إن هذه لناعمة» قال رسول الله كَلْئِةِ: «أكلتها أحسن منها»". 

وليس هذا فقط طعامهم بل لهم كل ما اشتهت آنفسهم ولذته آعینهم 
لا لاٹ عَم بصحافِ من ذهب وا راب وفیهاما تیه الْأَنفْس ود اليك 
ور فا خلڈورے © [الزخرف: ۷۱]ء وقوله: #وفيها ما هيه ...6 
بحتمل أن يعود الضمير على الجنة» أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» 
ويحتمل أن يعو د الضمبر على الصحاف أي في الصحاف ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» وعلى كلا الاحتمالین فالمعنى صحيح. 


الثانية: شرابهم 
وأما شرابهم فإنه شراب طهور طيب لا کما يفعل بعض الضالین الذين 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۵۷۵) وسنده صحیح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۱۲۷): رجاله رجال الصحيح. 
(۲) أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة طبر الجنة» رقم: ۲۵6۲) وحسنه» وحسنه 
أيضًا الأرنؤوط في جامع الأصول (۱۰/ .)٦٦۷‏ 
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یشربون النجاست فتجدهم یشربون الخمر وبعضهم یشرب الدم السفوح 
جس جج ہس لوت 
رو و هر < وو م ر رر و وه 


کر وس قال تعال: فی ورن ووا 
آماور من فصو وَسَفَنهُمَ ریم شُرابا طهورًا )€ [الإنسان: .]٢٢‏ 


ومن هذه الأشربة الطيبة: 
١-الخمر:‏ 

فقد تكلم الله تعالى عن خر الجنة في غير ما آية ونفى عنه اجميع آفات مر 
الدنياء فقال تعالى: یا ہراب وآباریق وكاس من ممین '() لا يصَدَعُونَ عنہا ولا زهو 
€ [الواقعة: ۰۱۸ ۱۹]ء وقال: وَآمَددكھُم بمکهة وکر یبود  )09(‏ کت 
اکن وها اتا م اک4 [الطور: ۲٢‏ ٢٢]ء‏ وقال: ٭. .. ونر من خر لق 
ریت ...+ فخمر الدنیا: 

13 طس ا خر لتق 

)٤(‏ ويكثر عندها اللغو واللغط بل لا تحلو الا بکثرة اللغو. 

(0) وتوقع الانسان في الآثام العظام من دخول تحت اللعنة وارتکاب 

فهذه مسة منعصات مر الدنیا نفاها الله عن خر الآخرة» فالطعم لذة 
عندهاء ولا إثم فیها. 
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وقال تعا ی: بے ےت سرت © لا فبا 


ول ولا ہم نيوك © [الصافات: ۵۰ -/4]» وهذه الكأس من خر ا لحنت 


والعین: ال حاري الکثر ولون هذه ا مر بیضاء آي حسنة النظر» وهي ذات 
رَو والغول صداع في الرأس وقیل وجع في البطن» وهي لیس فیها هذا ولا 
هذاء یرف 4 أي لا يسكرون منها (۲ فلا تذهب عقوهم وتبقى لذانها. 

و هي القصود بقوله تعال: OES‏ قال تعال: 
شم ين یق تخٹرر © تم مسك رن ترک لیات نکی © 
00 والرحيق هي ا حمر الصافية ومن لذة ا حمر أنها تختم 
بالسك والقصود بقوله: تھا مك ختلف فیه عل ثلائة آقوال کلها 
متملة: 

١‏ - آنها من ال ختم على الشیء بمعنی الطابع عليه فالعنی أنه ختم على فم 
الاناء الذي هو فيه بالسك كا يختم على آفواه آنية الدنیا بالطین إذا قصد حفظها 
وصیانتها. 

۲ - أنه من : ختم الشیء أي تمامه فمعناه ہ خاتم شربه مسك أي يجد الشارب 
عند آخر شربه رائحة السك ولذته. 

۳ - أن معناه مزاجه مسك. أي یمزج الشراب بالسك ۳ وهذا القول أضعفها 
لأن الله تعالی ذکر بعده الشیء الذي یمزج به فقال: عماج من تنم ©)). 

وعن ابي سعید الخدري وله قال: قال رسول اللہ گلا : «أييا مؤمن أطعم 
مؤمنًا على جوع آطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة» وآیما مؤمن سقی مؤمتا على 
ظماً سقاه الله يوم القيامة من الرحیق الختوم» وأیم| مؤمن كسا مومنا على عري 


() التسهیل لابن جزي (۰/۲/ ۲۳6). 
() انظر: التسهیل لابن جزي (۲/ 4٩‏ ۵). 
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كساه الله من خضر الجحنة)'''. 


ولعل أعظم منغصات خر الدنيا أن من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة؛ 
فعن ابن عمر وله أن رسول الله چا قال: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها 
فی الآخرة لا أن یتوب). 


3 


٤٣٦٢٣‏ - العسل واللبن والماء: 
5 5 ۱ < و 9۹ ہر و 21 ست بے موم 
77 لاد الى وید ون فا وین مه ان وا من 
کے >_ یی جو عیسو یج بس کے اگ کی وو رم مر گے ب 9 
بن لم یلیر طعمة, | در ند ا 


مرت وَتَغفرَة ن وم کمن موحلل لار وشفوا مآ یما فطع ماهر( ٩‏ 
[محمد: ۱۵ ]. 


عن حکیم بن معاوية عن ايه عن الي 275 فالا «إن في الجنة بحر ا ماء 
وبحر العسل» وبحر اللبن» وبحر ا خمرہ ثم تشقق الأنهار»””. 

(وذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي 
تعرض له في الدنيا؛ فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مکثه. وآفة اللبن أن 
يتغير طعمه إلى احموضة. وأن يصير قارصّاء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي 
للذة شربهاء وآفة العسل عدم تصفیته)٩‏ (وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة 
التي هي أفضل أشربة الناس؛ فهذا لشربهم وطهورهم -وهو الماء - وهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في صفة أواني الحوض» رقم: 
۹) وآبو داود (كتاب الزكاة» باب في فضل سقى الماء» رقم: )۱٦۸١‏ وسنده حسن. 

(۲) متفق عليه: البخاري (كتاب الأشربةء باب قول الله: نا الحم وميم ...€ رقم: ۵۲۵۳). ومسلم 
(کتاب الأشربة» باب عقوبة من شرب ا مر إذا لم يتب» رقم: ۲۰۰۳). 

(۳) آخرجه الترمذي (کتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة آنهار الجنة» رقم: ۷۱٥۲)ء‏ وقال: حسن 


۰۲۱۸ حادي الارواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم؛ ص‎ )٤( 
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لقوتہم وغذائهم -وهو اللبن - وهذا للذتبم وسرورهم -وهو ا حمر -؛ وهذا 
لشفائهم و 5 منفعتهم -وهو العسا 200 


٥‏ - الکافور: 
کھم کے ہے ہے ہب 7 7 5 نے ہے بی و م2 
إن آلاترار روت من کاس کات مراجها کافورا ا عَيْنًَا سرب با 


رب ہے سو مس 7< کس 
عباد الله يمجرونها جرا ((ح)) € [الإنسان: .۹٥‏ 


> - الزنحبیل من عين السلسبيل: 


> 
ام 


ونسموت فا كسا کان مراجها يالا ((0۷) ینا فيا شی سَلْسَبيا )€ [الانسان: 
۷ (أخبر سبحانه عن مزاج شراہہم بشیئین: بالکافور في آول السورة» 
والزنجبيل في آخرهاء فان في الكافور من البرد وطيب الرائحة» وفي الزنجبیل 
من الحرارة وطيب الراحة ما حدث شم باجتماع الشرابين وجيء أحدهما على آثر 
الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منھم| بانفراده ويعدل كيفية كل 
منھما بكيفية الآخرء وما ألطف موقع ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في 
أخرها؛ فإن شرابهم مزج آولا بالكافور وفيه من البرد ما يجبيء الزنجبيل بعده 
فیعدله» والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى وبا نوعان لذيذان من الشراب 
آحدهما مزج بكافورء والثاني مزج بزنجبيل)". 

۷- التسنيم: 


< و رخ ہر 
0 3 


کے کے ۔ >2 کر عفو e‏ کے مر هس ع ب 
ون من رحیق موم ا() ختمة مشک وف ذلك فلیتناض الَمنلتْفْسُونَ 


وراج من سیر (۳0)) که [المطففين: ۲۵ -۲۸]ء قال ابن عباس: (تسنيم شرف 
شراب أهل الجنة» وهو صرف للمقربین ویمزح لأصحاب الیمین). 
(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» ص ۰۲۱۹ 


(۲) حادي الأرواح» ص ۲۲. 
(۳) البدور السافرة في أحوال الآخرة» ص ٤٤‏ ۵ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» ص ۱۹۲. 
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وهذا الطعام والشراب يأتيهم في أوقات البکور وهو آول النهار وني العشي 
وهو آخر النهار» قال تعالی: ‏ لامعو فا لوالا سلما وم رزشهم فا کرد وعشی 
© [مریم: ٦٦]ء‏ وهذا الانقطاع البسیط له حكمة» وهي استمرار لذة الأکل 
والشراب. فإن الانسان من طبیعته أنه إذا آکثر من شيء مله وأما إذا كان ینقطع 
ویأتی فإنه یشتاق إليه» فإذا جاءه فرح به وسر لمجيئه. 


٤‏ -آنية طعامهم وشرابهم 
آنية طعام آهل الجنة من ذهب وفضة كما قال تعالى : # یا د عَم این 


مج 2۶۶ھ ل مرح كه مج > 


دڈھپ وأکراب 4 - أي من ذهب آیضا- ۷ وفبه ما مه یه الانفش وناد اش 
ور فيها حدلڈوے )ا 4 [الزخرف: ۷۱]. 

الصحاف جمع صحفة وهي القصعة وزنا ومعنی ۳ وهي من ذهب کا هو 
صریح الایة» والاأکواب جمع کوب وهو الکوز الستدیر ال رس الذي لا عروة له 
ولا خرطوم'". 

وعن أبي هريرة ند أن رسول الله ية قال: «أول زمرة تدخل ا حنة على 
صورة القمر ليلة البدر والذي على إثرهم كأشد کوکب إضاءة» قلوبهم على قلب 
رجل واحد. لا اختلاف بينهم ولا تباغض. لکل امرئ منهم زوجتانء کل واحد 
منھما یری مخ ساقها من وراء مها من الحسن» يسبحون الله بکرة وعشیا لا 
ووقود مجامرهم الالوة -قال آبو الیمان: يعني العود- ورشحهم السك». 
(۱) لسان العرب (۹/ ۱۸۷). 
(۲) انظر: لسان العرب (۱/ ۰)۷۲۹ حادي الأرواحء ص ۰۲۳۳ صفة ا حنة لابن کثیرں ص ۰۱۱۳ 


(۳) متفق علیه: البخاري (کتاب بدأ الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة» رقم: ۰۳۰۷۳ ومسلم 
(کتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذریته» رقم: 4٩‏ ۳۱). 
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و هم 


وقال تعالی: یا کواب باب وكأ من مون ا لا یصَدعوتَ عن ولا يفون رد)۹ 
[الواقعة:۱۹۰۱۸]ء وأباريق جمع ابریق وهي الأكواب الكبيرة ذات العری والخراطيوه”", 
والکأس هو الکوب إذا كان فيه شراب ۳ وهذا الكأس مليء بالشراب كما قال تعا لی 
وأ دهاقا ل [البا:٣٥]‏ أي مليئة مترعة متتابعة"» وهذا من كمال النعیم؛ فلا 
ینقصهم شيء حتی الکژوس مليئة» وقال تعالى: #وباف عم و من سا اب 
كانت قوارما )ا ارب من فص رو یر( 4 [الإنسان: 010 15] القواریر الزجاج» أي 
هي في صفاء الزجاج وهي من فضة وهذا ما لا نظير له في الدنیا. 

قال ابن عباس: (لو أخذت فضة من فضة الدنیا فضربتها حتی جعلها مثل 
جناح الذباب ل ير ا ماء من وراءهاء ولکن قواریر الجنة بیاض الفضة في صفاء 
القواریر)*» (وهي معدة على قدر كفاية ولي الله في شربه لا تنقص عن کفایته 
شيء ولا تزید فقد قدروها تقدیراء وهذا آبلغ نی لذة الشارب. فلو نقص عن ريه 
لنقص التذاذه» ولو زاد حتی یشمئز منه حصل له ملالة وسآمة من الباقي وهذا 
يدل عل الاعتناء والشرف)؟. 


وعن عبد الرهن بن أب ليل أنهم کانوا عند حذيفة فاستسقی فسقاه 
مجوسي» فلیا وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أن نهیته غير مرة ولا مرتين 
-كأنه یقول لِم آفعل هذا- ولكني سمعت النبي و یقول: «لا تلبسوا ا حریر 
ولا الدیباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأکلوا في صحافهاء فإنها هم 


(۱) انظر: حادي الأرواح ص ۰۲۳۳ صفة ا حنة لابن کثیرں ص ۰۱۱۳ 
(۲) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص ۰۷۲۹ 

(۳) صفة ا جحنة لابن كثير» ص ۰۱۱۳ حادي الأرواح» ص ۲۲۹. 

۰۱۸۵ البعث والنشور للبيهقي ص‎ )٤( 

(0) صفة ا جنة لابن کثیر» ص ۱۰۳ بتصرف. وحادي الأرواح» ص 5 ۲۳. 
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في الدنيا ولنا نی الاخرة». 


وعن عبد الله بن قيس وله أن رسول اللہ َيل قال: «جنتان من فضة آنیتھما 
وما فیھماء وجنتان من ذهب آنیتھم| وما فيهماء وما بین القوم وبين أن ینظروا إلى 
رہم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)”". 


-٥‏ لباس آهل الجنة وحليهم: 
لاعري في الجنة» قال تعالى: لت آلا تجوع فا ولا تعری ٥م‏ رنف لا مَظمَوأ 
فا ولا تسح )€ [طه:1140118]» واللباس في الدنيا من الملذات والشهوات؛ 
وهو في الجنة أعظم لذة وسعادة» فهم لا يحرمون أي نوع يريدونء ولا تبل هذه 
الثياب أبداء فعن أبي هريرة وه عن النبي وق قال: «من يدخل الجنة ينعم لا 


يبأسء لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه)”"» وهم أفضل آنواع اللباس فمن ذلك: 


- الحرير: 
بأنواعه الرقيق منه والغلیظء قال تعالی: رهم ب يمَاصهأ جل ور 
[الانسان: 0۲۱۲ 2 اسهم فیها حر یر 6)7 [الحج: ۲۳ وقال: # یک نم 
سے سه موم 


Ta‏ مد کک کک ولسو تاب حصا من 
شی وس متكي ہا ع ارات رواب وشتت مرا ) [الكيف: ۲۳۱ 


عن حذيفة له قال: سمعت النبی ِا يقول: «لا تلبسوا ا حریر ولا 
الدیباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأکلوا في صحافها فانها لهم في 


لا 


حم 


(۱) متفق عليه: البخاري (کتاب الأطعمة» باب الأكل من إناء مفضض رقم: ٥٥١۵))ء‏ ومسلم (كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم: .)۲۰٢۷‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (ومن دونب جنتان)ء رقم: »)٤٥۹۷‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رہہم سبحانه» رقم: ۱۸۰). 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم: ۲ ۲۸۳). 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الدنيا ولنا نی الاخرة». 


وقال سبحانه: مسون من سند س وَإِسَتَبْرَقٍ مُتَقتبليت )€ [الدخان: ]٥٥‏ 
(السندس ما رق من الدیباج وا حریرہ والاستبرق ما غلظ منه وقال الزجاج: هما 
نوعان من الحرير» وأحسن الالوان الأخضر وألين اللباس الحرير» فجمع هم بين 
حسن منظر اللباس والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ الجسم به)”". 

وقال تعالى: عم ثاب سندي حضر ورف 4 [الإنسان: ١؟]‏ (تأمل ما 
دلت عليه لفظه عم 4 من کون ذلك اللباس ظاهراً بارزاً مل ظاهرهم 
ليس بمنزلة الشعار الباطن بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والحال)''' وهذه 
الثیاب لا تفصل في دكان ولا عند خیاطہ بل تخرج من ثار الجنة» فعن عبد الله 
بن عمرو ليا قال: جاء رجل إلى النبي ياء فقال: یا رسول الله أخبرنا عن 
ثياب أهل الجنة خلقا تخلق آم نسجا تنسج؟ فضحك بعض القوم» فقال رسول 
الله وا «مم تضحكون. من جاهل يسأل عالما؟»» ثم أكب رسول الله ی ثم 
قال: «أين السائل؟» قال: هو ذا آنا یا رسول ال قال: «لا بل تشقق عنها ثمر 
اة ثلاث مرات*. 

وأما حليهم وأساورهم فهي كالتالي: 

۱- الذهب: 

حور فی کا من ساود من ذهب ولولو 4 [الحج: ۲۳]. 

(۱) متفق علیه: البخاري (کتاب الأطعمة» باب الاکل من إناء مفضض رقم: ۰6۵۱۱۰ ومسلم (کتاب 
اللباس والزينة» باب تحریم استعیال إناء الذهب والفضة رقم: ۰۷ ۲). 
(۲) حادي الأرواح» ص ۲۳۷. 


(۳) حادي الأرواح» ص ۲۳۸. 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۰ ۲۷۲۷ وقال حقق صفة الجنة» ص ۱۱۹: وسنده حسن بشواهده. 
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عن سعد بن أبي وقاص وله عن النبي ية قال: «لو أن ما يقل ظفر ما في 
ا حنة بدا لتز حرفت له ما بین خوافق السموات والأرض» ولو أن رجلا من أهل 
الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوژه ضوء الشمس كا تطمس الشمس ضوء 
وج 


۲- الفضة: 
,و و و و وح وو س ر دمو و 7 53 ود سم 
عم اب سندیں خضر وإستبرق وا أ ماو من فِضَّةٍ و وسقلهم رهم شرابا 


.ت0 )¥ 
۳- اللؤلؤ: 


جت عدن دحوم ود فبامن ساوت من دهي ولوا ولباسمم فا حَرِيرٌ 
4180 تاه ر ا ا من کہ ,وان ديه ا 
من لرل وقال تعال: « کلک هاون آساود ین کی ول ا فیها 
کر )6 [الحج: ۰۲۲۳ وني قراءة (ولولق)۳ بالعطف على الذهب فیکون العنی 
أن آساورهم من ذهب مرصع باللؤلؤء فهذا نوع رابع من الأساور. 


-٦‏ فرش أهل الجنة وبسطهم ووسائدهم وسررهم: 
۶ رو 
آما الفرش: 

فيقول تعالى: مکی عل فرش یبا من سر وس اجنین دان )4 
[الرحمن: 04]» وتقدم معنا أن الاستبرق هو ما غلظ من الحرير» ففرش آهل ا حنة 
باطنها من حرير» فإذا كان هذا باطنها فكيف هو ظاهرها؟ لا شك أنه أجمل وأکمل: 
قال عبد الله ابن مسعو دظلللہ: (أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر؟!)”"» ويقول 
)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أهل الجنة» رقم: ۲۵۳۸) وسنده صحيح. 


(۲) انظر: معجم القراءات القرآنية (5/ ۱۷۲). 
)۳( البعث والنشور للبيهقي» ص ۱۸۳. 
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سعید بن جبير يذْلللةُ: (ظواهرها من نور جامد)» وهذه الفرش عالية ها سمك 
0 ۲ ۲ 7 7 رعو ورور 
وحشو بین البطانة والظهارة" کما قال تعالى: # وفرش وم ل [الواقعة: ۳6]. 


وأما البسط: 


A lel‏ و 


فيقول تعالی: وران سوه © [الغاشية: ۰]۱5 والزرابي جمع زربي وهي 
البسط'"» وهي مبثوثة على شكل متسق متکامل. 

وقال تعالی: ¥ مکی عل رف خُر وَعَبْقَيْ حِسَانٍ © 4 [الرحمن: *0]» 
العبقري» جمعها عباقر» وهي عتاق البسط أي جيدها وخیارها وحسانہا“ 
والرفرف: رياض الحنة. 
وأما الوسائد: 

فيقول تعا ی: لإ ارف مصفوفة اه ورداي بوک ا ک4 [الغاشية: Ne:‏ 

النمارق جمع نمرقة وهي والوسادة -وهي التي توضع تحت الرأس- وقيل 
الساند -وهي التي توضع خلف الظهر أو على الجنب- وقد یعمه| اللفظ"؟. 

وهذه الخاد والوسائد مصفوفة ومعدة للاستناد إليها دائا» وترتیب الوسائد 
وه لعل ا من ام وکا وسافد اما اعت شر رض الق 


فقول سبحانه 0-9 ,0 


() البدور السافرة للسيوطي ص ۰۵۲. 
(۲) حادي الأرواح» ص 55 ۲. 

(۳) لسان العرب (۱/ 1۷ 8). 

. ١77 صفة الحنة لابن كثير» ص‎ )٤( 
. ١187 البعث والنشور للبيهقي» ص‎ )5( 
. 177 صفة الجنة لابن كثير» ص‎ )٦( 
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السرر: 
جمع سریر وهو الذي يجلس عليه وقال الراغب: السرير الذي يجلس 
عليه من السرورہ إذ كان ذلك لأولي النعمة» وجعه أسرة وسرر". 


وذكر الله تعالى هذه السرر ثلاث صفات“ 

-١‏ لسر رِمصفْوفَةٍ4: فالسرر مصفوفة بعضها إلى جانب بعض» ليس 
بعضها خلف بعض ولا بعيد عن بعض. 

۲- 2 عل سور َو 9 مین عا عاا مه سبلت WW‏ € [الواقعة: ۱۵ 15]: 
ون 4: أي مرصعة متقاربة ومنسوجة مضاعفة ة ا بعضها غل يح 
فسرر ال جنة موضونة منسوجة بقضبان الذهب مشتبكة بالدر والیاقوت والزبرجد. 

عات 9 فا سرر مرفوعة © € [الغاشية: ۱۳]. 

قال الكلبي: طول السرير في السماء مائة ذراع» فإذا أراد الرجل أن يجلس 
عليه تواضع حتى يجلس عليها فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه. 
وأما الأرائك فيقول تعالى: 

ل مک نفا عل‌الارایك نعم الوا ام کت (۳) ۹6 [الکهف: ۱. 

« مکی فا يدعو فا يک گنیر وراب (ه) ٭[ص:١٥].‏ 

ل منکن فا عل الاك لا برد ها سسا وا تمه روا € [الإنسان: ۲۱۳. 

0 سان ارت 8 4۴۹۹ 


(۲) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص .5٠5‏ 
(۳) انظر: حادي الأرواح لابن القیم؛ ص ۲۵۱ بتصرف. 
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سج ار مر اه 


لعل کرای یرون( نٹ فى وجوههم سره لي )€ [المطففین: ۰۲۲ .]٢٢‏ 


ر 


مالو اين امو ین الکذار يضح کون ابعل ایب رون( [المطففين: ۰۳۶ ۳۵]. 

وقال مجاهد: (هى الأسرة في الحجال)» الحجلة: القبة من القماش تکون 
على السرير» مثل ما يصنع للعروس على سريرها من ضرب الستور والاقمشة 
على شكل القبة وتعلق فوق السرير””. فالأريكة سرير عليه الستورء يخلو به 
اللؤمن بحبه. 
۷۔- خدم آهل الحنة: 

وأهل الجنة هم خدم يقومون بخدمتهم كا يخدم الملوك» يطوفون عليهم في 
كل وقت بأشهى الأشربة والأطعمة والفاكهة في أجمل الأكواب والأباريق» يقول 
تعالی: یوک عم ولد َو (۱0)ی کرای وأباریق وكين من مین )ا بصَتَعُونَ 
میم ےی مھ مرک ےر ہے ہے ریو ہے دك < وھ > مات ہے 
عنها ولا بنزفون () وفکھة یکا یروت تا وک کل یا شود (0) حور غين 
€ [الواقعة: ۱۷ - ۲۲]. 
وذکر الله تعا ی الکثیر من صفاتهم. وهی كالتالي: 

۱- ولدان: وهو جع ولید. وهو الصغبر من الاولاد الذي لم يبلغ احلم*. 
قال تعالى: لیطوف عم ودن دون €7 [الواقعة: ۱۷]. 
)۱ البعث والنشور للبيهقي» ص ۱۸۲. 
(٢‏ البعث والنشور للبيهقي» ص ۰.۱۸۲ 


(۳) انظر: لسان العرب (۱6۶/۱۱) بتصرف. 
)٤(‏ مفردات الراغب» ص ۸۸۳. 
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۲- وقد يطلق الوليد على الذكر دون ای ويدل آنهم ذكور قوله تعالى: 
ولو عم مان € والغلام لا يطلق إلا على الذكر. 


۳- خلدون: وهم الذین لا یموتون ولا پرمون ولا یتغیرون ۰۳ فهم 
5 سے ے7 21 ا 

على سن واحدة. قال تعالی: # ویطوف تیم ان دون © [الإنسان: ۱۹]. 

4 - ولو كود )۹ : قال تعالى : وتوف عانم لان هرکاب لول 
کون ا [الطور: ۲4]. 

اللؤلؤ الکنون هو اللؤلؤ الصون الذي لم يخرج من صدفه“» وهو في هذه 
الخال في غاية ما یکون من الحسن والجمال» فشبه الله تعالى الولدان باللؤلؤ الکنون 
لحسنهم وہہائھم ونظافتهم وحسن مناظرهم وملبسهم. 

ود ا ور دجوو کے وم 5 رر و ۶ فآ 

۵- لذا ریم حیسم لوا نورا ) 4: قال تعالى: # ویطوف ليم ودن 
ےہ جر 2 مع حاو ہے حور د 
ملد نذا رايهم دهم لول OS‏ [الإنسان: ۱۹]. 

قال ابن القیم َبّال: (وشبههم سبحانه باللژلق ما فيه من البیاض وحسن 
ا خلقة وفي کونه منثوراً فائدتان: 

والثاني: إن اللؤلؤ إذا كان منثوراً ولا سيا على بساط من ذهب أو حریر کان 
اخسن لنظره وأبيى من کونه جموعاً في مكان واحد)*. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الایة: (أي يطوف على أهل الجحنة 
)١(‏ لسان العرب (۳/ 559). 


(۲) التسهیل لابن جزي (۲/ 40۰). 
)۳( حادي الأرواح» ص ۲۵ 


.)۳۷۷ /۲( التسهيلء لابن جزي‎ )٤( 
.۲٢٢ حادي الأرواح» ص‎ 0 
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للخدمة ولدان من ولدان الجنة» دوب 4 أي على حالة وار لدو ن غاا 
لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن» ومن فرسهم بأنهم محرصون في 
آذانہم الأقرطة فإن) عبر عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون 
الكبير لذا ري حيسم لوا موب ا(٥‏ 4ء أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء 
حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانہم وثيابهم وحليهم 
حسبتهم لؤلؤا منثوراء ولا يكون في التشبیه أحسن من هذاء ولافي النظر أحسن 
من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. قال قتادة عن أبي أیوب؛ عن عبد الله بن 
عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه آلف خادم» کل خادم على عمل 
ما عليه صاحبه)؟. 

وقد اختلف العلماء في الولدان هل هم من ولدان الدنیا آم أن الله پنشآهم نی الجنة 
إنشاء؟ 


القول الأول: أنهم أولاد المسلمين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة. 
وهو رأي علي بن ابي طالب وله والحسن البصري یله وهذا القول ضعيف. 
فقد قدمنا -في مبحث آهل الجنة- أن أطفال المسلمين في الجنة من أهل الجنة مع 
آبائهم. 

ثم إن في هذا بعداً من ناحية النظرية لأن أهل الجنة إذا رأوا أبناءهم خدما 
سوف تنكسر قلوبهم وتضيق صدورهم» وما كان الله تعالى ليدخل الحزن على 
5 71 مه ۳ یہ کی : ۲ ہے ہہ و و ر ف کے ۰ 
قلوب أهل الجنة» قال ابن القيم في قوله تعالى: #وَيطُوف عَلَيِْمَ غلمان له ركام 
لو عون © 4: (وهؤلاء غير أولادهم» فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن 
يجعل أولادهم خدومين معهم ولا يجعلهم غلمانا هم)". 

.)۱۹۹ /5( تفسير ابن كثير (5/ ٤٥٥)ء وانظر: الکشاف‎ )١( 
.۲٥٢ حادي الأرواح» ص‎ )۲( 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (آبناء الدنيا -يعني المسلمين- |ذا دخلوا 
الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم). 

القول الثاني: أنهم خلوقون من الجنة كا حور العين. 

ورجح هذا القول ابن تيمية”" وابن الق" 


القول الثالث: آنهم أبناء المشركين: وهذا القول هو الراجح لدلالة الحديث 
الصحيح الصريح عليه فعن ابي مالك الأشعري وله قال: سئل النبي ككل 
عن أطفال الشرکین فقال: «أطفال المشركين هم خدم أهل انة»* وهذا من 
كال العدل» فان أطفال المشركين ليس طم من الحسنات ما يدخلهم الجنة» وهم 
مهيئون ليصبحوا کفاراً عند كبرهم» ولكنهم ماتوا قبل ذلك على الفطرةء فلا 
يمكن أن يساوون مع المسلمين وأبناء المسلمين في المنزلة والكرامة» وهم لم يعملوا 
من السيئات شيئا بعد فلا يمكن أن يساووا مع آبائهم في النزلة والمهانة في الناره 
فتكرم الله عليهم بأن جعلهم خدما لأهل الجنة» وکونہم خدما لأهل الجنة خيراً 
لهم من کونہم في النار» والله تعالى يحكم لا معقب لحكمه. 

- إشكال: لاذا كان الخدم ولداناً وم يكونوا نساء من الحور العين» مع أن 
النساء أكثر جالا وأجمل منظر؟؟ 

الظاهر -والله تعالى أعلم- أن سبب ذلك هو أن ا حور العين خلقن 
للاستمتاع بهن بالملامسة ومقدماتہا لا للخدمة والامتھان فلو كان الخدم من 


(۱) مجموع الفتاوي لابن تيمية /٤(‏ ۲۷۹). 

(۲) مجموع الفتاوي لابن تيمية (5/ ۲۷۹). 

(۳) حادي الأرواح» ص .۲٥٢‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن منده في المعرفة وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلي في مسندہ والبزار والطبراني في الكبير والاوسط 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه» وانظر تفصیل تخر جه في السلسلة الصحيحة للألباني (۳/ .)٥٥٤‏ 
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ہو کت ل ود سی 
إحداهن» ولکنه يستحي من قربانہا لآنها خادمة» بینم الولدان لا يث یشتھون لأنهم 
أطفال صغار ذكورء ثم إن الطفل لا يستحيي منه. فعندما یدخل على ولي الله في 
قصره وهو جالس مع حوریته لخدمته. فانه لا بستحي منه ولا تأخذ ا حشمة 
لأجلهن بینما لو كانت ا حادمة من ا حور العين فان ا حرج قد يقع» والّه أعلم. 


۸- في ذكر سماع آهل ال حنة: 

ہہ ان ہو سی 
و رلا سم وک ی و (O‏ [مریم: ۰۲٩۲‏ وقال سبحانه: ہہ 
عون فیہا لوا لکد با (0ج) که [الفا: ۰۳۵ ویسمعون الغناء احمیل من احوریات 
والألحان ا حمیلة من آشجار احنات قال تعال: ‏ 5 اک ملا کڈ 
الصلحت فهر في روصت حيرو ا(2 4 [الروم: ١٠ء‏ وقال تعالی: ‏ أَدَخَلُوأ 
له شم ریک می رو 4)۷ [الزخرف: ۷۰]. 

قال يحيى ر بن أن كثير : (الحبرة: اللذة وسماع الغتاء). 

وقال تعالى: إن حب أنه لوم في سل فَكهُونَ ) 4 (یس: .]٠٥‏ 

قال ابن عباس له (شغلهم بسماع الأوتار)”"» وقوله تعالى: #فَكهُونَ 
م4 الفكاهة الزاح والكلام الطيب» والمتفكه المتنعه””. 

وعن علي ونه قال: قال رسول الله پل «إن في الجنة لجتمعا للحور العين 
)١(‏ أخرجه البيهقي ني البعث والنشورء ص ۰۲۱۱ وانظر: حادي الأرواح» ص ۲۹۱. 


(؟) تفسیر ابن كثير (۳/ ۵۷۵). 
(۳) تفسير القرطبي (۱۵/ ۳۱). 
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يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلهاء قال يقلن: نحن ا خالدات فلا نبيد» ونحن 
الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط طوبی لمن كان لنا وکنا )”۶ 


وعن ابن ضر نال عن النبي ية قال: «إن زواج أهل الجنة ليغنين 
آزواجهن بأحسن آصوات ما سمعها آحد قط» وان ما يغنين: نحن ال خیرات 
اسان آزواج قوم کرام ینظرن بقرة أعيان» وان ما يغنين به: نحن ا حالدات فلا 
یمتنه» نحن الامنات فلا خفنه» نحن القییات فلا بظعنہ)"'. 

وعن آنس واه عن رسول الله 5ي «إن ال حور العین ليغنين في الجنة 
یقلن: نحن الحور الحسان» خبئنا الازواج کرام»۳. 

وعن أبي صالح عن أبي هريرة له قال: إن في الجنة نہراً طول ا حنةء حافتاه 
العذاري قیام متقابلات. يغنين بأحسن آصوات یسمعها الخلائق» حتی ما یرون 
أن نی الجنة لذة مثلهاء قلنا: یا آبا هريرة» ما ذلك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبیح 
والتحمید والتقدیس وثناء على الرب كيل . 


۹- قصور الحنة وخیامها: 
آما منازل آهل الحنة: 


(۱) آخرجه الترمذي (کتاب صفة الجنة» باب ما جاء في کلام ال حور العين» رقم: )۲٥٢٢‏ سنده صحیح 
بشواهده كما قال ذلك حقق صفة الجنة لابن كثير» ص ۰۱۳۷ 

(۲) أخرجه الطبرانی في الأوسط بسند صحيح» انظر: صحيح الجامع الصغير للألباني (۲/ 4۸ رقم: 
۷ء وصفة الجنة لابن کثیر ص ۱۳۹ء فقد صححه المحقق للکتاب؛ ک| صححه السيوطي في 
البدور السافرة» ص > ۵۷. 

(۳) رواه البيهقي في البعث والنشور» ص ۲۱۱ء والطبراني في الأوسط وسمويه في فوائده» انظر: صحيح 
الجامع الصغير (۲/ 9۸ رقم: .۱٥۹۸‏ 

۰۱۹۲ أخرجه البيهقي فی البعث والنشور» ص ۰۲۱۳ وحسن إسناده محقق صفة الجنة لابن کئیں ص‎ )٤( 


علاظیاا اش ری اا و ارا رعارعیاب ونيا قال اف 
طول ما کیٹا ایک كترقتق بت بر جك یں کت نز 
2و ۳ اص چام رو ۵<م - : 7 7 هی رم هه و 
خلیبن فما نعم جر ماوت ) 4 [السکبوت: ۰۸]» وقال تعا ی: SES‏ نموا 
مور کو۔ ۳ س 2 aI ML‏ 


صا صل 
یر بر ۳ اس و کم و روم کے هجو ص و ما 
ریم لم عرف من فوقها عرف مبنية مجری من تحنها ا لامر وعد اللہ لا مخت أله المیعاد 


کک [الزمر: ۲۰]. 


قال ابن كثير: (آخبر ك عن عباده السعداء أن مم غرفا في الجنة وهي 
د ہے 


القصور اي الشاهقة #يّن فوقها عرف مه 4 طباق فوق طباق مبنيات محكمات 
مزخرفات عالیات). 


وعن أبي مالك الأشعري وه قال: قال رسول اللہ پا «إن نی الجنة غرفة 
یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء آعدها الله لمن آطعم الطعام وآلان 
الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام)”". 

وعن أبي هريرة وه قال قلنا: يا رسول الله أخبرنا عن ا جنة ما بناؤها؟ قال 
لدِّ: البنة من ذهب ولبنة من فضة» ملاطها السك الأذفر» حصباؤها الياقوت 
واللؤلؤ» وتربتها الورس والزعفران» من يدخلها يخلد لا یموت وينعم لا يبأس» 
لا يبل شباہہم ولا تخرق ٹیابہم)“ٴ'. 


5 ۳ 257 ر وش میم هس بط ہے رح ص لل ہی ےر رر ے 
وقال تعا ی: # وما آمو لک ولا اود بالی نف ندا زلف لا من ءامن ويل 
سم م ور هموح عم وو- 


ی ير 7م ا اہ 
صا دولك هم جر الف یما يلوا وهم في الغرقات موی © [سبأ: ۳۷]. 


(۱) املاط هو ما یوضع بین اللبنتین لیثبتھماء وهو کالاسمنت في عصرنا. 

(۲) تفسر ابن كثير (5/ 59). 

)۲( أخرجه أحمد (۲۲۳۹۸) وسنده صحیح. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (کتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة الجنة ونعیمها؛ رقم: ۲5۲۵ وأحمد 
(460۱) واللفظ له وإسناده صحیح بشواهده. انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (۲/ ۹۳ كا 
صححه حقق صفة ا حنة لابن كثير» ص ٤٤‏ . 
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عن أبي سعيد الخدري وله عن النبي بيا قال: «إن آهل الجنة يتراءون أهل 
الغرف من فوقهم. کم يتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق أو الغرب 
لتفاضل ما بينهم)» قالوا: يا رسول اللہ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: 
(بل» والذي نفسي بيده رجال آمنوا باه وصدقوا الرسلین»(. 

وعلى هذا فهذه الغرف التي ذکرت في الحديث آعظم من ناطحات السحاب 
فی عصرنا. 


و آما ا خیام: 

فهي خیام عظيمة عجیبة» ليست من قماش بل من لؤلؤة واحدة عظيمة 
مجوفة» قال تعالی: * حور مَعَصُورَتٌ فی نیام )€ [الرحمن: ۷۲]. 

عن عبد الله بن قيس وه عن النبي و قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة 
من لؤلؤة واحدة جوفة طوضا ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا؛( ستون ميلا طول عرضها من جهة إلى الجهة 
المقابلة مروراً بمركز هذه الدائرة» يعني أنه من مركز الخيمة إلى كل جهة طول 
ثلاثون ميلا وارتفاعها ثلاثون میلا. 

عن عبد الله بن قيس الأشعري وه عن النبي يل قال: «الخيمة درة 
مجوفة طوا في السماء ثلاثون ميلاً في كل زاوية منهاء للمؤمن أهل لا يراهم 
الآخحرون»"» إذن فهي على شكل نصف كرة» وهذا غاية في ا مال والكمال. 


)۳۰۸۳ متفق عليه: البخاري (كتاب بدء ا خلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم:‎ )١( 

ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب تراثي أهل الجنة أهل الغرف...۰ رقم: ۲۸۳۱). 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة خيام أهل الجنة» رقم: ۲۸۳۸). 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب بدأ الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة رقم: ۳۰۷۱). 
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سس سس 
OE e E ۰۳‏ 
ےت شم شوت تقس هر حون تک (الأنبیاء: ۱۰۱ ۱۰۲). 


وقال سبحانه: # قم فا مہ (یس: .)٥۷‏ 

وقال جل ذکره: ‏ گج نہ مهوت ورین کات مل راودا مر 
)م4 [الفرقان: 15]. 

وقال: ماوت عند رهم دك جرا مروت € [الزمر: 4 ۳]. 

وقال تعال: < مُا کیم حاف ين ده وا وا تفه 
الد وناد الاعات وار فیها كروت کل 

ول قوله سبحانه: الوا ال دات روجک رو )€ [الزخرف: 
۰ء قال القرطبي: (تحبرون: تكرمونء قاله ابن عباس» والکرامة في النزلة. 
الحسن: تفرحون. والفرح في القلب. قتادة: ینعمون والنعیم في البدن مجاهد, 
تسرون» والسرور في العين ابن أبي نجیح: تعجبون» والعجب ها هنا درك ما 
يستطرف» يحيى ابن أبي كثير: هو التلذذ بالسماع)”"» والساع في الأذن فلم يبق 
شیء من ا حواس إلا وناله نصيبه الكامل من النعيم وهذا هو غاية النعيم وأكمله. 

هذا غير ما خبأہ الله عنا ولم يخيرنا به» ولعله قد أخفاه عنا لأن عقولنا 
لا تستطيع إدراكه والکلمات تعجز عن وصفه. 

عن المغيرة بن شعبة له عن النبي 5 قال: «سأل موسى ربه ما أدنى أهل 
الجنة منزلة؟ -وفي لفظ لمسلم: إن موسى السام سأل الله كك عن أخس آهل 


ج- 


.۷ 


.)۷٤ /۱٦( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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الجنة منها حظاص- قال: هو رجل بجی ء بعدما أدخل آهل ال جنة الجنة: فيقال 
له: آدخل الجنة» فیقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا آحذاتهم؛ 
فيقال له: آترضی أن يكون لك مثل ملك مَلكِ من ملوك الدنیاء فیقول: رضيت 
رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة: رضيت رب» 


فیقول: هذا لك وعشرة آمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عيتك» فیقول: 
رضیت رب. 

قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: آولتك الذین آردت» غرست کرامتهم 
بيدي وختمت علیها فلم تر عين جس کور بشر. قال: 


ع مسر صح و لدب دوو ۳ 


ومصداقة في کتاب الله نا : ©[ فلا تعلم نفس 27 ص۷ 


۱- الفوز بنعيم الجنة لا يستلزم ترك متاع الدنیا: 


ظن الرهبان وبعض العباد أن نعيم الآخرة لا يمكن أن ينال إلا إذا رفض 
العبد طيبات الدنيا وملاذهاء ولذلك ترى هؤلاء يعذبون آجسادهم» ويشقون 
على أنفسهم فيديمون الصيام والقيام» وقد يحرم بعضهم الطيبات من الطعام 
والشراب واللباس» وقد يتركون العمل والزواج» وهذا فكر خاطئ فان الله 
خلق الطیبات للمؤمنين» وذم من حرم زينة 1 اخ لعبادہ: لكل من حر 
2 " ى ی اموا في لح لديا 


رن بو صمحم > | مرو 


.]۳۷ كذلك نفَصَلُ یت لموم يعمو )€ [الأعراف:‎ E 
والدنيا تذم إذا كانت شاغلاً عن الآخرة» آما إذا جعلها العبد معبراً ومدخلاً‎ 
لنيل الآخرة» فالأمر لیس ىا يظن بعض الناس» وانظر إلى الصاحين من قوم‎ 


ا 


قارون عندما أنسته أمواله الآخرة قالوا له: #وَأبْيَغ فيمآ انلك أله راکمه 


8 0 


(۱) آخرجه مسلم (کتاب الایمان باب آدنی آهل ا جحنة منزلة فيهاء رقم: ۱۸۹). 


مر م 5 5 7 کے رب مره کے رے ‏ موم معا رم ہے رودم م , ص وي صا 
ولا تنس تصیبّاک مرک الڈنیا وین کما أحسن أله یک ولا تبغ الفساد في الارزض 
3 مه بح متيو 7 1 [القصص: ۷۷]ء فلم يأمروه بترك الدنیا کلها بل 


عر عن 720 و 


قالوا له: #ولا تس نصبّك مرت لیا وأقرهم رب العزة على هذه الكلمة 
وسطرها في كتابه عنواناً لهج رباني. 
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البحث الثانی عشر 
الحور العين 


وفيه مطالب: 


١‏ - هل نساء الدنيا من ا حور العين في الجنة؟ 

ا حور العين غير نساء الدنياء وإن كانت نساء الدنیا يصبحن في الجنة کا حور 
العين في الجمال أو یزیدءیدل على ذلك قوله تعالى: للا ممَطوَو وَلَامَنْوعَةَ © 
[الواقعة: ۰۲۳۳ أي أنشأهن الله بعد الكبر والعجز والضعف في الدنيا قصرن في الحنة 
شباباً أبكاراً عرباً متحببات إلى بعولتهن(). 

وعن عائشة وإ أن رسول الله ية آنته عجوز من الأنصار فقالت: يا 
رسول الله أدع الله آن يدخلني الجنة» فقال: «إن الجنة لا يدخلها عجوز)ء فذهب 
رسول الله 395 ثم رجع إلى عائشة فقالت: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة 
فقال: «إن ذلك كذلكءإن الله إذا أدخلهن جوهن أبكاراً)2. 


۲- بماذا شبه اللہ ا حور العين؟ 

شبه الله تعالى ا حور العين بثلاث تشبيهات: 

۱- قال تعالی: ٭ وعدَمم صرت الطرف عِین (0) کن بض مَکون )4 
[الصافات: ۱۸ء 59]. 


قيل: إنه بيض النعام المكنون في الرمل» وهو عند العرب أحسن ألوان 


)۱( انظر: صفة الحنة لابن كثر» ص ٠١۷‏ . 
(۲) البعث والنشور للبيهقي ص ۰۱۱۹ والطيراني في الاوسط وابن أبي شيبة وآبو نعيم في صفة الجحنة 
وسنده حسن. انظر: صفة الجنة لابن کثس ص ۰۱۲۹ فقد حسنه حقق الکتاب. 
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البیاض: وقیل: الراد به اللؤلؤ قبل أن يبرز من صدفه. 

- قال تعالى: وور عن (5) كمسل الو امون € [الواقعة: ۰۲۲ ۲۳]: 
الکنون: أي الخباً الذي لم يغير صفاء لون ضوء الشمس ولا عبث الأيديء ول 
باعل تون 


أي کأنہن اللولو الرطب الکنون في بياضه وصفاته» قال ابن جزي: (اللؤلؤ 
الکنون هو اللؤلؤ المصون الذي لم بخرج من صدفہ)''' وهو في هذه الحال في غاية 
ما یکون من الحسن وا مال فشبه الله تعالى ا حور العين باللؤلؤ المكنون لحسنهم 
وبهائهن ونظافتهن وحسن منظرهن وملبسهن. وبياض ا ور العين غاية في 
البیاض حتى إن إحداهن لو خرجت إلى الدنيا لملا نورها أرجاء المعمورة. 

فعن أنس بن مالك ويه عن النبي جَفٍ: «لروحه في سبيل الله أو غدوة 
سوطه- خير الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض 
لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فیها»۳ 
والنصيف هو الحخمارہ فإذا كان الخمار خيراً من الدنيا وما فيهاء فما بالك بلابسته. 

۳- وقال تعالی: 2 کی افو ولا ا2 1رسر 0۸]. 

الیاقوت والرجان حجران کریمان جمیلاء وضما منظر حسن بدیع. 


قال الشوكاني: (شبههن سبحانه في صفاء اللون مع حمرته بالیاقوت والرجان)*. 


(۱) انظر: صفة الجنة لابن كثير» ص ۰۱۲۷ 

( التسهیل لابن جزي (۲/ ۳۷۷). 

(۳) آخرجه البخاري (کتاب الجهاد» والسیر باب ا حور العين» رقم: 4۳ ۲). 
)٤(‏ فتح القدیر (5/ ۱6۰). 
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2 ۶ہ''' 
وعن عبد الله بن مسعود له عن النبي ياي قال: «إن المرأة من نساء آهل 
ےصح تی تحت 
یقول: ہیں ی الات والمرجان )م4 [الرحمن: ۱۰ء فأما الياقوت فانه حجر لو 


۲) 


آدخلت فيه سلکا ثم استصفیته لاریته من ورائه 


وعن ابي سعيد الخدري له عن النبي پا في قوله ڪك: کت لیافوت 
والمرجان )ا 6 [الرحمن: ۸ قال: «ينظر إلى وجهه في خدهاء أصفى من المرآة. 
وآن آدنی لؤلؤة عليها لتضيء ما بين الشرق والمغرب» وإنها تكون عليها سبعون 
ثوبا ینفذها بصره حتى یری مخ ساقها من وراء ذلك»۳. 

وهذا العنی -وهو صفاء بشرتہن وكون العظم يرى من وراء اللحم- ثابت 
في الصحيحين فعن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاکروا الرجال في 
الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة ْكهُ: أو لم يقل آبو القاسم ككل «إن أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوأ كوكب دري 
في السماء» لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهیا من وراء اللحم وما 
في الجنة آعزب»). 

وذهب ابن كثير إلى أن المراد من هاتين بنات آدمء ومعها من ال حور العين ما 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ ۲۷۸) ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۷/ ۱۱۸). 

(۲) أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب صفة نساء أهل الجنة» رقم: ۲۵۳۲) وقال: الموقوف أصح. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك» (انظر: مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم لابن الملقن 
»)4١ /۲(‏ وقال المحقق: صحيح لغيره). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 
رقم: 5 ۲۸۳). 
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شاء ال( والظاهر أن عاتن الرأتین لیستا من نساء الدنیا بل من الور العین 
بدلیل رواية البخاري عن أبي هريرة له عن النبي وِ: «أول زمرة تدخل ال حنة 
على صورة القمر ليلة البدر والذین على آثارهم كأحسن کوکب دري في السماء 
إضاءة» قلوہہم على قلب رجل واحد لا تباغض بینهم ولا حاسد. لكل امرئ 
زوجتان من ا حور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم»". 


۳- صفاتہن ا خلقیة: 
)١(‏ مطهرات من الأنجاس: 

قال تعالى: 00 ولم فا آزوج مہ کت مم وم فیا خرذوت 39 [البقرة: 
۰ أي من الحيض والنفاس والبول والغائط والبصاق والمخاط والنخامة والمنى 
والمذي والحدث وكل قذر وأذى يكون في نساء الدنيا”"» بل حتى إذا وطئها 
زوجها رجعت بعد نزعه طاهرة مطهرةء عن أبي هريرة وه عن رسول الله 395 
أنه سئل: أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده دحماً دحماء فإذا قام عنها 
رجث بط :2ر5 0 
(ب) حور عین: 

قال تعالى: #َِدَلِكَ وَرَوَجَهُم حور عين ا)4 [الدخان: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: 

اعت (یا کمک لو الکن © [الواقعة ۲٢‏ 0۲۳ ال حور جمع حورای 

(۱) صفة ال جنة لابن كثير» ص ۱۳۲. 
(۲) متفق عليه واللفظ للبخاري (كتاب بدأ الخلق» باب ما جاء في صفة ا جحنة وأنها غلوقة رقم: ۳۰۸۱) 


(۳) انظر: البدور السافرة ص ۰۵۵6 وحادي الأرواح» ص .۲٥۸‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن حبان وسنده حسن وانظر: تحقيق صفة ال جنة لابن كثير» ص ١57‏ . 
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وهی المرأة الشابة الحسناء الجميلة نقية اللون والجلد لبياضها"'» وهذا اللفظ 


مشتق من الحور» وا ور أن يشتد بياض العين ويشتد سواد سوادها وتستدير 
حدقتها وترف جفونہا مع شدة بياض الجسدء ولا تكون السمراء حوراء» قال 
الأزهري: لا تسمى حوراء حتى تكون مع حور عينيها بيضاء لون الجسد”", 
وقيل: إن لفظ الحوراء مشتق من الحيرة» لأن الناظر إليها بحار من شدة جماٰاء 
قال مجاهد: (الحور التي يحار الطرف فیھا)'''. 

وقال تعال: ٭ دهم فوصت الطرّف ین )€ [الصافات: 4۸ ]» وعين: (جمع 
عیناء وهي الواسعة العین)* (وجعت آعینهن -مع السعة- صفات ا حسن 
واللاحة)*. 
(ج) آتراب في السن: 

قال تعالی: «وعندر قرت الطرف نرب( [ص: 0 وقال تعالی: لا 
O‏ هن ایکا ا عربا راب (۳0) 4 [الواقعة: ۳۰- ۳۷]. آتراب 
(أي أقران أُسنانہن واحدة» مستويات على سن واحدة وميلاد واحد من الشباب 
والحسن» والعنی من الاخبار باستواء آسنانین أبن ليس فيهن عجائز قد فات 
حسنهن,» ولا ولائد لا یطقن الوطء6". 


۰۲۵۸ حادي الأرواح» ص‎ )١( 
لسان العرب لابن منظور (5/ ۲۱۹) بتصرف.‎ )۲( 
۰۲۰۳ أخرجه البيهقي في البعث والنشور» ص‎ )۳( 
)۳۰۲ /۱۳( لسان العرب‎ )٤( 
۰۲۹۹ حادي الأرواح» ص‎ )٥( 


۰۲۱۱ حادي الارواح لابن القيم» ص‎ )٦( 
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(د) أبكار 


ا حوار العين أبكار» كما قال: تعالی: نا ناهن انتاء (۳0) متهن تکار 
4 [الواقعة: ۳-۳۰] والبکر آفضل من الثيب» فالأرض التي لم يرع فیها خير 
من آرض قد رعی فیهاء وهذه البكارة تعود كلا قام عنها زوجهاء عن أب هريرة 
وه عن رسول الله يا أنه ستل: أنطأ في الجنة؟ قال: انعم والذي نفسی بيده 
دحا دحا فإذا قام عنه رجعت مطهرة بکر 0 

قال تعالی: ورب رب )€ [البا: ۲۳۳ کواعب جمع كاعب» الکاعب هي 
لاف کب لہا ای ہد واستدار"» (والراد آن تدثين نواهد کالرمان 
ليست متدلية إلى أسفل» ويسمين: نواهد وکواعب)۳. 

وحسبك شهادة مان الباهر وأنه بلغ الغاية في الحسن والمنتهى في الال 
e‏ )رٹ 7 هد و ری اس سور 8 ۴ 
أن الله تعالى شهد مپذا فقال: لفن خیرات سان )€ [الرحمن: ۷۰]ء وحسان 

و و 

٤‏ - صفاتهن الخلقية: 
(أ) قاصرات الطرف: 

: "وہ ام ام سو مه سح حون . عه مور ےس لس قله مر 

قال تعالل: فين فََصِرتُ الطرف کر بین ان مهم ولا جان )4 
[الرحمن:٥٥]ء‏ و قال تعالی: ‏ وعنکهم تورث الط رف ین )کان بص کون 4 
(۱) آخرجه ابن حبان وسنده حسن وانظر: تحقيق صفة ال جنة لابن كثير» ص ١57‏ . 
(۲) انظر: لسان العرب (۱/ ۷۱۹) والفردات للراغب» ص ۰۷۱۳ ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس 


.)۱۸۲ /٥( 
.۲ ۰۱۷ حادي الارواح لابن القيم» ص‎ )۳( 
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ے ہے 


[الصافات: ۸٣ء‏ 49]» وقال تعا ی: #وعندهر قرت ۳ أ 30 [ص: ٥٥]ء‏ 
(والفسرون كلهم على أن العنی قصرن طرفهن على آزواجهن فلا يطمحن إلى 
غيرهم» قال جاهد: قصرن آبصارهن وقلوبہن وأنفسهن على آزواجهن فلا يردن 
غیرهم. وقیل: قصرن طرف آزواجهن علیهن فلا یدعهم حسنهن وجمالهن أن 
ینظروا إلى غيرهن)""". 


(ب) متحببات: 
قال تعالمى: إا که رده () متهن كارا )ا ریا ابا ©4 [الواقعة: 
۳۷-۳۰۵]. 


عرّب: جمع عروبة”" أو عربة أو عروب. وهي المرأة ا حسناء المتوددة المتحببة 
لزوجها”" العاشقة له (وقال آبو عبيدة: العروب ا حسنة التبعل» يريد حسن 
مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجاع وقال الرد: می العاشقة لزوجها)*. 


(ج) جميع الأخلاق الحسنة الطاهرة: 


قال تعالى: #وَلَهُمْ فپ روج مر وهم فیا روت )4 [البقرة: ۲۲۰ 
أي مطهرة من الدنس ا لخارجی والداخلى» قال ابن کثبر: ( و کذلك طهرت آخلاقها 
وألفاظها ولباسها وسجیتها)*» وقال ابن القیم: (طهر باطنها من الاخلاق السيئة 
والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش والبذاء وطهر طرفها من أن تطمح 
لغیر زوجهاء وطهرت أثوابها من أن یعرض فا دنس أو وسخ). 

۲5۱ حادي الأرواح لابن القیم» ص‎ )١( 
.۵۰۵۷ مفردات القرآن للراغب» ص‎ )۲( 
.)۵٩۱ /۱( لسان العرب‎ )۳( 

۰۲۱۲ حادي الارواح لابن القیم: ص‎ )٤( 
. ٠١١ (ہ) صفة الجنة لابن كثر» ص‎ 
.۲۵۸ حادي الأرواح ابن القيم» ص‎ (1) 
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6- التنعم بہن: 


(أ) الملامسة: 


وما يصاحبها من مقدمات وضم وتقبيل» وهذا لازم الملامسة» قال تعالى: 
طز أشحب لَه او فى شم فک (2) م وَروَجُغر فى يكل على الاريك 
تون )€ [یس:٥٥٥٥٤٥]ء‏ قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم: 
شغلهم افتضاض 0 

وعن زيد بن أرقم وه وه قال: أتى النبي 5 رجل من اليهود فقال: يا أبا 
القاسم آلست تزعم سس تتب جو 
هذه خصمته قال: فقال رسول الله کا : «بلى والذي نفسي بيده إن آحدهم ليعطي 
قوة مائة رجل في الطعم والشرب والشهوة واحاع» قال: فقال له اليهودي: فان 
الذي يأكل ويشرب تکون له امحاجة قال: فقال رسول الله 395: «حاجة آحدهم 
عرق يفيض من جلودهم مثل ريح السك فاذا البطن قد ضمر)"". 

وعن أبي هريرة وله قال: قيل يا رسول الله نفضي إلى نسائنا في الجنة؟ فقال 
5 «والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذرء۳. 

وعن أبي هريرة ضيه عن رسول الله ية أنه سئل: أنطأ في الجنة؟ قال: 
«نعم» والذي نفسي بيده دحماً دحا فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكر 04 , 


(۱) انظر: امحامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۵/ ۳۰) وتفسر القرآن العظیم لان كثير (۳/ ۵۷۰). 

(۲) آخرجه الامام هد وسنده صحيح (رقم ۱۹7۵ وقال الميثمي: (رجال أحمد رجال الصحيح غير 
ثمامة بن عقبة» وهو ثقة)» انظر: مجمع الزوائد (۱۰/ 4۱5). 

(۳) آخرجه الطبراني في الصغیر والأوسط والبزار وأبو نعیم في صفة ال جنة واسناده صحیح على شرط 
مسلم» انظر: تحقیق صفة ا جنة لابن کثیرں ص ١57‏ . 

. ١57 آخرجه ابن حبان وسنده حسن» وانظر: تحقيق صفة الجنة لابن كثير» ص‎ )٤( 
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(ب) الحديث معهن: 

فمن معاني قوله تعالی: فی ُُل فَكهُونَ )€ أي مشغول بمحادئتها 
وکلامها ومسامرتها وممازحتهاء ومذهول من طیب کلامها ومشغول ما عن 
الالتفات لغیرهاء قال القرطبي الله : (قوله تعالی: هون (ح) الفاكهة 
الزاح والکلام الطیب. والتفکه: التنعم)(). 


(ج) سماع غئائهن: 

قال تعا ی: ٭ ادلو الجتة اسر وروج حبرو 46*0 [الزخرف: 0۷۰ قال 
يحيى بن أبي كثير: (الحبرة اللذة وسماع الغناء). 

وقال تعالى: ان صب اَن وم في سحل فَكهونَ )€ [یس: ٥٥]ء‏ قال 
ابن عباس وئه (شغلهم سماع الأوتار)”"» وعن على له قال: قال رسول الله 
ية «آن نی الجنة لجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلهاء 
قال: يقلن نحن اخالدات فلا نبید» ونحن الناعرات فلا نبأس» ونحن الراضیات 
فلا نسخط» طوبی لمن كان لنا وکنا لہ)۶'. 


وعن ابن عمر ڪه عن النبي ية قال: «إن زواج أهل الجنة ليغنين 
آزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. وان ما يغنين: نحن الخيرات 
اسان أزواج قوم کرام ينظرن بقرة أعيان» وان ما يغنين به: نحن الخالدات فلا 
يمتنه» نحن الآمنات فلا يخفنه» نحن القیات فلا يظعنه). 


(۱) تفسير القرطبي (۱۵/ ۳۱). 

(۲) آخرجه البيهقي في البعث والنشور» ص ۲۱۱. وانظر: حادي الأرواح» ص ۰۲۹۱ 

(۳) تفسير ابن کثر (۳/ ۵۷۵). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي کتاب صفة الجنة» باب ما جاء في کلام ا حور العين» رقم: ۲۵76) سنده صحیح 
بشواهده کیا قال ذلك حقق صفة الحنة لابن کثر ص ۱۳۷. 

)0( أخ رجه الطبري في الأو سط بسند صحيح» انظر : صحیح الجامع الصغير لالبانی(۲/ 4۸ )ن رقم: ۱۵۵۷)- 
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وعن آنس له عن رسول اللہ ٍ: «إن ا حور العين لیغنین في الجنة» يقلن: 
نحن الحور احسان» خبئنا لأزواج کراما»۳ وعن أي صالح عن أبي هريرة له 
قال: (إن في الجنة نہرا طول ال جحنة حافتاه العذارى قيام متقابلات» بغنين بأحسن 
أصوات يسمعها الخلائق حتى ما یرون أن في الجنة لذة مثلهاء قلنا: يا أبا هريرة 
ما ذلك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب 
تس 


(د) التلذذ بجماغن: 

قدمنا أن من صفات ا حور العین أنبن (قاصرات الطرف)؛ ومن معانیه 
أبن قصرن أعين آزواجهن عليهن من شدة جمالهن فلا يطمح لغیرها ولا یلتفت 
عنها ولا يبتغي سواهاء قد شغفته حباًء وامتلاً قلبه من حبها واکتنز وفاض حتی 
غمر جوارحه فلا ینظر لسواها. 

وهذا من النعیم الکامل واللذة التامة حتی العين ها نصیب وافر من النعیم 
واللذت وهذا مصداق قوله تعال: «وّفیها ما تیه الاش ولد الات 
نم فها حَدلذوت © [الزخرف: ۷۱]. 


(ھ) التمتع بشم رائحتهن الزكية: 
لا شك أن الرائحة الطيبة نی المرأة ها يزيدها حبّا لزوجهاء وهو من کال 
اللذة والاستمتاع بهن وال حور العين هن من ذلك آوفر نصیب؛ حیث إن عبق 


= وصفة الجنة لابن كثير» ص ۰۱۳۹ فقد صححه الحقق للکتاب كما صححه السيوطي في البدور 
السافرة» ص > ۵۷. 

)١(‏ رواه البيهقي في البعث والنشور» ص ۰۲۱۱ والطبراني في الأوسط وسمويه في فوائده. انظر: صحيح 
الجامع الصغير (۲/ ۰9۸ رقم: .۱٥۹۸‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في البعث والنشور» ص ۰۲۱۳ وحسن إسناده حقق صفة الحنة لابن كثير» ص ١97‏ . 
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طيبها لو خرج إلى الأرض لملأها مسکا عن آنس بن مالك وله عن النبي 95 
«لروحة في سبيل ألله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من 


الجنة أو موضع قيد -يعني سوطه- خير من الدنيا وما فیھاء ولو أن امرأة من 
أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينها ولملأته رحاء ولنصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها»". 

إذن يكون التمتع بهن بجميع الحواس الخمس» وهذا من أعظم النعيم» 
حيث يفيض التمۃ على جميع أجزاء جسده ویغمر کل ذرة في جسمه. 


se‏ هو موی 


(۱) أخرجه البخاري (کتاب ا حھاد والسير» باب ا حور العين» رقم: 4۳ ۲). 


وزيارته < وخاطبته 
(وهذه المسألة من آشرف وأجل مسائل آصول الدین وهي الغاية التي شمر 
إليها الشمرون» وتنافس فیها المتنافسون» وخرمها الذین هم عن رمهم حجوبون» 
وعن بابه مطرودون)۲. 
والایات التي تدل على رؤية الله تعا ی كثيرة» وهی آنواع : 


۱- آیات اللاقاة: 


۲ دمع 4 * ر e‏ 4 و 
٭ قال تعال: #وانَّهُوا لوغم نم مفو وسر مومت (©) € [البقرة: .]٢٢۴‏ 


ع 
روہ موم سرح ساح سي سے 271 


٭ وقال تعالى: تس بوم وه سکم وآعد هم آجرا کریما )€ [الاحزاب: 4 4]. 
٭ وقال تعالی: # وموم لا آتعلکم عله ۶ ری را عَل از وما اا وطارد 

ينامرا لھم مکش ریغ لكوت ارک وما مارت (3) ٠‏ [هود: 14]. 
٭ وقال تعال: قال الک یوک نم مکو کو کم ین فکتر لیر 


ی ۳ 
سے سے ےچ 06 کو سے 


قد 
عبت وكة کیِبرة بادن اللہ وال مع لسرب (2) 4 [البقرة: 549 ؟7]. 


ےہ 


۳ کرس 


* وقال تعال: فان با لاء ریم يعمل عملا صللا ولا يرك عاد رید 
دا )€ [الکهف: ۷۰. 
قال ابن مسعود له فى تفسر هذه الآية: (من آراد النظر إلى وجه الله خالقه 


.)۲۰۸ /۱( شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
.۳۷۲ حادي الأرواح» ص‎ )۲( 


اليوم الآخر نی القرآن الکریم والسنة النبوية 


5 7 مک مر رهم کے 14 ی 6 سر و مگ و له ے۔ 2 
1 وقال تعالى: الذي ينون تم ملهو رم مه رلجعون ا42 [البقرة: 45]. 


قال ابن القيم: (وأجمع آهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى ا حي السليم 
من العمى والمانع؛ اقتضى المعاينة والرؤية). 

وعن عدي بن حاتم وه عن رسول الله و وفيه: «وليلقين الله أحدكم 
يوم يلقاه ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم له» ولا حجاب يحجبه. فليقولن له: ألم 
أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ 
فيقول: بل فينظر عن يمينه فلا یری إلا جهنم وينظر عن يساره فلا یری الا 
جهنم» فاتقوا النار ولو بشق غرة)". 

وآما قوله تعالى: # عم ما في فلوم ل بوم يمون يما وله 
ماوعدوه وبما ک انوا یکزلوے )که [التوبة: ۷۷]ء فقد قال ابن القيم: رولا 
ی ف الى 7 . 5< ہوم ہی . A‏ و ک ہے ہے مھ 5 
يتفض هذه بقوله تعال: ‏ تا في فلوم ال بر 4 فقد دلت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن النافقین يرونه تعالی في عرصات يوم 
القيامة بل والكفار أيضاً کا في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة)". 

وقد ذكرنا الأحاديث التی تدل على ذلك في مباحث الصراط في مبحث 
ضرب السور بين المؤمنين والمنافقين» لما يغني عن اعادته» وبينا أن الصحيح أن 
۲- آیات حرمان الكفار من رؤيته سبحانه: 

بین سبحاته -في بعض الایات- أنه يحرم الکفار من النظر إليه عقوبة هم 
)١(‏ حادي الآرواح» ص ۳۲۸. 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (کتاب الزكاة» باب الصدقة بالرد» رقم: ۰۱8۱۳ ومسلم (کتاب 


از کاق باب ا حث على الصدقة ولو بشق نمرةء أو كلمة طيبة» وآنها حجاب من النار» رقم: 7۷). 
(۳) حادي الأرواح» ص ۳۲۹. 
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على كفرهم» وهذا يدل بمفهومه أن المؤمنين يرونه سبحانه» إذ لو كان الؤمنون 
لا يرونه أيضاً لما كان لتخصیص الكفار بالحرمان فائدة» بل أصبح هذا الكلام 
من البعث الذي ينزه عنه الشارع» قال تعالى: # نید بمهد الہ ونم 


مہ کک I‏ 


کس ری ہش 7 دوس . ي ر سے ے س بہیوہ۔ ہے ھت ےھ 
تمتا قلبلا آوکپدک لا حَكَقَ همق ارز ولا لمهم الله ولا ینظر رهم یوم 
اقيم ولا رڪيه وله ع ۳ 4 [آل عمران: ۷۷]ء وقال تعا ی 
# کلام عن رجهم ومين محجولوں )€ [المطففین: ۱۵]. 

(قال الزجاج: في هذه الآبة دليل على أن الله كن يُرى في القيامة ولولا ذلك 
ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خست منزلة الكفار لأنهم يحجبون وقال مالك 
ابن أنس في هذه الآية: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لآوليائه حتى رأوه. وقال 
الشافعي: لما حجب قوماً بالسخط ؛ دل على أن قوماً يرونه بالرضاء ثم قال: أما 
والله لولم یوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في العاد لا عبده في الدنيا. 


وقال الحسين بن الفضل: لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته)". 


فقال مالك: لو م ير المؤمنون رمهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار باحجاب فقراً 
کلام عن رم ومین جر © فقيل له: یا أبا عبد الله فان قوماً يزعمون 


۴۳ 
7 ۶ 


أن الله لا یری» فقال مالك: السیف السیف)*. 


۳- آیات الزید: 


ج- یور ہہ 


صد 
98۳ . 0 > موہ۔ سے الخ اي ے رو ره رم سے ھی .21 کر 
قال تعال : #للنين اجنوا اس وزباده ولا رهق وجوههم فار ولا ذلة أؤلتيك 


(۱) انظر تفسير القرطبي (۹/ ۱۷۱) بتصرف. 
(۲) انظر: شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي (۳/ ۵۱۸) والبدور السافرق ص 1۱۲ 
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صب سم هم فما دون © € [يونس: 15]. 
وعن صهيب وَأ عن النبي وَل قال : «إذا دخل أهل ال جحنة الجنة قال یقول 


: تریدون شيئا أزيدكم فیقولون: 1 تبيض وجوهنا؟ 1" تدخلنا الحنة 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف ا حجاب فا أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى 
رمم ْنَا ثم تلا هذه الآية: لان مو لنت واد ا 

وقال پل : «الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه ال رمن)ء وهذا الحديث 
متواتر يقطع بصحته ۳" 

وقال تعال: ھم ما سساو نا َلدیتا مید )€ [ق: ۳۰]. 


0 


وأخرج اللالكائي عن علي ۷ ولا أن تفسير هذه الاية هو النظر إلى 
۰- ال ج 
قال ابن کشر یاه: (وقوله تعال: لوديا O‏ کقوله کك: نت 
لسا لس زياد 0)4. 
- الآيات الصريحة في النظر إلى الله تعالى: 
قوله تعا ی: KOE‏ را ناظرة(۲۳) که [القيامة: ٢۲ء‏ ۲۳]. 
قال ابن عباس له ی: (أي تنظر إلى وجه رما( وروي هذا التفسير عن 


.)۱۸۱ أخرجه مسلم (كتاب الإیمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رہہم سبحانه» رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: نظم ا تناثر من الحديث المتواتر للکتانيیء ص ۲٥٢‏ رقم: ۰۳۱۰ حيث جاء مرفوعا من طريق 
ستة من الصحابة وموقوفا على أربعة منهم» وجاء عن جماعة من التابعين» وقد خرج هذه الطرق 
السيوطي في البدور السافرة» ص ۰۵۰۹۹ وذكر أغلبها مسندة اللالكائي في شرح أصول» اعتقاد آهل 
السنة والجاعة (۳/ ۵۰۳). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (۳/ 019). 

.)۲۲۸ /٤( تفسبر ابن كثير‎ )٤( 

)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا لحماعة للالكائي (۳/ :01 ). 
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ا حسن وعكرمة وجاهد ومحمد بن علي بن حسین وزيد بن علي بن ا حسین وقتادة 
والضحاك بن مزاحم'''وغیرھم. 

قال الشوكاني ره في تفسير قوله تعالى: # إل رها اظرة[)#: (هذا من 
النظرء أي إلى خالقها ومالك آمرها ناظرة» أي تنظر إليهہ والراد به ما تواترت 
به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون إلى ربهم يوم القيامة كا ينظرون 
إلى القمر ليلة البدر)"» (وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» 
وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على 
خلاف حقيقته وموضوعه. صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه 


ص و 


إل الو سس 


وقد شغب بعضهم على الاستدلال بہذہ الآية من وجهين: 
١‏ - أن قوله: إل ريهاتاظرة )€ أي منتظرة ومتوقعةء قال الزخشري: (هو 
من قول الناس: آنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معنى التوقع والرجاء)''. 


وهذا كلام سقيم لا یستقیمء والرد عليه من أوجه: 

(أ) هذا التفسیر لم يقل به أحد من السلف بل مخالف لكلام السلف في 
تفسير هذه الآية كما تقدم. 

(ب) ومن جهة اللغة لا يستقيم أيضاء (فإن النظر له عدة استعمالات بحسب 
صلاته وتعديه بنفسه. فان عدي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار» كقوله 


ے سحلا 
3 


تعالى: #أنظروا تس من ورم » وإن عدي ب (في) فمعناه: التفكر 


(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جحماعة للالكائي (۳/ ۵۱۳). 
(۲) فتح القدیر للشوكاني .)۳۳٣ /٥(‏ 

(۳) شرح الطحاویة لابن أبي العز الحنفي (۱/ ۲۰۹). 

)٤(‏ الکشاف (5/ ۱۹۲) ومثله القاضي عبد الجبار في کتابه تنزیه القرآن عن الطاعن» وقد نقل کلامه 
الذهبي في التفسبر والفسرون (۱/ ۳۷۵). 
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والاعتبار كقوله تعالی: ٭ أولر ینظروا ن ملت التموات الک 4 
وان عدي ب (إلى) فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: «انظروا ‏ 


مہم 3 22 


تمرو دا آئمر € فكيف إذا آضیف ا الوجه الذي هو محل ال )۹۵, 


۲ - ادعی بعضهم أن ( ی" مفرد آلاء وهي النعمة)۳» والرد عليه من 
وجوه منها: 

أن هذا التفسیر تکلف بارد للوي آعناق النصوص: 

قال ابن کثبر: (ومن تأول ذلك بأن الراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم» فقد 
آبعد هذا الناظر النجعة وأبطل فیما ذهب إليه وأين هو من قوله تعالی: ل ام 
عن رجهم می 0077+ 0` 

قال الشافعي رنه تعالى: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه 
عز وجل» ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله 4 با دل عليه سياق الآية 
الكريمة وهي قوله تعال: إل رها اظرة©)). 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا آدم» حدثنا 
المبارك عن الحسن وة مينر اض © قال: حسنة» إل را اط رة © 
قال تنظر إلى الخالق» وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق). 
٥‏ - آيات العندیة: 

قال تعالی: وک تس ات لو سیل آلو موا بل تله عند َيه 
َو ا( 4 (ک عمران: ۱5۹ فقو له تعالی: عند رَيِهمٌ 4 فيه إشارة إلى الرؤیق 
وقد بين هذا النبي 5 في تفسيره لهذه الآية. 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۲۰۹). 


(۲) نقله الذهبي في التفسير والمفسرون (۳۸۱/۱) عن كتاب غرر الفوائد ودرر القلائد للشریف الرتضی. 
(۳) تفسير ابن كثير (۶۵*/۶): 
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ےک7 


عن مسروق قال: سالا غد الله له عن هذه الآبة: 2 ولا مس ات 
یلوا ن مصبیل A‏ ياء عند ديهم عون ا(4 قال: أما نا قد سالناه عن 
ذلك -يعني رسول الله- 5 فقال: «آرواحهم في جوف طبر خضر ها قنادیل 
معلقة بالعرش تسرح من ا حنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القنادیل فاطلع 
إليهم رہہم آطلاعة فقال: هل تشتهو ن شینا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح 
من الجنة حیث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلا رأوا آنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا فقالوا: يا رب نرید أن ترد آرواحنا في أجسادنا حتی نقتل في سبيلك مرة 
آخری. فلا رأى أن لیس شم حاجة ترکوا»۳) ومثله قوله تعالى: # لین في 
جت وتر ) فى مَقَعَد صِدّقٍ عِند میب مر ا( 4 [القمر: ٠٥٤‏ 00]. 


-٦‏ آیات آخری: 
قال تعالی: ۷ وکا جا ون ی و رت نزت ار ار اک 
قال لن تر وکن أنظرٌ ال الْجَبَلٍ فان اس قر محكانه. فسوف ترنی فلما ڪي رم 


ال ار N‏ كا لان 1 شتا ان كلك را 
آ ول َو مني ا € [الأعراف: ۱6۳]. 
ودلالة هذه الآية على الرؤية من آوجه: 

-١‏ أنه لا يظن بكليم ال رمن ورسوله الكريم وأعلم الخلق بالله في زمانه أن 
يسأل ربه ما لا يجوز عليه بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال. 

- أن الله تعالى لم ینکر عليه سؤاله ولو كان حالاً لأنكره عليه» كما نکر على 


کو کے 


نوح لا سأل ربه نجاة ابنه فأنكر عليه سواله وقال: ینوخ انه من من هکت 


(۱) آخرجه مسلم (کتاب الامارق باب بیان أن آرواح الشهداء في الجنة» رقم: ۱۸۸۷). 


7 عماج فان مالس یه امن اک أن د کون من ألْبنهاِينَ ا 


7٣٦۳‏ ۷× نك ل پم REE‏ اسر 


من الکےریں (2)× [هود: ٤١ء .]٤۷٤‏ 


له لوہ 


۳ 
۳ - أنه آجابه بقوله: ‏ لن ری € وم يقل لا تراني» ولا آي لست بمرتي ولا 
تجوز رژيتي» والفرق بین ال حوابین ظاهر لمن تأمله» وهذا يدل على أنه سَبَحَلَه وال 
بری» ولکن موسی لا تحتمل قواه رژیته في هذه الدار لضعف قوة البشر فیها عن 
رژیته تعال» ویوضح هذا الوجه الوجه الرابع. 
5 - وهو قوله: «ولکن انظر ال الْجَبَلٍ فان استفر محكانه. سوف ری 4 
سید پیج یثبث لتجليه له فى هذه الدار» فکیف بالبشر 


٥‏ - (استقرار الجبل مکن وقد علق عليه وقوع الرژية وا معلق على المکن 
ممكن)”' فالله تعالی قادر على أن يجعل ال جحبل مستقراً مکانه ولیس هذا بممتنع في 
مقدوره بل هو ممکن وقد علق الرؤية له» لو كانت الرؤية محالا قي ذاتها لم يعلقها 
بالممكن في ذاته» فدل أن الرؤية ممكنة حيث علقها بالممكن» ولو كانت الرؤية 
محالا لكان ذلك نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام 
فالأمران عندكم سواء؟ 

۷ قوله سبحانه: 00ک 2ل رنه الكبل کل ميك 6 وهذاهن این 
الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى» فانه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جاد 
لا ثواب عليه ولا عقاب» فکیف یمتنع أن يتجلى لانبیائه ورسله وأوليائه في دار 
کرامته ویریہم نفسه 


(۱) الانصاف فی تضمنه الکشاف من الاعتزال لأحمد الاسکندري (۲/ ۰۱۱۵ موجود فی حاشية کتاب 
الکشاف. 
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- أن ربه سبحانه قد کلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه» ومن جاز عليه 
التکلم والتکلیم وآن یسمع خاطبه کلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجوازء 
وغذا لا يتم إنكار الرژية الا بانکار التكليم» وقد جمعت الطواتف النکرة للرژية 
بین إنكار الأمرين فأنکروا أن یکلم أحدا أو يراه آحد. وغذا سأله موسی النظر 
إليه لما آسمعه کلامه» وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتکلیمه» فلم 
يخبره باستحالة ذلك عليه» ولکن آراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله کا لم پشت 
الل اه 


ےہ و 


وقال تعالى: « لاد رکه الأبصدر وهو يدرك الأتصر وهو أللَطِيفُ بر 
)ک4 [الأنعام: ۱۰۳]. 
والدلالة فیها وجهین: 

۱- (آن الله تعالى إن| ذکر هذه الاية في سياق التمدح» ومعلوم أن الدح إن 
یکون بالصفات الثبوتيت وأما العدم الحض فليس بکمال ولا یمدح به وإنا 
التضمن كال القيومية» ونفي اللغوب والاعیاء التضمن لکمال القدرة» ونفي 
ثبوتياًء فإن العدوم يشارك الوصوف في ذلك العدم» ولا یوصف الکامل سبحانه 


بامر يشترك هو والعدم فیه. 

فلو كان الراد بقوله: لا تد رکه اضر 4 أنه لا یری بحال ل يكن في 
ذلك مدح ولا كال لمشاركة العدوم له في ذلك فان العدم الصرف لا يرى ولا 
تد رکه الأبصار» والرب جل جلاله یتعا ی أن یمدح با يشاركه فيه العدم المحض 


(۱) ذکر هذه الأوجه السبعة الامام ابن القیم رنه في حادي الأرواح»ص ۳۲۷. ونقلها 
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؛ إذن المعنى أنه يرى ولكن لعظمته وجلاله لا يدرك ولا يحاط به)۲. 


۲ - الإدراك هو الاحاطة والإحاطة أخص من الرؤية» ونفي الخاص 
يستلزم إثبات العام» فنفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية» إذ لو كانت الرؤية منفية 
أيضاً لقال: (لا تراه الأبصار) وهذا أبلغء لأنه ينفي الرؤية والاحاطةء فالانسان 
إذا كان» لا يمكن أن یری الله فكيف يمكنه أن يحيط به في نظره وهو لا يراه أصلاء 
فتفي العام يستلزم نفي الخاصء ولكن الآية بلفظ: ۷ لا تد رکه اضر 4 وهذا 
نفي للخاص فيستلزم إثبات العام وهذا كقول القائل: ما أكلت جميع الطعام فانه 
يفهم منه أنه أكل بعضه وكقول القائل: لیس عندی سيئات عظام فيفهم منه أن 
عنده سات صغار وکقوله اع مل الف ابحالسین» فانه یفهم منه آنه سلّم 
على بعضهم. وهذا كقوله تعالی: ولا محیطوت بو عِلَمَا 2 م4 [طه: ۱۱۰]. 

فالله تعا ی نفي کونهم بحیطون عل| به» ولم ینف مطلق العلم به» فنحن نعلم 
شین من آسیاء تھ وصفاته وحفوقه ون کا لا تعلمها كلياء فقوله تعال: لآ 
تدر اضر 4 يعني لا تحيط به ويفهم منه آنها تراه ولکن لا تحيط به» وقد 
ورد في القرآن ما يدل أن الادراك قد یکون منفیا مع وجود الرژیة کما قال 
کال نا الان وال ام مو إذا کا درک )ا کل کلا نمی ری 
سین ات گ4 [الشعراء: ٦٦‏ 1۲]. 
وهذا هو ما فهمه السلف من الآية: 

(قال عکرمة أنه قیل له: لا تدركه الأبصارہ قال: آلست تری السیاء؟ قال: 
بل قال: فكلها تری؟ء وقال قتادة في الآية للا تُدْرِكُهُ عه لهك وهو يرك 
ابص » وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. 


(۱) حادي الأرواح لابن القيم» ص ٣۳۳ء‏ ونقلها عنه ابن أبي العز في شرح الطحاوية (۱/ .)۲۱٢‏ 
(۲) حياة الحيوان الكبرى للدميري (۲/ ۲۰۷))ء حادي الأرواح» ص .۳۳٣‏ 
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وقال عطية العوفي: هم ينظروا إلى الله ولا تحیط آبصارهم به من عظمته» 
وبصره حيط بهم فذلك قوله: « لا فد ره الک وخر ندرك الأ ٥۸۷۸۷‏ 


مدر 


وقال تعال: إن الگرار نی نیرا ) عل آلذرآیك بنظرون(ك) ۷ [المطففين: [<Y‏ 


قال بن کشر له : (ينظرونء قيل معناه ینظرون في ملکهم وما أعطاهم الله 
من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيدء وقيل معناه #إعِلَ الاريك رود )4 
إلى الله كَبْنَّ وهذا مقابل لما وصف به آولئك الفجاں # ك5 ان يويد 
جر 0 4+ فذکر عن هولاء تے بیبحون التظر إل ال کا وهم عل 
سررهم» وفرشهم کم تقدم في حديث ابن عمر: «إن آدني آهل الجنة منزلة لمن ينظر 
في ملکه مسيرة آلفي سنة یری آقصاه کا يرى آدناه» وان آعلاهم لمن ينظر إلى الله 
و في الیوم مرتين)”". 

و فا از + ہہ سی ای نف 

عن جابر بن عبد الله وه قال: قال رسول الله ُء «بینا أهل الحنة في 
نعیمهم إذ سطع هم نور ری رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم 
فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» قال: وذلك قوله اللہ: سم فوا من رب 

قال: فينظر إليهم وینظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه حتى بحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في دیارهم»۳. 

هذه سبع عشرة آية تدل على إثبات رؤية الرحمن» ول أجد من جمعها كلها في 
مكان واحدء فا حمد لله على توفيقه. 
)١(‏ انظر: حادي الأرواحء ص ٣٢۳۳ء‏ وتفسير ابن كثير (۲/ .)۱۰١‏ 


(۲) تفسير ابن كثير .)٦۸٤ /٤(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (القدمة باب في| أنكرت الجهمية» رقم: ۱۸۶) وسنده ضعيف. 
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وأما الأحاديث فقد تواترت أحاديث الرؤية: 


قال الشوكاني ره في تفسير قوله تعالى إل رها اظرة )€ : (هذا من 
النظر» أي إلى خالقها ومالك آمرها ناظرق أي نظر إليه» وا مراد به ما تواترت به 
الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون إلى ربهم يوم القيامة کما ينظرون إلى 
القمر ليلة البدر)". 


وقال ابن كثير يَدْأئنْهٌُ: (وقد ثبت رؤية المؤمنين لله کون في الدار الآخرة 
في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا 
: ا)٣‏ 

وني نظم ا لمتناثر من الحديث ا تواتر ذکر أن أحادیث الرؤية وردت مرفوعة 
من طریق ثانية وعشرين صحابیا ثم سرد آأسماءھم!' 

وقال ابن أبي العز ا حنفي: (وقد روی أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابباء 
ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قاها)“. 
فقد سأل الصحابة رسول الله يا4 عن هذه المسألة بالذات» وأجاہم بأنه يرى 

عن أبي سعيد الخدري له أن أناساً في زمن النبی و قال: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال النبي َلكْةّ: «نعم» هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة» ضوء ليس فيها سحاب؟)ء قالوا: لاء قال: «هل تضارن في رؤية القمر 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني .)۲۳٢ /٥(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (5/ .)50٠‏ 


(۳) انظر: نظم التناثر للكتاني» ص ۰۲۵۰ رقم/ ۳۰۷ وانظر: حادي الأرواح» ص ۳۳۷. 
)٤(‏ شرح الطحاوية (۱/ ۲۱۷). 
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ليلة البدر ضوء لیس فيها سحاب؟». قالوا: لاء قال النبي 95: «ما تضارون من 
رؤية الله کل يوم ۳ تضارون في رؤية آحدهما...»۳). 

وعن أبي هريرة وه أن ناسًا قالوا لرسول الله وأ يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال. رسول الله : «هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟» قالوا: لا يا رسول اللہ قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونہا 
سحاب؟ قالوا: لا یا رسول اللہ قال: «فإنكم ترونه کذلك.....» ”". 


وعن جرير بن عبد الله وه قال: كنا عند النبي ئة فنظر الى القمر 
ليلة يعني البدر فقال «إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في 
رژیته...»۳ ولفظ البخاري عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي كَكِلهُ: إنكم 
سترون ربکم عیانا*). 


وعن أبي موسی الاشعري 7 عن النبي اه قال: «جنتان من فضة 
آنیتھم| وما فیھم| وجنتان من ذهب آنیتها وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى رہہم إلا رداء الكبرياء على وجهه 4 جنة عدن) . 


وتقدم معنا حديث صهيب وه عن النبي وَل قال: «إذا دخل أهل الحنة 


(۱) متفق عليه: البخاري (كتاب التوحيد» باب قول الله تعال: لوی بوص نض )€ رقم: 6۷۰۰۲ 
ومسلم (كتاب الایمان باب معرفة طريق الرؤية» رقم: ۱۸۳). 

(۲) متفق عليه: البخاري (كتاب التوحيد» باب قوله الله تعالى: و يہ ضر إل ا اط 4) 
رقم: ۰0۷۰۰۰ ومسلم (كتاب الایمان باب معرفة طريق الرؤية» رقم: ۱۸۲). 

(۳) متفق علیه: البخاري (كتاب التوحید باب قول الله: وو يِذ اضرا رقم: 1۹۹۹ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضلا صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهم|ء رقم: 1۳۲). 

.)1۹۹۸ أخرجه البخاري (كتاب التوحیدہ باب قوله الله: وجو ومین اضر )...€ رقم:‎ )٤( 

)٥٥٤۷ متفق عليه: البخاري (كتاب تفسیر القرآن» باب قوله: # ومن دُونعا جَنَانِ ا( ۹ء رقم:‎ )٥( 
.)۱۸۰ ومسلم (كتاب الایمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه» رقم:‎ 


ال حنة قال يقول الله : تریدون شيئا آزیدکم؟ فيقولون: ألم تبیض وجوهناء أل 
تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فم أعطوا شيئا أحب إليهم 
من النظر إلى رمم كمك ثم تلا هذه الآية: لین َحسَنوأ ی وزب‌اده ۱4. 
وأما الأحاديث التي في السنن والمسانيد والجوامع فهي كثيرة جدأًء وهي 
متواترة كا قدمناء وقد أفردها بعض العلماء بتأليف كالبيهقي في كتابه إثبات الرؤیة''' 


وغيره. 


والعقل لا يمنع ذلك بل هو جائز عقلا”"» وقد قدمنا عن ابن القيم قوله أن 
من جاز أن يكلم جاز أن يرى. 

إمإ الإجماع فقد نقله كثيرون منهم ابن كثير حيث قال: (وهذا بحمد الله 
مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كا هو متفق عليه بين أئمة 
الاسلام وهداة الأنام)٩‏ وكذا نقله ابن القیم ٩‏ يا ونقله عن البيهقي") وابن 
خزیمة'' وغيرهم. 

وبعد هذا فان الانسان لیعجب من الذین ینکرون رؤية الله تعالى بعد أن 
ثبتت نقلا بصریح الکتاب وصحیح السنة التواترة وعقلاً وإجماعاًء فلا زالت 
الاباضية -آحفاد ال خوارج- ینتحلون مذهب العتزلة في إنكار الرؤیة'“ وقد 


(۱) آخرجه مسلم (کتاب الایمان باب إثبات رژية المؤمنين في الا خرة رهم سبحانه» رقم: ۱۸۱). 
(۲) ذکر في مولفات البيهقي في مقدمة تحقیق البعث والنشور محمد سعید زغلول» ص ۸. 

(۳) انظر حياة ا حیوان الکبری للمديري (۲/ ۲۰۷). 

.)٥٥٤ /5( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

.۳۸۰ في حادي الأرواح» ص‎ )٥( 

.۳۷۱ حادي الأرواح» ص‎ )٦( 

(۷) حادي الأرواح» ص ۳۷۸. 

(۸) انظر: الموسوعة الميسرة في الديان والمذاهب والأحزاب العاصرة» إشراف مانع الجهني (۱/ 1۳). 
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استدلوا لذهبهم ببعض الشبه وهي کالتالی: 


ھ الشبهة الأولى: 
قوله تعالى: 9 لا تُدَرِكُهُ الكتسَرٌ 4 فنفي اللہ إدراك الناس لله بأبصارهم 
قالوا: قد استدلت عائشة ذه الآية على نفى الرؤية کا في الصحيحين. 
عن مسروق عن عائشة يتا قالت: (من حدثك أن محمدا پل رأي ربه 
فقد کذب. وهو یقول: [ لا تدرك ألأبصر 4 ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد 
كذب» وهو يقول: #قل لا يعار من في سمت والارض التب لالہ 274. 
الجواب: 
١‏ - قد قدمنا أن هذه الاية دليل عليهم لا شم وأنه يدل على رؤية الله من وجهين. 
۲- لا یلزم من نفي الإدراك نفي الرؤيةء لآن الادراك أخص من الرژیق 
ر هذا سا 
۳- (الابصار عموم وهو قابل للتخصيص» فيختص المنع بالکافرین كا 
۳ 8 م م 0 مر ہےر 
قال تعالى: 9# كلا همعن رهم دو ميڊ OS‏ 
-٤‏ لو سلمنا لكم ذلك جدلاً فإنه إنما یقصد به نفي ذلك في الدنیا کیا في 
حديث عبد الله بن عمر ا قال: قال 495 «تعلموا أنه لن یری أحد منکم ربه 
كبك حتى یموت»۳ وأما في الا خرة فان الرؤية ثابتة بالأدلة الصحيحة الصریحة 
(۱) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسیر القرآن باب قوله: فلا ثُذركة الک رقم: 40۷4 
ومسلم (کتاب الإیمان باب معنى الله تعالی: ‏ وقد را رة ری ۹)۵ رقم: ۱۷۷). 


(۲) حياة ا حیوان الکبری للدميري (۲/ ۲۰۷). 
(۳) آخرجه مسلم (کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد رقم: ۲۹۳۱). 
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ووزد هذا عن بعض السلف» (قال [سماعیل بن علية: يقول فى قوله الله: ۷۷ 
رکه الْأَبْصَرٌ 4 قال: هذا في الدنيا). 


-٥‏ وآما آثر عائشة فإنها قصدت نفي رؤية الله في الدنیاء وم تتعرض لنفي 
رؤية النبى كلد لربه في الآخرة» ولفظ الحديث عن مسروق قال: قلت لعائشة 
ظََّ: يا آمتاه» هل رأى محمد پا ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت» أين 
آنت من ثلاث من حدفکهن پا رکٹ نی ربه فقد 
كذب.ثم 0 0ر سن وی وخر لیف 1 7 تیف اف 
ان کلب فتك ا کو تس 
ومن حدثك أنه كتم فقد کذب. ثم قرأت: #يكأا الرسول بَلَعْ ما ما ان ل من 
ریک # الاية ولکنه رأى جبريل لالم في صورته مرتين)” نل 

-٦‏ عائشة ول من الرواة الذين رووا أحادیث الرؤية في الآخرة”". فلو 
كانت تنكره لا روته قال ابن كثير: (كانت أم المؤمنين عائشة 5ا تثبت الرژية 
في الدار الآخرة وتنفيها في الدنیاء وتحتج بہذہ الآية: للا ندر ڪه اضر وهو 
درد الأتص ر4٥.‏ 

#ا الشبهة الثانية: 

قوله تعال: لن ترلیی € [الأعراف: [١٤۳‏ : 

.)٦٦١ /۲( تفسبر ابن كثير‎ )١( 
تقدم تخریجه في الصفحة السابقة.‎ )۲( 
. ٠٠١١ انظر: نظم التناثر للکتانيیء ص‎ )۳( 


ا ا 
)٥(‏ تقدم ذكرها في ص 545 للدلالة على الرؤية. 
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وهذا صریح في أنه لا بری» و «لن» تستخدم لنفي الستقبل فهو إذن لا 
يرى الآن ولا فی الستقبل والستقبل شامل للیوم الآخر. ”© 
اخواب علیه: 


۱- هذا الدلیل لنا لا علیناء وقد قدمنا أنه يدل على إثبات الرژية من سبعة 


ع 


اوجه. 

۲- أن المقصود بقوله: # أن ری #. أي الآن في هذه الحياة الدنيا لأنه لا 
يرى أحد الله إلا بعد الوت كا في حدیث ابن عمر السابق. 

۳- أنه أجابه بقول: # أن ری #. ول يقل لا تراني» ولا أني لست بمرئي 
ولا تجوز رؤيتي» والفرق بین الجوابين ظاهر لمن تأمله» وهذا يدل على أنه سبحانه 
وتعالى يرى ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر 
فيها عن رؤيته تعالى. 

-٤‏ أن أن € تفيد نفي الستقبل لكنها لا تفيد تأبيد نفي الستقبل 
واستمراره» قال ابن هشام: (لن) لنفي (سيفعل)”"» ولا تقتضي تابن النفي ولا 
تأكيده» خلافاً للزغشري”". وعليه فلا يصح الاستدلال بالنفي بلن على نفي 
الرؤية يوم القيامة. 

0 الشبهة الثالثة: دليل عقلی: 
قال الزخشري: (الرؤية إدراك ببعض ا حواس وذلك انا يصح فیم| كان في 


)١(‏ انظر: الكشاف للزخشري (۲/ ۱۱۳) فقد ذكر معنی هذا الكلام. 

(0) أي لنفي الفعل المضارع الدال على المستقبل. 

(۳) أوضح المسالك شرح ألفية ابن مالك /٤(‏ ۳) تحقيق النجار» وانظر: النحو الوافي لعباس حسن (4/ 
۹. 
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جهة» وما لیس بجسم ولا عرض فمحال أن یکون في جھة)''' يعني وما م يكن 
في جهة فلا يرى. 
الجواب: 


هذه النتيجة بنفى الرؤية توصل لما عن طريق ثلاث مقدمات: 


المقدمة الأولى: أن الله لیس بجسم ولا عرض. 

المقدمة الثانية: الذي ليس بجسم ولا بعرض يستحيل أن يكون في جهة 

المقدمة الثالثة: الذي ليس له جهة فلا يمكن أن يرى. 

النتیجة: أن الله لا یری. 

والرد عليه يكون بالرد على هذه ا مقدمات؛ والمقدمتان الأخيرتان 
صحیحتان» ولكن صحتھ| تعتمد على صحة المقدمة الأولى» والمقدمة الأولى في 
غاية البطلان» والرد عليها من أوجه: 

۱- لا جوز التقول على الله بلا علم» وصفات الله من آمور الغيب التي لا 
يمكن للعقل البشري إدراكها من غير توقيف”"» فمن خاض بها من غير دليل 
فقد قال على الله ما لا يعلم» فمن أين لكم أن الله ليس له جسم ولا عرض فْل 
انوا رھک إن کر موق (00) 4. 

- الرجوع للعقل في هذا الباب مخالف لا كان عليه سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب وعلاء الدين» بل كانوا يرجعون في هذا إلى 
الكتاب والسنة فیثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله إثباتا بلا مثيل» وتنزيها 


)۱( الکشاف الزخشري (۲/ (YY‏ 


۰۱۳ تقریب التدمرية للشيخ ابن عثیمین» ص‎ )٢( 


الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


بلا تعطيل قال الامام أحمد: (نصف الله بها وصف به نفسه ولا نتعدی القرآن 
والحديث)» بل إن الرجوع إلى العقل في هذا الباب خالف للعقلءلآن الأمور 
الغيبية لا یمکن للعقل إدراكها”". 


و3 الذي ليس له جسم ولا عرض هو العدوم. فوصف الله بالعدم من 
أعظم التنقص لله فالل له ذات ولكن لا کذواتنا وله صفات لا کصفاتناء والكتاب 
والسنة مليء بذكر الكثير من الصفات للرب جَزَّجََاأكُ» ومن كان له صفات كان 
له ذات إذ هذه الصفات لا تقوم بنفسهاء وإثبات الصفات ليس خطأ بل هو عين 
الصواب لأنه إثبات ما آثبته الله لنفسه وهل نحن أعلم بالله منه سبحانه بنفسه» 
ولكن الخطأ البشع الفاحش هو نفي ما آثبته الله لنفسه» والتقول على الله ما لم يقل» 
وتشبيه الله بالمعدوم. 

5 - (وأما لفظ (الجهة) ليس في الكتاب والسنة إثبات هذا اللفظ ولا نفیه 
فلا نثبته ولا ننفيه» وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة» أيراد بالجهة شيء خلوق 
حيط بالله و فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه فإن الله لا يحيط به شيء من 
مخلوقاته فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظھماء ولا يمكن أن 
يكون الله داخل شيء من خلوقاته» أم يراد بالجهة ما فوق العالم» فهذا حق ثابت 
لله فان الله تعالى فوق خلقه عال عليهم کم دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة). 

وقد تكلم شارح الطحاوية على مبحث الفوقية كلاماً نفسًا لا مزيد عليه في 
أكثر من عشرين صفحة بين فيها الأدلة من الكتاب والسنة وبين أنها تدل على 
علو الله تعالى وأنه فوق المخلوقات من عشرين وجه» وبين أن نی القرآن أكثر من 
(۱) تقريب التدمری ص .١7‏ 

۰۲۲ تقريب التدمرية» ص‎ )١( 
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آلف دليل على علو الله تعا یء وذكر کلام السلف واتفاقهم على علو الله تعا لی" 
ولولا أن هذا البحث لیس من مقاصد الرسالة لذکرته كاملا لنفاسته. 


فإذا ثبت أن الله تعا ی فوق خلقه بطلت مقدمتهم أن الله لیس في جهة وعلیه 
فتبطل النتيجة وهي أن اللہ لا يرى» والحق الابلج الذي لا مرية فيه أن اللہ تعال 
يرى یوم القيامة. 

هذا وقد نقل العلماء کابن القیم والسفاريني وغیرهم عن أئمة السلف 
كمالك والشافعي وأحمد وغیرهم القول بأن منکر الرژية کافر ۳ وهذا صحیح 
لأن منکر الرؤية راد للکتاب والسنة وخارق للاجاع. 

قال ابن القيم يَكْانْهُ: (فمن کذب بها -يعني الایات والأحاديث الدالة على 
الرؤية- لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين وكان عنه يوم القيامة من المحجويين)””". 


(۲) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۲/ ۳۷۰ إلى ۳۹۶). 
(۳) انظر: حادي الأرواح» ص ۳۷۳ء والعقيدة السفارينية (۲/ 47 ۲). 
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الممبحث الرابع عشر 
آخر دعواهم 


وبعد أن ينقضي الحساب ویستقر آهل الجنة في الجنة ويعرف ا حمیع قدر 
عظيم نعمة الله يحمدون الله تعا لی على هذا التوفيق وهذه النعمة» فبعد انقضاء 
الحساب تمد اللائكة ريها: ٭وکری الما که حيرت من حول العرش سے حون ےم 
ریم فی بيهم الق وقیل مد الو ری ألْعلِينَ )€ (الزمر: .۵٥‏ 

وبعد دخول أهل ال جنة الجنة يقولون: لا مد یہ ری مب عا مرن 
إرك ریا لور شکور وت ای نا دا َالمَقَامٍَ من موه لا يَمَسُنا فبا تب ول 
متا فہا لوب )€ [فاطر: ۰۳4 ۳۰]. 

وآخر دعواهم بعد استقرارهم فيها هي حمد الله: © دعودهم فا سک هم 
وم فا سکم واخ کقودتر آن ند یورب الیک ©( [بونس: 6۱۰ 
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الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


فهرس الراجع والصادر 


الایات البینات في عدم سماع الآموات» لنعمان الالوسي» تحقیق الالباني» 
بیروت. المکتب الاسلامی» ط 6 ۱۰۵ ه. 

آشراط الساعة لیوسف الوابل» الرياضء دار ابن الجوزي» ط ۰۸ ۱۹۹۷م. 
دار الجبل» ط ۱. 

آضواء البيان» للشنقيطي» القاهرق مکتبة ابن تيمية» ۱۹۸۸م. 


الافحام لمن زعم إنقضاء عمر أمة الاسلام لعبد الحمید هنداويء القاهرق 


دار الفضیلة ۱۱۸ ه. 
أهوال القبور وأحوال أهل النشوره لابن رجب الحنبلي» دار الکتاب العربي» 
ط١ء‏ م 


البدور السافرة في أحوال الآخرة» للسيوطي» تحقيق محمد حسن الشافعي؛ 
بیروت. دار الكتب العلمية» ط١‏ . 

بشری المحبین بأخبار الحور العین» لسعد الحمدان. الریاض» مکتبة 
العاصمة ۰۱ ۱۶۱ ه. 

البعث والنشور للبيهقي» تحقیق محمد بن بسيوني زغلول» بیروت. مؤسسة 
الكتب الثقافية» ط ۱۹۸۸۰۱ ۸. 

التحديث ہما قبل لا يصح فيه حديثء للغزي» تحقيق بكر بن عبد الله أبو 
زید» السعودية دار الهجرة» ط١ء‏ ١امم.‏ 

تحفة الآحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري» بیروت. دار الکتب 
العلمیةء ط ۰۱ 7۰ھ 
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اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


التخویف من النار» لابن رجب» دمشق»ن دار الرشیدء ط ۰۱ ۱۹۸۲ م. 


التذكرة في أحوال الا خرة» لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق محمد البسطویسي؛ 
المدينة النبوية» دار البخاري» ط ۰۱ ۱۹۹۷ء. 


المعارف» ۰۱۱ ۱۹۸۷م. 

البازء ط۱. 

التفسیر والمفسرون لمحمد الذهبی عابدین مكتبة وهبت ط ۵ ۲۳ م. 
تفسیر الجلالین» لجلال الدین السيوطي وجلال الدين المحلي» بیروت؛ 
دار الکتاب العربي؛ ۱۹۸۷م. 

تفسیر القرآن لعبد الرزاق الصنعاني» تحقیق محمد مسلم. الرياض» مکتبة 
الرشد. ط ۰۱ ۱۹۸۹م. 

تفسیر القرآن» العظيم» للحافظ ابن كثير» القاهرة» مكتبة دار التراث. 
تقریب التهذیب. للحافظ ابن حجرہ تحقیق آبو الأشبال الباکستانی الریاض» 
دار العاصمت ۶۱۱۰۱ ۱ه. 

تمام المنة ببیان الخصال الموجبة للجنة» لأبي الفضل الصدیق الحسيني 
الادریسی» تحقیق ميمونة بنت شبیر بن نور» الریاض» دار الفرقان» ط١ء‏ 
۸ھ 

تیسیر اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» للشیخ عبد الرحمن السعدي» 
السعودية» مركز صالح بن صالح الثقايي ط ۰۲ ۲۳ م. 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي دار الکتب العلمية» ط۱. 


جامع الأصول لابن الأثير» بیروت: دار الفکر ط ۰۲ ۱۹۸۳م. 
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الیوم الآخر في القرآن الکریم والسنة النبوية 


جامع البیان» لابن جرير الطبري» تحقیق: محمود شاکر» نشر دار المعارف» ط١‏ . 


جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد» لمحمد بن سلیمان 
المغربي» بیروت دار ابن حزم» ط۰۱ ۱۹۹۸ م. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» تحقیق السید الجميلي» 
بیروت. دار الکتاب العربي» ط ۰۱ ۱۹۸۵م. 

الحياة الآخرة» لغالب العواجي» مصرء دار لینق ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

حياة الحیوان الکبری للدميري تحقیق آحمد بسج» بیروت. دار الکتب 
العلمية» ۱۹۹6م. 

الدروز في إسرائیل لمحفوظ عبد العالء الدار المصرية للنشر والتوزیع» 
ط ۰۱ ۱۹۹۳م. 

دفع یهام الاضطراب عن آیات الکتاب. للشنقيطي القاهرة» مکتبة ابن 
تيمية» ۲۰۱ ۱۹۹م. 

الرحیق المختوم للمباركفوري» دار الحدیث ط١‏ . 

الروح لابن قيم الجوزية» تحقیق السید الجميلي» دار الکتاب العربي» ط؛ . 
الروض الریان في أسئلة القرآن» لشرف الدین ابن ريان» تحقیق عبد الحلیم 
السلفي» المدينة المنورق مکتبة العلوم والحکم؛ ط ۱ ۱۹۹6م. 

الروضة الندية فیما ترادف وتوارد وتضاد من کلم وکلام اللغة العربیة جمعه 
وعرضه صالح العالي الصالح وزوجته. دار الناشرون العرب. 

الروضة الندية شرح الدرر البهية» لصدیق خان» تحقیق محمد صبحي 
حلاق الرياضء مکتبة الکوثر: ط ۰۱ ۱۹۹۱م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني بیروت المکتب الاسلامي ط 6 
۵ھ 
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الیوم الآخر في القرآن الکریم والسنة النبوية 


سنن ابن ماجه تحقیق محمد فوّاد عبد الباقی دار الریان للتراث. 


سنن آبي داود» ترقیم محبي الدین عبد الحمید بيروت» المكتبة العصرية. 
سنن الترمذي» تحقیق آحمد شاک القاهرة دار الحدیث. 

سنن النسائي ترقیم آبو غدة» بیروت دار البشائر الإسلامية» ط ۱۹۹۸۰۳ع. 
شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة للحافظ هبة الله اللالكائي» تحقیق 
الغامدي دار طیب ط ۳. 

شرح صحیح مسلم. للنوري؛ بیروت. دار الفکر. 

شرح الصدر بشرح آحوال الموتی والقبور للسيوطي دار البازه ط ۲. 
شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن آبي العز الدمشقي» تحقیق التركي» 
مؤسسة الرسالت ط ۰۱ 

شرح لمعة الاعتقاد» لابن قدامة المقدسي» شرحها محمد بن صالح العثیمین» 
تحقیق آشرف عبد المقصود. الرياض» مکتبة طبریق ط ۰۳ ۱۹۹۵م. 
الشفاعة عند آهل السنة» لناصر الجديع» الرياض» دار طلس للنشر والتوزیع؛ 
ط ۰۱ ۱۹۹م. 

صحیح البخاري» تحقیق محمد البغاء دار ابن كثير» ۱۹۸۷م. 

صحیح مسلم» ترقیم فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الکتب العربيق ١9/25‏ م. 
صحیح سنن الترمذي للألباني المکتب الاسلامي بیروت. ط ۰۱ ۱۹۹۸. 
صفة الجنة لابن كثير» تحقیق أيمن الدمشقي» بيروت» مؤسس الکتب 
الثقافیةء ط ۰۱ ۱۹۹۳م. 


صفة الجنة» لابن أبي الدنیاء تحقیق عمرو عبد المنعم» القاهرق مكتبة ابن 
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الیوم الآخر في القرآن الکریم والسنة النبوية 


صفة النار» لابن آبی الدنیاء تحقیق محمد خير یوسف. بیروت. دار ابن 


حزم» ۱۹۹۷ ۵. 

ضیاء السالك إلى آوضح المسالك. لمحمد التجار مکتبة العلوم والحکم. 
عمر أمة الاسلام وقرب ظهور المهدي ال لأمين جمال الدین القاهرق 
المكتبة التوفيقية» ۰۲ ۱۹۹۲م. 

عون المعبود شرح سنن آبي داود» للعظیم آبادي بیروت. دار الکتب 
العلمیت ط ۰۱ ۱۹۹۰م. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر القاهر» دار الرياض» ط ۰۱ 
۵۹ھ 

الفتح الرباني لترتيب مسند آحمد بن حنبل» للمساعاتي» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. 

فتح القدير» للشوكاني» تحقيق عبد الرحمن عميرة» مصر دار الوفاء» ط١ء‏ 
858ھ 

فقد جاء آشراطها؛ لمحمود عطية» السعودية» رمادي للنشر» ط ۰۲ ۱۹۹۷م. 
في ظلال القرآن» لسید قطب. دار الشروق ط ۱۳ء ۱۹۸۷م. 

قواعد التفسیر جمع ودراسة» لخالد السبت» الخبر» دار ابن عفان» ط١ء‏ 
3 

كتاب البعث» لابن آبي داود تحقیق آبي إسحق الجويني» بیروت. دار 
الکتاب العربي ط ۰۱ ۱۹۸۸م. 

کتاب المحتضرین: لابن آبي الدنیاء تحقیق محمد خير رمضان یوسف. دار 
ابن حزم» ط ۱ . 

کتاب العاقبة» لعبد الحق الا شبيلي؛ بیروت دار الکتب العلمية ط ۱ ۱۹۹۵م. 
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الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الکشاف: للزمخشري» دار الفکر ط١‏ . 

لسان العرب. لابن منظور دار صادرء ط١‏ . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الأثریةء لمحمد السفاريني الحنبلي» 
المکتب الاسلامی» ط ۳. 

مباحث العقيدة في سورة الزمر لناصر بن علي الشيخ» مکتبة الرشد. ط١.‏ 
المبشرون في القرآن والسنة» لسلمان الدحدوح. بيروت» دار البشاثر 
الإسلامية» ط ۰۱ ۱۹۹۸م. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» حققه عبد الله الدرویش» بیروت. دار 
الفكرءن ط ۰۲ ۱۹۹۲م. 

مجموع فتاوی العقيدة للشیخ ابن عثیمین» جمع فهد السلیمان» دار الوطن 
اتی 

محاسن التأويل» لمحمد القاسمي» تحقيق محمد عبد الباقي؛ بیروت؛ 
مؤسسة التاریخ العربي» ط ۰۱ 6 ۱۹۹م. 

المحرر الوجیز؛ لابن عطية الآندلسي» طبعة المجلس العلمي فاس» ۱۹۹۲م. 
مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاکم؛ لابن الملقن» تحقیق 
اللحیدانء الرياض. دار العاصم ۰۱ ۱۱۱ ه. 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم» تحقیق مصطفی عطي؛ مک مكتبة 
البان ط ۰۱ ۱۹۹۰م. 

مسند آبي يعلي الموصلي» تحقیق حسین سلیم أسد» دمشقی دار الثقافة 
العربية» ط ۰۱ ۱۹۹۲م. 

مسند الامام أحمد الشيباني» بیروت دار إحياء التراث العربي. 


المطالب العالية» لابخ حجر» تحفیق الاعظمي؛ ببروت» دار المعر فة. 
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الیوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


معارج القبول بشرح سلم الأصول» للحكمي» بيروت» دار الكتب العلمیة 
۱851م 

معالم التنزيل» للبغوي» الرياضء دار طیبة ۱6۰۹٩‏ ه. 

معجم مقاييس اللغة لابي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام 
هارون دار الجبل» ط١‏ . 

مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان داوودي» دمشق» 
دار القلمء ط١ء‏ ۱۹۹۲م. 

منحة المعبود في ترتیب مسند الطيالسي آبي داود» للساعاتي» بيروت» المكتبة 
الاسلامیة ط ۰۲ ۱۰۰ ه. 

منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال کتابه فتح الباري» لمحمد 
كندوء الریاض» مکتبة الرشد» ط ۰۱ ۱۹۹۸م. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيثمي» تحقیق حسین آسد. دمشق؛ 
دار الثقافة العربية» ط ۰۱ ۱۹۹۰م. 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية في الکویت. مطبعة 
ذات السلاسل؛ ۱۹۸۳م. 

موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي لسعدي آبو جيب. دار الفکر؛ ط ۲. 
الموسوعة الميسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. لاشراف 
مانع الجهني» الریاض» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر ط ۰۳ ۱6۱۸ ه. 
الموطأء للإمام مالك بن أنس» تحقیق بشار عواد معروف» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط ۰۱ ١199١م.‏ 

النحو الوافي» لعباس حسن» مصر» در المعارف ط٥‏ . 

الندامة الكبرى» لابي محمد الرملي» السعودية» دار ابن عفان» ۱۹۹٦۰۱‏ م. 
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اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» للکتانی» بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط٢‏ ۷ ۵م. 


النهاية نی الفتن والملاحم» لابن کثیر» تحقيق محمد فهيم أبو عبية» الرياض» 
مكتبة النصر الحديثة» ط ۰۱ ۱۹۱۸ء. 

النهاية في غريب الحديث» لابن الاثیر تحقیق محمود الطناحي وطاهر 
الزاوي طبعة آنصار السنة. 

الوابل الصيب» لابن القیم» تحقیق بشیر عیون» دمشقء مكتبة دار البیان 
ط 6 ۱۹۹۱م. 

وضح البرهان في مشکلات القرآن لبیان الحق النيسابوري تحقیق صفوان 
داوودي دمشق» دار القلم» ط١ء‏ ۰ھ 

الیوم الآخر بين اليهودية والمسيحية واليهودية والإسلام» لفرج الله عبد 
الباري» المنصور دار الوفاء للطباعة والنشر ط ۰۲ ۱۹۹۲ء. 

اليوم الآخر في الآديان السماوية والدیانات القديمة» لیسر مبيض» الدوحة» 
دار الثقافة» ط ۰۱ ۱۹۹۲م. 


۰ يوم القيامة آسماژه وصفاته» لسلمان الدحدوح» بیروت. دار البشاثر 


الإسلامية» ط۰۱ ۱۹۹۸م. ص1۷۹ . 


المبحث الأول: القصود باليوم الآخر TT‏ 


- البحث الثاني: بعث الناس لليوم الآخر من خصائص الربوبية ات 

- المبحث الثالث: كفر من كذب باليوم الآخر 008 0 2 

- المبحث الرابع: وجوب الإيمان باليوم الآخر ا 

- المبحث الخامس: أهل الكتاب یؤمنون باليوم الآخر اه 

- البحث السادس: كفر من کذب باليوم الآخر ے2 شرع من قبلنا 56 

- البحث السابع: من الایمان باليوم الآخر الخوف منه 00 

- المبحث الثامن: أهمية الإيمان باليوم الآخر وآثارہ ا 

- البحث التاسع: آثر الكفر بالیوم الآخر ب گت 

8 الباب الأول: ما قبل النفخ 2 الصور 00 20700 
٭ الفصل الأولى: قيض الروح 7 
- البحث الأول: حقيقة الروح ح. تب مم .تح 

- البحث الثاني: قبض الروح بالنوم 

- البحث الثالث: فتح باب التوبة حتی الغرغرة 

- البحث الرابع: كيفيه نزع الروح تم تحت 

- المبحث الخامس: خروج روح المؤمن واحتضاره 008 0 2393070 

- البحث السادس: خروج روح الکاثر واحتضاره سا 

٭ الفصل الثاني: الوت کم ضس سس سن 
- البحث الأولى: الوت حق على کلی نفس 

- البحث الثاني: الاستعداد للموت جس مسج سکس 


البحث الثالث: سرعة انقضاء الأجل 5 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


- المبحث الرابع: الصلاة على الميت سس ا 1100 
- المبحث الخامس: الدعاء للميت 2 
٭ الفصل الثالث: القبر ہ-ٗہعىم س نمس یسعی+۔‌س ۱۰۱ 
- البحث الأول: الدلیل على مشروعية قبر الإنسان ودفنه 2 التراب..۹۱ 
- البحث التاني: زيارة القابر 000" ۱۱ 
- المبحث الثالث: سوّال الميت 2 قبره (فتنة القبر) سس ۱ 
- البحث الرابع: عذاب القبر» وهلی هو على الروح أم على الجسد.....۱۰۱۰ 
- البحث الخامس: نعیم القبر 77 ١‏ 
- البحث السادس: هل يسمع الميت 2 قبره؟ O‏ 
٭ الفصل الرابع: علامات الساعة الصغری 2 القرآن الكريم مصءجسسے ۱۴۹ 
- البحث الأول: بعثة النبي یا جو ہوعووویس سس رو 
- البحث الثاني: انشقاق القمر (9- سح سب ۱ 
٭ الفصل الخامس : علامات الساعة الکیری 2 القرآن الکریم اه ون مهب 1 
- البحث الأول: نزول عیسی عَهسَم مس ہہ س+ سس ديس ۱۱۲ 
- البحث الثاني: خروج يأجوج ومأجوج ىہ ہہ E‏ 
- البحث الثالث: الدخان ہسج-ہحح وجی SS‏ تھا 
- البحث الرابع: طلوع الشمس من مغربها ON‏ 
- البحث الخامس: خروج الدابة 95 o‏ 
ھا الباب الثاني: النفخ ب2 الصور وما بعده سس ہس ام لم م ۱۱ 
٭ الفصل الأول: مقدمات مس سے مت جتسئٰےیے ( 
- البحث الأول: قرب قيام الساعة وکونها تأتي فجأة یب ۱۱ 
- المبحث الثاني: إنكار المشركين 2 السابق» والشيوعيين ومن تابعهم 2 هذا 
العصر تلبعث ہس رہ بت ظا ہربیتس-ت ہہ ہیی اگ 


البحث الثالث: الأدلة النقلية والعقلية 2 الرد على منكري البعث...۱۷۰ 


» الطلب الاول: الادلة الشرعية 2 الرد على منکری البعث مم :۳۱۷۹ 


> المطلب الثانى: الأدلة الحسية 4# الرد على منكرى البعث اا 
» المطلب الثالث: الادلة العقلية 2 الرد على منکری البعث AEs‏ 


- المبحث اٹرابع: أسماء يوم القيامة وصفاته والسر ے كثرة أسمائه <۹ 


» المطلب الأول: أسماء يوم القيامة 11[ 001001001 
» الطلب الثاني: صفات يوم القيامة آہوعصص ضس صض ۱۱ 
- المبحث الخامس: هل البعث للأجساد وللارواح أم للأرواح فقط؟ ....؛ ۲۰ 
- البحث السادس: متى يبدأ يوم القيامة ہہ .ہصح 123 
- البحث الأول: ما هو الصور؟ 7 
- البحث الثاني: عدد النفخات والخلاف 2 ذلك چووووو و زی 


- البحث التالث: الآيات التي يقصد بها النفخة الاولی» والتي یقصد بها 


الثانية» والتي تحتمل الأمرين Veen tang‏ 

٭ الفصل الثالث: البعث والحشر وأهوال القيامة وأحوال الناس فيها ے٢٢۲۴‏ 
- البحث الأول: القصود بالبعث Ese‏ 
- المبحث الثاني: حشر الخلائق إلى الموقف العظيم ا 
- المبحث الثالث: مكان الحشر (أرض المحشر) 0000-6 3 ۰ ۱۳ 
- البحث الرابع: صفة الناس 4# المحشر E‏ 
- البحث الخامس: آهوال ذلك الیوم eats‏ 7 
- البحث السادس: آحوال الناس یوم القيامة ۶٢‏ نت 73 
» الطلب الاول: أحوال الکفار 0ه0ههہمما ‏ یر 

» الطلب الثاني: عصاة الوحدین .ہصح اق ہی ت۴۸۴ 

» المطلب الثالث: الأتقياء الصالحون و A‏ 


٭ الفصل الرابع: الشفاعه ہس اس سس مس سس ھ٠٢٢۹٢‏ 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


- الميحث الأول: تعريف الشفاعة جج 0 ااا 
- البحث الثاني: من يملك الشفاعة ہی بس 5ت 
- البحث الثالث: من الذي يشفع ...بب ...ٌ۹ 
» الطلب الاول: اللائكة ...بر ۱ 

4 الطلب افاي نينا محمد کل QA‏ 

» الطلب الثالث: ا لأنبياء والصالحون اہ مس مس اس ۲۱۹۵۵ 

- البحث الرابع: شروط الشفاعة 00007۰ -- ۳ 
- المبحث الخامس: الشفاعة القبولة والشفاعة المرفوضة PE‏ 
- المبحث السادس: أنواع االشفاعة القبولة 1-8 1213131 
٭ الفصل الخامس: الحساب ak‏ تک ابقل ال ال 111 
- البحث الأول: ایتاء العباد عم 0100 ۴۷۹ 
- البحث الثاني: هل يسأل الكفار؟ ولاذا؟ کووسسیو وس ری 
- البحث الثالث: الأمور التي يسأل عنها العبد کی PPV‏ 
- البحث الرابع: القواعد التي يحاسب العباد على أساسها Es‏ 
- البحث الخامس: آنواع الحساب 0 ہت E‏ 
- البحث السادس: اقامة الشهود على الناس .تو A‏ 
- البحث السابع: الاقتصاص من الظالم للمظلوم حنى البهائم ۷ ۱۳۵ 
- المبحث النامن: اقامة الميزان ووزن الأعمال O‏ 
» المطلب الأول: تعريف الميزان POs‏ 

» الطلب التاني: مذهب آهل السنة والجماعة 2 الیزان سس ۳٣۷٣‏ 

» المطلب الثالث: كم عدد الموازين؟ O‏ 

» المطلب الرابع: ما الذي يوزن؟ eed‏ ۱ 

» الطلب الخامس: هل الوزن لجميع الناس؟ ES‏ ہے ہیں 


+ الفصل السادس : الحوض والصراط 1 1 ااا 


- الميحث الأول: ما هو الحوض وما اسمه؟ We‏ 


- البحث الثاني: ما هو الصراط؟ و 

- البحث الثالث: هل یرد الکفار على الصراط؟ ا VA‏ 

- البحث الرابع: الورود على الصراط شر سس ۱ ۱۳ 

- البحث الخامس: ضرب السور بين الومنین والنافقین تسج سس ۱ 

- المبحث السادس: الصراط وموقف المؤمنين منه 000000 1 

8 الباب الثالث: الجنه والنار O‏ 
٭ الفصل الأول: مقدمات سس ّح سس مت تج O‏ ۳ 
- البحث الأول: خلود الجنة والنار 7 ...۶۷۹ 

- البحث الثاني: الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن ےہہ A‏ 

- البحث الثالث: مكانهما تج مم سس تہ ۱ 

> الطلب الأول: مكان الجنة 7+ 0189 یھ 

» المطلب الثاني: مكان النار 1 1 1[ ETA‏ 

- المبحث الرابع: أصحاب الأعراف 0000001 0 121000 

٭ الفصل الثاني: النار ۷٣۷٣۷٣۷۷۷۶۶‏ ور 
- البحث الأول: آسماء النار تت ےئ ی ۲۱۴۹ 

- البحث الثاني: خزنة النار EV‏ 

» المطلب الأول: عدد خزنة النار EVs‏ 

» المطلب الثاني: أسماء خزنة النار “000 23270 

» المطلب الثالث: صفاتهم OC a‏ 

- البحث الثالث: صفة النار ہت مسس یس لھا 

- البحث الرابع: كيفية دخول آهل النار النار NE‏ 

- البحث الخامس: آهل النار جص ہہ 100000000000 


- البحث السادس: ما آعد الله لأهل النار من عذاب دص ی لال 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


- المبحث السابع: كيف يتفي الإنسان النار ا سا سان 9 


:+ الفصل الثالث: الجنة OF‏ 


- البحث الأول: آسماء الجنة OEE‏ 
- المبحث الثاني: خزنة الجنة ON‏ 
- البحث الثالث: الذين دخلوا الجنة قبل یوم القيامة 2052-0 1 38 
- البحث الرابع: £ عرض الرب سلعته على عباده ۰۰۰۰۰۰7 6670 
- البحث الخامس: 2 توحيد طريقها OE‏ 
- البحث السادس: الأعمال التي استحقوا بها الجنة O0‏ 
- البحث السابع: الجنة ليست ثمنا للعمل Passa‏ 


- البحث الثامن: تهذیب الومنین وتنقیتهم قبل دخول الجنة واقتصاص 


باد اد اد 


